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a‏ مال عم نيم 


a. ; = 


ere ثمرة: ناضجة:‎ cay a Nig القصنمي نشاطا‎ Bue es ١ 

بالكثير الجهود. الشانقين ممن Vg‏ كتابات' تمهيدية فى | أواخر. :.القرن 
gel‏ عثير :+ .وأؤائل القن .العشرين من: قصص تعليمى » أو اؤعظى. 
. أو للتسئلية oni LS, « ar‏ بالكثير لجهود المتقدمين. ممن قاموا بالتمصير © 
والتعر يب 2 teal‏ من الأدباء العرب. es‏ انحا الوطن cent gol‏ 


وقد ود دود ae.‏ :ازوائى ayer ) hie): Sues‏ دنشوای 0( سنة” 
wa‏ ا« لمحمود. طاهر. لاشنين ).فى رأى » أو يصدور رواية ( زينب ) 
dae’‏ 151 “للدكتوز » محمد حش اخیکل « ae‏ دأى أو . بصدور أعبال: 
:قصِنْضية a Lan i.‏ اقظام ane ee‏ 


1 وقد gute‏ هذا الجيل pul‏ ذاه agit‏ الفنية .الحديثة أن إيعتبره ٠:‏ 


مؤرخو Gal‏ الجيل الأول + أو الجيل IIE‏ لآنة يمل التجربة RBM‏ 


الأول ذلك oat‏ الحدزيث .مهما قيل عن Wel‏ من عد . اكتمال ١‏ 3 
t‏ لنضج 


ا الفنى ' ۶ وعدم eu cual‏ والسمات: ‘ ومهنا تیل عن slat‏ ذلك "الجيل ٠‏ : 


من غدم.التفرغ ا لذلك القن والاخلاص له ء ٠‏ فعلى :الرغم من انشغال .كتاب 


oul تتجاوز: الخال‎ . ak 7 فن الرواية:‎ of: Aas :بانشسظة.‎ dest as 
‘Ae Lol gual. أسهموا‎ (dl ذلك‎ ut: الرغم‎ be وغيره: ب‎ “gall . كالتشناظ‎ 7 ١ 


کبزا فى Te tet‏ : ذلك. د متارتة . os‏ وتنوع الجينل الى 


٠٠ ٠‏ طائفتين 2 طائقة الشنيوخ + : وخم كبار :رجال الجيل . « وطائفة: الشباب وهم 


dale,’ القضضى‎ wall قى ا حقل,‎ . Gas 5. خاد‎ . Sate ::أسنْهموا‎ uy ak oF 


comes re قصد:‎ 5 . aaa غمن.‎ oe تار‎ ake Soa 





hore “dey as or ا‎ as Ate pS. وقد قدر‎ ٠ 
gd فتمت المعاصرة الفنية بینم وبين :الجيل' الثانى‎ » es. قليلا أو‎ yell ae 
1 عطاءة يي بي‎ e الحرب إلعالمية القائية ذال‎ els CAD فننا‎ La 
e ا‎ ea من .امتا به الر من اا‎ om 


ae نتج. .عن ا‎ “Sh 3 gal styl es وف تلك المعاضرة‎ Se ١ 1 


slay ;‏ بين هين الجيلين العظيمين © وتلاها ؤتزتب. عليها: رقئ. الميستوى es‏ * 


ا الفنى Uy yd‏ والزوائيين من. احية .. و نشار النفع tl‏ غل من ليها i‏ 0 
ae ne ee oe 0‏ 
E‏ لهذا as‏ يشب Lda.‏ الكتتاب راضدا.ومحللا نغض a jell ‘ile‏ 
i : oa‏ مشلا للحركة الحقيقية الفن ا 2 ee‏ فى N‏ 
all‏ الحديك at‏ : 7 
git ii ts‏ ات الف 0 فد ال 0 
ght 2‏ العيارات : : الاسبطوؤية , والنفسية + والذاتية, Sea‏ 
A fad Dies. cee‏ بيد 0 الأول “أب ا امن ناحية Ce‏ اميل الثاني = 




















١ 0 =‏ افلم wu Jal‏ بالفن otal ed cat‏ ف بیشاته 
ا RE E =e ae‏ 


ied by registered version 





٠ ٠ الباب الأول‎ 
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الفصل الأول 








al‏ الفنى 


تحديد الجيل الأدبى أمر نسبى » فقد يكون الأديبان من جيل واحد 
فى جنس أدبى ولا ينتميان الى الجيل نفسه فى Gate‏ أدبى آخر ,2 وقد 
يتكون الجيل الأدبى ‏ من داخله من طائفتين احداهما تتصدر المرحلة 
الزمنية لنشأة الجيل وتكاد تحتل موقع الأستاذ بالنسبة لمن تلاها , 
غير أن اشتراك الأولين والتالين فى تحديد الملامح الأدبية للمرحلة 
واشتراكهما في الزمان والمكان يجعلنا نطمئن الى جعلهما أبناء جيل واحد, 
ومثالنا لذلك فى الجيل الأول الدكتور هيكل الذى تصدر المرحلة و بحيبى 
حقى الذى جاء متآخرا عنه , وكونهما أيناء جيل رائد وان انتمى كل 
منهما الى الطائفة التى ينتمى اليها الآخر , ومثالنا لذلك فى الجيل الثانى 
مشاركة من ولدوا فى العقد الثانى من القرن العشرين من ولدوا فى 
سنوات dey‏ حددنا نهايتها قيام ثورة ۱١١١‏ تلك التى شهدت ميلاد 
الجيل الثالث فنيا » ولهذا فانا نجعل الأولين شيوخ الجيل والآخرين 
٠ Glue‏ : 


أما من سبقوا من سميناهم الرواد فدورهم يتمشل فى التهيشة 
والتمهيد ولا يمثل النضج الفنى » ويندرج معهم من أثروا تأثيرا عاما فى 
الأدب وقاموا بالتوجيه الفكرى والروحى والاجتماعى وغيره )١(‏ 2 وقد 
شبه الدكتور db‏ حسين ذلك بمنحدر يمثل فجر النهضة فى مطلع القرن 
العشرين Jou‏ قمته السابقون ويصعد من أسفله الشباب صعودا بختلف 
قوة وضعفا » سرعة وأناة ویس هؤلاء SUS sis‏ تشجيع واعجاب (Y)‏ ۰ 





,. oo : من ذلك آثر أحمد لطفى السيد ومن سبقه كالطهطاوى والأفغانى‎ )١( 
۰ عيده , وقاسم أمين وغيرهم‎ 
٠ ) 8 مجمع اللغة العربية ( نزعات التجديد ص‎ ١928 (؟) القاها فى ١؟ أكتوبر‎ 
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ويشير العقاد الى. العلاقات بين أبناء الجيل الواحد فيدر علاقته 
بالمازنى وأبى حديد ومحمد السباعى وهيكل وشكرى ON)‏ 

ويشير ab‏ حسين الى أدب الجيل. الجذيد أى الجيل الثانى )2 
وكذلك عبد العزين البشرى (0) * 

يمكن أن نسمى الجيل الأول الجيل الرائد أو جيل البعث » ذلك 
الجيل الذى اكتشف الأدب العربى على يديه الفن القصصى 2 ويجمع 
الدارسون عل أن علامته البارزة على الطريق هى رواية زينب CV)‏ للدكتور 
محمد حسين هيكل» ومن أعلام ذلك الجيل أيضا: الدكتور طه حسين (۷) › 
وەحمدك تيمور (A)‏ وعيسى عبيد (8) » وشحاتة عبيد ,)٠١(‏ وتوفيق 
الحكيم (VN)‏ » وابراهيم عبد القادر المازنى chaos gs (VY)‏ السباعى (VN)‏ « 





(۴) مقدمة فى سبيل الحياة للمازنى ص ٠ ٣‏ 

(؛) فصول فن الأدب والنقد ص ٠ ٦١‏ 

)0( المخمار جه ٠ ۱۹٩۳۸ — ٩۹٩ص. 1١‏ 
CY)‏ ممن كتيوا عنها : عباس خضر : القصة القصيرة في مصر ص ١١5‏ القوميية 
٠, VATT‏ والدكتور شوقى ضيف :. الأدب العربى “للعاصر فى مصر ص 1١84‏ ب ۲۷١‏ دار 
المعارف.» ويحيى حقى : فجر القصة ص VA‏ و ۲۹ و98 و OF‏ وعامش ؟5 و Vos‏ 
سنة ۱۹۷١‏ » والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية المربية الحديثة ص ۲۱۷ NET‏ 
دار المعازف yaw‏ » والدكتور أحمد هيكل : القن القصصى والمسرحى فى ١٠١5 pre‏ دار 
١934 Gold!‏ » وتطور الأدب الحديث ص ١١‏ دار المعارف ١3538‏ . والدكتور مجمود 
ale‏ شوكت : مقومات القصة العربية الحديثة فى مصر ص ۱۷۸ . ۱۸١‏ دار الفكر ۱۹۷٤‏ , 
والدكتور جمال الرمادى : من أعلام الأدب poll)‏ من ١‏ دار الفكر . دمحمد عبد الحليم 
عيد iu‏ : لقاء بين جيلين ص 9 كتاب الاذاعة (Ve)‏ . والمستشرق شارل فيال .. الجمهورية 
أول يوليو ١9368‏ . والدكتور بھی الدين بركات ‏ هلال مارس ۱۹۵۷ domes . VA Ge‏ 
ths‏ : رأى فى أدبنا المعاصر ص VV‏ دار النهضة . ومحمد فوزى العنتيل ب هلال gale‏ 1958 

ص VA‏ ء. واتء جء كولين ‏ هلال مارس ۱۹٤۳‏ صن ۲۱۱ وغيرهم ۰ 
(۷) ستلم بالحديث عنه فى فصول قادمة ٠‏ 
NAVY ۹۲ (A)‏ ° 
(A)‏ توفي ۱۹۲١ de‏ وله رواية واحدة عى ثريا (۱۹۲۲) ٠‏ 
)٠١(‏ شقيق عيسى وقد توف سلة ١95٠‏ ۰ 
)١١(‏ ولد ستة ۱۹۰۲ ٠‏ 
(VY)‏ سنلم بالحديث عنه فى فصول قادمة ٠‏ 
۱۹۳١ — VAAN (AN) .‏ . تعلم فى مدرسة المعلمين العليا وأسهم فى تحرير الجريدة 
وفى التاليف والترجمة وحرر فى البيان والبلاغ والبلاغ الأسبوعى بين سنتی NANT‏ ۱۹۳۰ 
ce gly‏ هواهبه Gu‏ الشعر والترجمة والصحافة والكتابة . من أعغماله : السمر والصيور . 
٠‏ وخواطر . فى الحياة والآدب والفيلسوف التى أتمها dul‏ يوسف السشياعى Aa psig‏ يعد 
وفاته سنة 1931 وترجم الأبطال لكارليل وقصة مدينتين لتشاراز So‏ والترية لشيس . 
وتاجر البندقية لشكسبير وغيرها هيا سملته مجموعة ( مالة قصة ) وقد نشرعها ابلك يوساف 
| السباعى . وءن آعماله : الخاصسة ر( ١۹6۷‏ ) © 


۸ 





ومحمود تيمور (VE)‏ + وعباس. محم ود العقاد (V0)‏ : ومحمد فريد 
أبو حديد ٠ VT)‏ ش 

كما أن من أعلامه أيضا أعضاء المدرسة الحدديئة.٠‏ وعطاء ذلك الجيل. 
ذو وجهين أحدهما انتاجه الروائى الرائد وان كان دون مستوى النضج 
فى بواكيره , وثانيهما ما قدمه من نقد حول الفن الروائى منذ العقد 
الثانى من القرن العشرين لأكثر من نصف قرن » وفى ذلك كله استمر 
عطاوه الفنى لدی من امتد بهم العمر CVV)‏ , فعاصروا الجيل الثانى انتاجا' 
ومحاورة tials‏ وعطاء مما كان له أكبر الأثر فى تطوس ذلك الفن + 


وحين احتل أبناء الجيل الثانى موقعهم الأدبى احترموا العلاقة التى 
تربطهم بأساتذتهم (VA).‏ ».وان لم يكفكف ذلك من اعتزازهم, 
بمواهبهم ٠ (VV)‏ بل قد نراهم بين SE‏ ال جيل .الرائد وبروزه » وتجاهل 
الجيل الثالث لدورهم حق ليسمى أحدهم dhe‏ بالجيل الضاثم بين الجيلين « 
وان وجدوا الطريق أمامهم معبدا بعض الشىء بفعل السايقين 2» فأحسوا 
بالواقع احساسا أكثر من سابقيهم » وكانت قد تيسرت لهم سبل الاتصال. 
بالآدب الرواثى الأوربى. بما أتيح لهم من تمكن من اللغات الأجنبية ومن. 
دراسات جامعية » ومن استيعاب للروايات المترجمة ترجمة فنية. 
دقيقة ١ ٠‏ : 

ولقد Las‏ هذا الجيل فى الشلاثينات من هذا القرن العشرين. 
واستحصد عوده فى الأربعينات > وكان من أبناء هذا الجيل من جمع Oe‏ 
الرواية والقصة القصيرة أو اقتصر على احداهما أو جمع الى ذلك ممارسة 
النقد ٠‏ وقد اقترنت sha‏ هذا الجيل بظروف سياسية وثقافية فيها 
معاناة اليأس وفشل السيأسة ٠‏ وقد عاش هذا الجيل حربين عالميتين, 





)18( ستلم بالحديث عنه فى قصول قادمة ٠‏ 

١9554 ۱۸۸٩ (19)‏ وله رواية واحدة هى سارة y‏ 1۹۴۸ ) ۰ 

)11( وسنلم بالحديث dis‏ فى فصول del‏ ء 

(Vy‏ أمثال توفيق الخحكيم وقد توفى عام ۱۹۸۷ ويحيى حقى أطال الله عمره . والدكتور 
Que db‏ ومحمود تيمور وقد نوفيا سنة 17 , ولم يعمر بعضهم كمحمد السباعي 
والدكتور محمد حسين هیکل الذى كتب بعد زينب (۱۹۱۲) هكذا شلقت سلة +96ا ء 

: بعضهم عن أساتذته من الجيل الأول كيوسف السسباعي وطه حسين‎ wat (VA) 

'الثقافة ص ۲ و ؟ ‏ مارس VAVO‏ © ونقد الدكتور طه حسين اعمال يوسف السباعى انظر 

نقد واصلاح ص لا١٠‏ 6 ومقدمة رواية الفيلسوف . واكتشف اليل الأول مواهب اليل 
الثانى ( انظر قوز محمد عبد الحليم عبد الله فى مسابقات المجمع وغيرها ) . 

Bi )١9(‏ حديث السحار عن تعليق النقاد على مجموعة أقأصيص سنة tig VASE‏ يقهم 
بين كتاب الجيلين مما أثار السحار وصحبه ( الرسالة الجديدة مارس ومايو 1١965‏ ص Te‏ 
وغيرها ) + 1 1 





: وميه اعم cy Gat‏ من قلق ts‏ ضاعف من الاخساس به ات 
| ومواهنه , 554 45 ألاعيب السنياسة والحزبية والقضر والاستعمار ¢ 
calles‏ : الأقوياء داخل البلاد وخارجها ‘ والخطر الذرى وأهواله ‘ واذکاء 
.حذوة .العاطفة الوطنية ٠‏ 


. وقد at ole‏ الجيل الثاني أسعد Ue‏ من م ا 
الشاقون من ريادة وتمهيد > وما 1b‏ عل الحياة الثقافية من حدايد 6 
اذ نشطت الضحافة وكثر عددها sails‏ صفحاتها. لنشن الفن القصصى ٠٠‏ 
و oA‏ > كما كثرت السلاسل التى تعنی بالفن. الروائى وزاد عدد قراء.. 
ذلك الجنس الأدبى ٠‏ بفضل الصحافة ٠‏ . 

وخاضت الصحافة Blas‏ قلمية ضد الاستعمار (١5؟)‏ 2 وكان لها ٠‏ 
دورها فى الارتباط بالأحزاب تارة (VN)‏ أو عدم الارتباط بها 69 ٠‏ وكان 
من ) أصحابها Os pasta‏ وقد أدى ارتباطا بعض الصحت بالسياسة الى 
تعرضها. . لبطش الحكومات (YY)‏ من مصادرة للصحيفة أو محاكمة لأصحا بها 
أو كتابها ٠.‏ 


E‏ ايت الصحافة فى النهضة الأدبية والثقافية وفى نشر وتطوس 
الفن القصصى ٠‏ من ذلك ما قامت به صحيفة الجريدة )4°¥\ — (VAV0‏ ‘ 


وصحيفة السياسة والسياسة الأسبوعية (VE)‏ من اذاعة الفن القصصى 


ولشزء ٠‏ ولسنا في هقام حصر ما صصدر من صحف ومجلات ولكنا ثقف 





(Ve)‏ من ذلك المؤيد للشيخ على يوسف وظهرت سنة VAAL‏ على مدى ثلاثة وعشرين 
عاما , والاستاذ لعبد الله النديم وظهرت سنة ۱۸۹۲ ( انظر الدكتكتور على الحديدي : 
عبد الله النديم ‏ أعلام العرب ) ,2 واللواء ( سيئة ۰ ) لصطفى كامل وغيرها ٠‏ 

(501) كان للوفد البلا وكوكب الشرق والبلاغ الأسبوعى ومن كتابه العقاد وسلاءة 
عومى وعبد القادر حمزة ومعظمهم ذوو ثقافة انجليزية ٠‏ وكان للأحرار الدستورييل : 
السياسة الأسبوعية ومن كتابها الدكتور هيكل والدكتور طه حسيل والدكتور محمود. عزمى 
ومعظمهم ذوو ثقافة فرنسية ( الدكتور ابراهيم عبده : تطور الصحافة ١954 Uy pall‏ 


1 اصن ء؟ oe‏ 


٠ أدبية والمقنطف وهى علمية‎ wd DWI (VY) 
حدث لكوكب الشرق والبلاغ فى عهد صدقى وما حدث للسياسة وغيرما‎ Lite (YY) 
٠ ) النهضة‎ ( ١949 سنة‎ ١ ط‎ ١68 الرافعى : فى أعقاب الثورة ج ۲ ص‎ > 
وملحقها الأسبوعى الادبى وانشئت‎ Tay (5؟) السياسة جريدة ثقاقية‎ 
وراس تحريرها الدكتور محمد حسين ميكل‎ ١951 وأنشىة ملحقها سنة‎ ۱۹۲١ سنة‎ 
الأعلام واحتجبت حوالى 1917 ومن لخلاصة عرض الدكتور طه حسين للقصص. ظهر كتابه‎ 
قصص . تمثيلية » وتقدم التعريف بالجريدة ونشرت رواية زيلب مسلسلة . كما نشرت‎ 
.٠ البلاغ. سارة للعقاد ونشرت الهلال الأيام لطه حسين‎ ' 


e 





عند اهمها (YO)‏ مما صدر أواخر القرن ae wie ca‏ القرن 


العشر بن وأهمها : 
البيان (YU (VATE 2 1١91(‏ لعبد الرحمن البرقوقى « والسفور (VV)‏ 





) 1١9865 0 14815 ( حتى الآن . والمقتطف‎ ١478 منها الوقائع المصرية. منذ‎ (YO) 
وهى مجلة شهرية أنشاها يعقرب صروف وفارس لمر فى بيروت ثم نقلاما الى القاعرة‎ 
ومن رؤساء تحريرها الدكتور يعقوب صروف حتى سبنة ۱۹۲۷ ثم فؤاد صروف‎ ١4888 سنة‎ 
 دادحلا ثم نقولا‎ ۱۹٤١۹ فارس لدة عام ثم اسماعيل مظهر حتى سنة‎ pt ثم‎ ١945 حتى سنة‎ 
ء‎ ١855 ثم سير الجسرى وجريدة وادى الليل لعبد الله أيو السعود‎ ١186٠ حتى سنة‎ 
وروضة المدارس التابعة .من ديوان المدارس الذى أتشأه محمد‎ , ) ١835 ( ونزعة الأفكار‎ 
وكانت أدبية علمية‎ ٠۹١۷ على والحق به قلما للترجمة وآنشثت الصحيفة فى أبريل سنة‎ 
اص سف‎ ١ تصسف شهرية وحررها على فهمى » والأهرام ( ه41١ حتى الآن ) وهى أقدم‎ 
فى نص الترخيص عنايتها بما‎ opti وقد‎ ١481/8 العاصرة وأسسها سليم وبشارة تقلا سنة‎ 
المريرى , وكان بها صالون أدبى سياسى يراسه رئيس تحريرها انطون الجميل‎ ollie duty 
Np الذى سيقه الى رياسة تحريرها .خليل مطران فداود بركات وتلاه أحمد الصاوى فعزيز‎ 
ومجلة: روضة الأخبار‎ ٠ قمحمد حسئين هيكل فعلى أمين فأحمد بهاء الدين فعلى حمدى الجمال‎ 
وظهر منها عددان فقط . واللطائف المصورة ( 14853 ب 1835 ) لشاهين مكار يرس‎ (MAY) 
 مطقملاو‎ , أحد منششی المقطم ثم ابنه اسكندر الذى جعلها أسبوعية‎ ) 191١ ۸٩ ( 
۱۸٩۹۲ ( وشاهين مكاريوس » والهلال‎ yd ليعقوب صروف وفارس‎ ) 1905 — ۱۸۸۸ ( 
وفاته سئة 1915 فتولاها من بعدم.‎ ye الآن ) 6 لورجى زيدان الذى ظل يحررها‎ gm 
; halls نجلاه : اميل وشكرى ثم أنشآ دار الهلال التى أصدرت طائفة ٠ن المجلات‎ 
والفكامة والكواكب والائدين والدنيا » وايماج سينا‎ ) NAVE أبرزها المصور ( سنة‎ 
» وروايات الهلال وعددا كثيرا من الكتب‎ ٠ وحواء » وسمير . وكتاب الهلال‎ > gin! 
وراس تحرپر الهلال سلامة مومى فالدكتور أحمد زكى فاميل فشكرى زيدان فطاهن الطناحئ‎ 
فأميئة السعيد فالدكتور حسين.‎ ٠ ۱۹۷١ قأحمد بهاء الدين فصالح جودت الى أن توفى سنة‎ 
CONV 1441 y ومن الصحف والمجلات أيضا مصباح الشرق لابراهیم المويلحى‎ ie 
دوسى إن‎ Ses 7ب ۱۹۲۰ ) ونشرت حدیث عيسى بن هشام لمحمد‎ NAVA ( وابته .محمد‎ 
ears | والشيخ‎ ) ۱۹۱۳ = NAW ( عصام لابراعيم , والآداب ( ۷ ) لعل یوسب‎ 
۰)۸۸  ۱۹۷۰( لمحمد رشيد رضنا » الجئان فى بيروت‎ ) ۱۹17  1458( gully « موضى‎ 
; . NACA وصحيفة الأخبار لخليل الخورى‎ - 

( اقرا الدكتور ابراهيم عبده : تطور الصحافة المصرية , والدكتور عبد القادر حمزه : 
الصحافة والادب فى هصر ( محاضرات ) Of‏ و ١98668‏ , وأدب اتال الصخية فى ستة أجزاء 
وعبد العزيز البشرى : المختار ج ۲ ص YAY‏ وغيرها ۰ 

(TD‏ شهرية أدبية علمية ويذكر انور الجندى أنيا بدأت سبة 191١‏ ( نزعات التجديد 
ص VA‏ ) ۰ 

(XV)‏ اجتماعية نقدية أدبية أسبوعية دعت الى التجديد والمرية وسفور BIL‏ وانشذت 
شهار الهدم واليثاء وقد استقل محمد ومحمود تيمور بادارتها والاشراف عليها Le‏ 
( عباس خضر : القصة المصرية فى مصر ص MA‏ وما بمدعا ع . 

ونلاحظ أن السفور wha‏ حي انخذت الجريدة فى التوقف. » 


\\ 





Yo: a ONG yo: ye 1‏ ( ل ١الجمِية pally 6 Sekar.‏ (56؟و١اا-‏ لاكوا)» 
٠ .‏ لأخمد خيزى. سعيد ( CVA ۱۸۹٤‏ »> والمجلة الجديدة ( NAVA‏ ) 


. ١880 ( لأحمد حسبن الزيات‎ (VA) السلامة عوسى:, والرشالة والرواية.‎ 7 
ed gull ka (YA) pally «( ۹3۸ بو نيه‎ ٢ oe 


ENS) VG ey 


٠١ ٠ ٠‏ وغقب انتهاء الحرب ‘key’ 0 TLS) WW‏ لمجال مقص ورا عل 
aren nea digs‏ نافستها مجلات متها oF‏ : ْ 


:الكتاب y‏ 1440 7 4 ( ا تحر lay‏ عادل :القضبان” ode‏ 


os‏ دار المعازف ies‏ شهرية يغلب عليها الطابع العلمى وعنيت: بالشعر م 


' والكاتب المضزى ( 0 ۔ ۱۹٤۸‏ ) وراش تحريرها الدكتور ares ab‏ 7 
. وصدرت عن دار الكاتنيه Spall‏ وشجعت کتاب آلجيل SU‏ ونشرت 
0 أعمالهم )\"( © aby.‏ ذلك ه ن الضحف والمجلات 5 sth‏ قبل كيام 





(VA) '.‏ آذبية' أسبوعية وظهرت سنة 1١99*‏ وساعد على شهرتها العظيمة الى جاتب جهد 
الزيات ب ظهوزما فى أعقاب تؤقف صحف وجرائد كبيرة مشل السياسة والبيان والسغور © 
| والفجن ۽ وقد ظهرت الرواية تعئى بالفن القصصى واستقلت عنها منذ سنة 1۹۳۷: الي Be‏ 
1955 “ثم الدمجت غیها وتوقفتا فی ۲۴۰ فبرزاير سنة 01988 ٠‏ ; 
TaN)‏ 2 : عن الرسالة :وكتابها : لزعات التجديد ص ١5 . ١١‏ . 25. ومجالة الثقافة 
ص wal oA ge ov ٠‏ 0 » وحديث الزيات عن التفكير فى Ve las)‏ وحديئه مع 4b‏ 


37 حسين : الرسالة فى اول سبتمير 1691 ) ٠‏ 


: 1 وقد العبت تلك المجلات دورا عظيما فى استكتاب أعلام الفكر والأدب wis‏ نهضة ott‏ 
القصصى 53 5 ٠.‏ 
5 جر يدة ‏ يومية صدرت. سئة vara‏ 0 م استقل بها محمود وجعلها وندية 
' واحتحيث سثة 1564 ٠‏ 
)۳٠(‏ مجلة أسبوعية ثقافية أصدرتها LL‏ التاليف والترجسة والتشر بالقامرة فى 
٣‏ من يناير سنة ١998‏ وراس تحريرها محمد عبد الواحد شلاف وملك Megha‏ الدكتور 
Gul tot‏ » واحتجبت سنة ۱١١١‏ © وعادت الى الظهور عن وزارة الثقافة فى يوليو سئة 
lis 953‏ تحريرها محمد فريد ابو حديد ثم ظهرت سنة ۱۹۷۳ وراس تحريرها يوسف 
: السباعى ثم الدكتور عبد العزيز الدسوقي حتى الآن ٠‏ 
- ( اقرأ.عن الثقافة القديمة وكتابها فى نزعات التجديد ص ١١‏ و ؟5١‏ و 1٤۷‏ ) 
وهناك . الثقافة Ley ll‏ وعى للناشئين ٠‏ 
نظف وتولى سكرتارية “تبحر يرها See oe‏ ونشرت ١‏ لقيطة » محمد عبد poll‏ 
ait Le.‏ ۾ 0 : 


NE 





ثورة (PY) VION‏ « وبعد قيامها ومنها ما اهتم اهتمسافا كبيرا. بالفن 
القصصى كتئك التى أشر نا اليها وأمثال: منتخبات الروايات والروايات 
الشهرية وستامراك النديم ومجلة اأضياء لليازجى وغيرها wt’)‏ 6‘ 

وقل ملك الاتحاد القومى الصحافة منذ سنة NAV)‏ م تملكها 'الإتحاد 

شتراكى wll‏ »> وصدر من الصحافة الأدنية بعد ‘els‏ 'نورة: 1o7‏ 
a‏ کان ok slot gate‏ قديمة كالرسالة . والثقافة lat‏ مجلة 
الرضالة الجديدة pally , (VVOF — ۱۹٥۴٤ ( (VE)‏ رس VW. ‘ We)‏ سبتمبر 
۲ ) > والغف (NUON)‏ © والحياة والآدب ٤ (10 wy‏ . والمجلة )۴۷( 





) ۱۹۷۰ 1۸۸۲ ( هاشم‎ Zonal ) ۹۲٤ ۱۹۰٦ ( متها فتاة الشرق‎ OY) 
ونور الاسلام التى‎ ) VARY — والوجديات الشهرية ( قدا‎ ) ١190-١ ( والدستور اليومية‎ 
دائرة معارف‎ Cele ) ١905 — VAVA ( تحرلت الى مجلة الأزهر وكلها محمد فريد وجدی‎ 
والاستقلال‎ ) OY .حتى‎ ١91١4 ( القرن العشرين » واللمصحف المفسر » ومتها آخر ساعة‎ 
.) ١9919 ب ديسمبر‎ ١915 ( أو الشورى ( ۱۹۲۱۷ ۱۹۳۰ ) لمحمد على الطاهر . والبلاغ‎ 
١ لمحمود عزن‎ ) ۱۹١١ ( لعبد القادر خمزة . والشباب‎ ) ١951 ( واتبلاغ الاسنبوعى‎ 
CONN) لأمين الرافعى , والانذار‎ ) 1419 LGV) د‎ ) ۱۹١١ ۱۹۲۰ ( والأخبار‎ 
والإدب الحى لابراعيم‎ ) ٠٠١ ( وءنها مجلتى ( 1995 )الأحيد الصاوى محمد والكشوف‎ 
ومصر الفتاة لأحمد حسين . والعصور ( ۱۹۲۷ - 1995 ) لاسماعيل مظهر ؛‎ «Spal! 
والأديب..‎ ١ ١98١ والتهشة التسائية للبيبة أحمد المتوفية سنة‎ ء١‎ ) ١488١ ( وامحروسة‎ 
الراعى‎ bes وأنشأها محمد مفيد الشوباشي وحررها معه لويس عوض‎ ) ٠۹٠١ ( spall? 
1١955 ( اليوم‎ hots .. وتعمان عاشور » وروز اليوسف وصباح الخير والجيل‎ elle وعباس‎ 
| سنة 1405 وقد انتقل الى الخبار اليوم الصالون‎ de والأخبار‎ Gul وآنشاها مصطفى وعل‎ 
( \aoy — ١9517 ( ومن الجرائد جريدة الزمان وهی دسالية‎ ٠ الأديى الذى كان بالأهرام‎ 
والطمهورية ( 1969 ) , والشعب'‎ ١ ) ۱۹١۸ ( والكتلة‎ ) ١955 — VAEV ( والأساس‎ 
وتوقفتا عن الصدور وضمت الشعب للجمهورية سنة‎ ) ٠١١١ ( والقاهرة‎ » ) 15051 
مجلات وصحف‎ dns ) 1۹١۸ ووطنى وهى أسبوعية ر‎ ) ٠١١١ ( ومنها المساء‎ ١ 5 
` والئزل والوادى والقنون والاتحاد والعلم والحال ونضرب صفخا‎ Tatts المرفة‎ fee كثئيرة‎ . 
عن ذكرها لكثرتها - د‎ 
pool (8؟) منها مسامرات الشعب والجيب والفكاهات والفكامات العصرية والراوى‎ . 
والروةيات الكبرى وسلسلة الروايات العثمانية وكوكب الشرق لاحمد حافظ عرض وعى‎ 
= ; ٠ فسان حال الوقد‎ 
, صدرت عن دار التحرير وکان يوسف السباعى مدير تحريرها ثم صار رئيسا‎ (VEY 
أجيال الأدياء ناقشىت كثيرا من القضصايا ثم صدرت. مرة أخرى برياسلة‎ Ge cus, 
0-6 ١688 السباعى ايشا فى مایو سنة 191/1 ثم توقفت وقد تأمسست دار التحرير سنا‎ 
1 + رأس تحريرها أحمد حمروش ثم الدكتور ثروت .آباظة‎ (fey 
a ٠ stl صدرت عن جماعة الأءماء برياسة الشيخ آمين‎ OU - 
ae برياسة الدكتور محمد عوض محمد ثم الدكتور.‎ Utd صدرت عن وزارة‎ vy 
NAV. الراعی ثم يحبى حقى من ابريل ستة 7931 الى ديسمبر سنة‎ 


¥ 





(f yaa aay. (V4) ety: 0A) (FA) م والتشهر‎ “sey 
٠ . ونادئ القصة (؟5)‎ © (NAVE pla ) (£4). والقصة‎ » ) 6٤4 pls ) 
. م‎ (VAT) (8%) والفكر الماصر‎ © )۱۹۷۰ gh ۱۹۹۸ ob pt ز‎ 
«ey والجديد‎ )۱۹۷١(. (£0) والأدباء العرب‎ © (VAT) )55( والطليعة‎ 
. ۰ يوس جو‎ Le yy pel والسيتما والمسرح وريرأس‎ ) NAVY) 


: وأسهمت الصحافة فى النهضة الأدبية یما تخصصه من EE‏ 
| وملاحق أدبية (2V)‏ دار “KS‏ 'منها حول Gill‏ القصصى ابداعا .ونقدا 2 . 
وأكثرت من فرص النشر » وأتاحث القرصة لنشر الثقافة الأدبينة , .. 
فتضاعف عدد القراء احتى صار الفن القصصى فنا أكثر حجمهورا eS‏ 


امن hd‏ . . 1 
وقامت السلاسل الأدبية بدور AT‏ فى تنشيط الأدب عامة والفن 
aan!‏ خاصة ومنها : 


«اقرأ » عن دار المعارف (2A)‏ .)48%( » وكتاب الهلال (VAON)‏ © 
٠ .‏ وروانات الهلال C1984)‏ 6 وكتب للجميع ( ۱۹١۷‏ ) عن جريدة المصرى 
حتى سنة 156519 ثم عن دار التحرير للطبع والنشر ٠‏ وكتاب الشعب عن 





رمم برياسة lene‏ الدين وهبة + 
)۹( برياسة آحمد حمر وش ثم صلاح عبد الصيور حتى Loos JF‏ بسفارتنا بالهتد 
وعى ٠ Diet:‏ 
(*5) برياسة الدكتور عبد القادر القط فى يتاير ١935‏ ثم توقفت وعادت الى الظهور 
برياسة الدكتور. ote‏ بدوى فى يناير ۱۹۷١‏ وتصدر كل BM‏ شهور 
)£4( صدر متها عشرون عددا وتوقفت فى أغسطس ١958‏ وراس تحر يرها محمود ` 
يمور م صدرت عن نادى القصة والهيتة العامة للكتاب سسنة NAVE‏ يرياسة ثروت أباظة 
dey‏ تحريرها من أعلام الفن والقصص ٠‏ 
(EN) .‏ عن wal‏ القصة برياسة يوسف السباعى ٠‏ 
(EY)‏ برياسة الدكتور .زكى نجيب محمود ٠‏ 
)££( برياسة لطفى الخولى ٠‏ 
)£0( عن اقحاد الادياء العرب برياسة يوسف السياعى ٠‏ 
(fM)‏ - برياسة الدكتور رشاد ` رشدى ae)‏ نصف شهربة ٠.‏ 
وقد نشطت مجلات فى العالم العربى فى الآو تة الاخبرة ا الآداب وهي Asal‏ شهرية 
سىدزت ` منذ سسئة ١9287“‏ ويراس تحريرها الدكتور سهيل ادريس والأدبب مثلهأ وصدر 
Lae‏ سنة +13 ورئيسها البير. أديب وكلتاهما فى بيروت » وعالم الفكر والعربى وهما . 
في الكويت , والثقافة العربية فى ليبيا ٠‏ : 
(£V)‏ أصدر اللساء ملكا أدييًا متذ أكتوير . .ستة aw.‏ واهتمت الصف الآخري ٠.‏ 
ah‏ قى 'عددها الأسيوعى ١‏ 


‘eee ab ies شهرزاد‎ pet وهر‎ ples” هن‎ vo a “Lestacl Jat ظهر‎ EM 


1١ 





دار الشعب ء والكتاب الذهبى عن نادى القصة ( ١9869‏ ) © والكتاب. 
الماسى » وكتب ثقافية ٠‏ والمكتبة الثقافية والألف كتاب واخترنا للطالب » 
واخترنا للعامل والفلاح « وأعلام العرب » SIs‏ الانسانية وغيرها مما 
صدر عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للشتون الاسلامية »> ومجمع اللغة. 
العر بية ودور النشر dat‏ + 

وحناك مجالات أخرى أسهمت فى تنشيط الحياة الأدبية نجد مثلا: 
من ذلك ما سمى ols‏ القلم و يضم رجال القلم فى مصر VANY dase‏ (55)- 

كذلك نشطت الندوات والصالونات الأدبية وتعددت أماكن الندوات. ٠‏ 
فى المقهى والكازينو والنقابة والنادى والمدرسة ومن تلك الندوات فى. 
مطلع القرن العشرين ندوة آل عبد الرازق فى منزلهم المجاور لقصر عابدين. 
وندوة آل تيمور بدرب سعادة على غرار ندوة محمد عبده بمنزله بعين. 
شمس » وندوة آل رشيد Bb‏ » وندوات محمد تيمور » ومحمود تيمور, 
ومى زيادة © وكامل UST‏ 2 والعقاد بمنزله بمصر الجديدة » وندوق 
كازينو الحلمية الجديدة ويحضرها الهراوى وحسين شفيق المصرى والد كتور 
زكى مبارك » وندوات أخرى فى القاهرة والمحافظات الأخرى صيفا وشتاء 
ونحضرها أمثال : الحكيم » ونجيب محفوظ , وثروت أباظة » ومحمد فريد. ` 
yl‏ حديد وغيرهم ,2 كندوة مقهى الفيشاوى Graubl,‏ وخاصة فى شهر 
رمضان ٠‏ كذلك قصور الثقافة بالمحافظات ٠‏ 

وكانت الصحف مجالا لتلك الندوات وخاصة عقب المرب العالمية 
الثانية مثل ندوة الأخرام » وأخبار اليوم » واشتهر بعضهم بجاذبية 
الحديث فى مجالسه وندواته كالدكتور «حجوب ثابت » Jog‏ ماهر (5۰) ۰ 

ويقال مثل ذلك فى ندوات جمعيات الشبان المسلمين والشيان. 
المسيحيين » ونادى القصة ء ودار الأدباء.وندوات بعض الكليات الجامعية ٠‏ 

وتعددت دور النشر المختلفة منذ عرفت مصر المطبعة (ON)‏ 2 ومن 





(59) انظر عبد العزين البشرى وكلمته فى Jat‏ اجتماع للنادق فى ١١‏ ديسمير 
۲ ر( المختار ج ۲ ص ١8‏ الحلبى سنة ٠ ) ١998‏ 

)0°( محمد زكى عبد القادر : الأخبار فى VO‏ و ۲۲ عن أغسطس سنة DNS NAVY‏ 
الجندى ٠‏ نزعات التجديد ص ٠ ١١۷‏ 

)0١(‏ عرفنا المطبعة فى القرن الثامن عشر مع قدوم الحملة ies Al‏ وأول مطبعة كانت 
بيولاق سثة VAN)‏ ومطابع الارساليات الديلية فى بيروت وغيرها ٠.‏ 

» ومن أشهر الدور  الى عا ذكرنا  الجمعية الأدبية وقد نشرت « قصص من مصر‎ ٠ 
زكى وشكرى عياد‎ vel ضمت من الجيل الأول أبا حديد من ال جيل الثانى الدكتورين‎ 
وغيرهما مع مقدمة للدكتور عز الدين اسماعيل كما نشرت فى الرواية العربية ( عص‎ 
. ٠ التجميع ) لغاروق خورشيد‎ 


\o 





: الدرر ub‏ التأليف والترجمة: والنشر » ودار الكاتب Gall.‏ كما أشنرنا 
من قبل © ولجنة النشر للجامعيين (oY)‏ «‘ ودار المعنارف cC VAT * J‏ 
وانضمت الى تنك الدور وغيرها دارا وافدة على “fan.‏ منذ No. din‏ ھی 
مۇسىسىة UGS‏ الأمزيكية »> كما انضم اليها opal.‏ الهيئة العامة 
للكتاب ١‏ والجامعات (OV)‏ , ووزارات الترزنية والتعليم E,‏ والثقافة 
la pe»‏ + ومجمع البتحوث الاسلامية »> ومجمع: اللغة العز بينة 0 ودار , 
(O89. xh:‏ المصرية .» وغيزها فى القطاعين :. العام والخاص : 


its‏ تطورت “ela‏ وأساليب ٠‏ الاذاعات المسموعة والمرئية )00( وكثر 
. 923 & الفن القصصى بها كنا ككش ما داز Gs‏ نه من #مثيليات ` 





kee (er)‏ عيد age‏ جودة السار at‏ ار عام 1955 مج فيام الحرب الغالمية 
«لثانية ˆ cae‏ ازمة الوق وتوقفت مجلة الرؤاية ‘Urb‏ فى الرسنالة قائمنا دار wall‏ 
- للجامعيين وساعك: ذلك pelt slal‏ الثائق فى no‏ أعمالهم . حيث  lead! pth‏ ) أحمس ) فى 
7 اين ty se. 11858 Zw‏ ذر.الغفاری ) فنى سبثفين سنة ۱۹٤۳‏ . ونشر Cored‏ «حفوظ 
( رادو بیس ).فى يوليو :سىنة Jes > NAYES‏ أحمد باكثير ( آخناتون ونفرتيتى )“فى ديسمبر 


٠‏ فة ٠۹١۴‏ » وسلامة القس فى مارس سنة ١148‏ وغيرهم » وتشر بعض أبناء الجيل 


“الأوال . "كمخموة' ged‏ ( قتابل ). فى ١‏ توقمير Gow ( golly ١949 au.‏ رجال وامرأة ) 


الى | يناير سنة VALE‏ وقيرجما ٠‏ ( انظر فهارس اللجنة , والسحار : الرسالة الجديدة 
oe‏ .¥ پنایر 9 ,+ وەجلة الاصلاح الاجتماعى ص Aw‏ مارس YAW‏ ۰ وانظر ما قامت 


.4 داد :عمس . للطباعة فى مذا المجال LST‏ الجيل الثانى المذكورين وغيرهم ٠‏ 

(OY) . 1‏ قرر: مجلس الجامعة المصرية سنة ١91١‏ نشر عشر كتب منها تاريخ الآداب أو حياة 
: اللفة العربية ail‏ 'ناصف , وخلال عشر سنوات من ۱۹۲۷ الى 1981 نشرت الجامعة عدة 
٠‏ مطبوعات منھا. عشرون فى الآداب . ونشرت فى المدة من ۱١۹١۷‏ الى ۷ مطبوعات اقل 
اهما سبق نشره , وقد ظهرت مطبعة جامعة القاعرة سنة ۱۹۳۸ , وبدأت Bee Soa)‏ 19548 2 

لهت مطبعة جامعة الاسكندرية سنة !1981 Po‏ ثم ٠‏ مطبعة جامعة عين شمس سنة ا 00 

ثم مطبعة جامعة أسيوط وغيرها ( مجلة الكتاب ا يوليى 351١‏ ) ۰ 
(of)‏ اتشاها اسماعيل فى مارس ۱۸۷١‏ ونقل اليها مطبوعات المطبعة. الأهلية ببولاق 

 ) Aaya! 0‏ 'والكتب الموقوفة بالمساجد ach,‏ لها مكانا whe eth‏ ديران المدارس وتولاما 

غل مبارك وأضيفت اليها كتب حسن المنسترلى والأمر مصطفى فاضل ثم انتقلت إلى باب 

١405 Lee GU‏ :ثم . خصضى لها مكان فى مينى الهيئة: العامة للكتاب المطل على على . اليل 
dye HE‏ .الحنيه حسن : صفحات من Goll‏ الصرى ص ١548‏ ط ١‏ سنة ١96٠‏ ) وكان أجمد 
ah‏ النسيد أول مصرى يدير شئوتها › tds‏ فروع عديدة ١ ٠‏ 

)92( آسسث الاذاعة بمصر سنة ١1995‏ وتمصرت وصارت جهازا حكوميا منذ سئة 

۷ بعد wt‏ هاركوتى م تكونت مؤسسة اذاعة المبهورية العربية المتحدة قى مايو 





ee |‏ .1969 كم glee‏ لها pte‏ عظيم .يطل على النيل سنة 1104 واقتتج Te‏ 1015 + 


1 . وتايح وذادة الإعلام. - بعد ot‏ كانت ٠‏ تتبع وزارة: . الداخلية فالمواصلات, فالستوف ا bn ie‏ 
.ديرق هو( البرنامج ار ساو د يعد اا 0 gd aati ct‏ 


0 35 0 





.ومسرحيات و( أفلام سيئمائية ( )0( »> كما dua‏ فى قصور الثقاقة « 
والثقافة الجماهيرية » والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية (OV)‏ والجمعية الأدبية ٠ (OA)‏ 


كما تعددت المؤتمرات الأدبية (55) العربيةء وأنشيء اتحاد 
الكتاب )1°( ونادى القصة وما صدر عنه من مسابقة فى القصة القصيرة 
سنويا ٠ CW)‏ 


وأنشىء المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 0 وأنشئت 43 عد جائزة الدولة 
التقديرية والجائزة التشجيعية CW)‏ » وأكاديمية الفنون CAV)‏ © وازدهر 





= وللاذاعة دور كبير فى تنشسيط الأدب عامة Gilly‏ القصصى خاصة ٠‏ 

( اقرا للحديث عن صلة الأدب بالاذاعة والتليفزيون والسينسا : 

توفيق الحكيم : فن الأدب , والدكتور زكى نجيب محمود : والقورة على الأبواب 
.ص TVA‏ وما بعدها , والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ص ١59‏ ب ١۷١‏ 
وغيرهم ٠‏ 

tes (0)‏ الفن القعحمعى المادة الأدبية لفن السيئما ومن أوائل كتابه الدكتور أ 
.ميكل فى زينب ومن أشهرهم تجيب محفوظ واحسان عبد القدوس ويوسف cathe ed‏ 
sharers:‏ عبد الحليم عبد الله والدكتور يوسفف أدريس وغيرهم وكذلك فن المسرح ٠‏ 

(لاه) أنشىء سنة ١905‏ وأضيفت اليه رعاية العلوم الاجتماعية سنة ٠۹١۸‏ 
وشعيه هی : 

الفنون ويرأسها الدكتور حسين فوزى , والآداب ويراسها الدكتور توفيق الكيم , 
:والعلوم الاجتماعية ويراسها الدكتور ابراهيم بيومى ٠‏ 

( للحديث على المجلس وغيره انظر الدكتور ارون عوض ورد الدكتور محمد يو سف 
مجم عليه : الآداب ب توقمير ٠ (NAVY‏ 

(0A)‏ تمثلت بذورها فى جمعية العشرين فى صالون تيمور سنة ١97595‏ وتكونت جمعية 
:الأدباء ونادى القصة فى ١٠١‏ عن ديسمير سلة ٠ ١908‏ وأنشئت شت جمعية للدراما ولم تستمر 
:> انظر ما دار حولها الجمهورية فى ١5‏ و ۲۳ و 5٠‏ هن أغسطس ۱۹١۲١‏ . وانظر الرسالة 
الجديدة pbs‏ 1555 2 والجمهورية فی ۲۹ ابريل ٠ ) ۱۹٩۸‏ 

)04( تقرر انشاء منظية دائمة للأدياء العرب فى مؤتمر الأدباء السادس بالقامرة 
XV 1١‏ مارس 4 ( وصدرت ds‏ مجلة الأدباء العرب حينا ٠‏ 

( انظر الجمهورية فى ۲۸ من مارس ۱۹۰۸ ص ٦٠١‏ ) © 

)1°( بموجب القانون 5" لسنة ۱۹۷١‏ 

OY)‏ انظر حديث يوسف السباعى عن تلك المؤسسات الأدبية : الثقافة : ديسمبر 
Ge.‏ ۱۹۷۲ ص ۲ و ٣‏ ء 

. جوائز الدولة سنة‎ oly ثم‎ ٠۹٤١ بدأت فى شكل منح أو بعثات منذ سنة‎ CY) 
٠ معظم كتاب الرواية‎ Lis ۰ 

٠ مدير لها الدكتور رشاد رشدى‎ dat CW) 


الفن القصصى . ١۷‏ 





نشاط مجمع اللغة العربية )18( 2 فى الأدب واللغة : وأنقىء معهك 
للمخطوطات بجامعة الدول العربية )10( 2 ومتحف للثقافة العر بيه “ 


وكثر الاقبال عن الفن القصصى Vy‏ ل 

ومن التفاعل بين الجيلين دارت “أحاديث (VV)‏ أدبية أغنت الأديه 
العربى وفن الرواية , كما دار نحوار حول أثر الجيلين فى أعداد خاصة 
بالمجلات CVA)‏ * 

وكما نقد الأولون اللاحقين انبرى أبناء الجيل الثانى لنقد أعمال. 
سابقيهم (15) * 


وكان ذلك من بين اسهاماتهم النقدية اذ جمع معظمهم. بين الانتاج 
الروائى والممارسة النقدية لأعمال السابقين واللاحقين 2 بل وجدنا من 


oly (1g)‏ فكرته قبل الحرب الأولى ثم أنشىء باسم المجمم الملكى ثم «جمع فؤاد 
الأولى فى ١‏ عن ديسمبر سنة ۱۹۳۲ ثم مجمع اللغة العربية سنة ١15٠‏ وتولى رياسته 
أحمد لطفى السيد فالدكتور طه حسين فالدكتور ابراعيم بيومى مدكور ومن ثمرات مسابقاته 
الأدبية تالق نجم محمد عبد الحليم عبد اله ( ۱۹۷١ 1١91‏ ) حيث فاز برواية لقيطة 
سنة ٠ ۱۹٤۷‏ وله مجلة ٠‏ 

( اقرأ عنه فى الآدب الحديث ج ۲ ص VAY‏ , والمختار ج ۲ ص ؟لا وغيرهما ) ٠‏ 

)10( فى ابريل سئة ١948‏ ۰ 

٠ انظر حركة الاستعارة وتطورها فى احصاءات الاستعارة والاطلاع بدار الكتب‎ (Vy) 

: على النحو التالى فى الأعداد‎ ١974 مجلة القصة من فبراير الى سبتمبر‎ Jul CW) 
مع‎ TV الثائى ص ه مع الدكتور طه حسين » والثالث ص ه اح العقاد . والرايع ص‎ 
195 يحيى حقى , والخامسن ص ه مع الحكيم , والسادس من ه مع أبى حديد , والسابع دن‎ 
elt والتاسع ص‎ ٠ مم الدكتور محمد كامل جسن‎ ٠١ همع محمود تيمور » والثامن ص‎ 
وكلهم من أعلام الجيل الأول ( لقاء بين جيلين ب كتاب‎ ١ الدكتور حسين فوزى‎ 
٠ (vey ¢ debi 

CVA)‏ هلال أغسطس فى سنة 1959 وفى سنة ۱۹۷١‏ وفى أكتوبر سسنة ۱۹۷١‏ ولاجلة 
فى عدديها ١14‏ و ١53‏ وغيرهما ٠‏ 

)14( انظر نقد يوسف السمباعى WR‏ خلقت ( الرسالة الجديدة SV ye‏ دايو 
5 ) وتقده صح. النوم ر الرسالة الجديدة دن YY‏ — ديسمير ١988‏ ) , ومقسلمة 
#حمد عبد الحليم عبد الله عن تاريخ Gill‏ القصصى فى رواية الخادمة , وهلال أكتوبر ١91٠‏ , 
ونقده قرية Ub‏ ,. وليالى الهرم وبين القصرين , ومقالاته Gaile‏ الأخري ٠‏ 
( انظر رسالتى للدكتوراء عنه ) ١‏ ومقدمة قصة أم تتم , ومقالات Gey‏ الشمارونى 
فى التقد ( البيان ص ؟؟ ‏ ديسمبر ۱۹۷١‏ , وكتابه دراسات فى الروايات والقمسة 
| القصيرة سنة 195٠‏ , والرواية المصرية المماصرة . كتاب الهلال ١91/8‏ / ء 


. VA 





الجيل بمهمة تنمية الفن الروائى وتطويره فازداد نمو هذا الفن وكثر 
انتاجه » فاذا نظرنا الى « ببليوجرافية » روائية تناظر بين عدد انتاج 
كل من الجيلين وجدنا انتاج الجيل الثانى ATT‏ عددا من حيث كنابه 
ورواياته (۷۰) ۰ 


وكانت الضلة القوية بين أبناء ذلك الجيل تدفعهم الى التجديد 
والنمو الفنيين فتعددت أماكن اجتماعاتهم )۷١(‏ الخاصة فى أماكن 
يختارونها ٠‏ وقد شهد هذا الجيل تغييرا ضخما فى خر بطة العالم وأفكاره 
ونزعاته وفلسفاته ورأى نتائج الحرب وتشعب الاتجاحات المذهبية وجذبها 
الأشياع والأتباع » وتنوعت الاتجاهات الفنية لدى كتاب الجيل الثانى 
فمنها هأ يتحو نحو رسيم الشخصسية وتنصوير البيثئات الوطنية dently‏ 
ومنها ما مال الى الفكاهة والسخرية > ومنها ما صور النماذج الضالة 
المنحرفة « ومنها ما مال الى المغزى الاجتماعى ٠ (VN)‏ 


ومثل الجيل الثانى كثيرون منهم نجيب مجفوظ > ومحمد عبد الحلهم 
عبد الله » واحسان عبد القدوس © ويوسف السباعى » وعبد ال<ميد جودة 
السحار » وعادل كامل » والدكتور بوسف ادريس » وأمين wien gy‏ غراب» 
وثروت أباظة ٠‏ وعبد الرحمن الشرقاوى وغيرهم MY)‏ 

وقد شهد الجيل الآول عددا قليلا من كاتبات الرواية ومنهن لميبة 





)۷٠(‏ انظر من القوائم اليبليوجرافية فى هنا المجال : ١ا‏ أعده صبرى حافظ بمجلة 
الكتاب العربى فى يوليو ٠۱۹۷٠١‏ ص EV‏ وما بعدها وناقشناها بمجلة نادى القصة فى 
أغسطس ۱۹۷١‏ وكتابنا قراءات ومحاورات ۱۹۷1 © وفهارس الأدب العربى للدكتور محمد 
يوساف نحم ج ١‏ فى القسة حتى آخر سلة ١9515‏ وج Vo‏ فى الأقصوصة VAW‏ بيروت . 
وما أعده الدكتور عبد المحسن بدر تطور الروايات العربية من هن 508 الى ص ۲ة , 
وما أعددته برسالتى للماجستير : المجتمع Spall‏ كما نصوره الرواية منذ المرب اإعالية 
الثانية , وما قدمه الدكتور سيد حامد التساج فى القصة القصيرة ٠‏ 

)۷١(‏ يذكر منها السحار مقهى الفيشاوى وكازينو بديعة ومقهى ايزافيتش وذوق مقهى 
الأوبرا . ودار الأدباء ونادى القصة وأمام كوبرى الجلاء ( الرسالة الجديدة ص 1١١١‏ 
مايو ٠ ) ١903‏ 

(VY)‏ انظر ١ا‏ كتبه محمد عبد الحليم عبد الله حول تلك الاتجامات فى الآداب البيروتية 
ص ١؟‏ وما بعدها هايو ۱۹1١‏ , والهلال ص ۱۹۷١ ١‏ . ومجلة القصة ص ٠1٦‏ ب 
العدد ۷ السمنة الأولى 2٠‏ 

, أمثال يوسيف وهر » وسعد مكاوى , والیاس عكاوى , وعلى أحمد باكثير‎ (vt) 
الذى كتب رواية واحدة هى نفوس مضطربة‎ ٠ وابراعيم الابيارى 2 وأحمد زكى مخلوف‎ 
كامل ؛ ومن الكتاب أيضما ابراهيم الوردائى‎ Jol وتوقف عن الكتاية‎ 2 ١943 سنة‎ 
٠ وأنيس متصور وغيرهم‎ 


۱۹ 





هاش يم ۱۹٤۷ ۱۸۸۲/۱۸۸۰ ( (VE)‏ )2 ونبوية موسى (VO)‏ © 
( ۱۸۹۰ ۳۰ من أبريل ۱۹١١‏ ) وجميلة العلايل وغيرهن ٠‏ 

وقد كثر عدد كاتبات الرواية من الجيل الثانى استجابة لما شهده 
عصرهن من تطور ثقافى واجتماعى نالت المرأة فى. ظلاله كثيرا من حقوقها 
.وحريتها ولوحظ كثرة عددهن عقب قيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

ومنهن الدكتورة سهير القلماوى (5/) + والدكتورة عائشة 

عبد الرحمن (VY)‏ ( بنت الشاطىء ) ٠‏ والدكتورة لطيفة الزيات «(VAY‏ 
وآمينة السعيد (VA)‏ ,2 وجاذبية صدقى )8١(‏ 2 وصوفى عبد الله (AN)‏ 
وغيرهن ٠ (AN)‏ 





(ve)‏ لبنانية نزحت الى مصر أوائل القرن العشرين وسافرت الى شيلى سنة ١311١‏ ثم 
- عادت الى pas‏ ستة Gotu ٤‏ اصدار مجلة فتاة الشرق للدفاع عن: حقوق المرأة » 
قرا لها قلب الرجل سنة ٠۹٠٤‏ » وشيرين أو فتاة الشرق سنة 1۹٠۷‏ :. وقلوب الرجال 
daw.‏ 14۰ ولازارين سنة 3٠ ١9985٠‏ 

(V0)‏ تلمیذة می زيادة ( ۱۸۸٩‏ هس ١95١‏ ) بدت تكتب منذ ۱۹۲٩‏ فى الرسالة 
بوأصدرت مجلة الأمداف ( نزعات التجديد في الأدب العربى المعاصر من ثورة ١915‏ الى 
sagt‏ 1989 الأنجلو ٠ CNW ge ٠۹٥۷‏ : 
1 ومن أعمالها : الأميرة VAR‏ والطائر الجريح سنة ١94١‏ وأرواح تتالف 
Ane‏ 57 والراعية ستة ١957‏ وايمان الايمان سنة ١98٠‏ * 

vi)‏ بداآت الكحابة فى الرسالة والثقافة سدة ١99٠‏ تقريبا حتى الآن ولها أحاديث 
ae‏ سنة “19609 ١‏ ثم غربت الشمس فى سلسلة اقرا ب العدد ٠ ۷١‏ 

(WV)‏ من أعمالها : سيد الغزبة سنة 1945 , ورجعة فرعون سسنة 1948 وعلى الجسر 
١۹١۷ Le‏ , وتكتب فى الأهرام حتى الآن ٠‏ 

(VA)‏ من أعمالها : الباب المفتوح سئة 195٠‏ » اقرا عنها يوسف الشاروتى : دراسات 
فى الآدب poll‏ ص VIA‏ وفؤاد دوارة : قى الرواية المصرية ص ٠١١‏ 2 وصلاح 
عبد الصبيور : هاذا يبقى منهم للتاريخ ؟ ٠‏ 

(۷۹) اقرأ لها : آخر Bo‏ سنة 1989 ء الجامحة سنة 1953٠‏ , ووجوه قى الظلام 
سدة ٠ ١9558‏ اقرا عنها ٠‏ فؤاد دوارة : فى الرواية المصرية ص ٠ VIN‏ وهى رئيسة 
مجلس ادارة دار .الهلال ٠‏ . 

(Ar)‏ هن أعمالها أمناء الأرض سنة 1۹17 وبوابة المتولى سنة ١958‏ وابن النيل 
سنة 19319 , وبين الأدغال سنة ١969‏ , والليل طويل سنة VATS‏ وليلة بيضا سنة 
١ ۰‏ وستار يا ليل سنة ۱۹١١‏ , ولها lat‏ من أدب العركة : تعال وقصص Gel‏ 


° NAW du. 
ء وعاصفة فى‎ ١569 dun التو بة‎ Bsa ۰ ۸ اقرآ لها لعنة الجسد ستة‎ (A\) 


سئة 1١953١‏ 2/2 وعروسة عل الرف سئة Uy ٠ ١959‏ ليال لها ثمن وقصصس أخرى 
٠‏ وهى مجموعة قصص قصيرة ٠‏ 


كلب 


سىث 
(AS)‏ ومنهن حليفة فتحى وسعاد منسى وسنية قراعة وماتيلدا حليم » diay‏ سلامة ء 
blag‏ » ولييية أحيد ودرية شفيق ٠‏ , 
ر اقرا : اتور gull‏ : أدب الرآة العربية ) ٠‏ 





وقد تقاسمت اهتمامات أبناء الجيل. الأول أمور متعددة منها ما يتعلق 
بالحزبية والسياسة والصحافة والنشاط got‏ والنقد وما يتصل به , 
فلم يقصر اهتمامه على الفن الروائى متهم الا القليلون ٠‏ 


Gi‏ أبناء. الجيل الثانى فقد زاد اهتمامهم بالفن القصصى عامة وكان 
اهتمامهم بالرواية لايقل عن اهتمامهم بالقصة القصيرة بعكس ما رأينا 
لدى أبناء المدرسة الحديثة — وهم كما قدمنا ينتمون الى الجيل الأول ۔ 
حيث مالوا الى العناية بالقضة القصيرة أكثر من عنايتهم بغيرها « وارتبط. 
بذلك نمو الفن القصصى على يد كتاب ما بعد الحرب العالمية الثانية من 
الجيلين » وكثرة sue‏ كتابه وزيادة ous‏ طبعات انتاجهم الروائى ٠‏ 


وقد شبت الرواية على أكتاف أبناء الطبقة المتوسطة الذين التهبت 
مساعر هم القومية ونشسأوا فى غمار الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال 
واثبات الشخصية المصرية » والرغبة فى التجديد » وكان من نتيجة ذلك 
أن ولدت الرواية فى أحضان الدعوة الى أدب مصرى يصور السئة 
المصرية 2 والشخصية المصرية , والفلاح المصرى ء والمشاعر المصرية. 
والروح الشعبية » لهذا ليس مصادفة أن يكون رائد الرواية المصرية 
الدكتور محمد حسين هيكل وهو كنا قدمنا ب من أبرز دعاة الأدب. 
المصرى © وواحد من الرواد الذين وقفوا فى صف الحركة الداعية الى 
التشبث JO‏ ما هو مصرى حتى لو أدى بهم الامر الى الوقوف ضد تركيا 
والارتباط بها تحث Jb‏ الاشلام « وکان من نتيجة ذلك أيضا wy ol‏ 
قضية التأثر بالثقافة الغربية سواء فى ذلك مظهرها المادى أم نزعاتها 
السياسية والاجتماعية » وليس مصادفة أيضا أن تولد الرواية الأولى 
تحت سقف تلك الحضارة ما بين باريس وغيرها ‘ حيث كتبها مؤلفها وهو 
فى مرحلة الدراسة بأوربا فتلقفتها ( الجريدة ) الصيحفة .الناطقة بلسان 
حزب الأمة . ونشرتها لذلك الشاب الى جوار الأعلام ٠‏ 

على أن قضية StI)‏ بالحضارة الغر بية لم parti‏ على ذلك فحسب »> 
بل تجاوزته الى مراجعة الموقف من التراث القديم » وكان من نتيجة ذلك 
أن ذهب الكثيرون الى انكار جذور الفن القصصى فى الأدب العربى القديم . 


bigs‏ ظهر التاثر المباشر بأصول الفن الرواثى فى اللغات الأجنبية 
وانعكس عليه تعدد تلك اللغات وظهر SU‏ واضع بموباسان الفرنسى 
۱۳۷١ ۱۳۱۳ (‏ ) وتشيكوف الروسى ( ۱۸٦۰‏ ہے 2)١905‏ كما ظهر 
Wt‏ لواقعية بلزاك ( ۱۷۹۹ 186٠‏ ) وطبيعية زولا ( CNVOY ۱۸٩٠۰‏ 
وواقعية تشيكوف وغيرهم › وان كانت الغلبة فى بواكير الانتاج للاتجاه 
الرومانسى ؛ وكان للترجمة آثرها ٠‏ 


۲١ 





شهدت Bish‏ القرن العشرين ازدياد المواجهة بين التيارين العربى 
أو المحلى والغربى أو الأجنبى » وزاد من هذه المواجهة الشياب الجامعى 
وغيره من المثقفين ممن اطلعوا على GUT‏ الحضارات الأجنبية عن طريق 
الدراسات col‏ أو السفر أو الترجمة عن اللغات الأخرى * وبعد 
قيام اطرب الأول ( 1514:1514 ) دقف تسن bt ade‏ ون الصرين 


يحمل ثقافة غربية واسعة اكتملت بها شخصيته الأدبية فخطا بالترجمة 
خطوة 6 تحقوق ثحقق فيها كثير من الصحة والسلامة اللغوية « والاهتداء الى 


المعانى المقابلة للألفاظ الأجنبية مع استيحاء روح العصر ‘ ولم قتصر ذلك 


الآداب و اي = - موطن اهتمامنا ‏ فحسب بل شمل جوائب . 


وامتدادا لتحاور التيارد بن العربى والأجنبى , » وجدنا أنصار القديم 
أو الاتباعيين ينهلون من الآداب العربية ومما يدل Je‏ ذلك. ماصئعه | المنفلوطى 
من تمصير أو صياغة ما ere‏ له ٠‏ 


ولا شك أن أساتذة الجامعات وخريجيها أسهموا اسهاما كبيرا فى 
رفع مستوىٍ الترجمة والأخذ عن الآداب الأخرى ووجدنا AG. LIL‏ تتخصص 
فى ذلك pte‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر » . كما وجدنا رواد الفن 
القصصى ينطلقون فى تجديدهم الفنى من موطن الاعجاب بالآداب الغربية 
أمثال هيكل وطه حسين والمازنى والعقاد والحكيم وتيمور من الجيل الأول » 
ونجيب محفوظ « وعادل كامل » وعبد اميد جودة السحار « وإحسيان 
عبد القدوس وغيرهم ٠‏ 


لجئة التأليف dem Sig‏ والننس : 


ويرجم تكوينها الى سنة ١91311‏ حيث اجتمع بمدرسة المعلمين العليا 
يدرب الجماميز شباب مستنير تعددت لقاءاته فى المدرسة والمنزل والمسيجد 
وتبادل الزيارات فى البلدان » وتنوعت اتجاهاته بين الطمسوح والاصلاح 
الدينى والاجتماعى » وفى زاوية البقلى احتمعوا nee‏ تكوين OLE‏ احداها 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 


- ثم انضم اليهم شباب من مدرسة الحقوق وتكون الرعيل الأول من 
كلمن : محمد الغمراوى » وأحمد الكردانى » ومحمد خلاف » وأحمد زكى > 
وجسن رسمى Law gs‏ الجندى ‘ وأبى حديد » ومحمك عبد البارى . 
وعقب تخر جهم دين سنتى 15172 و ه١5١‏ انضم اليهم كل من : 
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محمد كامل سليم » وأمين قنديل » وعبد الحميد العبادى (AY)‏ 2 ومحمد 
بدران » وعيد الحميد فهمى 2 ومحمد صيرى أبو علم « وأحمد أمين ٠‏ 

وعملوا على انشاء مكتبة ومطبعة ومدرسة نموذجية ومجلة ولم 
يقتصروا على الآدب © ووضعوا قانون الجمعية » وتعددت أماكن اجتماعاتهم 
حتى قوى مركز اللجنة وذاع صيتها واسهامها وتحقق لها كثير من طموح 
أعضائها (85) ٠‏ 


وقامت الترجمة بدور كبير فى ارساء أسس النهضة الفكرية والأدبية , 
وترجم أحمد لطفى السيد > وألح على بيان حاجتنا الى الأخذ بأسباب 
التجديد من أوربا وتقليد النماذج الصالحة (AO)‏ 2 وترجم أحمد فتحى 
زغلول ) ۱۹١١ ۱۸١١‏ ) عن الانجليزية والفرئسية واهتم الاثنان 
— كغيرهما ‏ بتقديم الترجمة على التأليف واتخاذها وسيلة لا غاية ٠ (AV‏ 


ورجم معظم الفضدل فى نشر القصص المترجمة الى الصحافة التى 
نشرته , وظهر التأثير الفر تسى فى الدكتور هيكل والدكتور Pe reread ab‏ 
والتاثير الانجليزى والروسى فى أعضاء المدرسة الحديثة ٠‏ 


caged by‏ الترجمة الى القصص التاريخى والعاطفى والرومانسى أكثر 
من اتجاهها للروايات التحليلية مجاراة للذوق العام ٠‏ 


وقامت كثير من دور النشر بالترجمة كدار الكاتب المصرى › ودار 
«لعارف © ودار الهلال وغيرها مما زاد من الاهتمام بالفن القصصى ٠‏ 


وبدت dao lt‏ فی شکل تمصير أواخر القرن التاسع عشر ثم فى 


۰ ١1985 توفى فى أغسطس‎ (AY) 

۲ انظر مقال الدكتور أحمد أمين فى كتاب صور من الآدب الحديث لفاجی ج‎ (AS) 
وقد نشرت اللجئة كتبا عديدة بين المترجم والعربى . القديم والحديث » وترجمت‎ ١ ع‎ 
٠ كثيرا من القصص العالمى‎ 

(86) الجريدة فى ه مارس ١917‏ وقد ترجم لأرسطو GEV‏ والكون والفساد والطبيعة 
والسياسة ٠‏ . 0 

(AN)‏ انظر حديث أحمد لطفى السيد عن زميله أحمد pth‏ قصة حياتى : كتاب 
الهلال سنة 1535 ١‏ وانظر ما كتبه الدكتور طه حسين : فصول فى الأدب والتقد دار 
المعارف VASO‏ ص VW‏ . والدكتور حسين فوزى .النجار : أحمد لطفى السيد ‏ أعسلام 
العرب )۴١(‏ ص AO‏ والهلال ج ٥‏ م TO‏ ص 555 ء وج ١‏ م EV‏ ص ه وتطور الرواية 
العربية ص VV‏ وص ؟؟١  We‏ . والدكتور عبد القادر حمزة : أدب القالة الصحفية بج ١‏ 
س 19؟ وأنيس القدس : الفنون الأدبية وأعلامها ص 0-٠‏ بيروت 1935 والدكتور محمود 
شوكت : «قومات القصة ص ١١ NV‏ وغيرهم مما يكثر حصره ٠‏ 


vv 





آوائل القرن العشرين لدى مصطفى لطفى المنفلوطى (AV)‏ الذى تمثل دوره 
فى الصياغة العربية وتنميق العبارة » ولدى حافظ ابرلاهيم ( ۱۸۷١‏ س 
۲ ) الذى تر جم اليؤساء , ثم تعددت صور الترجمة ما بين مراعاة 
الأصل والتصرف فيه لدى كل من : 

عبد الله أبو السعود ( ۱۸۲۰ ۱۸۷۸ ) duly‏ محمد انس > 
ومحمد السباعى ( ۱۸۸۱ ۱۹۳۱ )ع وسليمان البستانى ( ١48651‏ — 
6 ) » وخلیل مطران ) NAVY‏ 1959 ) , ومحمد مسعود ) VAVY‏ ن 
9 ) © وابراهيم عبد القادر المازنى ( ۱۹٤٩ ۱۸۸٩۹‏ ) ء واسماعيل 
مظهر ( ۱۸۹۱ ۱۹۹۲ 2 وأحمد خيرى سعيد( ۱۸۹۱ ۱۹۹۲ ) 
ومحمود البدوى وغيرهم (AA)‏ ممن.اتقنوا اللغات الأجنبية واتقنوا فن 
الترجمة وتطور ذوقهم الفنى ٠‏ وكفوا عن الانتحال » ونوعوا مصادرهم , 
وكان منهم القصاضون والجامجيون والنقاد والمستشرقون والمهجريون ٠‏ 

وعلى الرغم من بدء اتضاح: السمات الفنية للرواية لدى كتاب ذلك 
الجيل. الرائد فان كثيرا من انتاجهم وقع فيما وقع فيه سايقوهم من الممهدين 
وهو استهداف التسلية » وكان ذلك ناتجا عن عدم تفرغ بعضهم للالمام 
بأصول ذلك الفن كما فعل أصحاب المدرسة الحديثة » ولدى الجامعيين من 

أبناء الجيل الثانى ٠‏ 

وما وقع فيه الرواد من محاكاة الأصول الأوربية من ناحية » 

واستهداف التسلية أو الوعظ من ناحية ثانية جعل كثيرا من أعمالهم ch‏ 





CE وله : الشاعر ماجدولين وفى سبيل‎ ٠۹۲١ وتوفى ستة‎ ۱۸۷١ ولد ستة‎ (AV) 
; ٠ التى كانت مسرحية وبول وفرجينى وهصرها الى الفضيلة‎ 
. وتجلى انتاجه فى الفترة من قبيل المرب العالمية الأولى ونال شهرة قائقة وعنى بالأسلوب‎ 
٠ حسين وغيرهم‎ dbs وقد نقده معاصروه نقدا شديدا ومنهم الازنى والعقان‎ 

(AA)‏ لسنا بسبيل حصر الترجمين وما ترجموه ونذكر على سبيل المثال ترجمة محمد 
أنسى جيل بلاس للوساج يروضة الأخبار » وكذلك رفاعة الطهطارى ( 9401 ۱۹۷٩‏ ) : 
مغامرات تليماك (١‏ وقائم الافلاك فى حوادث تليماك ) وعحمد عثمان جلال NAVA)‏ — 1854) 2 
بول وفرجيتى BLY)‏ والمنة فى حديث قبول وورد جنة ) » وعرض خرافات الافونتين باسم 
العيون اليواقظ وعرضه الروايات الفيدة فى ple‏ التراجيدة . وظهور ترجمة غادة الكاميلية 
لدوماس وآلام فرت لجوته وغيرهما 2 كما نذكر على سبيل المثال من المترجمين : فرج 
أنطون ( 14831 ۱۸۴١‏ ) , وسليم نخلة , واسكندر جريس > وحافظ عوض وعياس, 
dub‏ وطائيوس عيده » ونجيب الحداد > وتقولا الحداد . وفليكس ge‏ وفرج جيران 4 
وكامل كيلاتى , وعبد المجيد نافع , وابراهيم رمزى » وكامل عجاج وحبيب جاماتى . 
و٠«حمد‏ بدران , وآبا حديد , وعبد الرحمن صدقى , والدكتور SF‏ تجيب محيود » ومحمك 
ls‏ » ودرينى خشبة » ومحمود محمود , ومحمد غلاب ء ومحمد pate‏ » ومحمد الدسوقى » 
والدكتور شكرى ale‏ 2 والدكتور محمد مندور ۰ والدكتور غنيمى هلال وغيرهم ۰ 
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صريع المصادفات القدرية المكررة والمفتعلة » والاهتمام بالمغامرات الغرامية , 
وتدخل المؤلف على لسان شخصياته حينا وفى السرد حينا » اما فى شكل. 
خطب أو مقالات أو رسائل ٠‏ أو شعن » أو حكم » أو آيات من القرآن الكريم. 
ونتج عن ذلك تشايه النماذج البشرية :فى أعمالهم » وقلة الحوار والاعتماد. 
على الحادثة مع التخفف من سير أغوار النفس بالتحليل والتقصى « وازدادت. 
العناية بجمال الأسلوب ورصانته وفخامته وأناقته وتجلت تلك السمة لدى 
الدكتور طه حسين ٠‏ 
وفى تلك المرحلة ‏ أى ما بين الحربين ب حرصوا على تصوير حياتنا 
فى المجتمع المصرى وصوروا المرأة ف عدة مظاهر دن حياتها وان ظلت. 
معظم التجارب حبيسة التصور القديم عن المرآة 2 فظهر بعضها فى اطار 
الكبت أو الحرمان والحجاب »أو تفوح din‏ رائحة المخادع ويريقها › أو 
Joka‏ قضية الحب مترددا بين الاقدام والاحجام والنهايات السعيدة أو 
النهايات الكثيبة ٠‏ 
وخاضت كثيرا من قضايا المجتمع وشاركت فى المظاهر الوطنية > 
وانتقلت ما بين القرية والمدينة » وتناولت العيوب الاجتماعية لدى معظم 
:الطقات ٠‏ 


ودعيب بعض الروايات التى تعالج الواقع وتعنى بالتطوير الاجتماءى, 

أمور منها : 
.. الافتعال الذى يضعف صديق التحربة الفنية , والمبالغة » والاهتمام. 

بطبقة دون أخرى « وطغيان المشاعر الذاتية ٠‏ 

أما الجيل الثانى الذى شب وقت قيام الحرب العالمية الثانية فقد pole‏ 
اشتداد حدة الصراع Ge‏ اليمين واليسار » وحاول كل تيار من هذين. 
التيارين أن يجتذب كتابا الى صفوفه » فمنهم من انضم الى هذا ومنهم من 
انضوى تحت لواء ذاك » ومنهم من نظر الى الفن نظرته الى طريق متحرر 
من الانتماءات العقدية وظهرت سمات تشى بذلك فى أعمالهم ۰ 





الفصل الثانى 





الريادة بين هيكل وطاهر حقى 


( عذراء دنشوای > وزيئب ) 
من القضابا المثارة فى مجال الريادة الفنية للرواية الفنية الحديثة 
ما يقال بسبب سبق محمود طاهر حقى المولود عام ۱۸۸٤‏ أى قبل 
aol Joe‏ سنوات ‏ برواية عذراء دنشواى ( يوليو ١1١5‏ ) أى'قبل 
. .زيئب بست سنوات » وهى قضية جديرة بالتأمل الموضوعى »2 فقد سبق 
حقى تازيخيا وراجت روايته فور صدورها ٠‏ ومهدت الطريق لما بعدها 
اللتعبير عن الفلاح المصرى وعن القضايا الوطنية ٠‏ بل نجد تشابها كبيرا 
بينها وبين زيئب من ناحية » وبين شخصيتى كاتبيهما من ناحية أخرى , 
فالروايتان عن الريف المصرى والفلاح المصرى ٠‏ وان كانت الآولى واقعية 
والثانية فيها من الرومانسية الكثير » وتعالجان شسئون GH‏ الريفى 
ومجتمعه » وتستعيئان بالعامية فى الحوار > والكاتبان قد اشتغلا 
بالسياسة وانغمسا فيها مع فارق فى المركز والمنصب ٠‏ 
وقد نرى فى عذراء دنشواى Wl‏ التسجيل لحادث دنشواى فى 
عمل يشبه العمل الصحفى أو وصف المؤرخ » وقد نرى فيها ضعف الجائنب 
الفنى وقد كتبها كاتبها وهو فى الحادية والعشرين من عمره » وقد نرى 
. انشغال كاتبها بالسياسة والأسفار وغيرهما ٠‏ بينما كانت زينب أقرب 
إلى الناحية الفنية من تلك الرواية لذا كانت هى صاحية الريادة الفنية ٠‏ 
وقد اعتبرت ( زينب ) على رأس مرحلة انتقال فنى وان لم تكن 
كاملة النضج » ولا ينفى ذلك فى نظرنا ‏ أهمية رواية ( عذرك 
دنشواى ) لحقى ودوره فى حقل الرواية والقصة القصيرة ٠ )١(‏ 
ش ونأخذ الآن فى التعرف الى الكاتبين : حقى وهيكل ٠‏ 


Jal قد يضيف الباحث سببين لذيوع عمل هيكل أكثر من ذيوع عمل حقى . أما‎ )١( 
> السياسية المختلفة بين منهج أحمد لطفى السيد‎ IAL السببين فهو ما كان ناتجا ومرتبطا‎ 





yy 





محمود طاهر > 

ولد محمود طاهر حقى بدمياط سنة 15 وقد اضطر بعد وفاة 
dul‏ سنة ۱۸۹۰ أن ينقطع عن التعليم وهو فى أولى مراحله , اذ مرض 
مرضا شديدا وهو ابن الشقيق الاكبر ليحيى حقى . 

كتب القصة القصيرة وعمره سبعة عشر عاما Ge‏ بدأ النشر فى 
الجوائب المصرية لخليل مطران » والمنبر لمحمد مسعود وحافظ عوض 
وفى غيرهما (۲) ٠‏ وأذيم له بالاذاعة 2 ومن أعماله روايتا : الفضيلة , 
وغادة حمانا (؟) « ومجموعتان من القصص القصيرة هما : الغاديات 
الرائحات سئة ۱۹٤١۸‏ © والبسمات الساخرة سنة ١90١‏ فى سلسيلة 

وكان يشغل وظيفة سكرتير بديوان الأوقاف حتى استقال يسيب 
استياء الحكومة لنشر عذراء دنشواى . وقد عمل سكرتيرا فى وزارة 
الداخلية وسكرتيرا لجريدة السياسة ثم سكرثيرا لحزب الاتحاد وسكرترا 
للفرقة القومية المصرية ٠‏ 


وقد كان ite‏ شبابه على صلة بحاشية الخديو عباس حلمى ٠‏ 
وسافر معه الى USF‏ وأوريا مرارا فغمرته السياسة واختلط برجالها 
ورجال الصحافة والأحزاب » وعرف عن قرب أحمد شوقى وخليل مطران 
وتوطدت الصداقة بينهم ٠‏ ش 





= بانتمائه الى حزب الأمة » ومصطفى كامل وانتمائه الى المزب الوطنى bye‏ يتبع ذلك من 
انتماء لمصر أو ولاء لتركيا » فقدكان من ناتج ذلك أن حاكى التلميذ أستاذه فخاصم الدكتور 
هيكل مصطفى كامل بل استنکر حزن أستاذه عليه حين واتته منيته ( انظر الدکثور «حمد 
هيكل ؛ مذكرات في السياسة ج ١‏ ص ١‏ و ۴٤١‏ ) ويعضد ذلك احتفال ( الجريدة ) بز ينب 
وتلمذة هيكل على يد أحمد لطفى السيد ٠‏ 

آما ثانى السببين فقد يرجم الى اختلاف أصول الجدس والانتماء لدى كل منهما وهو 
سيب يلى السبب الأول هن حيث القوة ( اقرأ عن الأصول البعيدة لبعض الأدباء فى الدكتور 
شوقى ضيف : الأدب العربى المعاصر ص 5559 .» وتوفيق اللكيم : عودة الروح ج ؟ 
ص WW ٠١‏ والدكتورة نعمات فؤاد : أدب المازنى ص VE‏ 79ب 895 ط ؟ ‏ القاهرة 1931 
والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية ص ۲۷١‏ ويحيى حقى : فجر القصة ص ٠88‏ ) . 

(؟) مثل الأعرام « والانحاد وغيرهما , وأصدر « الجريدة الأسبوعية » وكتب فيها 
أحمد شوقى ٠‏ ْ 

(؟) وكتب من المسرحيات : النزوات التى مثلتها فرقة يوسف وهبى , وال جامعة الثى 
مثلتها فرقة فاطمة رشدى . وبناتنا التى مثلتها الفرقة المصرية وكتبها بالفصحى ونشرعا 
بالاعرام مؤكدا للحكيم صلاحية الفصسحى للمسرح ٠‏ 


¥ 





عذراء دنشوای )2( 

الحاج أحمد زايد GUY‏ الذى يخترف الخيانة فى سبيل تحقيق أهدافه 
والحاحه as‏ سيت الدار أن TIS‏ منها لا-حساسه بتفوقه على مئاقسة « 
ومن us‏ هذا الاطار GAT‏ بعتمد الحب محورا تتوجس قرية دنشواى 
من تكرار زيارة الضباط الانجليز لصيد الحمام وتخريب الأبراج » تلك 
الزيارات التى تكررت وحاول زهران أن ينقل احتجاجا عليها الى القاهرة 
لك Lah nue‏ صرقه ع ذلك . 

ا وما خافه أهل القرية حدث » اذ وفد الضباط الانجليز لصيد الحمام 
وحدث الحريق 6 وسقطت مبروكة 2 زوجة محمد عبد النبى فيحتج زوجها 
Crs :‏ فيعاقيه ضباط الاحتلال ويصل صوت استغاثته الى آهل قر 4s‏ 
فيهبون لنجدته فيستقبلهم الانجليز gels JL‏ فيخر pee aw‏ مصادن + 


قامت a in‏ بين الطرقين كان سلاح الاحتلال قيها الرصاص وسلاح 
المواطئين الطوب, والحجارة « وحاول أحدهم القرار قالتقى برفيق له هو 
الكابتن د بول » مصابا بضربة شمس فانصرف عنه ناجيا بنفسه ليبلغ 
الشرطة » بينما مر. ريفى طيب على « بول » فأعطاه الماء فشرب ثم أسلم 
أنفاسه فى الوقت الذى حضر فيه الى المكان مجموعة من فرسان الانجليز 
٠‏ فلم تناقش المواطن بل قتلته ٠‏ 
ينتهز الفرصة أحمد زايد فيهدد ست الدار بالتبليغ عن اشتراك 
أبيها فى الحادث ان لم تقبله زوجا فتقبل » ويثور الأب Ge‏ يعلم بذلك ٠‏ 
ويعلم المعتمذ البريطانى اللورد كرومر فيثور ويشكل المحكمة 
المخصوصة caus‏ ابراهيم الهلباوى مدعيا Lule‏ ويتردد بين القبول 
والرفض » ثم يقبل » ويتخذ موقفا فيه كثير من القوة على الفلاحين » ليتم 
تنفيذ: أحكام الاعدام والجلد أمام دور القرية مبالغة فى الارهاب والوعيد ٠‏ 
وقد صور الهلباوى )0( منافقا للاحتلال ممتعضا من رائحة الفلاحين 
حتى ليقترخ رش « الكولونيا » فى المحكمة » وهو فى سبيل BLE‏ يسب 
المصريين ويطلب سحق بلدة دنشواى كلها واعدام المتهمين وعددهم OUST‏ 
وخمسون رجلا ۰ ْ 








)2( نشرت مسلسلة: بصحيفة كان يصسدرها وآثارت ضده الاحتلال ٠‏ وظهرت dab‏ 
حديثة لها فى مشروع الكتية العربية سلة VATE‏ ء القاهرة ٠‏ , 

)5 انظر الفمنل السادس : الهلباوي وضميره « و yu orn)‏ مو قف أحمد ail‏ 
السيد أحد المحانين فى القضية هو وغيره حيث طالب بتوقيع العقوبة على المتهمين ٠‏ 


YA 





ویوازن, يحيى حقى بين الهلباوى هنا وحامد فى زینب للدكتور 
Jia‏ باعتباره ريقيا سكن المدينة وانفصم عن at‏ 4 واتسع diwali‏ 
٠ )1( ees‏ 

ويذكر يحيى حقى ‏ وهو ابن شقيق المؤلف ‏ أن عذراء د نشوای(۷) 
أول رواية مصرية مؤلفة ٠‏ تغزو الفن القصصى وأذواق الجمهور الذى لم 
يكن وقتذاك منتقبلا لذلك الفن 7 و تهبىء الأذمان لتقبل الفن القصصى 
وتمهد لما بعده فى وقت كان الفن القصصى مابين مترجم للتسلية أو مؤلف 
.يعالج موضوعات تاريخية لعصور مضت » أو يستهدف الوعظ والارشاد › 
culls:‏ عذراء دنشواى معالجة لواقعها المعاصر » واتخذت مم هذا الواقع 
ديئة الفلاح ومشاكله وقضاياه وطبيعته وحقوقه ونماذجه البشرية »> فى 
.وقت لم يكن للفلاح فيه شأن 2 وبذلك مهدت السبيل الى الدكتور هيكل 
وغيره لمعالجة قضايا الريف ٠‏ بواقعية تسجيلية تجلت فى عذزاء دنشواى 
آكثر هما تجلت فى زيلب » ونقرأ فى المقدمة ما يبرر نشر مثل تلك 
الرواية فى وقت تقع فيه البلاد تحت نير الاحتلال ٠‏ 

ولم تعتمد على الخيال كثيرا » بل ارتبطت بالواقع التسجيلى سجلت 
قضية دنشواى المعروفة 2 وقد عمدت الى الأشخاص الحقيقيين بأسمائهم 
وأماكتهم (A)‏ ووظائفهم 2 وسجلت ما دار فى قاعة المحكمة التى عقدت 
SUT‏ من قضاة وام ودفاع وشهود . ووصف ساحة )5 RWW‏ الحكم وما تم 0 
قيها من جريمة شن تق الأبرياء على. به الاحثلال البريطانى ا حتى ليصف 
يعض النقاد كاتيها ab‏ كالصحفى أو ٠ (A) cop‏ 

وقد صاغها كاتيها بأسلوب بسيط التزم فيه الفصحى فى السرد 
والعامية فى الحوار » ومال فيه الى السخرية والتهكم مم شىء من الحدة 
فى المواقف التى تمس الوطنية » وميل الى الايجاز فيما عدا ما حرص 
.عليه من وصف مس للشخصيات ٠‏ 


وانخد الحب اطارا لموضوعه باحکام dan‏ شیا اساسا لا bi‏ 
٠وواءم‏ بين الجو النفسى فى تجربة الحب والتجربة الوطنية على حد سواء ٠‏ 





)1( مهد ذلك ليحيى حقى فى قنديل آم هاشم ٠‏ 

(۷) بيع منها آلاف النسخ فور صدورها وأعيد طبعها عدة هرات اولها ۱۹١١‏ واحدثها 
NAW Ge‏ ولم يكن رواجها راجعا لقيمتها الغنية بقدر ما يرجم الى ما لابستها من lanl‏ 
سمياسية ووطتية ٠‏ انظر فجر القصة ٠‏ ص YOO‏ وما بعدها + 

pate )۸(‏ الهلباوى ممثل التيابة ٠‏ والمحامون : محمد يوسف بك + seals‏ لطقى 
السيد بك واسماعيل pole‏ بك وغرهم ۰ ١‏ 

)1( يحيى حقى : فجر القصة ص ٠ ١٠66‏ 
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وقسم الزواية الى قصول تحقق لها aT‏ من الالتحام ال موضوعى 

لكنها لا ترقى الى ( زينب ) ١ ٠‏ 
وقد يحق لنا أن نقول ان السبب فى عدم انتزاع الريادة لهذم 

الرواية أنها سجلت أحداثا يومية لا موضوعا ble‏ » فحصرت نفسها فى 
زمان ومكان وأشخاص معلومين .2 بعكس رواية زينب التى عالجت 
قضايا وموضوعات .عامة بطريقة قنية لا بطريقة الخبر والتسجيل ٠ )٠١(‏ 
- وهاك نموذجا من السرد يقول : 

cul «‏ أم الكون ‏ الشمس ‏ أن تفارق سماء دنشواى بدون أن 
تودع وتحيى أرق وأطهر فتاة تحتها » فعمدت الى أشعتها فألقتها على وجه 
العدراء فى سبيرها LS‏ يلقى المحب بده ه على وجنة محبوبتة Gg‏ 
مداعيتها ٠ (NA)‏ 

واليك site eet‏ من الحوار : 

« قالت مبروكة : يا ترى Gowls‏ بيجو السنادى ؟ 

فسكت الجميم لهذه الجملة لأنها نزلت عليهم نزول الصاعقة وبعد 
سكوت طويل ٠‏ ' 

قال زهران : اللى عنده حمام be‏ عليه ٠‏ 

فقال محمد. العبد : وان جم رايحين ين نعمل لهم ايه ؟ 

فقال حسن محفوظ : تعمل ايه با محمد ؟ نفوخ ض أمرنا لله ٠‏ 

- اليه مانحوشوهمش ؟ 
— وحد يقدر يحوشهم وهم لهم البر والساحل ٠ » (MN)‏ 


الدكتور Loree‏ حسين ميكل 
بيمثل الدكتور محمد حسين هيكل ظاهرة أدبية فريدة les‏ اكتمل 
فيه من جوانب متعددة ينضوى بعضها تحت لواء الاسلام » وينتمى بعضها 
الى الميدان الأدبى ٠‏ ويسرى بعضها فى عالم الصحافة 2 ويدوى بعضها ٠‏ 
فى حلقات المناظرة » ويدخل بعضها فى الاطار الاجتماعى » ٠‏ ويندرج بعضها 
فى المحيط السياسى داخل مصر وخارجها .٠‏ 





5 vv مارس‎ wi ¥ uP انل رأى محمود تبمور : محلة الاصلاح الاجتماعى‎ (ve) 
ok ۰ ٩ ص‎ ON 
۰ VO ص‎ (VY) 





وما انتمى الى ol‏ نجد فيه سمة التنوع والغرارة التى هى 
خصيصة من خصائص هذا الرائد : فقد برز فى هذا الميدان فى فنين 
هما : الفن القصصى GH‏ راوده بباكورته ( زينب ) سنة ۲ 2 ومنهج 
البحث الادبى الذى نادى فيه بدراسة الأدب العربى فى كتابه ( ثورة. 
الأدب ) وغيره ٠‏ 


وعلى الرغم من التمايز بين تلك الميادين فان سمات القربى تجمم. 
Ge key‏ نرى أنها تنبع من شخصية الدكتور هيكل والشسياسة وتعود. 
اليها فى الوقت ذاته ٠‏ 


وقد ولد هيكل فى كفر غنام بالسنبلاوين بالدقهلية سنة 1۸۸۸ 
من أسرة ريفية على جانب من الثراء ٠‏ تعلم فى الكتاب وحفظ ثلثى القرآن. 
الكريم » ثم انتقل الى القاهرة وحصل على الشهادة الابتدائية فى مدرسة. 
الجمالية الابتدائية » ثم على الشهادة الثانوية فى مدرسة الخديوية سنة. 
٥‏ ليكمل دراسته العالية فى كلية الحقوق حيث تخرج فيها سنة. 
٠»: ۹‏ ثم سافر الى فرنسا ليحصل سنة ۱۹١١‏ على درجة الدكتوراه. 
عن موضوع اقتصادى سياسى هو « الدين العام فى مصر » <« ولا عاد .ال 
مصر اشتغل بالمحاماة فى مدينة المنصورة ثم افتتحت الجامعة ay pall‏ 
القديمة فأخذ يحاضر فيها منذ سنة 017 Tuy ٠١‏ يخوض غمار السياسة. 
بمقالاته ثم تهيا له أن يكون زعيم حزب الأحرار الدستوريين سنة ٠۹۲۲‏ 
وأن يكون رئيس تحرير جريدة السياسة اليومية الصادرة باسم هذا الحزب. 
فحدد نهجا جديدا للصحافة ؛ وخصص صفحات أسبوعية للبحث فى 
العلوم والآداب والفنون فضمت الجريدة أقطاب الكتاب فى ذلك العصر 
بما جعله ينشىء سنة ۱۹۲۷ السياسة الأسبوعية متخصصة فى الأدب. 
والنقد حتى لا تطغى عليها السياسة فكانت منبرا خصيا وجادا لأدباء. 
عصرها و GUS‏ > وكانت خير عوض GES‏ مجلة السفور وغيرها من المجلات. 
التى احتجبت ٠‏ 


كان الدكتور هيكل رجل Ugo‏ فقد قدر له أن يكون محررا 

بالجر مدة « واستاذا بمدرسة الحقوق » ورئيسا للتحرير ٠‏ ووزيرا للدولة. 
فى حكومة محمد محمود سئة كردا ‘ مم وزيرا للمعارف والشئون 
الاجتماعية عدة مرات , وزعيم حزب سياسى ‘ yess od‏ مجلس الشيوخ 
١5:68 (.‏ ب 130°( وفى کل تلك المراحل والأطوار كان ذا شخصية 
تتسم rath‏ الحر المنطقى والايمان بالعلم امتدادا لأستاذه أحمك لطفى 
السيد الذى أذ عنه الكثير منذ تتلمذ على يديه فى الجريدة . كما سلك. 
مسلكه حين بدأ مثله ‏ رئيسا لتحرير جريدة الحزب ثم رئيسا للحزب 


“1 





dap‏ عمل رئيسا لوفد مصر فی الجمعية العامة eos‏ المتحدة فى YA‏ من 


وقد جمعت الدكتور هيكل بالدكتور db‏ حسين روابط عديدة , 
فكلاهما تلميذ. لاستاذ الجيل ٠‏ وكلاهما يكتب تحت اشرافه وتتسجيعه › 
:ويعملان معا فى السفور والسياسة والسياسة الأسبوعية » وقى وزارة. 
المعارف حن كان وزيرا وطه مستشارا « وكانت بينهما محاورات أدبية 
.منها ما دار على صفحات السغور سنة ٠۹٠١‏ حول الحضارة والحرب › 
db Ol»:‏ حسين يأخذ عليه أحيانا ضعفه فى اللغة ٠ )١9(‏ 


وقد أسهم فى الفن القصصى بروايته ( زيئب ) وبعض القصص 

لالقصيرة )١5(‏ كم انقطع انقطاعا طويلا حتى سنة ۱۹۵۵ فكتب روابة 

[ike ).‏ خلقت ) مصورا slo‏ امرأة مصرية أصيبت بالغيرة الشديدة 
. مما أدى الى انتهاء حياتها الزوجية ٠‏ | | 


- وقد صدرت بعد توقف دام Cw‏ وأربعين سنة فى وقت خطت فيه 
'الرواية على يد الأجيال المتعاقبة خطوات فنية بعيدة المدى واسعة التجديد 
GK.‏ صوتها أضعف صدى من صوت شقيقتها الأولى ( زينب ) ٠‏ 


والدراسات الاسلامية (VV)‏ , والتراجم والسير الغيرية (VV)‏ والدراسات 
المتنوعة (VA)‏ وقد توفى فى ٩‏ من ديسمير سنة ١9655‏ * 





1١938 ب يناير‎ 34 AY اقرا : سامى الكيالى : مع طه حسين اقرا ص‎ ANY 
٠ ١988 الجديدة ص 5# ب يونيو‎ UL. Sy 

(VE)‏ متها : حكم الهوى . والشيخ جمعة بالهلال بسنتى ۱۹۲١‏ 2 19605 والمصور 
بين ١١‏ هونيو سنة ١988‏ , و YY‏ أكتوبر سنة ٠ Veo‏ 

)10( منها مقدمتا ديوانى أحمد شوقى والبارودى ٠‏ 

(17) منها : محمد ١978(‏ ) ء وفى منزل الوحى . والصديق أبو بكر ( ١959‏ ) © 
والقاروق عمر ٩٤٤‏ ) ,2 وبين الخلافة. والملك > وعثمان بن عفان ٠‏ 

) ۱۹۲۲۳ تراجم مصرية وغربية ( 9915 ) وجان جاك روسو ( 1۹۰۱ ہہ‎ : lee (VV) 
٠ وغيرهما مما تقدم‎ 

(۸)منها فى أوقات الفراغ ( ٠۹٠١‏ )ء ومجموعة رسائل » وثورة الأدب ( (١559‏ ) , 
ومذاكرات فى السياسة , وولدى . وعشرة أيام فى السودان ( ۷¥ ) v»‏ والسياسة 
المصرية ( ۱۹۲۰ ) هو والمازنى وعنان , وولدى ( ٠ ) ۱۹۲١‏ 0 


VY 
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مناظر وأخلاق ريفية 


نلتقى فى الرواية spol‏ ريفية يتناول Leal sf‏ طعام الفطور وهم 
جلوس قوق الأرض ٠‏ 
. . تدور الرواية حول شخصيتين أساسيتين هما : فتاة فلاحة فقرة 
لا تعرف القراءة والكتابة ء وه امد » امن المالك الثر وهو فتي عل جاتب 
ن pt‏ بتردد بسن القرية والعاصمة ء وقد اتخذهم الولف صورة ‘lad‏ 
عصره فى تردده وحيرته Gu‏ التقاليد والتحرر » وهو بين هذا وذاك panty‏ 
بحاجته الى الحب المحرم whe‏ عليه » اذ يحب « عزيزة » بذت عمه , وقد خطبها 
قومه له هنذ.الضصغر: » وعاشت. بعيدة عنه ولا يستطيع ol wl‏ بها o>‏ 
تزور قريته وتمتطى جوادها » وكانت تجيد القراءة والكتابة 'فيتبادل 
الحبيبان الرسائل خلسة » اذ يحول الآهل والمجتمع والتقاليد دون ذلك ,. 
حنى LS EE pia,‏ يا د افتودع حبيبها 


اد حامدا »م ٠‏ 


ولا. dom‏ حامد » تفسيرا لاندفاعه نحو حبييته الفلاحة « زينب » ' 
تلك التى تمثل له الأرض التى يحبها والريف الذى يعشقه « والتى لا تطمع 
للنتزوج به لما بيتهما من فوارق طبقية » وبين حيرته بين عزيزة وزيئب | 
على ما بيتهما من فوارق - ينطلق بين نزواته ويعترف me)‏ طريقته 
ہما ارتكب من اثم » 

يقول لشيخ الطريقة : 

« قابلتنى 42GB‏ بعینی جمالها وبهرنى منها عيون نجل وخدود 
متوردة فی لون قمحی جذاب و جسم خصب وقوام غض ٠‏ وخصر دقيق 
وبنان رخص ٠‏ وجاء اليوم الذى زوجت فيه هذه الفتاة والذى عاهدت 
نفسى فيه أن أنساها الى الآبد »> اذ ما دامت لغيرى فمن العذر الذى لا بليق 
بى أن أفكر فيها مجرد تفكير ورجعت بذلك لابنة عمى التى وعدت » وجعلت 
أتحيل لها كل شىء حسمن وتبادلت معها كلمات قليلة » ولكنها انتهت هى 
الأخرى ob‏ تزوجت فعرائى لذلك حزن عظيم » (VA)‏ . 

was! حامد » مثالا للشاب الريفى الذى نال حظا من‎ OSs 


م 
والثقافة فی مصر وخارجها فوجد تنافرا Gu‏ ماضيه وحاضره أو دين واقعه 





#851 زينب اط ۹۹۷۳۰ صن‎ (VN) 


الفن القصمصى ‏ 





ومثاليته » فشعر بالغربة وأحس بشىء يفصل بينه وبين بيئته ويجعله 
يخشى أن يجهر بما يؤمن حتى لا يتكره عليه قومه ٠‏ 

وعل الرغم مما كانت بينه وبين زينب من علاقة غير مشروعة فانها 
مالت الى ابراهيم رئيس العمال وأحبته , ولم aaron)‏ الجهر ذلك الحب» 
ثم يزوجها آبوها لرجل آخر Gis‏ يلتحق ابراهيم td:‏ ويسافر الى 
السودان تاركا منديله لزيتب التى تصاب بمرض السل فتموت ودم:ا 
تزف من فمها فتمسحه بمنديل ابراهيم > bel‏ م حامد.» dead‏ الى أهله 
رسالة يخبرهم فيها باساب ضيقه ويختفى بعد أن تزوجت « عزيزة » ٠‏ 


RR 
صياغة تجمع بين الواقعية والرومانسية‎ daly, ولقد صاغ هيكل‎ - 
الريف وقد وضع محل اسمه لقب : « مصرىق‎ bai فى تناوله بعض‎ 
نلاح » » وليس « قلاح مصرى » » معطلا لذلك بقوله : « ذلك آنی الى‎ 
ما قبل الحرب كنت أحس كما يحس غيرى من المصريين ومن الفلاحن‎ 
أبناء الذوات وغيرهم ممن يزعمون لأنفسهم حق خك,‎ ob خاصة‎ dua 
وجماعة القلاحين  بغير دا يجب‎ Gy pall مصر ينظرون الينا  جماعة‎ 
الرواية التى قدمتها للجمهور‎ woe J من الاحترام فأردت أن أستظير‎ 
هو‎ berg الفلاح يشعر فى أعماق نفسة بمكانته‎ Spall أن‎ ٠٠٠٠ dey 
١ ١ ٠ » أهل له به من الاحترام‎ 
فى‎ AN ولم يكن ذلك قصده فحسب بل اجتمع الى ذلك تصويره‎ 
جنس أدبى لم يتبوأ بعد مكانته فى وقت كان فيه محاميا يتأهب لاحتلال‎ 

المراكن المرهوقة ٠‏ 

وقد كان لسفر الكاتب الى Lost‏ واطلاعه على Gal‏ القصصى الأوربى 
وشعوره بالغربة عن مصر وحبه لها كان لذلك وغيره دخل كبير فى دفعه 
الى duly) GL‏ وهذا ما عبر عنه بالحنين فى مقدمة روايته وكيفه. 
كان حرص على اسدال أستار نوافك حجرته Lette‏ بيدا e‏ فی 

الصباح الباكر ليعيش فى جو مصر ٠‏ 


وكان لجمال الطبيعة فى أورنا بعض فضل الاثارة الفنية وكذلكه 


اطلاعه على الأدب الفرنسى ٠ )5١(‏ ونظرا لاقترابها من الفن القصصى أكثر 
من سابقتها يحق لنا أن نلقى نظرة غلى بعض جوانبها الفنية ٠‏ 





(۲۰) يرى بعضهم ops‏ تشابه بين زينب ورواية ( ئس ) لتوماس هاردى الانجليزى 
ممعم اختلاف کی وجهة نظر الكاتيين 2 مقومات القصة العربية ص ٠. (.\AA‏ 


ع 





تبدو فى رواية سذاجة فنية ترجع الى أنها باكورة ذلك الفن 
فى الآدب العربى الحديث ٠‏ كما نجد فيها حلولا مفتعلة « ورومانسية 
٠ dbs jaa‏ وتفتقر أحيانا الى التمهيد للأحداث » والى الآخذ بالعواطف 
المشيوبة والاسراف فى تصويرها حتى لتكاذ المرأة تقبل ثور 'حبابها GY‏ 
يذكرها به ٠ NN)‏ 


واتسمت بالاستطراد فى السرد وقلة الحوار الذى يساعد على نمو 
الموقف وتطور الشسخصية » وحين بدأت الرواية بتصوير فقر الريف وطعامه 
الحشن كان من المتوقعم ‏ فنيا ‏ أن نلتقى فى الرواية بموقف ينحو نحو 
التغيير الاجتماعى ٠‏ كما حفلت الرواية بالرسائل المتبادلة بين الأيطال , 
وكانت السمة الغالبة على تلك الرسائل تلحقها بأدب عددور سالفة ٠‏ 


وباقامة الرواية على محور الحب كان الريف وطبیعته خر اطار رتیه 
الكاتب لتلك التجر بة حتى ليذهب بعض النقاد الى أنها ‏ من تلك الناحية ‏ 
من أفضل ما كتب عن الريف (VN)‏ » فضلا عن كونها أولى الروايات التى 
تناولته فى الأدب العربى الحديث “ 

وقد صورت الرواية الطبيعة الريفية والمحصاد والبذر وبعض فصول 
العام برومانسنية واضحة ,2 كذلك وصفت البيثة الريفية المصرية 2 ونقدت 
الفوارق الطبقية 2 ومن هنا أخذ عليها oli]‏ اقحام وصف الطبيعة فى 
أحداثها وافتعال ذلك الوصف » وان رفض الآخرون ذلك » shy‏ الوصف 
شيشا ريسا لا ثانويا (VY)‏ ويؤخذ على هذا الجائب تبسكه بالوصف 
الظاهرى دون عمد الى تفسير أو تعليل ٠‏ 


وكما توزعت الأحداث وكثر تفصيلها كثرت الشخصيات مابين 
أساسية ٠‏ وثانوية , وكانت الرواية من أسبق الروايات الى اجراء الحوار 
باللهجة العامية وان تسرب شىء من ذذك فى السرد نفسه مثل كلمتى : 
كح bigs‏ « وغيرهما ٠‏ وان مال الأسلوب ‏ بوجه عام الى البساطة ٠‏ 

وقد أخذ علميه النقاد 'نهاية اليطل على نحو فريد Ge‏ اختفى دن 
القرية ٠ ٠ )۲٤(‏ 

وقد عرض الرواية بأسلوب فيه سخرية من العيوب الاجتماعية أدت . 
به القصة مهمتها فى نظر المؤلف وقى عصرها ولهذا فلا باس حين 
(۱) ص TAN‏ و ۲۹۷ ۰ ش 
(YY)‏ يحيى حقى : فجر القصة ص EA‏ ؛ £٩‏ ء 
(XY)‏ الدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية ص 4 ° 
ow, (VE)‏ حقى : فجر القصة ص ٠ ١١١‏ 








يقرر UE‏ أنه لم تكن رواية ( زينب ) قى مستوى فنی يضبارع مانالته 
من شهرة واحتلته من منزلة فى تاريخ الرواية العربية الحديثة ٠‏ اذ لم يتوفر 
لها نضج فنى بحكم تقدمها زمنيا » ومن هنا لا يستطيع الباحث أن يزعم 
أنها.أثرت فى تطور الرواية العربية uh}‏ ,42 « وان مهدت الطريق الى ذلك 
الاون من الروايات > وكانت ممثلة لخطوة تسبق ماءعاصرها وسيقها من 
انتاج فى هذا الحقل > اذ يبدو فيها الأثر dial‏ أكثر مما يبدر الأثز الفنى 
ولهذا جعل يحيى حقى الدكتور :هيكل زعيم المدرسة العقلية فى الفن 
التصصى cp lie PP‏ المدرسة القلبية محمد تيمور ٠ (FO)‏ ا 


“كك ابييل 
ye (YO)‏ حقى : فجر القصة عن 1٩۰‏ *. 


3 





الفصل “EN‏ 
أوليات ائفن تفن القصصى ة فى الأدب العربي 





اذا كان هناك حوار حول تردد منزلة الريادة الفنية فى مصر بين 
( عذراء دنشواى ) )١(‏ لمحمود yall‏ حقى ( ولد AA‏ م ؟! ) 
gl‏ صدزت سنة 1 (ues) gee‏ (۲) لمحمد جسن ميكل 
\AAA )‏ م - ٩‏ ديسمير ۱۹١١‏ م ) » التى صدرت سنة ۲ م زبدأ 
الكتابة فيها سنة ١95٠١‏ م ule‏ فان هناك من ير جع بريادة الرواية 
المصرية الى سيتمير ١908‏ م » اذ يرى الدكثور سيد حامد النساج ( 
أن الكاتب البليغ عبد. الحميد” خضر البوقزقاصى عدا کیا هر مثبت فى 
الصفبحة الأولى من. روايته ) القصاص حياة ) )2( — أسبق من الكاتبين 
وان له رواية أخرى ھی ( حكم الهوى ( وصدرت sg 1١9:4 dw‏ وقد 





› نشرت مسلشلة بصحيفة كان يصدزها كاتيها ..وآثارت ضده الاحتلال الانجليزى‎ )١( 
وقد بيع منها‎ ٠ وظهرت طبعة ثانية لها فى مشروع الكتبة العربية بالقاهرة سنة 4م‎ 
: ٠ ملابسها من أحداث‎ Le آلاف النسخ وقث: صدورها نظرا الى‎ 
› بعدها » پوسف نوفل‎ lag Yoo فجر القصة س‎ . GR عدها وعنه : يحيى‎ 13. 
۱۹۷۷م‎ Goll والرواية بين جيل لله حسسين وجيل نجيب محفوظ ؛ النهضة العربية‎ aa 
ص 36 ۰ م‎ 
Studies on the civilisation of Islam Gibb, pp. 273-275, : انظر‎ (%) 
ميكل »> وتطور الأدب الحديث فى‎ tardy » وما بعدها‎ TA وفجر القصة ليحيى حقى ص‎ 
ON دصر ص 158 وما يعدعا . وعلى الراعى . دراسسات فى الرواية المصرية . س‎ 
» وما بعدها . ومحمود حامد شوګکت‎ ۳١۷ بدر : تطور الرواية العربية دن‎ (pall وعيد‎ 
وعبد الرحمن‎ VT ويوسف نوفل . القصة والرواية ص 10 ب‎ , ۲۲١ الفن القصصى ص‎ 
٠ وما بمدها‎ Wo الجهود الروائية عن سليم اليستانى الى نجرب محفوظ ص‎ eh 
. Yo yo بانوراما الرواية العربية‎ )9( 
. (؟) طبعت بمطبعة التجاح يدرب سعادة محر‎ 


ين 





سماها كاتبها رواية » ثم نص على أنها ( واقعية علمية أدبية غرامية 
حقيقية تاريخية ) » لأنها انطلقت من واقعة اجتماعية حددت فى بلدة 
الكاتب فى ۲۷ أكتوير ۱۹۰۳ م )0( كما يذكر كاتيا آخر هو صالح 
حمدى حماد الذى أصدر ( أحسن القصص ) سنة ١91٠١‏ م 2 ثم رواية 
( الأميرة براعة ) ء ووو اح سيا لامر لد 
قصار ) )١(‏ ° 

كما أن هماك من يرجم بها الى أبعد من ذلك فيرجع الى سنة 
اام (۷) 2 والحق أن هذا كله مما یقشع فى مستوى Angel!‏ 
: والتهيثة (A)‏ » ولعل فى حديث النساج عن السمة العامة لهذه المرحلة 
ما يؤيد ذلك » اذ حكم عليها ‏ بحق ‏ « بالمغامرة الفردية « والنزوع 
الرومانسى ٠‏ وعدم التضج الفنى » بل انه يرى أن ( زيئب ) مغامرة فنية 
من هيكل » (A)‏ 5 1 

أما: القضة القصيرة قاع y obet ob‏ ق Cathal‏ الع ففرا 
محمك تيمور ( 1م ۱۹۲۱م ) فى محلة السفور ١۱١۹١۷‏ م رائدة 
القضة المضرية. ٠ )٠١(‏ 


Li :‏ فى لينان فقد كان للمقامات أثرها فى البدايات الأول » فوجدنا 
اس اليازجى ( ۰° م الاذم١ا Ce‏ يكتب مجمع البحرين سنة 
۱۹ . وأحمد فارس الشدياق ( ١86١8‏ م — \AAV‏ م ) يكتب الساق 
على الساق فيما هو الفارياق سنة ههم١ ce‏ ورأينا السبتانى VASA J):‏ مم 
AAS —‏ م( ينشر سنة ۱۸۷٠١‏ م رواية ( الهيام فى جنان الشام ) مسلسلة 





)0( بانوراعا الرواية العربية ص Yo‏ وما بعدها ( عرض القصة ٠)‏ 

(1) بانوراما الرواية العربية ص 9١‏ وما بعدها ( عرض القصة ) ٠‏ 

(V)‏ صبرى حافظ , الرواية المصرية ملذ ظهورها عام 1۸1۷م الى سنة 1939م ب مجلة 
الكتاب العربى ‏ العدد ٠ه‏ ( يوليو ۱۹۷١‏ ) ص 58 وما يعدها , وتعليقا عليها فى مجلة 
نادى القصة بمصر العدد ه ‏ أغسطس ۱۹۷۰ + وكتابنا قراءات ومحاورات ١1911‏ ص TT‏ 
وما بعدها ٠‏ 

٠ انظر القصة انا قصل جيلان ص 55 وما بسدها‎ (A) 

٠. ME ge تفسه‎ )5( 

٠ وها يعدما‎ ۲٠١١ عيكل . تطور الأدب الحديث فى مصر ص‎ )٠١( 

وعباس خضر ٠‏ القصة القصيرة فى هصر ص ٠١8‏ وءا بسدها , والواقعية فى الأدب , 
بغداد /5351ام. ص 19-5 . oles‏ محمد تيمور ‏ المقدمة للحمود ثيمور هج ed : ١‏ 
حقى فجر القصة ص ٠١5‏ وما بعدها ٠‏ 

وقد نشرت القصة ضمن مجموعة ( مؤلفات محمد تيمور ) سالمة NANT‏ م ونشرت مرات 
عدبدة ٠‏ 1 


vA 





خى مجلة أبيه المعلم بطرس البستانى ( الجنان ) ٠ (VN)‏ قال فى أولها : 


« حدثنى أحد أصحابي » ممن يحب خوض البرارى والبحار » وركوب 
المصباعب والأخطار ويصبو الى الوقوف على غرائب الحوادث والأخبار 2 وان 
ذا ثروة Shey‏ » كثير الهبات » محمود الخصال ٠‏ كل من عرفه حمد سجاياه, 
وأعماله الصالحة وحسين نياته » ومع أن البارى كان قد أنعم عليه بجزيل 
المواهب 8 لم تتحرك فيه الكبر cL‏ والتعظيم وحب ارتقاء المخاصب . بل كان 
قد رضى الغرور بصحة Pls ‘ pot‏ والسرور 0 والذى حمله على 
مهاجرة بلده والجولان فى البلاد » هو انطباع جمهور من أهاليها على محبة 
الانتقام والكنود ونقض الوداد » لأنه كان يقول : ان سلامة الكل والكرم 
ومحبة الغير والانسان لاتجتمع فى المدن الكبيرة من جميع البلدان » ٠۰‏ 

ويختتم عمله بهذا البيت : 
وليست لن طابت مباديه غبطة ٠٠‏ ولكن لمن عقباه بالخير تختم 

وهو خاتمة ( أوديب ملكا ) لس.وفوكليس ٠‏ 

وقد كتب أيضا : زنوبيا سنة الالمأم ٠‏ وبدور سنة ۱۸۷۲ م » 
وأسماء سنة VAVY‏ م » والهيام فى فتوح الشام سنة VAVE‏ م, 
وبنت العصر سنة ۷۵٥‏ م « وفاتنة ۱۸۷۷ م » وسلمى ۱۸۷۸ م / ۸۷۹م 
وسامية ١885‏ 1885 ۰۰ وكلها فى مجلة الحئان »> وهى مجلة أسهمت 
فى الفن القصصى من ۱۸۷١‏ م الى ١847‏ م حين توقفت عن الصدور ٠‏ ومن 
الحق أن نقرر أن السمات الفنية لم تكتمل لدى البستانى » اذ نفتقد الروابط 
والتحليل والاستبطان « ونلتقى بالسطحية والتفكك والثثاثر > والعظمة , . 
وعدم رسيم الشخصية 3 والمباشرة 0 والتاريخ ‘ والجغرافيا والاجتماع 2 
الج فكأن دهمته الصحفية قابعة فی عمله هذا » كما نلغقی بالسجم 
والاطالة » والمصادفات والتضخم › والتهويل lees‏ يجعل dee‏ بداية 
تمهيدية لا عملا فنيا قصصيا ناجحا ٠‏ 

ويذكر نجم (VY)‏ أقصوصة ( العاقر ) لميخائيل نعيمة سابقة لقطار 
محمود تيمور ٠‏ اذ نشرت سنة NANO‏ م ٠‏ 





(VN)‏ العدد الأول كانون الثانى ٠‏ ۷۰ بيروت ۰ انظر حديث الدكتور عبد الرحمن 
Alt‏ عنها فى كتابه ( الجهود الروائية »عن سليم البستانى الى نجيب محقوظ ) دار العودة , 
دار الثقافة ط ۱ ۱۹۷۲م ص VT‏ 354 » والدكتور محمد يوسف نجم ؛ القصة فى الأدب 
العربى الحديث ١‏ م د 1915م ء دار الثقافة بيروت 1933م 2 وصدرت الطبعة الأولى 
۴م — Wel‏ ص AV‏ وغيرها ۰ 

. ۲١۷٠ص العربى‎ galt القصة فى‎ (VN) 
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ورجح - بعض الباحثين ob by,‏ . الرواية السبورية الى جهود باكرة 
لدی Je \AVY — ¢ oe‏ 01 م( الذى كتب 
رواية ( دود الصدف ) VY)‏ أثناء حزب السنسبغين المعروفة بین فرنسا 
وبروسيا سنة \AV:‏ م , وكان قد رحل لطلب العلم سنة 1855 f‏ 
و كتب رحلته الي nak‏ سنة ۱۸١۷‏ على نحو ما صنئم رفاعة الطهطاوى ٠‏ 
كما بر جعون البدايات الى نعمان ين عبده القساطل ) ٤0م‏ _ 
۲ م) الذى قدم فى فن القصة ثلاث روايات نشرت فى مجلة الجنان 
Gy,‏ سنة ۱۸۸۰ م » deg‏ ۱۸۲۲ م » وأولى رواياته ر الفتاة الأمينة 
وأمها ) (VE)‏ » وثانيتها ( مرشد وفتنة ) )٠١(‏ ء وثالثتها ( آئيش 
وأنيسة ) (V1)‏ ويراه ( لوقا ) CVV)‏ أول das wl‏ ( دمشقى ) 
ورواياته الثلاث باكورة أدب القصة فى خەشقى ‘ وهو فى قصصه 45.331 
من فرنسيس مراش ar 1 ٠‏ 
' وهناك جهود. شكرى .بن على العسلى ( VATA‏ م 1911 م ) الذى 
نشر فى ٠جلة‏ ( المقنسس ( روايتى : obs‏ البائسين da‏ ۱۹۰۷م > 
) ونتائج الاهمال ) سنة 151 م وجهود كل من : رزق الله حسين 
وأنطوان الصقال » والياس القدس ,2 وأمثالهم ٠‏ وهى محاولات: تمهيدية 
oe eos‏ المقال التهذيبى الاصلاحى والروح القصصية ٠‏ ومهما تابعنا 
Sls‏ مصطفى > أو اسكندر لوقا فى الحكم على هذه الجهود بالزيادة فانه. 
¥ غنى عن التنويه بزيادة شنكيب الجابرى فى روايته ( نهم ) (NA)‏ 0 
صدرت سنة NAVY:‏ م جامعة وشائج فنية تربطها ازيب يل , 
العام نفسه أصدر محمد shed)‏ ( قصور دمشق )° 
Gay‏ العراق یری الباحثون أن المدة من ۱۹۰۰ م الى VATS‏ م شهدت 
بدايات الفن القصصى » وهى مرحلة قرر الباحثون أنها شهدت ازدياد 
الاتصال بين بيئة العراق ٠‏ والبيثات العربية ومنها مصر 2 وظهر PE‏ 





(VY)‏ مطبعة العارف. بيروت ۱۸۷۲م فى ٠۲۸‏ ص ء ثم أعيد طبعها فى مصر بمجلة 
- اللطائف سنة VAAT‏ ص "٠ ٠‏ 
< انظر شاكر Ye‏ محاضرات عن القصة فى سوريا » الرسالة ٠.‏ القاخرة ge‏ ۸۸ م 
وملخص الرواية والتعليق عليها ص ٠ ٩1 ۸٩‏ 00 
lens )١5(‏ بالجنان سنة ٠4848١.ص Vs‏ وتلخيصيها والتعليق عليها في محاضرات عن 
القصة فى سوريا ص ٩۸‏ وما بعدها aS ing ٠‏ 
)10( الجنان ۱۸۸۰م ص VOY‏ ثم ۱۸۸۱م > انظر المرجم السايق ص ٠١4‏ وما بعدها ه 
)1( الجنان VAAL‏ ص لاه ثم سنة ۱۸۸١‏ انظر المرجم السابق ص ٠١۷‏ وما بعدما + 
AVY‏ الحركة الأدبية فى دمشق ص ٠ ١۷۰١‏ 
(VA)‏ انظر حسام الخطيب . سيل المإّثرات الأحثبية دى sat 2 ٠١‏ ( قدر يلوو € 
۹م > 


ge 





الأدب العراقى. يالآدب المصرى. (V9)‏ 2 حيث روايات زيدان والمنفلوطى « 
وا البنان یت آثار ران غلل کار (ve‏ » وفى هذه المرحلة 
ظهرت مجلة ( لغة العرب ) التى أنشأها الأب أنستاس de SW‏ (١5؟)‏ .م 
فقامت بدوز أدبى وشجعت على نشر الفن القصصى : اذ أعلدت فى عددها 
الأول آنها ستقدم رواية تاريخية أو خيالية تاريخية ٠0 ٠‏ 


وقد كتب سليمان فيض الموضلى سنة ١919‏ رواية كتب عنوانها 
) الرواية الايقاظية  )‏ انتقادية أخلاقية  Lal‏ ذات ٠١‏ فصلا تأليف 
الحاج فيض الموصلى (؟؟) ٠‏ ومن هنا ذهب بعض الباحثين الى اعتبار المداولة 
الروائية الأول ges (TV) ٠‏ رؤاية وعظية اصلاحية تعليمية تحمل آراء 
كاتبها التى سعى لبثها من اعلان :الدستور العثمانى سنة ١9١8‏ فى 
جريدته ( الايقاظ ) التى كان يصدرها بالبصرة ويتخذ منها-متبرا. لبث 
آرائه الاصلاحية ٠‏ لذا يكنى عن نفسه « بالموقظ » » وقد افتقرت الى 
مقومات الفن القصصى » واختلطت يسماث مسرجية حتى ليعدها بعضهم 
من العمل المسرحى ٠ (VE)‏ وكانت ساذجة المضمون شأنها شآن المحاولات 
الباكرة .2 وهو — كمعاصريهة ‏ لا فرق ب اللا وار جا aah‏ 
والأسطورة ed‏ كمأ أنه 3 تكن اللرواية و لدی المثقفين ٠‏ 


و يمكن القول أن الريادة الحقيقية. لزواية ( جلال خالد) (TV)‏ لمحمود 
.أحمد السيد وظهرت dns‏ ۸ م WU wd‏ زواياته 2. وأنضجها بعد 





)19( عبد الاله احمد » نشاة wall)‏ ةوتطورها فى العراق ص ۸١‏ » وجعقر الخليل 
القضة الغراقية قديما وحديثا ص ١‏ , ويوسف عن gall‏ قضايا عن القكر العربى 
ص 58 ۰ . 

٠ ۱۹۴١ كما تجلى فى رواية. ( رنة الكأس ) لعلى . الشببيبى سنة‎ (Ve) ٠ 

(١؟)‏ ظهرت فى أول تموز سنة ١91١١‏ . ثم توقفت زءن اندلاع الحرب العالمية الأولي » 
ثم ole‏ للصدور سنة ٠ ٠۱۹۲١‏ : 

(YT),‏ طبعت بمطيعة الكومة بالبصرة ٠‏ وقد ولد الكاتب باللموصل فى ١4‏ من شوال 
؟٠اهم35.‏ يوليو ( تموز ) ٠ ١888‏ 0 

: أحمد ونشأة القصة . وجعفر الخليقل : القصة العراقية , وعير الطالب‎ aul عبد‎ (XN) 
الفن القصعبى فى الأدب العراقى الحديث ص 3154 . ويوسف عن الدين . الرواية فى العراق‎ 
4١ تطورها وآثر الفكر فيها . الجبلاوق . معهد البحرث .العربية بالقاهرة 1916/م ص‎ 
٠ وما بعدها‎ ١65 وتابعهم التساج . بانوراما ص‎ 

. نشاة القصة ص اه‎ at عبد الاله‎ (V8) 

٠ 5١ Ge يوسف عز الدين . الرواية فى‎ (YO) 

)11( قصة عراقية «وجزة , دار السلام 2 بغداد NAVA‏ = 


١ 





صدور روايتيه : ( فی سیل الزواج ستة os (YV) ( NANA‏ ( مصير 
الضعفاء ) ٠ ۱۹۲۲ du (VA)‏ 


مم توالت أعمال الشبيبى وذى النون أيوب ‘ وخليل عزمى © 
ويوسف رزق الله غنيمة وغيرهم ۰ 


أما القصة القصيرة فيرى الباحثون نموذجها فيما نشره مراد ميخائيل 
سمئة ۲ بعلوان ( شبهيدة الوطن وشهيدة الحب ) فى حريدة 


المفيد ٠ (N49)‏ 
eh a ee‏ ا و و Se‏ 
ن الفن القصصئ : 1 


د تشجيعا للقصة العراقية » وتنشيطا للكتاب ا 
أو الذين هم على dol‏ النشوء يسر ( الحاصد ) أن يعلن أنه مستعد OY‏ 
يدفم عن كل قصة عراقية ترده للنشر بدلا يتراوح ٠١ Ve‏ روبيات » ٠‏ 

وقال معللا هذه الخطوة فى العدد نفسه DVN)‏ 

« الكاتب اليوم مهما بلغ به شغفه بالكتابة والنشر LY‏ أن يطالب 
Spat‏ مجهوده الفكرى »2 هذه الحقيقة من جهة وضرورة قشجيع القصة 
العراقية المتأخرة من dee‏ أخرى ٠‏ كانتا العامل الذى دفعنا الى أن نديع 
wo Wh‏ بالقصص العراقية 0 وندفع بدلا عنها لكتابها « ° 

وينهى ol‏ بقوله : 

« ان أمام القصصى العراقى النابه أفقا بعيدا وفضاء لا متناهيا Som,‏ 





(VV)‏ اعداء الرواية موقع فى آول مارسى ١95١‏ / وطيعت بالقاهرة 2 كما أصدر 
المجموعات التالية النكبات . مطبعة المعاهدة c‏ مصر ۱١۹۲١‏ / »> والطلائم . الآداب بفناد 
۔ 1559 / دوقت ضاع من الزمن » العهد 2 بقداد ه99١ ٠‏ 
(TA)‏ الاعتماد 2 مصر ٠ ۱۹۲۲١‏ الظز عبد الاله أحمد . نشاأة القصة الباب الثالث 
الفصل الأول قصاصون ‏ محمود أحمد السيد ص ۲١١ 51١‏ , وحديثه عن ( جلال خالد ) 
اص ۲١۹‏ وتنصوص قصصية ص ۲۷۳ ٠۸۹‏ . 
(V4) 1‏ العدد Vo‏ من المجلة السنة ۴ ص ه ٠‏ 
)+( العدد Vo‏ السلة الأولى نيسان _ ومارس pla 2 [NANNY‏ انشرها بأتعددين 
YY >» ١‏ انظر عبد الاله أحمد . نششلأة القصة Ao go‏ وانظر يبعا la oi‏ نشر 
رص ٤۳۰١‏ س ٤۸1‏ ) ۰ , 
(WN)‏ ص YT‏ نقلا عن عبد الاله ‏ أحمد , aa‏ القصة aa‏ ا 
م ص YTV‏ ۰ 
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مع الآيام والليالى باستطاعته أن يغترف منه ما يشاء فالى السعى معنا فى 
سبيل ترقية الفن القصصى ندعو المفكرين والمفكرات من أبناء البلاد 4 7 


ولم تنفصل حركة الادب فى فلسطين عن حركته فى البيئتين 
ار aes‏ معن ay‏ ينان ا اللو Oe‏ 
Gol she (‏ الفلسطينى الحديث من أول النهضة حتى النكبة ) (WN)‏ 
للد كتور عيد الرحمن ن ياغى نقلا عما أثبته من مراجع فى حديث عن أديب 
هو محمد بن الشسيخ أحمد التميمى وأصله من مدينة الخليل » ولد سنة 
٤‏ وهو أول من أبرز رواية بالعربية وسماها ( أم حكيم ) (WN)‏ 
يقول : ولعل صلته بمصر أن تكون قد يسرت له ولوج هذا الباب » . 


وفى حديث عن ميخائيل بن جرجس قرر أنه « مولود فى عكا سنة 
6 ومات فى نابلس » ومن آثاره روايات مختلفة وقصائد قلبلة » )88( 
يقول : « لعل tthe‏ ببيروت أن تكون قد هيات له كذلك السیر فى هذه 
السبيل القصصية » ٠‏ 

ثم يذكر .شاهين عطية المولود فى سوق الغرب ١885‏ تلميذ الشيخ 
ناصيف اليازجى والشيخ يبوسف الأسير oe‏ 

ومما جاء فى ترجمته : « أنه نقح بعض المطبوعات , Laity‏ الروايات 
التمثيلية » كعاقبة سوء التربية » وحكم سليمان » (ه؟) . 

حتى يصل الى خليل بيدس (NV)‏ رائد القصة الفلسطينية الذى 
اتصل باللغة الروسية بحكم تخرجه فى المعهد الروسى » فاطلع على القصة 
الروسية فنقل القصة الفلسطينية الى GUT‏ فنية » حيث أحب القصاص 
الروسی « بوشكين » ( ۱۸۴۱ م VATV‏ م ) وعرب له روايته ( اببة 
القبطان ) ؤطبع ترجمتها فى جريدة المنار البيروتية سنة ١898‏ م » كما 
ترجم عن الروسية قصصا أخرى (TY)‏ « مثلما فتح روحى الخالدى نافذة 





(؟؟) المكتب التجارى ٠‏ بيروت من EVV‏ ب ٤٤١‏ فصل حياة القصص ٠‏ 

٠ ETN ص‎ ٠ |٠۹٥١ آل جندی . اعلام الأدب والفن ج " دمشق‎ peal (Wt) 

(5؟) لويس شيخو ١‏ تاريخ الآداب العربية فى الربم الأول من القرن العشرين بيروت 
|/ ۰ ص ۲۷ . 

We)‏ لويس شيخو ‏ تاريخ الآداب العربية فى الربع الأول من القرن العشرين 
ص ٠ ١5‏ 

th J)‏ . حياة Goll‏ فى فلسطين ص EVA‏ وص 48١‏ وما بعدها ٠‏ والدكتور 
ناصر الدين الأسد 2 خليل بيدس رالد القصة العربية الحديثة فى فلسطين ages‏ االدراسات 
العالية م ص VE‏ ۷۸ وغيرها 2 وثابعهما الدكتور هاشم eth,‏ فى القصة القصيرة 
کی فلسطين والأردن بيروت ط ۲ VAAN‏ ص ۱۴۳ ۷٤١‏ ۰ 

tle )۳۷(‏ الآاب فى فلسطين ص ٤٤١ , ANY‏ و ص SWE‏ 


av 





على القصة الفر نسمية ee‏ ف ee NS‏ 

الفر نج والعرب وفيكتور هوجو » re ٠ (NA)‏ 
foe‏ أصدر خليل نيدم Nace‏ النفائس فى الأول or o‏ الثانى 

.مجموعة وا بعنوان ( مسارح الأذهان ( oe eats © (FA)‏ 


: خليل بيدس فى مقدمة العدد الأول من «جلته‎ J of. 


د وبعد فلا يخفى ما للروايات على اختلاف مواضيعها من BUI‏ 
الخطير فى القلوب والعقول حتى اعتبرت أنها من أعظم أركان المدنية بالنظر 
.الى ما تستيطنه من المحكمة فى تثقيف الأخلاق وما تنطوى عليه من العبر 
والمواعظ فى تنوير الاذهان ٠٠‏ ( و ) عقدنا النية على اصدار هذه المجموعة 
. نضمنها من ؛الروايإت الأدبية والفكامات العصرية ٠‏ وغير ذلك من النوادر 
واللطائفف ما يتوق الى مطالعته والتفكيه بتلاوته كل ٠ )50( ٠.٠ qual‏ 


وضكذا أسهم خليل بيذس فى مجال Lig‏ والقصة القصيرة » 
والتف من حوله جيل قصعى من أمثال :أنطوان OW‏ © وجبران مطر ‘ 
والسيدة كلثوم عودة » وقارس مدور , mal ply‏ حنا 2 واستحق إن 
يعتبره الباحثون ‏ زائد القضة الفلسنطينية: والأردئية .2٠‏ ' 


وفى المغرب الأقصى قد يغالى بعض الباحثين ٠‏ فيذهب | بالبدايات 
الأولى الى المحاولات الساذجة أو الى المقامات »> أو di‏ محاولات الترجمة 
. والاقتباس فيرجعون بها الى dum‏ 19-8 (51) ذاكرين ( الرحلة المراكشسية 
أو هرآة المسائل الوقتية ) لمحمد بن عبد الله ا مقت ٠‏ وهى محاولات 
. لاتيت الى القصة الفنية الحديثة بصلة » وقد ظهر هذا النتاج الفنى فى . 
المرحلة التى يطلق عليها الدكتور محمد الصادق عفيفى (EN)‏ ( الطور 
الأول طور المدرسة التقليدية الأندلسية ۱۹۰۰ ۱۹۳١‏ ) حييث كان 
من أعلامها محمد بن العباش القباج'وغيره ٠‏ 3 | 





: ! : - م۹۹۰٤ عصر‎ (WA) 
٠ 5955م » مجموعة فتية روائية فى حقيقة الحياة‎ por المطبعة العصرية‎ (1A) 
1 . ١ سنة ۸١۱۹م ص‎ ١ مع‎ ١ ع‎ )5*( 
محمد الصادق عفيغى  القصة الغربية الحديثة , مكتبة الوحدة. السربية , الدار‎ (EN) 
٠ ۱۹۷١ وما بعدها , وكتابه الفن- القصصى بالمغرب . بيروت‎ 1١ صي‎ 191٠ ١ البيضاء طة‎ ٠ 
١ عنميفى ء التقد الأديى الحديث قى. المغرب » الرشاد ودار الفكر بيروت ط‎ (2%) 
, he “say SEP bog + AN ص‎ ۱۹۷۱/۹۰ 
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ويذكر أحمد المدينى.(؟5) طائفة مما كان ينشر من قصص مؤلف 
أو مترجم فى جريدة ( السعادة ) سنة ٤‏ وغيرها 2 كما یری أن 
بعضهم يجعل أقصوصة ( Colas!‏ المنشورة بجريدة ( السعادة ( )££( 
سنة 11١4‏ الأقصوصة الأولى » وما هى الا سرد خبرى » لا فن قصصى 
كما أنها لم تحدث آثرا فيما بعدها , وأنها بدابة س.اذجة فنيا » وكاتبها 
ليس قصياصا » كما أنه ليس مغر ٠ (£0), Ly‏ دل مشرقى » وأنها متخلفة 
فنيا عن معاصراتها بالمشرق » ويؤيد ذلك ما ذكره أحمد اليابورى فى 
bi‏ و حثه ( الفن القصصى بالمغرب ) ( ۱۹١١ ۱۹۱۶١‏ ) التى نوقشت 
بكلية الآداب' bb Ib‏ سنة NAW‏ راي ٠‏ . 


و الدكتور د سيد حامد التساج أن المحاولة ان هى. ( فى 
الطفولة ). ۱۹٥۷. diay‏ لعبد spall‏ بن جلون (EV)‏ ( ولد بفاس ۱۹۱۸ ) 
ومن الجدير. بالذكر أنه مثل حوحو الجزائرى ‏ كتبها خارج المغرب › 
اذ (gust:‏ فى مصر , وهذا القصاص ينتمى للمرحلة التى أطلق عليها محمد 
الصادق. عفيفى ( طور مدرسة الصسافة الوطئية ۱۹۳۰ 1968 ) (448). 

أما محمد القزى وروايتاه ( اليتيم المهمل. ) (59) سنة VAY‏ 
( ومليكة الفاس وقصتها الضحية ) سمنة 1951 ‘ in beats bod‏ جيل 
الجهود التمهيدية ٠‏ 

وقد sb‏ الفن القصصى بالعربية فى الجزائر نظرا لانتشار ظاهرة 
الكتابة بالفزنسية فى اطار السيطرة الاستعمارية ومحارية اللغة 
العربية )+0( © بالاضافة الى توجه الاهتمام الأدبى الى الشعر حتى رأينا. 
جريدة ( البصائر ) منذ ۱۹۴۷ حتى V00‏ تخصص LL‏ للأدب الجزائرئ 
ولا تذكر الا الشعر 6 يضاف الى ذلك ضعف النقد الأدبى »2 وتعود القراء 
القراءة بالفر Td‏ ثم نطورت القصة يفعل عوامل ترجع الى اللغة والدين. 

١‏ فن القصة القصيرة بالمغرب فى sad‏ والتطور والاتجاهات . دار العودة بيروت 
tora‏ ف ص We VW‏ وص VO‏ وما يعدها ۰ ١‏ 

)28( الشقيقتان بقلم رئيس التحرير . ( نحن تعلم أن رئيس تحريرعا سنة ULE‏ 
لينانىي هو وديم كرم  )‏ السمادة فى Ve‏ مايو VANE‏ المدد ۷۴۷ . 

. .)£0( الظر الهامشن السبابق ٠‏ : 

Sd, (21),‏ أحمد . المدئق أنه توجد. نسخة منها قى مكتبة الكلية bb Jy‏ برقم Of‏ ۰ 

(5۷) بانوراما الرواية العربية ص 5١1‏ وما بعدها ٠‏ وقد سافي الى القإعرة “ides‏ 
بها حينا وله مجموعة ) وادى الدماء ) + be‏ 

(5۸) النقد الأدبى الحديث فى gall.‏ .ھی .٠ RA‏ 2 

Ome O و‎ ٠ NOE كنؤن 2 أحاديث. فى الآدب. المغربى الحدیث ص‎ (EA). 
on lear .وما‎ ۱١١ صں.‎ ~ ١48 + الدكتور عبد الله الركيبئ .» تطور النثر الجزائرى.‎ (0%) 





ver 
© 





واحياء التراث والتقاليد » والاتصال بالشرق والغرب ٠‏ والصحافة , 
والثورة » على نحو ما فصل الدكتور الركيبى القول فيه فى كتابة القصة 
القصيرة الجزائرية ٠ (ON)‏ واذا ها نظرنا الى ما يقدمه الباحشون من 
احصائيات وجدنا ما ظهر من روايات بالجزائر فيما بين ١958‏ و NAVE‏ 
سبعا وثلاثين رواية بالفرنسية › وفيما بین ١956‏ و ۱۹۷۲ سيم عشرة 
رواية بالفرنسية ٠‏ أما ما job‏ بالعربية فلم يتعد ثلاث روايات ٠ CY)‏ 


als‏ فن "هذا ها ggg NAS pai‏ هدر القن رة او 
لنا ظاهرة أخرى هى أن أوليات الفن القصصى الجزائرى ظهرت خارج 
الجزائر لا داخلها , اذ كتب أحمد رضا حوحو رواية ( غادة أم القرى ) 
۱۹٤۷ de‏ . متأثرا بزیتب لهيكل . متناولا وضع المرأة فى البيِة 
الحجازية › أى خارج pl‏ , ومطبوعة فى تونس ركم Sly‏ كتب محمد 
سعيد الزهراوى مقالته القصصية ( عاثشة ) وطبعها بالقاهرة 2 ويعتبر 
م حوحو » رائدا للفن القصصى فى بيئته الجزائربة بقدر ما ots‏ التقاد 
رائدا فى البيئة السعودية » اذ أقام بها ردحا من حياته , وقد كان عل 
.وعى فنى بالقصة « لذا نراه يتحدث عن عناصر القصة القصيرة ة فى جربدة 
( البصائر ) سنة ١159‏ ء ويحث الكتاب على كتابتها » ويسلط الضوء 
على بعض جوانب ile‏ الفنى » كالشخصية والحوار واللغة : Airs ٠‏ 
يمكن اعتباره slyly‏ جيله روادا لهذا الفن من أمثال : 


أحمد بن عاشور 6 وزهور ونیس » ومحمد شرف الحسيتى » 
وعبد المجيد الشافعى فى قصة ( الطالب المتكوب ) ٠‏ 


وبذلك يمكن القول ان الرواية ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية م 
لم كان قيام الثورة مساعدا على نشاط GoW‏ » ومنه القصة , باللغة 
العربية حتى استوت الرواية فى السبعينات (55) كما يمكن القول بأن 

القصة القصيرة ظهرت أواخر العقد الثالث الميلادى فى شكل مثال قصصى ‏ 





۰ ١5 ص‎ )ةه١(‎ 

MAD الرواية العربية الفصل الرايع عن‎ Ugh . الدكتور سيد حامد النساج‎ (OX) 
, المركز الجامعى للبحث العلمى‎ Ty all الرواية‎ ٠ ht وما بعدها . لقلا عن عبد الكبير‎ 
, ٠ 4١ الوباط ۱۹۷۱ ص‎ 

۰ مطبعة التليل تونس 2 ۱۹5۷م‎ (oY) 

)02( انظر قصة ما تذروه الرياح لمحي غرغار الشركة الوطنية Av erie ads‏ 
وديح الجنوب لعبد الحميد هدوفة © الشبركة الوطتية eel,‏ بالجزائر NAVY‏ انظر 0 
الركيبى لها فى تطواير الثثر المجزائرى ص VAN‏ ب اا : 


55 





تأثر بالمقال الدينى الاصلاحى مثلما رأينا ( عائشة ) )00( لمحمد سعيد 
الزعراوى ٠ VATA‏ على أن سمة المقال القصصى والصورة ظات طاغية على 
هذا النتاج الذى لا يحتفظ كثيرا بالسمات الفنية القصصية من رسيم 
الشخصية والربط المنطقى والتحليل ٠٠‏ الخ حتى نشط هذا الفن الةء-صى 
فى السبعينات GN‏ عبد الحميد هدوقه : ريح الجنوب ۱۹۷١‏ › ونهابة 
الآدس VAVO‏ © 


piblis‏ وطار : اللاز 151/5 ء والزلزال 5 « والحوات والقصر 
۸ > 

وعرفت تونس الطباعة والصحافة سنة VA‏ وتجل سبق تونس, 
lee‏ من البيئات المغربية فى الفن القصصى ٠‏ اذ صدرت سبع روايات. 
. فيما دين ١915©‏ وسنة 195335 خمس منها تونسية » وانتان فى المغرب , 
دلا شىء فى الجزائر ٠ (OV)‏ 


و يذهب wil ys‏ كتاب ( دراسات فى الأدب التو نسى ) home (OV)‏ 
ale‏ الجابرى الى أن القصة التو نسية استهل. روايتها «. laa‏ سو:سی... 
القيروانى » بروايته ( الهيفاء وسراج. الليل ) (OA)‏ سىنة ۱۹۰7م » وبذلك. 
يعتبر أبا للقصة التونسية ٠‏ 

وادراكا منه لتواضع .تلك التجربة الفنية يقرر أن التاريخ الفعلى, 
للقصة وانوعى بها فنا له طبيعته المميزة لم يبدأ مع الجيل الذى ظهر فى 
الحخمسينات > وبصورة del‏ مع جيل الستينات وما والاه )0%( © 

كما يقرر أن القصة خلال نصف قرن سلف (10) اعتبرت فنا متطفلا: 
على Goll‏ للتسلية وير كز الحديث على ثلاثة كتاب بارزين اهتموا بالقصة 
هم أبناء جيل الخمسينات وهم : على الدوعاجى ٠‏ القصاص الاجتماعى الذى, 
تتميز كتاباته بالسخرية انلاذعة وتصوير الواقع » وقد نشر أقاصيصه 
فيما دين VAN? dene‏ وسسنة ۱۹۵٤‏ حين توفى ثم جمعت بعد وفاته فی 





)00( ظهرت فى كتابه (الاسلام فى حاجة الى دعاية وتبشير) لط ۲ . VATE‏ وفى المقدمق 
أنه نشرها بمجلة الفتح بالقاهرة منذ سئة NAVA‏ انظر الركيبى .٠‏ القصة القصيرة الإجزاثرية 
اص 58 2 8 ۱۴ وما بعدها ٠‏ وتطور pull‏ الجزائرى الحديث “كما — WAVE‏ دن لذو 
وما بعدها . 

ركم بانوراما الرواية العربية ص ١856‏ . 

۰ NAVAL AYIA الدار العربية للكتاب _ ليبيا — ترفس‎ (OV) 

۰ VATA جانفى‎ ٤۷ — 55 قصص عدد 1 صن‎ (0A) 

. ) وما بعدها فصل ر اتجاهات القصة التونسية‎ 5١ ص‎ (O47 

)1°( كتب ذلك ستة ٥۱۹۷م‏ + 


£V 





کتابن هما : (' شهرت منه الليالى:): ست عشرة Kad‏ قصيزة: ولا نتجاوز 
صفحاتها المائة والستين جمعها نادى القضة التونسى » و (تحت السور) » 
وقد کنب من أدب الرحلات روايته الأؤلى ( Uy‏ خول: 'حاناث: البحز 
الأنيض ( ستنة ه919١ dus.‏ الجولة سنة 01955 وقدم لقطات عن “SM‏ 
عديدة » وش_خصيات متنؤعة )١(‏ وقد صدر ley be‏ 'مستقلا شنة 
ayy ۲‏ : 3 
٠‏ ثم محمد العربى : القصاصن البوهيمى الذى ترك لنا ol‏ جنسيا 
وكانت حياته فاشلة غير مستقرة هاجر فيها للعمل باذاعة الكونغو سننة. 
ثم الجزائر وباريس قبل أن ينتحر فى باريس سنة ١158‏ : 
أما الثالث فهو محمود المسعدئى الذئ كتب رؤانتة ( مولد النسيان ) 
ور حديث أبى عريرة قال ٠٠‏ ) الى i‏ مسرحية ( السد ) ٠‏ ويمكن أن* 
نضيق اليهم مصطفى خريف الشاعر الذى ظهر أول عمل قصصى له اسم 
ير دموع القمر ) بمجلة العالم الأدبى فى أكتوبر سنة ۱۹۲۰ » dood sg‏ 
إزاء نجم الشضابى شباعريا E ٠‏ 
ومن هنا كان هؤلاء الأربعة عصب الحركة القصصية الرائدة » 
ومهدوا بذلك لمن تلاهم من أجيال ٠‏ | : ا 
ومن قبل هؤلاء da VI‏ تجل الوعى القصعصى لدی » انشابی » فى 
مستهل الثلاثينات حين ظهر محمد عبد الخالق البشروش » والتيجانى 
ابن سالم » وزين العابدين السنوسى الذى كان يكتب باسم مستعار هو 
( الراوى ) ومن بعدهما الدوعاجى ورفاقه CW)‏ 0006 
ومن هنا يمكن الوقوف عند مرحلة الشلاثينات لبيان دور الحركة 
الرائدة حقا فى القصة التونسية الحديثة 2 ولعل من المشاركات الرائدة 
حقا ما قامت به مجلة ( العالم العربى ) اذ ظات تعلن على مدى ثلاثة أشهر 
فى. سنة ۲ عن اصدار suc‏ خاص باتقصة أصدرته بمئاسية at‏ 
الفطر )18( 2 وصدر العدد فى ۷ ابريل VAVY‏ - 


ويحدثنا محمد gle.‏ الجابرى (V0)‏ عن هذا العدد. من المجلة .ء 
وما احتواه من دراسات » ثم ما أعقبه من اعداد » كذلك مجلة ( الزمان ) ٠‏ 





٠ التونسی ص ۱۷۸ وما بعدها‎ wrk ابراعيم , التعريف‎ ol gaudy (CV) 
' ١١ رضوان ابراهيم , التعريف بالآدب الترتسى هن‎ CUYD 
٠ ) فطرية القصة التونسية فى الثلاثينات‎ ( ۸۲ as yy 
0 0 : ۰ AY وبالتفصيل ص‎ aus city - 
عن‎ ١59: الى‎ ١83٠ عن القصنة التونسية > فى المرحلة من‎ ULE Lut واصدر‎ (10) 
٠ 1۹۷١ بين عبد الت ) اواخر نة‎ “EY مؤسسة‎ 


EA 





وقد ضم العدد دراسات عن الرواية والقصة للتيجانى دن ple‏ ‘ 
وموقفنا من الرواية بقلم الراوى : والرواية دين الكاتب وقرائه لمجهول مع 
دراسات تحليلية ونصوص قصصية ومسرحية ٠ CVV‏ ولعل من نتائج 
هذا العدد أن نشر أبو القاسم الشابى قصته ( دوح ثائرة ) فی العدد 
التالى CV)‏ > ومن نتائج هذا الاهتمام أيضا أن نشاط فى BLS‏ المقال 
الأدبى والنقدى وبخاصة حول الفن القصصى من ذلك ما كتبه ‏ ممن سبق 
ذكرهم ‏ السنوسى » والتيجانى , والبشروش » ومحمود بيرم التونسى > 
الذى أقام بتونس بين سنة ۱۹۴۲ وسنة ۱۹۴۷ فكتب التوسى ( كيف 
نكتب القصة ) (18)ء كما كتب ( موقفنا من الرواية ) CVA)‏ وكتب 
التيجانى ( الرواية القصصية ) )۷١(‏ 2 وكتب البشروش ( القصة فى 
wot‏ العربى الحديث ( (VN)‏ « وتناولوا كثيرا من قضايا الفن القصصى 
على رأسها المصطلح ذاته ٠‏ والرد على المستشرق الفرنسى ( وليم مارس ) 
تفيه صلة العرب بالقصة ٠ (VY)‏ 


ويلتقى كثيرون فى هذا الرأى القائل بأبوة صالح سويسى للقصة 

التوئسية » منهم رضوان ابراهيم فى كتابه ( التعريف بالادب 
التونسى ) (VT)‏ » ومحمد الفاضل بن عاشور فى كتابه ( الحركة الأدبية 
الفكرية فى تونس ) ٠ (VE)‏ غير انا لا نكاد نقبل هذا الرآى الا على أن 
عمل صالح سويسى كان من قبيل التمهيد للفن القصصى لا على أنه عمل 
فنى ناضج اتخذ مثالا فنيا يحتذى لدی قصصى تونس » ولكى نثبت ذلك 
نلتقى بالنص الذى أورده ابن عاشور لنرى كيف كان هذا العمل مقالة 
قصصية وليس قصة فنية حديثة ٠‏ 





٠ ۸۴ انظر المرجم المذكور ص‎ (Vy) 

٠ ۱۹٩۲ العالم الأدبى ۳۰ ابريل‎ Cy) 

۰ ۱۹۴۲۳ يونية‎ Ve الزمان‎ CV) 

)14( العالم الأدبى ١‏ يونية الا9ا ٠‏ 

)7١(‏ العالم الآدبی ۱۷ ابريل ۱١۹۳۲‏ ۰ء 

1 ٠ ۱۹۴۲ يونية‎ “١ العالم الأدبى‎ )۷١( 

wil تناول ذلك بالتفصيل محمد صالح الجابرى فى كتابه ( دراسات فى‎ (VY) 
٠ ٩1 ۸۳ التونسى )ا ص‎ 

۰ ٤۷ ص‎ (V8) 

٠ 4۸ ١ EY ص‎ ١9865 بمصر‎ aby ١988 كتبه‎ (VE) 
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روابية الهيفاء. وسراج الليل )١(‏ 


قد ألف صديقنا السيد صالح سويسى الشريف القيروانى رواية 
تحت العنوان أعلاه أدبية انتقادية اجتماعية 2 وقد عهد الينا ينشرها 
نباعا على صفحات المجلة » ومن حيث أن الرواية المذكورة أول رواية ألفت. 
بالمملكة التو نسية فان صديقنا الموحى اليه يلتمس من حملة الأقلام وزعماء 
Goll‏ أن ينظروا اليها بعين LS‏ التى هى عن كل عيب كليلة واليكه 
نصها : 


« نادت بصوت لطيف : « يا سراج.الليل » فقال : لبيك يا أماه ٠‏ 
قالت : تعال اجلس أمامى › فأتى نحوها Gob‏ واحتشام » وجلس طبق 
أمرها على المنصة التى أمامها فافتكرت هنيهة وقالت : يا بنى أتدرى لاذا . 
خلقت ؟ فقال خلقت لعبادة الخالق وشكره » فقالت : وما معتى العبادة 
والشكر © فقال : نعبده بالصلوات والأذكار ونشكره بقول لك الشكر 
يا الله ء فقالت : وما يتيم هذا ٠‏ فقال : لا أدرى » فقالت : خفت عليك. 
يا بنى روح العبادة yoy‏ العظة والاعتبار « وتصور عظمة الواحد القهار 
اما سمعت حكمة واسطة عقد المصلحين : « أعبد الله كانك تراه فان لم 
تكن براه كانه TTT‏ لير ا pe‏ 


بذكر الله تطمئن ali‏ ا ا 


ومراده pai‏ هع الغفلة وعدم الخشية ٠‏ وأما الشكر. فهو. حقيقة 
تر بف الجوارح. قيما 'خلقت لأجله .و بالجملة db‏ 2 با سراج الليل « 
خلقت لتعمل فتحيا لا لتهمل فتموت ٠‏ فقا :. يا أماه ان Gls‏ الأفكار 
السامية يحتاج الشخص فيها الى أستاذ يغوص بها فى بحارها ‏ ويكشف 
له عن غوامض أسرارها. eS‏ الهيفاء : لهذا دعوتك فى هاتة الساعة 
ومرادى أن أزسلك الى مصر لتلقط من بحار : أساتدذتها . الجواص العلمية , 
كما كان أبوك يغوص لالتقاط الجواهر' الحقيقية »> وجواهر العلوم el‏ 
وغواص بحارها أشرف dsis‏ وقد عزمت باعانته تعالى seo‏ ارسالك فى 
lil a‏ الى مصر فى صحبة الشيخ محمد رشيد الذى قصد بلادنا 
ى هذا اللصيف > OV‏ الأستاذ رجل له غيرة على أبناء دينة » وقد أخبرنى 
أن بمصر جمعيتين اسلاميتين احداهما تسمى . الجمعية الخيرية والآخرى 





rive‏ مجلة خر “pal‏ عدو 1 رجب daw‏ م تقلا عن :محمد pala‏ بن عاشور 
itt‏ الأدبية والفكرية فى تونس ۰ محاضراته بمعهد الدراسات ty ll‏ العالية. وطبعت 
1١195650 paw‏ ص ٤۷‏ , £۸ ۰ 





شمس الاسلام » وأريد أن أوكل الأمر اليه فى اختيار احداهما اليك 
لتتربى يا سراج فقال : سمعا وطاعة لك يا أماه لانى أعتقد أنك ما رضيت 
باقتحام مشقة فراقى الا لأمر خطير يستدعى فلاحى ونجاحى فىالدياة 
الفانية ؛ وعظيم الثواب « واكتساب السعادة فى الحياة الباقية » ثم قاما 
من تلك الروضة التى ابتهجت بحديثها أكثر من ابتهاجها بأزهارها , 
وقصد كلاهما غرفة النوم فأثر كلام الهيفاء فى ابنها سراج الليل بحيث 
أنه صار فى تلك الليلة وهو مضطجع على فراش التوم يردد هذه الكلمات: 
متى تسافر يا سراج الليل ‏ يا رب ما أطول الأسبوع على » وهل والدتى 
نريد ارسالى لمصر بقصد التعليم » وهل الأستاذ محمد رشيد الذى 
قالت عليه لا رال بوطنتا ٠‏ ثم انقلب على جنبه الأيمن وطبق عينيه ونام » ٠‏ 


ولا نجد فيما قرأنا مِنْ سطور ملامح .فن قصصى 6 ولا ola‏ فنية 
منه ٠»‏ فاذا ما أردنا الوقوف على الريادة الفنية الحقة وجدناها. فى جيل 
« على الدوعاجى « ( Gall ) 1958-١310‏ توفى والده.وهو فى الخامسة 
. عشرة من عمره فأشرفت أمه على تربيته ووفرت له عیشا رغدا » ثم الحقته 
بمتجر ليكتسب خبرة 'بالتجارة ». ختى التقى به الشيخ زين العابدين 
السنوسى الذى نمه الى ركب مجلة ( Papel‏ ) فهجز التجارة الى 
الأدب . قرزأ من الأدب' الفرنسى » كما قرأ من المصادر العربية القديمة ‘ 
وارتبط بمصطفى خريف فى الميول الأديية. ٠‏ وعكف على ترجمة Qo‏ 
على صفحات ( العالم الأدبى ) حتى غادرها ليؤسس خزيدة ( السرور ) .. 
وينسهم فى “Se Weft‏ : “الزمان 'والمباحث . والثريا.فيكتب قصصا .قصارة 
ومسرحيات من. ذات الفصل الواحد , كما يكتب الشعر أيضا نختى Pe‏ 
فى ۷ ple‏ 1955 (5) ۰" 


ويذكر Bigs‏ ابراهيم أن النقاد يعتبرونه. أبا القصية التونسية 
المعاصرة (WV)‏ . ونتفق: فعه فى ذلك ٠‏ 


ويفكن القننول ان .المحاولة الأولى فى الرواية السعودية. هى 





(؟) مجمد. صنإلج.'الجايرى . دراسات. فى .الأدب ggg‏ ص ANY = 1١١4‏ 
(؟) رضوان ابراعيم » التعريف بالأدب cet ell‏ ص ٠ ٠١١‏ 


م١‎ 





( التوأمان ) (؟) لعبد القدوس الأنصارى )0( وظهرت سنة ۹٤١١ص‏ — 
٠‏ م قبل صدور الصحافة الوطنية وقبل صدور صوت الحجاز بسنة: 
وقد قدم لها مؤلفها بمقدمة , مبينا نشآة فن الرواية فى أدبنا. وصلته 
بالآدب الأوربى » ورغبته فى أن تؤدى الرواية هدفا تربويا من خلال 
عرض حياة توأمين هما : « رشيد » الذى سلك السبيل القويم ودرس 
دراسة وطنية فنجح .فى حياته والآخر « فريد » الذى bese. longi cee‏ 
فطوح به الاغراء الى الردى والانهيار ٠‏ 


والرواية ليست عملا ناضجا ٠‏ وطغى عليها المضمون والعظة ٠‏ وليس 
لها Lad‏ الا دور الريادة فحسب بعد أن سيقتها مقالات قضصصية لكل 
من عواد » وآشى ء والسياعى » ومحمد حسن كتبى » وحمزة شسحاتة ` 
وأمثالهم ٠‏ 

Lil‏ المحاولة الأولى فى القصة القصيرة. فهى ( رامز ) (1) لمحمد سعيد 
العامودى » ونشرها سنة ۱۴۲۵۵ ه = ۱۹۳۷ م ثم تبعتها محاولات لكل 
من مجمد على مغر بى » ومحمد أميل يحينى » ومحمد عالم الأفغانى » والكاتب 
الجزائرى الذى كان مقيما فى الحجاز أحمد رضا حوحو »2 وأحمد 
السباعى 0 وأمثالهم . 


و « رامز » هی قصة يتيم تربى فى بيت خاله ثم غادره بعد ما تلقى 
من سوء معاملة بعد وفاته وؤاصل دراسته حتى صار طبيبا » لينقذ ale‏ 
أم لم تكن الا أرملة خاله , > وكانت فى الرمق الأخير , فلم يستطع انقاذها , 
ورعى ابن خاله حتى صار طبيبا مثله ٠‏ 


)8( اقرا عنها : منصور الحازمى 2 مجلة كلية الآداب ب جاممة الرياض مج * 
اه ص لا ب YO‏ » ومجلة عالم الكتب ١ ge‏ المدد 4 pgs‏ الآخر 
۱۹۷٤/۱۷‏ ص ۸٥۷‏ ۸۷۷ وكتابه فن القصة فى GoW‏ السعودى الحديث , دار 
العلوم ١‏ الرياض ص ٠١‏ وما بعدها وص 868 2 و۸۷ ٠‏ وبقلم مؤلفها ‏ مجلة عالم 
الكتب . العدد came‏ ص ٠۴١ 7 OTA‏ » ومحمد الشامخ , التثر الأدبى فى المملكة 
العربية السعودنة ۱۹٤١ ٠‏ ء دارة الملك عبد العزين ط۔ ۱ 1886اه/ه/ا9ام ص ١١۲۲‏ , 
ب بمطبعة الترقى بالقيمرية فى VE‏ صفحة من الحجم المتوسط « 
وطبع منیا آلف نسخة ٠‏ 

)0( عالم باحث أسس مجلة النهل سلة مهاس ر sae ATT‏ فى VA‏ صحيفة 
ثم زات ote‏ صفحاتها , ولا تزال تصدر حتى اليوم , وله مؤلفات تاريخية وأدبية ٠‏ 

() مجلة ope‏ الحجاز ‏ ب العدد Lend ۲٤4‏ السادسة فى 11/87/ه ماص ل 
ممم « y‏ حقيقة وخيال ‏ رامز ص A‏ ) ° اقرآ bye”‏ ماجيد الشامج 7 النثر الأدبى ¢ 
ص ۲۲ وما ٠ lene‏ 3 : 


of 





و نيدو فيها الاصطناع والخضوع للمصادفقات »> وعدم التعمق فی est‏ 
الطبيعة البشرية (۷) ٠‏ 


ونلتقى هنا بمطلع رواية ( التوأمان ) : 


« فى ذلك القصر الفخم الرائع القائم فى قلب ذياك الحى الشرقى 
الجميل من هاتيك المدينة العربية الزاهرة التى طالما حققت فى فضائها 
أعلام الخلافة الاسلامية فى عصورها الغابرة »> كانت تقطن أسرة عر بية 
مسلمة عريقة فى المجد معروفة دوفرة الثراء ٠‏ 


وكان رئيس هذه الأسرة النبيلة شيخا وقورا جاوز العقد الخامس 
من عمره الذهبى الى حلقة السادس ed,‏ : م سليما » ٠‏ 


وكان سليم هذا , كاسمه سليما فى طويته سلامته فى ديانته ومضی 
حياته » فطالما تراءت له الأيام فى غلائل السعادة والهناء » غير أن فى قلبه 
لوعة لا يطفى أوارها VI‏ بتنسم ريحانة Le VI‏ » رجاء أن 9% 145 له ee!‏ 
سلوی وأحسن ذكرى ۰۰۰ » ٠‏ 


ويمكن القول ان الفن القصصى الكويتى ولد خارج الكويت لا داخلهاء 
فلقد كان لمجلة البعثة التى أصدرها الطلبة الكويتيون بالقاهرة ( البيت 
الكويتى ) فضل تشجيع النشر . اذ نشرت قصصا لهؤلاء الطلاب الذين 
يمثلون الشسباب المثقف خارج الوطن » والذين رأوا فى مصر ب موطن 
دراستهم آنذاك ‏ واقعا ثقافيا أكثر تحررا من واقعهم المعاصر 2 فراجت 
القصة على أفلامهم ¢ واتخذوا لذلك أسماء رمزية على غرار ما صنع هيكل 
مم ( زينب ) بادىء أمره » اذ كتب خالد خلف › الذى كان يدرس 
بالقاهرة ٠‏ الأقصوصة التى يمكن عدها الأولى بعنوان ( بين الماء والسماء ) . 
متخفيا Wile‏ اسم مستعار هو ( ولد غريب ) » ونشرت بمجلة البعثة (A)‏ »2 
كما اهتم بالترجمة » فترجم وهو طالب بالقاهرة ‏ قصصا غربية , 
وكتب عبد الله خلف ( مدرسة من المرقاب ) )4( dis‏ »۰ وهو دون 
العشرين من عمره قبل التحاقه بالجامعة » ومفى على لسان أول مدرسة 
کو Com din‏ بين الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ 

كانت بيئة الكويت محافظة » ولعل فى هذا ما يعلل ظهور الفن 





(۷) انظر الشسامخ » النثر الأدبى ص WY‏ وما بعدما » وص VEN‏ , والحازدىي مجلة 
ple‏ الكتب العدد السابق od‏ ص ٤۸۷‏ 2 و 58٠‏ . 

٠ ۹۹٤۷ العدد الرابع فى مارس‎ (A) 

٠ ۱۹٩۲ ply نشرت فى‎ (4) 


ov 





( الكويت ) التى صدرت سنة80؟9١ ‏ داخل الكويت ٠‏ 


ثم نشرت ( كاظمة) فى عددها الأول )٠١(‏ سنة ١95/8‏ قصة ( من 
الواقع ) )١١(‏ لفهد الدويرى ء ودعا في مقدمتها الى آخذ الكتاب من الواقع , 
:واستند فيها الى الأصول الدينية والشعبية ٠‏ والبيتة والأساطير » والرمز 
والتزم الفصحى ‘ لم أصدر فى العام نفسهة ثلاث قصص ہی : 
الزكاة (VY)‏ © وفرصة ضاعت 2 وصك الكرامة ٠‏ 1 


وفى العام التالى أصدر : المهندس ء ويرثون حيا » والرقصة ASS‏ 
وظلام » وغيرها » وحث فر خان راشد القرحان زملاءه على كتابة القصة ء 
وذلك فى. مقدمة قصته ( الام صبديق ) (VY)‏ * 


لظهور الفن القصصى .و فى الكويت ‏ اذن — صلة يتطور الضحافة 
ونهضتها ‏ وصلة باتصال tis‏ ببيثات أدبية غير بيثاتهم عربيا وعالميا ٠‏ 


وبدآت القصة اليمنية حياتها سنة ۱۹۳۹ بقصة ( أنا سعيد ) لأحمد 
البراق »۽ cur‏ نش رها بمجلة الحكمة(ة١)‏ ستة ۳۵۹ص ٠‏ وهى تصور 
الانسان: الذى يجلب السعادة لنفسه ja‏ الخر فى حوار بين صد OAD‏ 
ونتسساءل هل السعادة فى الملذات أم فى غيرها ؟ » وقد نشرت له مجلة 
الحكمة قصتين Gu sl‏ » وكانت هذه المجلة من المجلات التى أسهمت فى 
الحياة الآدبية ثم تلتها صحيفة ( فتاة الجزيرة ) فى الأربعينات » فأسهمت 
فى Lag‏ القصة ,2 وقدم محمد ابراهيم لقمان بوادر من النقد الأدبى 
القصصى بعنوان ( .تعليقات عابر. سبيل ) ٠‏ 1 

وقد gol‏ نشاط الصحافة فى الجنوب الى نشاط الفن القصنصى › 
حيث ظهرت مجلات الجنوب: العربى : البعث » والفكر » واليقظة , 
والكفاح-.. وممن كتبوا فيها محمد سعيد , وقصته الفائزة بالجائزة 
الأولى (V0)‏ ( سعيد المدرس ) ٠‏ 





۰۰۱۹5۸ يوليو‎ (Ve) 

Bul (11)‏ رأى عبد الكريم الزنكى ( القصة الكويتية بدايتها وتطلورها ) مجلة 
اليقظة 7/7/١191م‏ وانظر الدكتور سليمان الشطى , الصوت الخافت ( المقدمة ) الكويت 
۰ > : : 

: ٠ ١554 نشرها فى كاظمة فى اكتوبر‎ (VY) 

٠ ۱۹۳ الدكتور عبد الله المبارك » النشر الآدبى فى شرقى الجزيرة ص‎ (VY) 

: ١ العدد ۱۲ فى غرة شوال 89الاظ‎ )١5( 

)10( مسابقة أجرتها صحيفة النهضة ٠‏ 


o£ 





وكانت رواية ( سعيد ) لمحمد على ابراهیم لقمان التى نشرت VATA‏ 
وتحدثت عنها صحيفة الجزيرة فى VE‏ مارس ١95٠‏ بأنها Sal‏ رواية 
4S de.‏ . 

أما فى السودان-فقد كان لمجلتى ( النهضة ) التى حررها محمد 
عباس أبو الريش سنة ١971١‏ وتوقفت بموته سنة NAVY‏ ء والفجر التى 
حررها عرقات. محمد عبد الله سنة 1974 ه98١‏ كان لهما أثرهما 
فى نهضة الآدب السودانى ٠‏ ونهضة الفن القصصى » ويمكن تلمس الرواية 
السودانية GU‏ عثمان محمد هاشم فى رواية ( تاجوج ) سنة ١95/8‏ 
ولدى معاوية محمد نور ( ١355١ ١9-09‏ ) › ومحمد عشرى الصديق 
( ۱۹۰۸ كالا59ا)ء ويذكر على الملك أن عثمان نور ( ۱۹۲۳ ؟ ) 
هو أول من نشر مجموعة قصص قصيرة عنوانها ( Sale‏ القرية ) 2 ولكنه 
لا yp‏ تار يخا لصدورها ,2 كما ph‏ أنه أصدر أول: مجلة للقصة فى 
السودان ( ۱۹٦۲ ۱۹٦۰‏ ) وكان لها فضل تقديم كثير من القصة 
السودانية مواصلا دور مجلتى : ( النهضة والفجر ) ٠ (NV)‏ 

Hikes‏ نرى آنه لا مجال لبيئة أدبية أن تدعى سبقها البين فى الفن 
القصصى © OY‏ الدأب الأدبى كان ديدن الأدباء جميعا » وشغلهم الشاغل › 
ويمكن القول ان بوادر الفن القصصى ola‏ فی ظل تراسل بيتات : 
مصر ولبنان وسوريا والعراق فى أخريات القرن التاسع عشر فى جهد 
جماعی نتج عنه ظهور مبادرات فنية فردية Ps‏ تلاها غيرها كفلسطين 
والمغرب وتو نس فى أوائل القرن العشرين › أما ما نراه من نهضة فى بيئة 
معينة فقد كان جهدا أدبيا اتخذ من هذه البيئة مناخا نفسيا وثقافيا استظل 
الأدباء بسماثه وافترشوا أديمه » فهو أدب عربى فى هذه البيئة 2 وليس 
أدبها وحدها 5 


, وسيد حامد النساج‎ ٠ VEN , ١9 عل الملك مختارات من الأدب السودانى ص‎ (V1) 
الرواية العربية ص ۲۳۲ 105" الفصل الخامس , وزغلول سلام . دراسات‎ bi gk 
قى القصة العربية السودانية . أصولها > اتجاهاتها . أعلامها . المعارف . الاسكندرية‎ 
المجيد عابدين . تاريخ الثقافة‎ acy . ؟٠١ ب‎ YW الياب الخامس — القصة السودانية ص‎ 
۲ العربية فى السودان عنذ نشاتها الى العصر الحديث . دار الثقافة بيروت ط ۱ 19858 ط‎ 
والأقصوصة 588 . وقد ذكر‎ Tov _ ٠١١ الباب الرابع  الكتابة القصصية‎ - ۷ 
٠ 885 تاجوج ) فى المسرحية ص‎ ( Lad 


06 





. الفصل الرابع 








المدرسة الحديثة وأشهر أعلامها 


ola‏ المدرسة الجدثة (أ) فى أعقاب قيام ثورة سئة ١919‏ فى 
قصر آل رشيد أصهار آل تيمور » ووجدت فى صحيفة السفور لعيد الحميد 
حمدى بعض.غذائها » ثم لما توقفت تلك المجلة سنة VANE‏ أصدرت المدرسة 
صحيفة الفجر  )۲(‏ صخيفة الهدم والبناء ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ ) أى أن ` 
المدرسة ازدهرت فى مطلع العقد الثالث من القرن العشرين 6 وعاصرت 





» ٩۸ ۲١ , ممن .كتبوا عنها : يحى حقى : فجر القصة المصرية ص ۷؟‎ )١( 
وعطر الأحباب يرثى أحمد خيرى سعيد . والدكتور حسین‎ ۲۷ . ۲٤۹ ۰ ۱۷1 ۰ 45 
ومقدمة‎ ۱۹١١ ومجلة الكاتب ابريل‎ ١ ۴۲ - ۲۹ فوزى : سندباد فى رحلة الحياة ص‎ 
ومحمود تيمور فى لقاء بين جيلين محمد عبد الخحليم‎ » ١954٠ التقاب الطائر للاشينل سنئة‎ : 
, والدكتور. سيد حامد النساج‎ 2, ١*5 , ٠١9 VEN ص‎ (Ve) عبد الله كتاب الاذاعة‎ 
ء‎ YY تطور فن القصة القصيرة ( ۱۹۱۰ ۱۹۴۴ ) والرسالة الجديدة هايو ۱۹۷۱۷ ص‎ 
وحبیب زخلاوى : أدباء معاصرون » والدكتورة نعمات فؤاد : قمم أدبية 19357 ء والدكتور‎ 
جمال الدين الرمادى : من أعلام الأدب المعاصر . وفؤاد دوارة : عشرة أدباء يتحدثون  دار‎ 
ء وعباس‎ ۱١۹١١ دار المعارف‎ - ۲١ الهلال 1956 , وصالح جودت : مقدمة ديوان ناجى ص‎ 
وما بعدها القومية‎ AA ص‎ ١97٠ نشأتها حتى سنة‎ de خضر : القصة القصيرة فى مصر‎ 
«bene وما‎ TA والدكتور اسماعيل أدهم والدكتور ابراهيم ناجی : توفیق الحكيم ص‎ 7 
٠ وما نشر بمجلة السفور ومجلة الفجر وغيرهما‎ 

(۲) يذكر يحيئ حقى كيف روى أحمد خيرى سعيد قصة اچتماعهم فى منزل محمود 
طاهر لاشين فى ابريل سنة ٠۹٠١‏ واتفقوا على اصدار صحيفة الفجر وانشاء مطبعة للجماعة 
وأن يدفم كل عضو اشتراكات ٠‏ وقد ساعدتها جريدة اللواء وكذلك فكرى أباطة يقول 
أحمد خيرى سعيد : « وكونت لها المجلة ل جمهورا مثقفا صغيرا ولكنه صاحب قوذ 
وصاحب مستقبل » وهاجمت أفكار وآراء عتيقة فكانت UT‏ صدق لشعارما ( الفجر صحيفة 
الهدم واليناء ) » ٠‏ وقد اشترى الأعضاء حروفا وطيعوا مجموعة سخرية الناى : ( فجر 
القصة ص VA‏ و ١م‏ ) ٠‏ ١ش‏ 


اكه 





المدرسة الحديثة فى الشعر (5) »> ولا توقفت مجلة الفجر كتب أعضماء. 
المدرسة بعد تفرقهم فى مجلات : المفيد والمشكاة والرجاء والتمثيل وغيرها , 
واستمرت اجتماعاتهم فى قهوة الفن Me‏ ما بعد سنة ۱۹۳۰ , ثم انصرف 
أحمد خيرى سعيد واسطة عقد الجماعة للترجمة ٠‏ 

ونفهم مما تقدم أن للكلمة مدلولين : عام يشمل كتاب الطليعة. 
الثائرين على pill‏ والداعين للجديد بما فى ذلك من شطط ومبالغة. 
واسراف من ناحية وقصد واعتدال من ناحية أخرى ٠‏ أما المعنى الخاص 
فينصرف الى تلك الجماعة التى تعنى بالعلوم الحديثة والفنون الجميلة. 
والآداب .وتنهض بالفن القصصى وقد أطلق ذلك الاسم وقصره على الحماعة. 
shal‏ خيرى سعيد (5) ٠‏ 

وقد كانت اهتماماتهم الفنية مستجيبة. الى الحاجة الى ايجاد ذن, 
مصرى صميم يعبر بصدق عن الشعب المصرى ويتسم بروح واقعية ويثور 
على التقليد والاقتباس فى وقت كانت القصة فيه ما تزال معدودة من 
سقط المتاع » ولهذا.أخذت ندوة الأعيان نترك قصر آل رشيد وآل تيمور 
وتتجه الى الشارع فى مقهى سميث تندرا باسم ( قهوة الفن ) المواجهة 
لمسرح رمسيس 6 وقد غلب المرح على تلك الندوة وكان ألمم نجوم ee‏ 
افد خيرى سعيد كما كان لشسخصيته المتسمة بالهدوء والصبر أ أثر 

فى الربط بين أعضاء الجماعة ٠‏ 

وقد عاصر المدرسة أتباع 000 أحمد لطفى السيد › م مدرسة. 
العقاد وزميليه وأتباعهم فواكبت الدعوة الى التجديد لديهم دعوات التجديد 
المتنوعة لدى عؤلاء وغيرهم ٠‏ 

ene‏ اع aa‏ الحديثة بالتتر جمة نا يتمتع به الفن ان 


محمود ee‏ قد 5 انتاجه القصصى القصير حوالى سنة (۱۹۲۰) (0). 





(۴) تحدث عن المدرستين صالح جودت فى date‏ ديوان ناجى ص TY . ۲١‏ وما قبلها 
مذ ص ١7‏ وأشار الى ولع أبناء المدرستين بالسهر ليلا فى حلوائى تسيباس أو الأمريكينه 
أو قهوة ريجينا أو قهوة LT‏ أو قهوة بيرون ٠‏ وتحدث عن الدرسة الشعرية الدكتور 
شوقى ضيف : الأدب العربى المعاصر ص ۷١‏ دار المعارف ١93١‏ . والدكتور أحمد شيكل : 
تطور call‏ الحديث فى مصر ص ۴۴۸ دار المعارف ٠ VATA‏ 

(5) فى مقال له نشر بمجلة الفجر فى عددها الصادر فى ١؟‏ من مارس سنة 3958 
بعنوان شروع فى Lag‏ تناول فيه الحياة الأدبية فى دصر فى pte‏ سئوات بين سنة 1916 
ؤستة ه99١ ٠‏ 

)0( انظر مجلة الشباب العدد ۲۷ فى ٠١‏ بوتيو سئة ٠۹٠۲١‏ ء 

وانظر حديث أحمد خيرى سعيد عن ذلك : فجر القصة ص ۷۹ . 


لاه 





م oi‏ محمود طاهر لاشين وغيرهما » ولم بخل انتاجهم القصصى القصير 
من الاقتباس )1( وعبروا مرحلة كانت بين فن المقاومة والفن القصصى وبدا 
sul‏ بعضهم اليل الى تكوين لوحات قصصية لا عملا فنيا. متكاملا ٠‏ ' 

وكانت السمة العامة لانتاجهم التخفف من السمات الرومانسية والميل 
الى الواقعية مع ظهور آثار المنفلوطى فى انتاج بعضهم المبكر. 2 والواقع 
أن المدرسة الحديثة ذات أثر ملحوظ فى هذا المجال اذ أخذت بيد الفن 
القصصى نحو الواقعية وتصوير CMU‏ ورجل الشارع فبدت صعوبتان 
فى الطريق أولاهما مخاطبة المتعالين بهذا الأدب المعبر عن الطبقات الكادحةء 
وثانيتهما اقتخام Gall‏ القصصى الذى ما زال حقلا غير مرغوب فيه على 
الرغم من اقتحام الدكتور هيكل فى وقت. سابق ٠‏ وان أخذ على مذهبهم 
الواقعى اقتصاره على الوصف الفوتوغرافى والسطحى ٠‏ والاعتماد على 
الوصف الخارجى لا الاستبطان الداخلى والتعمق والتحليل (VY)‏ » والاعتماد 
على. التناول الساذج المباشر للمشكلات الاجتماعية كتعدد الزوجات والفقر 
ومحاربة الفساد ¢ ومعالجة القضايا الاجتماعية ٠‏ ومن سمات أدبهم تصو در 
النماذج الشاذة المضحكة » ومحاربة الفقر والجهل والتخلف والنفاق « 
والمناداة بالاشتراكية ٠‏ 


ويبقى لهذه المدرسة انها أسهمت فى سبيل ايجاد أدب أصيل 
ينبح من الشعب »2 ويعتمد على أسلوب سهل. دقيق ٠»‏ وأنها أسهمت فى 
#رساء giles‏ الفن القصصى انطلاقا من حب الفن القصصى والتفانى فى 
سبيلة وانخاذه هواية « وايمانهم بحرية الفكر وان هانت أمام عيو نهم - 
فى غمرة حماسهم ‏ بعض المقدسات › واتسموا بالجرأة ,» ومالوا الى بعض 
العنف فى النقاش والى المرح فى الحياة ٠‏ 

> بحيى حقى أن أعضاء المدرسة مروا بمرحلتين‎ py 

الأولى : مرحلة الاتصال eed)‏ بالأدبين الفرنسى والانجليزى مع 
sys‏ الاتصال بأدب التراث العربى ٠‏ 

والثانية : مرحلة سماها مرحلة الغذاء الروحى التى دفعتهم الى 
الكتابة بحرأرة الشباب وذلك بعد قراءة الأدب الروسى » ذلك Ga‏ الذئ 
.كان له أثر كبير فى تلك المدرسة عن طريق مترجماته الانجليزية ٠ (A)‏ 





(CY‏ انظر لمحمد تيمور : ربى لم خلقت هذا الجمال عن Gleb ge‏ وللاشين ع الانفجار 
عن قشىيكوف ٠‏ ا ed‏ 
(۷) انظر ابراعيم المصرى : الأدب المى ص 39 ١‏ ويحيى حقى : فجر القصة 
عن YOY‏ ۰ ْ 1 

٠ ۱۹۷۰ فجر القصة ص عم الم ط‎ (A) 


of 





وقد تنوعت قراءات أعضاء المدرسة ما بين الأدب الأوربى والأدب 
العربى القديم وان كثرت فى النوع الأول , وقد اتخذوا الأدب هواية 
لا احترافا ونادوا بالتجديد ٠‏ 

وكما أشرنا بدأت المدرسة اثر ما كان يدور من نقاشى بين قدامى 
أعضائها (A)‏ فى قصر آل تيمور ٠‏ ويذكر الدكتور حسسين فوزى wel‏ 
اختاروا هذا الاسم تندرا من تعاليمهم ru‏ ة (Ve)‏ « ويذكر أنها مدرسة 
السخرية من الحياة البرجوازية الرتيبة وأنهم اشتراكيون دون الائض مام 


وقد حرص أعضاء المدرسة على تشجيع الآدب الحديث من قصة قصيرة 
وشعر عصرى ومسرح © ودعوا الى تحزير الفكر المصرى من قيود البديع ٠‏ 
ومن ثم بدت قضية الاستقلال الفكرى من أبرز ملامحها » وقى سبيل ذلك 
ألحوا على ضرورة وجود أدب مصرى الطابع والبيئة يرتبط بواقعه. ويعس 
٠ dic‏ واتصل بذلك اهتمامهم بالعلوم الحديثة والفبون الجميلة )١١(‏ , 
واهتمامهم بالتمثيل المسرحى ؛ والموسيقى السيمفونية ‏ والباليه » والأوبراء 
وذها بهم الى المسارح لمشاهدة تيمور وسيد درويش ٠‏ 

ولم Jou‏ الأعضاء منزلة واحدة فنيا » اذ تلوعت ميولهم الفنية 
فوجدنا الدكتور Quer‏ فوزى يبرز فى تأليف : سندباد عصرى « وحديث 
الستدباد القديم » وسندباد الى الغرب . وسندباد مصرى » والموسيقى 
السيمفونية » الى جانب دراسته فى الطب والطبيعة وعلوم البحار 
والموسيقى ٠‏ 

ووجدنا أشهر أعضائها أحمد خيرى سعيد لا يصدر الا رواية واحدة 
هى ( الدسائس والدماء ) سنة ه9١‏ وكذلك لاشين » كما وجدنا حسن 
محمود يكتب ( جدتى الصغيرة ) © ومقدمة ( حواء بلا آدم ) للاشين كما 
توقفت المسيرة الفنية للكثيرين (VY)‏ فوجدنا الاسهام الفنى الحق لدى قلة 
منهم تكاد تنحصر فى محمود تيمور ويحيى حقى ومحمود طاهر لاشين › 


(A)‏ الدكتور حسين فوزی » ومحمد تيمور » ومحمد رشيد > وانظر حديث محمود 
يمور عن لقاء أبيه برواد القن القصعى بالكتية السلفية عند محب الدين الحطيب وكيف 
كان ذلك الفن معدودا من سقط المتاع وكيف نصحه أستاذ له بهجر ذلك الفن ر( مجلة . 
القصة — يوليو سنة ١95١‏ )اء 

٠ متهم ابراهيم المصرى بالاشتراكية‎ oli ستدباه ص ۲۹ ۲۲ , وقد‎ )٠١( 

(NN)‏ انظر مجلة القجر فى أعداد مختلفة . والدكتور سيد حامد النساج : مجلة 
الرسالة الجديدة مهايو ٠۹۷١‏ ص VY‏ وغيرها , وتطور فن القصة القصيرة ص ٠ ١۷١‏ 

(؟١)‏ أمثال محمود عزهى . ومحمد رشید ٠‏ 


0۹ 





وتجلى نشاطهم الأدبى فى مجال القصة القصيرة أكثر مما تجلى فى الرواية٠‏ 
وقد تنوع أعضاء المدرسة وضمت الموظف والص حفى والطبيب 
والمهندس ومن هؤلاء : . 
واسطة عقد الجماعة أحمد خاری سعید (VV)‏ ء ورائد القصة القصيرة 
وتلك المدرسة محمد تيمور )١5(‏ 2 ومحمد رشيد (VO)‏ 2 ومحملود 
تيمور )10( والدكتور حسين فوزى (VV)‏ + ونجم تلك المدرسة المهندس 
محمود طاهر لاشين ٠ (YA)‏ وحسن محمود (N\A)‏ »> ومحمود عزمى (V*)‏ 2 





, ۱۹۴١ وقد كتب رواية' واحدة هى الدسائس والدماء سنة‎ ۱۹1۲ ۱۸۹٤ (AY) 
وله مقالات ء وقد كتب فن الشعر وجعل مقدمته ترجمة قصل هن كتاب ما هو الفن لتولستوى‎ 
٠ وغيرهما‎ SAU ومن أقاصيصه : على بك الكبير , وتحرير مصر من العبودية‎ 

وقد ترك dats‏ الطب يعد أن اقترب من Gale‏ الى الصحافة', وكان بهدوئه واسطة 
عقد الجماعة وان كان أقل أعضائها فى الانتاج القصصى وأصدر صخيفة الفجر ( 8؟9١‏ — 
17 ) وقد آشار الى اللمذته وزملائه على مائدة الثقافة العالمية قديمها وحديثها وسعيهم 
. لايجاد فن قومى عالمى ٠‏ : 

وقد أشار الدكتور حسين فوزى الى تأثيره هو ولاشين فيه وسماه هو ويحيى حقى 
bu‏ المدرسة لقدرته على فض النزاع ر فجر القصة , وسندباد فى رحلة الحياة , والكاتب — 
ابريل ۱۹٦۳‏ ص 7١‏ , وعشرة chal‏ يتحدثون على نحو عا ذكرنا ) ٠‏ 

٠ اكول‎ A۹۲ (VE) 

GF (10)‏ درس الحقوق وعسق الأدب مع محمود تيمور وحسين فوزى وقد سافر الى 
خارج مصر فقل انتاجه القصصى توفى سئة ٠ ١9٠‏ 

۱۹۷١ - ۱۸۹٤ )15(‏ وسنتحدث عنه فى الصفحات المقبلة ٠‏ 

(۱۷) وهو أكثرهم اتصالا بحضارة الغرب وايمانا بها وادراكا لأعمية الفن » نصح 
لاشين كثيرا » ووجه زملاءه الى المسرح لمشاهدة الفرق الأجنبية 6 وقد سافر فى بعثة علمية 
لأوربا باعدت بينه وبين المدرسة الحديثئة حينا فيما عدا مراسلته للاشين ,2 وهو من أسيق 
أعضاء المدرسة هو ومحمد نيمور ومحمد رشيد . وقد كتب مقدمة النقاب للطائر للاشين > 
وقد تنوعت اتجاعاته بين العلم Gilly‏ والادب ودن كتبه الشهيرة ستدباد فى رحلة الحياة ٠‏ 
وله مقالات متصلة على صفحات الأهرام واسهام قديم فى الموسيقى فى البر نامج PLE‏ 
للاذاعة ٠‏ ( يحيى حقى : فجر القصة ص YOA . ٠۷١‏ , ومحمد عبد الحليم عبد الله : 
لقاء بين جيلين ص ۲ ) ۰ 1 

٠ وسنتحدث عنه فى الصفحات المقبلة‎ 19105 — VAN (A) 

)14( صدرت له رواية قصيرة واحدة هى جدنى الصغيرة فى سلسلة اقرأ وله قصص 
قصيرة 2 وكنب مقدمة الرواية الوحيدة للاشين ( حواء بلا أدم ) سنة 1۹١4‏ فى VE‏ صفحة , 
واشتهر برقته وصفاء روحه وكرهه للتعصب واللجاج وحبه الموسيقى ٠‏ 

( اقرآ عنه : فجر القصة صن OA‏ ) + , : 

(V+) ٠‏ ثرى محب للقصة وكتيها على غرار «حمد يمور ( السفور دى ٠١‏ يوليو سمئة 
fs — 66‏ أبريل VINA due‏ © وعباس خضر : القصة القصيرة ص ٩۱ 209٠9‏ م 
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وابراهيم المصرى (١؟) ٠‏ 


وحبيب زحلاوى (YY)‏ 2 وزكى طليمات (YY)‏ , وأحمد علام , 


من أعلام المدرسة الحديشة 


محمود طاهر لاشين 

ولد فى ۷ من يونيه سنة ١895/١895‏ بحارة حسنى (YE)‏ بجی 
السيدة زينب وكان أبوه بكباشيا بالجيش وسميت الحارة باسمه 1 ودرس 
المرحلة الابتدائية بمدرسة محمد على » وأتم المرحلة الثانوية بالمدرسة 
الخديوية الثانوية » ثم أنهى دراسته العليا فى مدرسة المهندسخانة بتفوق 
وعمل بعد تخرجه مهندسا بمصلحة التنظيم يجوب clei‏ القاهرة ويلتقى 
بالناس وكان لذلك أثره فى فنه حيث تمكن من الالتقاء gales‏ من الناس 
والقضايا ٠‏ 


وقد ملك عليه حب الأدب أقطار نفسه فآثر أن يطلب احالته الى 





(VN)‏ وهو متعدد الانتاج ومن رواد الفن القصصى وقد كتب فى البلاغ وأخرج مجلة 
الأسبوع ومجلة الأدب المى , وعمل Lage‏ لتحرير مجلة الهلال وعمل فى أخبار اليوم ٠‏ 
من heel‏ : عندما yout‏ الروح ٠‏ وخبز الكراعية . ووحى العصر سنة ٠۹۴١‏ . وشداء 
النور « ونافخ المزمار 2 وطريق الصفصاف »> وصور من الانسان . والمطاردة ١‏ والعودة » 
واليئبوع ؛ والادپ ٠ HA!‏ , ونحو النور » وصوت الجيل ويعتمد فى أعماله القصصية 
على الملاحظة المباشرة للحياة والاحساس بها 2 وقد كتب عن الأعمال القصصية للمدرسة 
الحديثئة ٠‏ انظر ص W‏ الآدب الحى ٠‏ ونادى بالاشتراكية وكتب عنها 2 وحث زملاءه على 
الادب الفرنسى ٠‏ اقرا عنه : فوزى سليمان : ابراهيم المصرى حياته ٠ oly‏ مطيعة 
التصر 1 القاهرة » والدكتور ab‏ حسيل : فصول فى الآدب والتقد نحو النور قصة 
تمثيلية لابراعيم المصرى ) ص ٠ ٠١۷ VV‏ ومتقدمة ديوان ناجى ص VY‏ و ۷۷ ء ويحيى 
حقى : فجر القصة ص AY‏ » 508 , وعياس خضر : القصة القصيرة فى مصر ص 501 , 
۷ ۰ والدكتور سيد النساج : اتطور فن القصة القصيرة ٠‏ 


اقرأ له الأخبار فى ۲۷ من يوليو و م ۲٤١‏ من أغسطس سنة ۱۹۷١‏ . (اليوميات) . 
والسفور فى م١‏ من فبراير سنة ٠۹۲۰‏ و ۷ من يناي ١918‏ وغيرهما . ومقال أضواء على 
coll‏ والحياة بالهلال نوفمبر 1915 ٠‏ والمرآة فى حياة العظماء ‏ كتاب الهلال فى يوليو 
٠*٠ AVI‏ 

(YY)‏ كلتب قصصا ونقدا وانضم متآخرا للمدرسة ( القصمة القصيرذ ص 4١‏ ) وفن 
تيه ضحكات القدر من فاروق الى الثورة ‏ دار الهنا nar‏ . وأدباء معاصرون . اقرا له 
قصة قصيرة بعنوان : عرس الروح ص ۲٥‏ الكتاب قبراير 9959 + 

٠ ۱۸۹۹ ولد سنة‎ (VY) 

)18( انظر وصف البيت الذى ولد فيه : يحيخى حقى : فجر القصية ص ٠ ۲٣٤‏ 
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. المعاشى قبل الستين وكان ذلك فى أواخر سنة ۱۹٥۴‏ لكن أمنيته لم تتحقق 
اذ أدركته منيته فى ۱۷ .من. ابريل سنة (Ye) ١]‏ * 

وقد دفعته هوايته الأدبية الى الاطلاع على الأد بين الانجليزى والفرتسى 
وبخاص: 4 ° على الفن القصصى كما انصل _ dls‏ شأن معظم أعضاء المدرسة 
الحديثة  ole lb‏ الروسية » الى. جانب. . اطلاغه على uae‏ الآثار الآدبية 
العربية ٠‏ 

وقد احتل منزلة. مرموقة بين أعضاء المدرسة الحديثة « ols als‏ 
oot‏ خيرى سعيد والدكتور حسال فوزى 2 وقد قرا الالياذة وتأثر كثيرا 
بتشارلز ديكنز ومارك توين وترجنيف وغيرهم وحرص عل قراءة مجلة 
« استرائد » اللندتية حتى فى الترام ٠‏ ْ 


وقد حفل ' بيت الأسرة wy‏ الذى نشا فيه بالكتب si‏ تطالع الداخل . 
لأول وهلة , . وقيل. ان Le"‏ من -الأدباء :ترددوا عل تلك المكتبة التى أنشضأها 
أخوه محمد عبد الرحيم الذى أتم تعليمه بمدرسة المعلمين العليا ثم سافل 
الى أوريا ليعود بحب المسرح على ds ps‏ بمحمد تيمور » وقد اتخذ من 
فناء داره. شنا لهواياته وانخرط فى هذا الميدان ومهد بذلك لآخيه 
متخمرد alle‏ كما عدت بالسيبة تلود لیمور OM)‏ :+ 


“كانت القصة القصيرة أكثر أغماله 'وأسبقها UT ٠ (VA)‏ الزذاية فلم 





(oy =.‏ ممن كتبوا عئه : يحيى حقى : فجر. القصة AY 9 VA‏ -لاة و ١٠١١‏ ¥9.4 
VUE 3‏ والدكتور أحمد هيكل .- الآدب القصصى والمسرحى ص 09 وما بعدما ومن ١١9‏ > 
pte ley‏ : فى القصة Salt‏ ص ۳ وما بعدها , والدكتور عبد المحسن يدر ة 
a ghar‏ الزوابة" العزبية. ص ١١١‏ و ١5١‏ وما بعدها حتى ۲۷۷ . وابراهيم المصرى :: SBOE‏ 
الى“ ص ۳ ,< والدكتور سيد sale‏ التتاج : تطور قن القضة: القصيرة Gh‏ مصز 191١١‏ 
yo 6‏ 5 » والدكتور. شكرى role‏ القصة القصيرة »> والدكتور مجمد حسستن 
عبد الله :. الواقعية فى الرواية :العربية » والدكتور- حسين فوزى : سند باد فنى _رجلة | Par eS‏ 
ومقدمة النقاب الطائر » والدكتور أحمد زكئ آبو شادى dates‏ ( يحكى أن ) مننة 8كولا- 2 
eens‏ محمود فى مقدمة, ( حواء بلا آدم ) deme‏ 32355 . 
CYA‏ ظل يقطن جارة. حسنى حتى TIF‏ فانتقل .الى حى | aD galt‏ + تفع war a‏ 
والاربعين ولم ينلجب ,2 ۽ ويذ كر الدكتور أحمد هيكل lcs‏ خضر آنه ولد on. A tee‏ 
غيرهما على أنه ولد سنة VANE‏ > ويسعدل يحى حقى من معنى كلمة لاشين ب (أصقر 
الأبيض .العركية ذات. beet‏ ا يستدل من ذلك على أنه من أصل تر کی lr‏ ~ 
فجر ٠‏ القصة ع AN,‏ ° 1 1 

۰ Andes a Wena يحيى حقی : فر القصة‎ (YY) 

(YA)‏ نشر بمجلة الفجر التى كان من هؤسسيها كما spire ri, LS WSs‏ الفتون 
والجديئ لمحبد. ٠. leo tl‏ والحديث « وشهرزاد ء مالمجلة الجديدة IMS s-‏ ‘ وغيرجاً = 


AN 





يكتب فيها الا ( حواء بلا آدم ) » روايته الوحيدة ولهذا فاننا قد لا نعدو . 
الحق اذا قلنا ان الجهود الفنية للاشين تبدو فى قصصه القصيرة لا فى 
الرواية ٠‏ 


وقد آفاد الكاتب كثيرا من طبيعة dhe‏ مهندسا فى التنظيم يجوب. 
الأحياءو pith‏ بالناس ويستلهم أفكاره ويفكر فيها بأناة وصبر ودقة + 


وقد انقطع عن الكتابة فترة ما دن صدوز مجموعتیه › ( يحكى أن ) 
( والئقاب الطائر ) (V+)‏ ثم عاود الانقطاع بعد ذلك الى أن مات ٠‏ وريم" 
عاد ذلك الى اتخاذه الأدب هواية لا حرفة » يمتزج بذلك انشغاله بالمشاكل. 
الاجتماعية والمنايع البيئية لأعماله ٠‏ ٠وهذا‏ ماجعله لايلتقت الى السياسة 
كمعظم أعضاء المدرسة الحديثة » وهو يلتقى بقهوة الفن باضدقائه وزملائه 
فيتحدثون عن ديكنز وثيكرى وتشيكوف وجوركى › كما die‏ هو وزملاؤم 
اجتماعا فى داره لاصدار صحيفة الفجر لسان حال الماوسة الحديثة ویضحی 
JUL‏ من أجل هذا العمل الفنى م ۰ 


شتهر بميله الى (WY)‏ الدعابة والتنكيت وانعكس ذلك على كتاباته. 
ا اي ال ل ل 
تعليقات فكهة بعنوان (حديث المجالس) ونشرها فى مجلة الفجر :كما ظهرت. 
فى أعماله القصصية ٠‏ 

وقد اسهم اسهاما AT‏ فى سبيل جعل العمل الفنى متكامل العناصي 
متحد الأعضاء ء لا مجرد لوحات فنية » وارتبطت أعماله الفنية يما رأى وأحس. 
وعاش « مازجا بين الدعابة والتاثر اللذين ببعدان به عن التساؤم » حر يهنا 
على نظرة واقعية تمتزج أحيانا بالرومانسية وأسلوب سهل ظهر فى بداياته. 





| ۹٩٩ مجموعات هى : سخرية التاى وظهرت سنة‎ UM وجمع قصصه القصيرة فى‎  : 
وفى مجموعته الأخيرة وبمجموعة.‎ ١95٠ والنقاب الطائر سنة‎ ١ 1998 أن :وظهرت سلة‎ Sous 
- رابعة . باسم « سر المنتحر » لم تنظهر كاملة‎ 
وله مقالات فكاهية وشعر ذكاهى , ومسرحيات منها : الام بين جيلين مثلتها فرقة.‎ 
alent nea منصور فهمئ والثانية‎ Sul date والاصبع الزائدة وكتب‎ ٠ . انصار التمقيل‎ 
: ٠ فوزى‎ Geer ذكى آبو..شادی والثالثة الدكتور‎ 
+ ۹16 محموت: ,. .وطبعت حديثًا “سنة‎ pa ظهرت سنة 5 بمقدمة‎ 68%) 
Laer وما.‎ VU: vw انظر حديث الدكتور حسين فوزى عن .ذلك فجر القصة‎ (+) 
١ لووقا‎ Sean بعدها. افوس‎ beg VA فجر .القصة ص.‎ (WN) 
wy ۲١ :فجن القسة ص‎ Bree te النظر وصف شكله: ومظهزه‎ (YY) 
' ۲٦۰ صفاتة4. مأ‎ ٠١ و بعض‎ 531 ue تواضيعه : وسساحتة. :ودعابتة‎ 


at 





lh o pir‏ يلحي والمنفلوطى »> وقد امتاز بقدرة Je‏ الوصف تعتمد على 
:المشاهدة ١ ٠. (YY)‏ 1 


Fig‏ بلا آدم 


نال محمود طاهر لاشين بتلك الرواية الوحيدة شهرة كبيرة » وسواء 
اعتبر نأها رواية تحليلية(5؟) + أم اجتماعية(ه؟) فانها تحتل مكانتها نظرا 
لظهور التطور الفنى بها . ذلك التطور الذى جعلها متقدمة فنيا عما سبقها 
.من انتاج عيسى dal‏ , ومحمود تيمور وغيرهما » اذ حرص عل | show‏ محور 
تدور حوله الرواية قى تماسك عضوى لا يقتصر على عرض الصور أو 
اللوحات فحسب »ء بل يطمح الى تكوين نظرة عامة نحو مضمون العمل 
الفنى ٠‏ ذلك المضمون الذى يعرض للمثقفين من أبناء الطبقة المتوسطة 
الفقيرة فى طموحهم فى الحياة ومواجهتهم للفشل والعذاب 2 وترددهم 
بين ما ورثوه من قديم وما ينتظرهم من حديث ۰ وبين هذا وذاك تقف 
:الطبقة الأغنى فى وجه طموحهم نما تضعه من عراقيل فى طريقهم AIS‏ 
. التظاهر بالعطف وغيره من المشاعر الزائفة 2, وهو بذلك يعد من BIST‏ 
.من تنأولوا آزمة المثقفين (WU)‏ ومعاناتهم ضروب العذاب والاضطهاد فى 
بلادهم معتمدا على ثقافته ودقة فهمه لما حوله واحساسه بالظروف 
التاريخية.التى مرت بمصر MGT‏ » وكانت « حواء » رمزا للطبقة المتوسطة, 
.وكان « رمزى » مثالا للطبقة الأعلى > وقد حرص AI‏ على wg‏ 
الشخصيات بدقة يعتمد فيها على الحوار والمواقف لا على مجرد الوصف 
الخارجى وقد خرج الكاتب من معرفته بالبيئة بتصوير جيد لها معتمدا على 
.روحه الناقدة ولغته السهلة الدقيقة الواقعية ٠‏ 
وان أخذ عليها المبالغة فى التصوير , والافتعال « والاعتماد أحيانا 
على السرد المباشر 2 وتدخله (۷؟) ٠‏ 





(WT)‏ من ذلك مشاهدته دحل بالع أدوات السحر فى حى الفوالة ب ليصفه فى حواء 
جلا آدم : فجر القصة ص 04؟ وكان يحلو له التأليف فى مقهى مطل على كوبرى بولاق , 
خجر القصة ص ٠ ۲٣۸‏ : 
(VE)‏ الدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية الحديثة ٠‏ ص 51١‏ وما بعدهاء 
(Wo)‏ الدكتور أحمد هيكل فى الأدب القصفى والمسرحى ص ١98‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) يذهب الدكتور بدر بحق الى التشابه بين حواه بلا آدم وبداية ونهاية لنجيب 
محقوظ ص TI‏ وأوجه Ge GLI‏ لاشين وغيره ص 554 ٠‏ 1 
(VV)‏ انظر الدكتور أحمد ميكل : الأدب cpanel‏ والمسرحى ص ٠٠١‏ وما بعدها ٠‏ 
وموجز الرواية أن « حواء » غتاة فقيرة يتيمة eos‏ ظروفها culty‏ بتفوق دراستها 
خى Lage‏ السدية واستحقت أن تسافر في بعثة الى الخارج لكن الطبقة- الأعلى تحرمها من = 


VE 





| امحموة لود ب ر .ا 


ولد محمود أحمد نيموز (WA)‏ سنْنة 7895 بمنزل تيمور بدرب سعادة 





' = البعثة وتسندها الى بنت غنية وضاعت ثورتها سدى ٠‏ واتجهت للخدمة الاجتماعية والموسيقى 
.والتدريس حتى تتعرف باسرة غنية ولا تلبث أن تتردد على بيت « الباشا » لتعلم ابنته 
.وتتعرف بابنه رهزى الخجول غي المثقف على الرغم: عن. تخرجه في كلية .الزراعة وودت أن 
تتزوج به » ثم شاء القدر أن تدعوه لزيارتها ولم تتم الزيارة بسبب انحدار مستوي 
-مسكنها > ثم تجمعها الظروف به هو واخته الصغيرة فى مشاهدة احدى المسرحيات ثم Ll‏ 
once‏ خطبة رمزى فى الوقت الذى اشتد أملها وتعلقها به » فاحست ML‏ ومرارته 
واستسلمت للوسائل الغيبية القديمة التى. تتبعها جدتها في معالجتها وحضرت حفل الزقاف 
ثم عادت لترتدي ny‏ قدخرم وشربتم ll Wh Jal UL‏ فشلت: قى محاولة 
age‏ ۰ 3 2 0 

2 VOX سنة ۸ ص‎ spall حسين : الكاتب‎ ab ممن كتيوا عنه : الدكتور‎ (WA) 
٠ ١89ه. .وخطبة استقبال تيمور بالمجتمع سنة‎ 

ويخيى حقى ؛ فجر القصة اشن و1800 ننه وان لله + 
القصة القصيرة فى مصر ص ١١‏ ؛ ومجلة القصة هارس ١ ١974‏ ص.1۹ » والرسالة الجديدة 
الوفمبر 19608 ص YY‏ , وقصص أعجبتنى ٠‏ ۰ 3 

وغرام الأدياء ب اقرا يناير ١9053‏ صى 00 ومحمد عبد الحليم عبد الله : لقاء بين 
لين “ضفن 4 كتاب . الاذاعة والتليفزيون ٠١‏ > والدكتور على الراعى : دراسات فى 
ly Jt‏ المصرية' ص ۱۸۹ ٣٣۷١‏ س الهيئة ٠‏ 

والدكتور محمود حامد شوكت : الفن القصصى فى الأدب العربى ص ۲٤٣٩ VA‏ © 
:والدكتور شوقى ضيف :” الدب العربى pola’‏ فى" مص ص ۱۹٩‏ و ۲۹۹ ١ء‏ 2 
والدكتور عبد المحسن” بدر ٠‏ اقطور الرواية العربية ص ۸ 8 والذكتور محمد منذور : 
فى الميزان b walt‏ © ض Veo‏ , والدكتور اسماعيل أدهم والدكتور ابراهيم تاجى : 
"توفيق الحكيم ص ots , ٤١‏ المعداوى ٠‏ نماذج فنية من الأدب والنقد ص VEL 7 ۲٤۷‏ © 
:والدكتور أحمد هيكل : الأدب القصعى والمسرحى فى مصر ص ١١19 - ۲٤۷١‏ و ١١١‏ 
و MAA‏ ° : : : 
والدكتور سيد حامد النساج : لطور قن القصة القصيرة فى «صر VAST 191٠١‏ 
والدكتور حسين فوزى : سندباد فى رحلة الحياة » ومحمود أمين العالم : ألوان من القصة 
الخصرية ١‏ دار النديم , ٠۹١١‏ , والدكتور جمال الدين الرعادى : من أعلام الآدب المعاصر ٠‏ 
ص V0‏ © والدكتور زغلول سلام : دراسة قى القصة ٠‏ 

والدكتورة نعمات فؤاد : قسم أدبية ص 98 ١ء٤ ١ ٠‏ 

وجاك بيرك : الجلة ص ٠١‏ - سبتمير 19353 » والهلال ص VY‏ - أبريل 4 2 
.وفتحى الابيارى : فن القصة عند محمود تيمور والعوضى الوكيل ؛ قيم ومعايير ص ¥ , 
والدكتور محمد عبد pall‏ خفاجى صور من الأدب الحديث ص Slit ١ ۲١‏ اص طفى 
gh peal‏ ؛ ومحمود الشريف : أدب محمود تيمور للحقيقة والتاريخ وصلاح الدين gl‏ سالم : 
الأديب الانسان , وأنور الجندى : وعشرة آدباء يتحدثون » ومحمود تيمور : شقاء الروح as‏ 
الفصل الأول , وفرعون الصغير ٠‏ المقدمة . وزامر المى اط اقرا ص ١‏ , وهذا مذهبى 
س ۲۷ كتاب الهلال العدد EA‏ سنة ١۹٥٥‏ + 5 


الفن القصصى - 





بين الموسكى وباب GLU‏ بالقاهرة » وهو متنزل اشتهر أهله بالعلم 
والأدب ٠‏ وقد فقد آمه وهو فى الخامسة من عمره وكان يتسلل الى جناح 
المكتية فى منزل الأسرة بعين شمس أو عزية ead oS‏ فيجد آباه os‏ 
بالقراءة وکان ذلك أول ااب التى جعلته د يعشق الأدب . 


Us‏ أنهى دراسته الابتداثية soul 4 WSU‏ بالزراعة العليا ولكنه 
لم يتم الدراسة بها لاصابته بمزض شديد كان السبيب الثانى الذى دفعه 
الى Lis‏ الأدب والقراءة وجعله يتخذهما عوضا عما فاته من دراسة ٠ (N49)‏ 


وقد جمعت الأسرة بين الشهرة. الأدبية )2°( والثراء » وكان لذلك. 
أثره الكبير فى تكويئه ء اذ تنقل بين الريف والمدينة » واكتسب خبرات ٠‏ 
والتقى کشر من التجارب وقابل الفلاحين و استمع الى أحاديثهم وأغانيهم 7 

بدأ Gls‏ الأدبية ب كأخيه .محمد وكمعظم أبناء جيله ‏ بكتابة 
الشنعر ٠ )5١(‏ ثم هجره منذ الربع الأؤل من القرن العشرين › .اذ. تفتحت 
مواهبه القصصية بتأثير وتوجيه من أخيه محمد تيمور (؟5) »> وجماعة. 
المدرسة الحديثة ٠‏ 

تعددت أسفاره » ومنها سفره الى أوريا سنة ۱۹۲۷ 2 وسنة ۱۹۲۹ . 
واقامته فى سويسرا PST‏ من ثلاثة أعوام » وكان HUY‏ آثره فى زيادة 





= ودوريات عديدة منها : الاصلاح الاجتماعى ص 4 مارس NAW‏ » والقصة = ابريل. 
سنة :19348 » والأديب ص ٤۷‏ أكتوير سنة 1١938‏ , والأخيار ١5‏ يثاير VATA‏ وغيرها ٠‏ 
(9؟)اقرأ حديثه عن العوامل التى كوتته فى شفاء الروح - الفصل الأول ٠‏ 

(٠4)آبوه‏ العلامة أحمد تيمور باشا  ۱۸۷۱(‏ 1950 ) وهو كردى الأصل وله مكانة 
علمية وخاصة فى «جال المخطوطات والشروح ٠‏ ومكتبة مشهورة ومعروفة بالخزانة التيمورية ..- 

وكان منزله ندوة يجتمع فيها الشيخ محمد ots‏ والشنقيطى واليارودى وغيرهم » 
وكان يلتقى برواد الفن القصمى فى الكتبة السلفية عند محب الدين الخطيب كما يقرر 
محمود تيمور ( لقاء بين .جيلين ص ٠١١‏ ) وقرآ عنه فى مقدمة أوهام الشعراء لأحمذ تتمور .. 
وفجر القصة vy ue,‏ وعمتة Belt]‏ عائشة التيمورية ( ° ۱۹4 ( ولها دیوان: 
ش )21( انظر gals‏ من شعره الملثور فی مجلة السفور )1 وقمين vaya‏ 2 : والشبابه 
حلية الطراز ٠‏ 
2 ۱۹ فبرایر 15 )د Vo‏ ابريل Vays‏ 2( 0 ومجلتي الهلال وغيرها 3 
ا ٨۱ © AYY‏ ( أصدر هو ومحمود فى بيتهما «جلة مطبوعة عل البالوطة 
Ges‏ ودارت حول أخباز ٠ wey‏ وكون محمد ما dents‏ القرقة المسرحية بلمفرّل” e‏ اوكتب. 
شعر! منظوها. وقد se‏ من أوربا يحمل آراء جريثة بثها فى آخيه وفيمن حول" وعو رائ 
القضة القصيرة ة باقضوصتة فى القطار , وشغل بالمسرج ولم يعمر طويلا ٠‏ : 0 

Lill + ٠١ و 08 كلاو‎ EA و‎ Yo و‎ VE oe hati فى فجن‎ ee اقرا‎ 
oY ل‎ ٠ فى مصر وغيرهما‎ 5 oe) 


VI 





اتصاله بالآداب الأوربية وخاصة الأدب الفرنسى .الى جانب قراءته للآدب 
العربى القديخ والحديث وقراءة المنفلوطى وأدب المهاجر »› والآدب. 
| الانجليزى والروسي ٠‏ 

وقد ظهر تأثره بموباسان وواقعية تشبكيوف » وتورجنيف .. 
ودستويفسكى « وتولستوى » ومكسيمع جو ركى ٠‏ وقد قرأ لفلو در » واميل. 
زولا » وتشارلز PRD‏ » وسويفت ٠‏ 

re)‏ فى مطلع أقصوصته ( زامر الحى ) حى درب سعادة رطابعه 
ورواده وسكانه )21( على نحو يشبه الترجمة الذاتية )28( ٠‏ وقد آمن. 
الكاتب بالحب وحفلت به أعماله الفنية., وتناول طبقته الغنية وغيرها 
من الطبقات الأولى ٠‏ 

وحين اشتغل بالصحافة هو وأخوه محمد وخاصة فى « الشفور ». 
لم برض أبوه عن ذلك وحين خطب محمود ابنة سعيد ذى الفقار 8 
عزم on!‏ على منعه من العمل بالصحافة فترك السفور ١ ٠‏ 3 


وقد نزوج فى سن مبكرة اذ كان فى العشرين من عمره )£0( 2 وقك 
قرأ — بنصيحة من أخيه محمد حديث عيسى بن هشيام للمويلحى , 
ورواية زيئب » وفتن بموباسان وجعل له الكانة الأولى فى نفسه بل 
لقيته جريدة الفجر ( موباسان المصرى ) » ثم انتقل الى القصص الروسى › 
وقرأ تشيخوف وتورجنيف ومن ماثلهما وأحب تولستوى ٠‏ 

وقد صار. عضوا بمجمع اللغة العربية منذ سنة 196٠‏ » وبالمجلس 
Je!‏ لرعاية الفنون والآداب > وتولى رياسة تحر ير مجلة القصة die‏ 
صدورها فى يناير سنة VATE‏ ونال عدة جوائز أدبية (55) © وقد توفى. 
سنة ۱۹۷۲ ٠‏ ْ ش 





)اقرا العدد AYA‏ فى آول سبتمبر۔ ۱۹۲۳۔۰ 

)28( ويذهب عباس خضر الى أن Glad‏ وقانيات تمل يبطلها سامی كاتيتا محمود 
تيمور : غرام الآدباء صن اه ۰ه 
oa‏ (ة؟) عباس خغر : غرام 'الأدباء ص 1۱ وما بعدما + 

)2( «نحة المجمع الجائزة الأولى' سئة ٠۹٤۷‏ وحصل على جائزة الدولة :فى ٠‏ الآداب' 
سئة es » Vow‏ جائزة 'واصف غالى بتناريس ستة ge ١65١‏ كتابه التريجم للفر نسية - 
( عزرائيل القزية ) ,' وجائزة : الدولة VAW Lae‏ ( قمم أدبية ص EV‏ ل 


¥ 





قاچە : 8 3 


"وهو “متنوع الأنتاخ اذ كتب المقال ene eos‏ 57) ع Laity‏ 
.القصة القصيرة والمسرحية والرواية de:‏ القصة” القضميرة أكثر هذه 
.الفنون فى أديه. . 0 وقب J a res ie‏ لغات أجنبية (2A)‏ : 


"وايهمنا : 2058 :امقام عد رواياته ws‏ 0 


رجب أفندى )29( )١958(‏ © والأطلال es ‘ AAs)‏ على le‏ 
أرئست ae (VANE)‏ ونداء: المجهلول (1959) ء وكليوباترة فى خان الخليل 
(0955) » وسلوى فئ مهب الزیع ٠ CNVEAD‏ وثائرون (15866) 2 
.وشمروخ .)۱۹٥۸(‏ © والى اللقاء أيها .الحب ee © )١1959(‏ لدت 
(VATS),‏ ۰ وغيرما ٠‏ 


.وقد بدآ رومانسيا 0 اتجه إلى الواقعية Sle‏ من أخيه ٠‏ وكانت 
بواقعيتة تسحجيلية في البدء ثم Cay hs‏ فى الواقعية التحليلية )+0( وفيها 
1 يعن بالتحليل النفسي واستتطان المشساعر' > ووصف البيئة وربطهها 
بالابطال » والاهتمام يما أسماة الطابح المحلل الملتصق والمعبر عن RST‏ 
.والذى جعله يتخو إلى الواقعية بحذر أول ot‏ حين رأى ols]‏ قد سبقه 
اليها » ثم استجابة الى فهمه واطلاعه على نظريات الأدب العالمى » ثم 
eae‏ الى دوافع عصرية, اذ كانت المدرسة الحديثة ‏ وهو من أعلامها os‏ 
فى أحضان ثورة ۱4 حيث AST‏ الشخصية المصرية وابرازها )0%( ‘ 
.وقد اجتمع الى ذلك شیء من الروما نسية فى عفن أعماله “ss 0 (o)‏ 

بن الطبيعية ٠‏ 

LF‏ حرص على تناول مشباكل الانسانية بطبقاتها المختلفة ¢ ونماذسها 
'المتعددة وأثر فى ذلك لد يه اطلاعه Je.‏ الأدب الروسى > وان. بدت بعض 
شخصياته ينظزون” من نافدة مر init‏ لا تتيخ لهم الاقتراب هن تجار دهم 
وتملها : وربط البعض ذلك بنشاته امعرفة فى بيئة ثري ٠‏ وقد حلب 





(EY)‏ يهمنا من بحوثه ها أسهم به فى الفن القصصى نقدا وتأاصيلا مثل : فن 
“القصص ١‏ دراسات فى القصة والمسرحج . وظلال مضيئة سنة 19559 ء والأدب الهادف ٠‏ 

(fA)‏ منها الغرنسية واليوجوسلاقية والانجليزية والألانية والروسية والايطالية والهندية 
.وغيرها ( قيم ومعايير صن ۷ ) ٠‏ 

ue af Soe ٠ مسلسلة فى البلاغ‎ na (24) 

)+0( لتفصيل مراحل أدبه انظر ؛: قيم أدبية ص 598 ery‏ . أوالقضة” القصيرة 
“فى مص WA ye‏ وما lady‏ وير ذلك من اللراجم ٠‏ ۰ 

راه) Atte Jl‏ عن ذلك + هذا مذعيى, ص dll DS. ONY‏ .+ 5 

0 14۸ 7 المجهرل, 0 ۹8۸ 4 2 . وسبلوى فى مهب .الريج‎ Flas Jui (oY) 





من ذلك - فى تقديرنا ‏ كثرة ة تردده على sgh‏ : في 'الزيب وأقترايه 
من نماذجه الفنية ودخوله منازل الفلاحين وتفقده segs’‏ :وتأمل :'الظاحؤنة 
ودلالتها Js‏ التخلف الآلى وتأمله الظلم والجهل والفقر والجوع والسذاجة 
فى الريف وشعوره بالاشمشزاز لذلك وتذكره be‏ صنعه تولستوىاذ tu‏ 

بثروته للفلاحين (OV)‏ كما تنوعت CS bal‏ اقامته: بين باب الجلق wg‏ 
عين شمس آنذاك » وضيعة آبيه » وحمله على الطبقة الغنية اللامية » وعطفه 
على الطبقة الفقيرة )08( ٠‏ 

ا yT‏ 8 
النقد الاجتماعى المعتمد على دقة الملاحظة من خلال العرض والتصويز وان 
خالط ذلك شىء من استهداف الغرض اللغوى الجبالى * 

يعتمد فى معظم رواياته على اتخاذ الراوى وسيلة ee‏ العمل الفنى 
من ذلك على سبيل الال ١‏ ( كيلوباترة فى خان اليد ) الا SASS‏ 
المجهول ) ٠‏ : 

ويحرص فى لغته على القيم dais A‏ عدال .من امتا djl‏ 
العامية فى الحوار )00( كما بدت فى أعماله الباكرة ء سيك بالفصحى. 
وكان موفقا فى الخالتين ۰ 

وقد أخذ على بعض أعماله اعتمادها على pare‏ المصادفة المفتغلة (OV‏ ء. 
ولوحظ على بعض نهايات أبطاله اللجوء الى الانتحار ٠‏ 

وقد نال Gol‏ عناية النقاد الدارسين . فكتب عنه من المستشرقين. 
الروسى أغناطينوس كراتش كوفسكى (OV)‏ » والانجليزى pth‏ 
كر نكو ٠ (OA)‏ والألمانى ٠ ٠١‏ شادة مدير دار الكتب المصرية ‘Vilas‏ )۹( ¢ 
وجاك بيرك )+1( كما كتب عنه معظم النقاد العرب ٠‏ 


(ory |‏ انظر رسالة تيمور ازكى طليمات فى باريس يصف جولة له بالريف مع شقيقه. 
اسماعيل ( القصة القصيرة ة فى مصر صن ٠ CAVA‏ 

)08( رأى التقاد أن شخوصه يلبسسون ( السموكن الممزق ( وسماه جاك بيرك 
البرجوازى ( علال ابريل ١934‏ ) وقد ناقش تيمور القضية فى مجلة الاصلاح الاجتماعى. 
س 8 مارس ٠ ۱۹٩۷‏ 

)02( انظ مقدمة 42s goons‏ القصصية الأولى الشيخ + جمعة ) 1 ¢ . 

)0( انظ سلوی فى مهب الريح ٠‏ : 

۰. ۷ انظر مجموعة الشيخ سيد العبيط ص‎ (oV) 

1 . 155 uw تفسه‎ (eA) 

(OAD‏ مقدمة Re gerne‏ لاج شلبى ی محاضرة القيت بم ؤ تمر اللستشرقين باكسفورة. 

00 ٠ 1۹۲۷ صيف‎ 

“Lgl روائع وليست قمنا ورای انور المعداوي‎ She} الجلة والهلال ورأى أن‎ cis) 
eee اس‎ . 847 ge ليست عالمية : نماذج فنية‎ 


4 





وحظى باهتمام الصحف والمجلات علي مدى نصف قرن تقريبا 
Gens‏ دائما على التجديد فى مراحل تطوره الفنى * 


تيمور واعادة as‏ أعمالة > ٠‏ 
هن" الروايات التى أعاد محمود تيور كتتابتها ) yl‏ على عامل 
:أرتيست ) (1995) dum‏ صارت ( أبو عل الفنان ) CVV) ١9655‏ » وتبدو 
-فى الأولى بساطة الأسلوب بينما تظهر فى الثانية سمات انتمائه الى مجمع 
.اللغة العربية حيث بختار ألغاظا وعبارات يتعمد فيها البعد عن البساطة 
«والسهولة. مثل » شفير القبر وليلة ليلاء » والمحنة العسراء CAN)‏ 
وهذا نموذج لأسلوب الرواية يمشل مؤقف: نهايتها : 
« بلغ الهزال بابى على منتهاه » واستبانت فيه Wall‏ المشئومة علة 
ld‏ الرئة فاستبد به السعال يفتك يصدره فى أيام « وعاده صديقه 
-ه Wee‏ الوا gee‏ فى ا الحاسمة .. فأخذ « نحسن » بيده وقال 
“له » لقد رسمت. خطة دقيقة أريد أن اردع اليك ولكن حذار أن. يعلم 
:بها أحد فالماقدون كثيرون وهم قفون لی يكل -مرصد ٠‏ 


lind |‏ عليه صدديقه يريت على كتفه ويقول : 





۰ ۱۹۰۶ فی ابريل‎ TT د اقرا » العدد‎ : BAN) 
a + وغيرها‎ ٤۸ ص‎ CY) 
وأبى على هو « حسن فيد الكريم » نشا فى بيت عمه بعد موت واللديه , وهو قزم‎ 
-شائه الخلقة اخفق فى التعليم 'فساعد عمه فى محل اليقالة » وظل فترة. بين المحل ؤالبيت‎ 
عبد الواحد وعو شاب لا عمل له يهوى التمثيل أغراه به ومهد له‎ Gale حتى‎ دجسملاو٠‎ 
dee طريقه حتى اولع بالتمثيل وقد جعله ينصرف عن عمله وصلاته ويفرط فى رضاء,‎ . 
ورأى المثلين عن كثب‎ etal الدية موهبة‎ a وآمن‎ ole poll Gia! شاهدٍ‎ Ge “لا سيما‎ 
Ges .وحفط رواية الممثل التى شاهدما واشترك فى تمثيلها 2 وقد أدى ذلك كله ال‎ 
يغادر البيت ويمفى فى‎ » gue « جعل‎ le عمه به ويأسه من اصلاحه وخيبة ظنه فيه‎ 
القن بين مقهى الفن والمسارح , يتقاضى أجرا زهيدا » ويتنقل. بين الفرق فى مهانة‎ Gib 
, Mg عبد الواحد الارجاعه الى عمة الذي #ذمت‎ ganas .واحتقار وسخرية وعقپ  فشله‎ 
يرتدى | ملايسه  بعد اصلاحها. ليصير‎ "REE, جاذا , ثم قام مقام عبه يمد موته‎ Ge الى‎ ole. 
' عليه‎ (the جتى سقط‎ lle الذكر فى بيته' واندمج فى‎ pls -وجيها بين الناس‎ 
فطرد. من للسجد شر طردم قباع‎ ol -واستطاب حياة الصلاح ء. ثم حاول. أن يخطب في‎ 
ests عرض , لها‎ Jat وتكوين فرقة فشلت فى‎ cn LST وبيته وآنفق ماله على‎ Uber 
ورب فاخيو‎ te, ifs وغادر ,ارح وجو مجترق, . يعد, ثورة الجمهود‎ pists الئاس‎ iy fee 
٠ للتمثيل‎ gee بعزمه على القناء‎ diy de 


ye 





عهد الله بينى وبينك ألا أفشى لك سرا يا أستاذ tree‏ فسئحت 
على فم المريض ابتسامة شاحبة وقال منقطع التبرات © أدن اذنك ge‏ , 
اسمع أريد أن أنشىء معهد ٠۰‏ تمثيل ! ve ٠‏ كد باع مل din‏ هذا 
المبلغ حتى . أخذته غيبوبة الاحتضار تسدل على عينيه الستار » ٠‏ 

واعادته LL‏ أعماله نالت اختلاف وجهات نظر التقاد فيه » قمئهم 
.من استطاب ذلك وغده تطورا » ومنهم من اختج على ذلك GL‏ العمل الفنى 
بذيوعه يخرج من نطاق كاتبه ولا يصح تعديله أو تغييره » ولم يجد 
'تيمور فى ذلك بأسا OY‏ التغيير يطرأ على الناحية الفنية لا الموضوعية ٠‏ 

ولم يجن الكاتب من وراء اعادة الكتابة تغيرا كبيرا فبناء الرواية 
لم pan:‏ » والذى طرأ ge‏ اطالة بعض الفضول › والعناية بالأسلوب » 
وان كان من الحق أنه لا يمكن اغفال .تغيير النظرة والتفكير اذ نال فكر 
الكاتب.ووعيه نضجا ST‏ مما كان عليه من قبل ».وقد نجد اقتراب 
نظرته من الناحية العقلية أكثر مما تتجه الى الناحية العاطفية » فالأحداث 
والأعداف هى الجانب الموضوعى لم يمسها التغيير » أما الناحية الفنية 
فى بعض مظاهرها كاللغة والحوار فقد نالها بعض التغيير ٠‏ 
- . والحق أن اعادة الكتابة تعنى أن الكاتب ‏ وهو فى أوج مجده الفنى 
ety‏ الأدبية ‏ لا يجد بأسا من التجديد » وتلك محمدة نحمدها له , 
كما أن اعادة الكتابة تعنى أن انتاج الكاتب يتطور بدخوله .مرحلة جنديدة 
من . مراحل نموه الفنئ » كما أن ذلك قد يفيد فى المؤازنة بين الضؤرتين 
dled:‏ وجهة نظر الكاتب فى عمله » مما يمكن جعلة حكما نقديا له قيمتة 
الفنية » ويبقى بعد ذلك كله أن تلك التجرية هى الأولى من نوعها فى 
Loi.‏ اذ لم يسبق كاتبنا أحد الى اعادة UES‏ عمل بعد نشره حتى لقد سمى 


ee CEES‏ نقدا للذات يتميز 
ih‏ فريد جديد ۰ 


وفى رواية ( أبو على الفئان C‏ تبدو ذقة لصتو الشخصية من الخارج 
ومن الداخل <“ آما من ett‏ فان ذلك يبدو فى روعة التصوير وهاك مثاله 


:فى وصف البطل : 


00 9 وغو قزم dase dad) Ls‏ الأوصال مد يك اليدين يبدو وجهه 
«مستطيلا Ciel‏ متدلى الأنف' ٠‏ مقلتاه فى محجریهما غائرتان » aay‏ 


laf:‏ “من الداخل فيبدى فى : حسنن: ادازة .الأتحداث التئ  gad‏ نفسية 
البطل مين خلال العمل , فهو يولع" بالفن Mas ns Gly‏ شدي aL‏ 





te an 


۷١ 





شديد الاصرار شديد التضحية شديد التحمل. الداعت دالا والتنكيل. 
والسخرية والفشل ٠ )1٤(‏ 


الأظلال رمك 


ely J on‏ التى أعاد كتابتها ( الأطلال ) ( سئة ١985‏ )2,2 حيث 
أعاد كتابتها وأسماها ( whut‏ وغانيات ) ( سنة ٠ (NUON‏ 


1 وقد كانت رواية ( الأطلال ) (VV‏ في خمسة pte‏ فصلا » وجاءت. 
شباب وغانيات فئ UM‏ وعشزين فصلا ٠‏ وتمثبت الاضافة فى US‏ 
الفصول لا فى وخدات قائمة بذاتها » وحفل الأسلوب. فى الأولى بالبساطة . 
والانفعال العاطفى ومال فى الثانية الى الضنعة والاجادة ٠‏ ومن ناحية 
اليناء الفنى. امتنازت الثانية من اا بالدقة والاتفاق مما دل على تطور 
فن الكاتب ونموم ٠‏ 





(ig)‏ أعاد الكاتب كتابة بعض أقاصيصه » انظر : الوتبة الأولى شنة ۱۹١۳۷‏ والشيخ 
جمعة » وقلب غانية , والشيخ جمعة ٠‏ ففى هذه د بعض الأقاصيس التى أعيدت 
كتابتها + ٠‏ 
)19(» سامى » ينتمى الى أبسرة غنية شا lag‏ فر باه أخوه لأبيه « خمادة » وقسا 
عليه وعلى العكس din‏ كانت زوجته « هودة pile‏ التى لم ترزق طفلا . ووجد د سامى » 
فى الخدم والمربيات والأصدقاء المنتشر ين فى بيت الأسسرة بالحمزاوى يجد فيهم عطفا 
ومشاركة وجدانية . وكانت الفتاة GA‏ ذات الأصول التركية « تهانى » . تتردد عل 
الأسرة مع جدتها « اجلال هانم » ٠‏ وكان بيئهما وبين سامى ما يكون بين السبية من لعب 
رحب ساذج . 0 
ويتعرف « سامى » فى المدرسة بمحيى الدين أفندى ضنابط المدرسية الطيب cowl‏ 
ويطمئن اليه ويتردد على بيته ويتعرف على ابنته ه فتحية » ويصيران حبيبين . وأسهمت 
مودة .مانم فى ذلك باتاحة الزيارات بين الأسرتين ٠‏ 
٠‏ وتوازعت عاطفته بين ثهانى , وفتحية : ثم سافرت تهانى الى تركيا فزاد اتصسال. 
سامى بفتحية ٠‏ ثم عادت تهالى فجاة الى مصر فخف سامى لاستقبالها مهملا فتحية , 
التى قدعت الى الحديقة لتجد سامى وتهانى وقد استسلما لقبلة حارة ١‏ فانصرفت فى حسرة 
واحس al.‏ بالذنب فازداد عطفه على فتحية . وتزوج حمادة gel‏ سامى بتهانى , 
فازدادت العلاقة بين سامى وفتحى التى أقامت كثيرا فى بيت سامى اضيف الى ذلك انقطاع 
رقابة GET‏ وتسلطه مما أدى الى 'وجود علاقة جنسية بينهما أدت الى الحمل فمرض ساءى 
ويج eel:‏ .فتحية. هن شيخ الثفراء. فى : القرية فحقد. سامنى على GST‏ وخانه. مم زوجته 
igh’ ٠‏ اللعوب ئم مات حمادة . فاشفق ther‏ , على: ذكراه ٠‏ واشماز من تهانى وماتت مودة 
sles ple‏ البيت آطلالا فغادره الى القرية ليجد فشحية قد ماتت وليلتقى پابنه الطفل ۰ 
iy‏ عنها : الدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية س 8هلا . 
والدكتور أحمد ميكل : الأدب القصمى والمسرحى ص ANT‏ وما بعدها ٠‏ 


vy 





ْ ولوحظ. . امتلاء الرواية بالشخصيات الح pa‏ يقتضنرها wad!‏ 
eles ‘ ini‏ ذلك an‏ التفاصيل والالحاح عليها ٠‏ 
وقد أدار روايته فی E‏ الطيقة الغنية 0 واهتم = كمادق " ل 
بذوى الأصول الت ركية » وحرص هنا على تصوير الفتى GUN patel‏ يرعاه. 
قريب له وهو هنا أخوه لأبيبه ء وفى pl)‏ على عامل أرتست ) يرعى 
البطل همه ٠‏ 1 
كما يحرص هنا wig‏ رجب أفندى روايته الأول على تصوير 
شخصنية غير سوية وعرض مراحل حیاتها وأثر البيئة والظروف فيها ٠‏ 
. وعاب الرواية laws o‏ لكثرة شخصياتها وأحدائها ب تعدد مراكز الهدفه. 
وتعدد عقدها الفنية » وقد اتخذ فى هذه الرواية الاثارة الجنسية CW)‏ 
اح ركع ما عي از ودع oe‏ 
لا روضح حدودا فاصلة بين الحب والجنس فى علاقتيه 2 ويستسلم لأم 
خضار الخادم التى ثر شبده Caw‏ بفتحية > كما يذهب الى بيت البغى, 
م الحاجة قاطمة ». 4“ ve‏ : 


يوسف الشارونى 
ونقد الذات 2 
واذا كنا نرى محمود تيمور - من كتاب الجيل الأول حين يعيد. 
كتابة بعض أعماله يقدم نوعا من نقد الذات أو نقد الكاتب عمله ‏ فانا 
نرى ‏ من كتاب الجيل الثانى ‏ يوسبف الشبارونى ينقد أعماله فى فصل. 
عئوانه ( ملاحظات على قصص من مجموعتى العشاق الخمسة ورسالة. الى. 
ار © CW)‏ *°. 


ويذكر أنه لم يبدا تقليديا بل معاصرا , وانه حاول at pi‏ 
من شكل فنى » وأنه مقل ٠‏ لم يكتب خلال أكثر من عشرين PEW‏ 
خمسين قصة قصيرة بمعدل قصتين أو ثلاث قصص فى العام الواحد وتعلل, 
لذلك يانه لا يكتب القصة فى جلسة واحدة , كما لا يتعرف على شخصياته 
الفنية هرة واحدة بل تنحدث الألفة بينه وبينها شيئا فشيئا ٠‏ 


> العمل فيقول‎ GLE اعادة‎ bef 





AV)‏ الدراسة نظرته “الى الجنس روايته : سلوى فى مهب AM‏ وكليوباتره 
فى خان الخليل ۰ , 1 1 


٠ YAN ص‎ SAW كتابه دراسات فى الرواية والقصة القصيرة . الانجلو‎ CA) 


vv 





ه. ولهذا كله فاننى أكتب القصة مرة بعد أخرى بحيث قد أعيد 
آنسخها أكثر من خمس وعشرين مرة. تستغرق كتابتها god‏ ثلاثة شهور ٠‏ 
:بل انها Wb‏ لم تنشر فاننى أظل أعدل وآبدل فيها ويكون النشر هو طريق 
الخلاص الوحيد منها » ٠‏ | | 

٠‏ . وهو هنا يختلف عن تيمور فى أن تشر القصة .يجعلها ملكا للنقد.فلا 
.يتدخل فيها ٠‏ . 1 
ويهمنا. من حديث الشاروتى هذا ايمانه بان « الفنان هو الناقد 
:الأول لعمله » abs « (VW)‏ کہا قول :» wl‏ أول قارىء لأعمالى 
الأدبية م ٠ (V+)‏ 1 : : = 


يحبى حقى 


~ ولد يحيى حقى. (VN)‏ فى السنابع من يناير سنة ه٠9١‏ بحارة المنيضة 

بالسيدة زينب فى بيت من بيوت الأوقاف فى أسرة تحب القراءة وتحرص 
ش .عليها » وتؤمن باختياز الكلمة عند التعبير » وتميل الى الدعاية « واستخدام 
امل الشعبى » وقد قدم جد تلك الأسرة ابراحيم حقى من المورة بتركيا 
الى مصر أوائل القرن التاسع عشر » وكانت خالته. خازندارة قصور 
:الخد دو اسماعيل « قعين da Sod‏ وتدرج فى الوظائف حتى pia gle‏ 
المضصلحة فى بندر المحمودية بمديرية البحيرة ٠‏ وقد Gos]‏ ثلاثة أبناء هم : 
محمد »> وفحمود. all‏ حقى وكامل : أما كبز هم فهو أب یحیی 'حقى "2 
:درس فى الأزحر Ste‏ سنوات ثم بندرسة فنية ثم التحق بوظيفة فى 
وزارة USVI‏ » وظل مشقوفا. بالقزاءة وحفظ روائع wa!‏ العزبى القديم ‘ 
-وفى المحمودية توطدت الصلة بين أسرة abl‏ وأسرة أخرى هى أسرة السيذ 
حسين وکیل مكتب البريد وكلتا الأسرتين من أصل تركى فتزوج الابن 

. الأكبر محمد هن « سيدة » ابنة « السيد خسين » أنجب منها : « ابراهيم , 
واسماعيل ©« ويحيى » وزكريا ٠‏ وموسى » وفاطمة > وحمزة « وصالح » 
ومرهم ٠‏ . ا ا 





. YAY نفسه ص‎ (VN) 

: ١ م‎ ۲۹٤ تفسه ص‎ (VO) 

> والياة‎ Gol يحيى حقى :: تجربتى' فى‎ - ٥ انظر مجلة الثقافة  يناير‎ (VN) 
على الل‎ Ugly > 15102 الفكر الكو يتية سنة‎ piles «9 ue ۷ ae الكويتية‎ wilt :وعالم‎ 
' ومتجئة الهلا‎ ٠ وغيهما‎ Ayal قمم‎ : SI oles وثيرهما , والدكتورة‎ 8 ٠ Mae 
poe . ۱۷۰ sal 


Vi. : 





وقد غلبت على الأسرة ‏ كما يقول يحيى حقى ب سمات فيها : 
ye th‏ على اختيار SWAY‏ « والحياء ‘ والانطواثية التى ee‏ الى rel‏ 
موظفون من أصل تركى لا يملكون Lyd‏ بعد أن. ضاع ها يملكه المد ٠‏ 


وقد نشأ الطفل فى بيت من طابقين تشغل أسرته الطابق الأسفل 
منه 2 ويسغلعمه محمود طاص لاشين العابق الأعل ودتردد الطفل os‏ 
الطابقين ٠‏ 


ولا توفى الأب حرصت الأم على تعليم الصبى ورعايته , وكان قد 

التحق بكتاب السيدة زينب ثم التحق بمدرسة والده عباس الأول 

الابتدائية yas‏ مدرسة يلتحق بها أيناء الفقراء وقضى بها خمس سنوات 

ت ركت فى نفسه الكراهية لما لقيه من الضرب (VY)‏ ورسب فى السنة الأول 

` يرسب بعد ذلك حتى حصل عل شهادة اتمام الددراسة الابتدائية‎ oly 
وكانت تتبع‎ « (VN) سثة ۷ والتحق بالمدرسة الالهامية الثانوية‎ 

الوقف .الذى تتيعه مدرسة آم عباس فحصل على الكفاءة , ثم انتقل الى 

المدرسة السعيدية gm. Anat‏ حصل be‏ البكالوريا سنة ۱۹٩۱‏ 

جتفوق ۰ 


كان يتمنئى أن يدرس الطب لكنه خشى الدراسة العلمية . فالتحق 
.بمدرسة المقوق العليا فى وقت كانت تعد فيه قمة المرحلة العالية من 
التعليم (VE)‏ ؛ وقد آمن MAT‏ بمبادىء الحزب الوطنى وكانت « اللواء » 
سا المعبرة عن الحزب ‏ مجلة الأسرة المفضلة « كما تعلق بسعد زغلول 
واستمع الى خطب الثوار فأحب الحطابة .وقراً ما كتبة عبد الله النديم 
.ومصطفى كامل وما نشر عن حادثة ذنشواى »2 وكان قد قرأ المنفلوطى 
.وجبران خليل جبران » ووجهه أخوه ابراهيم الى الأدب الانجليزى حيث : 
ديكنز » وروبرت لويس ستيفنسون + وأديسون وغيرهم ٠‏ ۰ 

وفى Goll‏ عرف أن SSW‏ رياضة ذهنية وأمل فى التفوق ليسافر 
لتكملة دراسته فى جامعات أوريا وحصل عل الليسانس ستة ۵ . 
وكان ترتيبه الرابع pte‏ » وفى الحقوق شغف بدراسة الجريمة والمجرمين 
واعتير ذلك بديلا لرغبته فى استكناه كنه تكوين الانسان الجسمى والعقل 
فى دراسة الطب . وقد عمل فترة محاميا تحت التموين فى الاسكندرية 
ودمنهور 





(YT)‏ جعلة ذلك يحمل عليها فى مجموعة آم العواجز وان كان يذكر لها gil‏ شرحت 
مصطفی کامل ورہطت yet‏ حقى بصداقة زملاڻه بها ٠‏ 
(vr)‏ مدرسة Le‏ قادنٍ الآن 


٠ Sh ملائ بها توفيق‎ a (Wt) 





وعين في أول يناير: dee‏ ۹۲۷ مغاوتا بالاذارة بمركز متفلوطه 
زقضى عامين مهمين فى حیاته عرف فيهما: مصر وفلاحيها وطبيعتها ونيلها 
وشعر ' باستقلاله عن الأسرة ‏ وما كاد ينتهى العام SU‏ حتى Tela‏ 
باغلان ys‏ مسنايقة .للتعيين بوظنناثف Lind‏ المحفوظات بالقنصلياته 
والمفوضيات ‏ فيتقدم ويفوز ويعين بالسلك الدبلوماسى فى جدة فيما بين. 
عامى ۱۹۲۹٩۹‏ و ۱۹۲۰ وهناك رای مظهر المج > ودرس المذهب الوهابى 
والتقى ببعض رجال السلك الدبلوماسى الأوربيين والمستشرقين ومنهم 
سان . جون فيلى المستشرق البو يطانى الذى كتب عن الر بع الخالى وفان, 
درمولن الهو SA‏ الذى تخصص فى وضع الخرائط عن الجزيرة العربية .» 
وقرأ كثيرا » وافتتن بتار يخ . sot!‏ ووقع عددا من المقالات عن الفكاهة 

فى المجتمع bral‏ باسنمة Wo‏ » ثم نقل الي استانبول سنة ۱۹۴۲۰ فرأى, 
تجربة مصطفى كمال فى het‏ تركيا من. دولة دينية ألى دولة علمانية 
dye‏ والتقى به كثيرا » وارتدى.الى جوار الطربوش القبعة » وعثر على 
أقرباء له هناك وأتقن التركية واتصل بأذياثها ٠ VY‏ وبعد أربع سنوات. 
انتقل الى روما ليرى فاشستية موسولينى » ويتعلم الايطالية ويقبل على 
الأدب الايطالى (VY)‏ » ويتصل بالحضارة الأوربية واطلع على فنون عديدة > 
وذاذ ألمانيا » وفرنسا وليبيا وغيرها ٠‏ 


وحين عاد: الى مصر سنة VANS‏ ا Ae ee oe‏ 
هاشم ( بعد التقائه بالحضارة الغربية » وتقلب فى وظائف وزارة الخارجية 
وشغل فترة وظيفة. مدير مكتب الوزير (VA)‏ » وفى سنة GIG ۱۹٤١‏ 
كريمة عبد اللطيف سعودى المحامى وعضو مجلس النواب ظل معها ثلاثة. 
شهؤور أصیبت بعدها بمرض خطير كف بصرها » ثم توفيت تاركة بنتها 
: الوحيذة « نهى » ثم نقل سنة ١958‏ سنكرتيرا أول للسفارة المصرية 
بباريس فآحس طعم الحرية ثم التقى بزوجتة الثانية جان ميرى جيهو سنة 
1 (۷۹) وائرك السلك الديبلوماسى ond‏ فى وزارة التجارة الداخلية. 
سنة ۶ وكان قد عمل مستشارا لسفارة مصر فى أنقرة سنة ١196١‏ 

1995 لمدة عامين.رقى بعدهما وزيرا مفوضا نلصر فى ليبيا + ثم عمل مديرا 
لمصنلحة الفنون Lad‏ بين سبنة ١95600‏ وسنة VACA‏ قام خلالها بدور محمود. 





٠ بالبلاغ‎ opt (Vo) 

- عنهم : الشاعر عبد الق حامد ( شكسبير تركيا ) والشاعر يحيى كمال‎ YY) 
ارنالدو م‎ STE مسرحيته الوحيدة مائة عام وكتابه‎ Gade وقر؟‎ (WAY 

ABUT الوزير مع النحاس والنقراشى , وابزاهيم دسوقى‎ Gah عمل مديرا‎ )۷١ 
٠ به‎ pbs وابراهيم عبد الهادى وأحمد محمد خشية ولوقت صلعه بمحمود شاكر‎ 

(۷۹) ينكرها ٠۹١١‏ بمجلة الثقافة ply‏ 3598 و 144١‏ فى مقدمة pb‏ القملة . 
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فی هذا المجال وفيها زامل نجيب محفوظ pbs‏ عمل مستشارا لدا الكتب 
سنة ۹١۹‏ , ثم استقال من العمل بالمكومة » وتو رياسة تحرير, مجلة 
المجلة فى المدة من أبريل سئة 19537 الى ديسو سنة ونال جائزة 
الدولة التقدير ية فى lait‏ سنة AVIA‏ ادهو عضو بالمجدس الأعلى للفنون 
والآداب . و 4 
وفوق قراءته ما اتصل بدراسته ؛ iil‏ قرا _ Gls‏ شأن أعضاء 
: المدرسة الحديثة ( (Ae‏ فى الأدب :الانجليزى ills silly‏ ‘ 
قرأ كثيرا فى ple‏ النفس 2 وفى الأدب العربى القديم ٠ ay‏ 
ويذكر ae,‏ خقی : أن المدزسة' Rept yes. ie “led od pl‏ 
dy at}‏ _ عملت .على التخلص من WU‏ أسلوب المقامات » وهدف الوعظ 
والارشاد' والخطابة × Bo My‏ اللفظية نزؤعا الى القضة dyad‏ كه" وردت 
من أوربا شرقها زغزبها + كما alae‏ فى القخلض ٠‏ من اعثماد القضة: عل 
Gollt‏ » ورأت اعادة خلق الواقع 7 ows.‏ :اللغة: - الفصجئ ب SLT‏ الم 
الى التعبير عن الأشياء ومن شق طريقه بسهولة فى هذا المجال كان ممن 
يجيدون لغة أجنبية 2 وفى سبيل التعبير عن الواقم لجاأوا أحيانا الى 
العامية » وان وقعوا فى the‏ عزل: الفن القصصي .عن dle‏ الفنونٍ ؛: هنهم 
من سبق الى التجديد فى الرسائل .القصصية وامسبتحدث فق العربيية 
الاسترجاع + وكتب القصبة الدائرية AL vl‏ تنتهې من. حيث oly‏ 9 
وآمنوا أن الفن للفن هو المدخل Gall : “dl hoe ght‏ من .أجل الحياق AY‏ + 0 


وقد بدا الابداع الأدبى فى سن باكرة ة فى Wj‏ السنافسة عمنزع 
ws‏ كتابات دون المستوى ثم بدأت كتايته ot‏ وهو فی المقوق pls‏ 
تخر جه (AY)‏ متاثرا woh‏ الزومى أكثر: من ‘opt‏ خر jabs‏ ميله 
ol sgh‏ الأول القصة القصيرة والنقد قبل أن يبدأ كتابة روايتيه الوبخيد تين ٠‏ 
قنديل أم هاشم ( سنة ١958‏ ) 2 وصح النوم ) حا 3 ails ice he‏ ف 
ذلك أيضا elit pe ole‏ المدزسة وة" & Tea‏ دك 





Hage SEE ار‎ LO Sate cae xe وما بعدها‎ A فجر القصة ف‎ (A+) 

(AY)‏ انظر الدكتور مصطفى Gua‏ نحيى . حقل : ياقدا ١١ ٠ء AV ge! Hens‏ ب الهيئة 
العامة للكتاب سنة RR ٠ ۱۹۷١‏ 

٠ ١٠١6١ , ¥ Oo ص‎ ۱٩۹۷١ hs ثقافة‎ (AY) 

(AY)‏ نشر فى الفجر » والسياسة , والبلاغ , والمجلة الجديدة والكاتب المصرى وغيرعما 
وهي مقالات وقصص قصيرة كما كتب فى معظم دوريات par‏ بعد ذلك , . ١‏ 

(At)‏ لعل هذا lll‏ فى كتابة الرواية ونشرها هو الذى جعل فوسف ,السيبباعى 
eee‏ ا ا . فی -وقت: سمابق .». انظر 
ثقافة يناير ۱۹۷۰ ص ۲ وص 14 ٠‏ ; 


¥¥ 





وفى انتاجه تلح عليه أفكار مى : الاعلاء من شأن الارادة « والاهتمام 
بالتحليل النفسى اعتمادا على قراءاته الواسعة فى هذا المجال » والاشارة. 
الى .مفارقات الحياة » والاهتمام بوصف الحيوان » وتصوير الجنس وهي 
أمور لا يكتمل اتضاحها الا باستيعاب انتاجه القصصى : الطويل والقصير ٠‏ 


ويميل أسلوبه الى الدعابة والفكاهة والميل الى استخدام JAM‏ 
الشعبى » وقد .وقف  ails‏ شأن dhe‏ موقف الموجه والرائد لكثير 
من الشباب فى الأجيال وكتب جنات كثيرة ة لأعمالهم ا ونقدها ٠‏ 


تنوع انتاجه بين القصة القصيرة فى أربع مجموعات ». وروايتيل » : 
ویومیات. .) خليها علي الله ) فى جز cs‏ 2 والدراسات النقدية والتاريخية e‏ 
والترجمة ٠‏ والأحاديث الأدبية » ومقدمات الأعمال الأدبية » ودارت معه 
أخاديث أدبية عديدة » وكتبت ae‏ دراسات نقدية كثيرة )٥(‏ . 


5 قرأ يحيى حقى لأعسلام الفن القصصسصى ومنهم تولستوى “ 
ودستويفسكى » وتورجنيف » وتشيخوف , ومكسيم جوركى عن MIM‏ 
ومارك توين من الأمريكيين » وديكنز من الانجليز » وغيرهم » كما قرأ من 
الأدب الفر نسى لبلزاك وبول فاليرى ‘ وفلو بار » وجي دی موباسان 0 
وتأثر بالروسى كثيرا »> كما تأثر ادجار OV‏ وغيره ٠‏ 


أصدر يحيى حقى صح النوم حصادا لېر ته فى الصعيد » وأصدر 
قنديل el‏ هاشم حصادا لانبهاره بحضارة أوربا وكان Nest‏ بحيى حقى, 
بالحمضارة الأوربية امتدادا لانبهار من سبقه من مفكر ينا وأدبائنا بتلك 
المضارة dia‏ أواخر القرن التاسع pat‏ وأوائل القرن العشرين » مثلما 
حدث لرفاعة راقع الطهطاوى الذى ذهب الى باریس معلما دينيا die‏ 
pall‏ ,4 وسجل انبهاره فی کتابه ( تخليص الابريز فى أحوال بارين ) 
ومنمع يحيى حقى بهذا وار لا eae ree‏ 
ols‏ « مذ کرات الشيخ الفزارى » ٠ (AVY)‏ 





SAVE يداير‎ Gules tage)  كسويلا ببليؤجرافيا شاملة' قيمة عه‎ SY (hed 

شن 4 ` el ١‏ بن ماة 3 
AD"‏ اقرا" الدكتورة" نعمات فؤاد : قمم Aad‏ ص ۲۳۹ و ۲٤١‏ + 
(AY)‏ تحدث عنه فى فجر القصة e» Be yo‏ 


WA 





خصائص فن يحيى حقى ٠ : (AA)‏ 

من تلك الخصائص اختيار الكلمة والعبارة بما يناسب المقام , والميل. 
الى التصوير والتجسيد » Go bly‏ على التحليل النفسى اعتمادا على قراءاته. 
العديدة فى هذا المجال » واللبجوء الى الفكامة والسخرية فى Sb dis‏ 
واضحة » وحسن استخدام الرمز » والجمل الاعتراضية ٠‏ 


ومن أيرز خصائص أسلويه : ظاهرة التشبيه.» والميل الى اليساطة. 
فى التعبير » Go dls‏ على وظيفة اللغة فى الأداء ٠‏ والتنيه الى ما تضمنته. 
لغة الكلام من فصنح أصيل وان جعله ذلك يستعين ببغض ألفاظ اللهجة. 
الدارجة , وجعله يحاول التقريب بين الفصبحى والعامية حرصا منه عل. 
الفصحى ٠.‏ : 
هاهو يقول GUI)‏ لا الخمارة , والجعة لا (البيرة) والمنصة لا (البار) ٠‏ 

وها هو بقول : فلس ومات مقهور © وينام کالقتیل »> وهذا يوم 
مفترج ٠‏ ولا تمشى بطنه الا اذا وقف القطار 2» وسلق بيض » ولسديد. 
٠٠٠١ BE‏ الخ ١ ٠ (AX)‏ 

ويعنى فى انتناجه القصصى بالتحليل النفسى وتشاول المشساعر. 
والخلجات , ويلتقط ذلك من التجارب البسيطة التى تستوقف نظره فى 
الحياة فيخلع عليها من تأمله وفهمه وذوقه ما يمنحها أبعادا وأعماقا wld‏ 
دلالات اجتماعية وفنية ٠‏ 

ونظرتة للجنس فى أعماله AST‏ عن تحليل.واع لطبيعة الغرائز 
فى الانسان وكون الجنس عاملا ايجابيا يدفم الانسان فى الخياة ٠ (Ae)‏ 

واذا كان قد بدأ الانتاج الأدبى وهو دون العشرين من عمره من 
قبل أن تكتمل له الأآدوات الفنية , au.‏ ما لبث أن تطور فته ٠‏ وتطور 
مذهبه الأدبى نحو الواقعية النقدية ا 


ey 1‏ وجوه شبه تجمع بین oe‏ جقى وابراهيم ء عبد ا 
٠ alll‏ منها الام كل منهما بحياته. ور جمټه E‏ 


Wash g ذلك : الدكتور طف حسين : يحيى حقى مبدعا‎ Seats JAA) 
قمم آدبية‎ ٠ والدكتورة لعمات فؤاد‎ ۷١ ۷١ وانظر صح النوم ص‎ ١١١ ب‎ ۷١ ص‎ 
ge MEN ومجلة‎ Vor و‎ VOY وعباس خضر : القصة القصيرة فى مصر'عن‎ , 58٠ ص‎ 
١ ْ 2ك‎ ۰ ۱۹۷۰ ply ١١ 1١ ص‎ 

٠ صح التوم‎ (AN) 

_ 199 غالى شكرى : أزمة“الجئس فى الزواية: صن‎ Bay 
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أعماله (VN)‏ » ومنها سخرية كل منهمنا بقضره ٠‏ وميلهما الى الفكاهة 
.والدعابة والسخرية ‘ واستخدام الجمل الاعتراضية ‘ والميل الى المساطة 
:في التعبير والالتفات الى rope iy wea‏ الشعبية »> الى wile‏ 
abt‏ اکتا مع غيرهَما فى نقد عيوب التغليه” ووصضفب ٠‏ الحياة السياسية 
.والحزبية » والميل الى. الاستطراد ¢ gadis‏ الخوالج النفسية وتفسير السلوك 
الانسانى OF‏ حركة أو سكون 0 وكلام أو “صهنت والتقاطل أدق تفاصيل 
.الانسان ٠» (AN) Sets‏ 


اثر نوفيق ف الحكيم فى كناب الجيل ttt‏ 
كما يدين الأدب geal‏ لتوفيق. الجنكيم پدين الفن . القصعى }4 
Lunt‏ » اذ دفعته طبيعة الفنان الكامنة فى أعماقه الى أن يسخر كل ما وهبه ` 
الله من ULL‏ وجهد للفن منذ نعومة أظفاره , owls‏ ذلك كله ثماره الطيبة 
'فى أن يقف هذا الرائد أستاذا لمعظم كتاب الجيل الثانى فى فن الرواية . 
«ؤقبل أن ter Je a‏ وكوة ولك BAG‏ ملم بعرضن موجز لحياته (AN)‏ ۰ 
ولد بالاسكندرية سنة GY )44( ۱۹٠۲‏ ثرى يعمل بالقضاء ٠‏ وأم 
Ory‏ متعالية على الفلاحين كعادة الترك ©« ونشا الفتى Lone‏ ا 
.مر ths‏ بشعبه وأدت به تلك الطبيعة .مع ذوقه الفنى الناشىء الى التعلق 
بالفنون الشعبية » والممثلين المتجولين ن وأمشالهم . Wy‏ آنهى دراسيته 
بدمنهور سائر الى القاهرة وأقام لدى cls al‏ له ليثم المرحلة الثانوية دن 
.دراسته 0 وظهرت مواهيه الأدبية : Tag‏ يكتب الأدب مند .دة ۱۹1۸ 0 
وقد وصف ذلك فى كتابه ( زهرة العمر ) › ثم أنهى دراسة الحقوق 
e ٠ ۱۹۲۰۵ au.‏ 
. وكان قد. بدا الإتصال الجاد بأوساط الممثلين وكتب لهم NG ٠‏ 
oly:‏ .أن يحول بينه وبين be‏ يشغله عن دراسة القانون . وما يصرفه عن 
أن يسلك مسلك أبيه فى سلك القضاء فبعث به الى فرنسا ليدرس القانون 
:فى مرحلا الدراسة العليا « وتحقق عكس ما أراده الأب ٠‏ أذ doy‏ الفتى 
فى فرنسا بغيته Lidl‏ فاتصل بالمسرح وبالثقافة وبالفن اتصالا وثيقا . 
وبدأ يكتب انتاجه بالفرنسية ويترجم بعضه للعربية ( مثل مسرحية امام 
شباك التذاكر ) » وكان العالم فى أعقاب المرب العالمية الأولى » وكانت 





Ye (Al)‏ على الله : ص ه45 و وماء 
AX)‏ انظر الدكتورة claw‏ فؤاد : قمم أدبية ص "#٠‏ 9ب 44# . 
(AY)‏ انظر ص ٠٠١‏ ( الهامش ) ٠‏ 

)18( وهناك تاریخ مستوحى من حياته مو سنة NAMA‏ ۰ 


Ar 





'الواقعية فى cal‏ هواجهتها للمذاهب الأدبية الأخرى › فأتاح له ذلك أن 
جتكون أدبيا وفنيا وفكريا على نحو رفيع » ودرس الرسم والموسيقى Url‏ 
عن dats J‏ بينهما وبين الأدب ٠‏ وزار المتاحف ورأى فى اللوحات تمثيليات 
.وقصصا LU‏ © وعاد من ذلك بزاد ضخم من الوعى الفنى جمعه خلال 
سنوات 191:58 - ۱۹۲۸ ۰ ش 
وعقب عودته من الخارج عبن فى عدة وظائف تتصبل بتخصصه 
القانونى الى أن أثار عليه انتاجه الأدبى غضب رؤساله وسخطهم » فانتقل 
الى مجالات أخرى كوزارة المععارف 6 ودار الكتب , حتى آثر الاستقالة 
:والتفرغ Ql GoW‏ لجنة الآداب بالمجلس الأعلى للفئوان والآداب الآن ٠'‏ 
وقد أفاد من تخصصه القانونى » وعمله WE‏ فى الأرياف فالم 
,بتفصيلات الحياة . وعلاقات الناس . وعيوبهم » وعاداتهم « وأحاط بمساكل 
.مجتمعه وقضاياه « وجمع ملحوظات digs‏ عما حوله اتخذها مادة خصبة ` 
الأعماله الأدبية المتنوعة الثرية الطامحة الى الجديد داثما منها دعوته الى 
.مذهب التعادلية فى الآدب ٠‏ ش 
ولد « توفيق الحكيم » فنيا مع قيام ثورة سنة ١919‏ كأعضاء المدرسة 
المديثئة » وقد تنوع انتاجه بين المقال » والبحث © والمسرحية الطويلة 
.والقصيرة » والرواية والقصة القصيرة » ويهمنا الآن أعماله الروائية ومنها : 
عودة الروح (1955)ء pails‏ المسحور (135) © ويوميات نالب 
فى الأرياف )۱۹١۷(‏ , وعصفور من الشرق )١958(‏ © وأشعب peal‏ 
الطفيليين » أو تاريخ حياة معدة )١958(‏ © وراقصة المعبد )١555(‏ , 
«وحمار الحكيم ( ١92٠‏ ) ء والرباط المقدس ( ١955‏ ) 2 وشجرة الحكم 
(1950) » ومسرواية ( بنك القلق ) (VAT)‏ وجمع led‏ بين خصائص 
.الفن المسرحى والفن الروائى ٠‏ 
ويتجه بفنه الى الواقعية فى dhles‏ قضايا مجتمعه » وهموم الانسان 
jae Sali‏ أمام قدره ومصيره 2 ويهتم بالرمز والمجاز ٠‏ وتتجلى لديه موهية 
.السخرية والفكاهة » واعمال الذهن والفكر > واستخدام الفلسفة , 
«واعتماده على الأسطورة « والاعتماد على المنطق © واجادة التحليل النفسى › 
.ولا يمكن فهم Gol‏ من خلال منظورى : التفاؤل والتشاؤم , اذ لا يعتمد 
.أدبه على واحد منهما بمقدار ما يعتمد على صدق التناول لقضاياه ومشاكله 
على نحو فنى رقيع » 
oft‏ : 


قال « الحكيم » عن « نجيب محفوظ » : « يجب أن أعتز به على وجه 
«الخصوص اعتزاز الأب بابنه البكر . فقد حقق bel‏ فى القصة الطويلة » ٠‏ 


الفن القصصى — A\‏ 





وقد رأينا فى تناولنا لبعض كتاب الجيل الثانى كيف بدين معظمهم. 
لتوفيق المكيم FI,‏ الفنى . منهم محمد عبد الحليم عبد الله 2 ونجيميه 
ممحفوظ , ويوسف السياعى » واحسان عبد القدوس , وعبد الرحمن. 
الشرقاوى » وأمين پوسف غراب ٠‏ : 

وقد بدأ بنشر روايته (الرباط المقدس) فى مجلة الثقافة سنة NAV‏ 
ثم أصدر طبعتها الأولى سنة ۱۹٤١‏ , وقد كان لتلك الرواية FT‏ بالغ .. 
اذ آثرت فى كثير من OLS‏ ذلك اللون فى الأدب العربى الحديث > وفسر. 
الدكتور « ابراهيم ناجى » ما صنعه « الحكيم » هنا db‏ هرب فنى يخلط 
بين الواقع والخيال ء وقال « الحكيم » جنها : 

« عندما ظهرت الظبعة الأولى من ( الرياط المقدس. ) ee‏ أعوام 
طويلة. استقيلها الناس فى شىء من الدهشة والوجوم » فقد كان المعروف ` 
حتى ذلك الوقت أنى كاتب مؤدب تستطيع كل أسرة أن تضع كتبى بينه. 
oul‏ بنيها وبناتها IG‏ ثقة واطمئنان ٠‏ فلما طالعوا بعض فصول هذا 
الكتاب دب فيهم ها يشبه الفزع » ثم يشير الى هدف الأديب GU‏ يرى 
أنه ( لا حياء فى CVI‏ والفن ) ,2 ويفرق بين الفن الصريح والفن المكشوف. 
قائلا : « ان الصراحة قد نخجل أحيانا وقد تؤلم وقد تخدش الحياء . ولكنها 
توحی الينا بشعور Wh ole‏ يجب أن تقال ily‏ يجب أن نحتمل أن. 
نستمع اليها » ٠‏ 

هو واحسان عبد القدوس : 

يشير الحكيم الى تأثر « احسان عبد القدوس » (AO)‏ به ويقول : 

« واذا كان » احسان عبد القدوس « اليوم يسلك هذا الطريق. 
الوعر ليحول دون وقوع خطر من الأخطار فيجب أن نعذره وأن نحتمله » 
نان كثيرا من الكتاب الاجتماعيين SIGNS‏ قد تعرضوا لسخط الناس. 
فى مبدا ٠ » Mt‏ 





() من Wheel‏ .الروائية : أنإ حرة ( ١ ) 1۹١١‏ وأين عمرى ( ١404‏ ) . والطريق. 
المسدود ( ١160‏ ) » وفى بيتنا رجل ( ۱۹٥۸‏ ) وشىء فى صدرى ( ١95095‏ ) , ولا تطفی*. , 
الشمس ( ۱۹١١‏ ) » وزوجة أحمد ( ١93١‏ ) » وثقوب فى الثوب الأسود ( 1۹١١‏ ) . 
ولا شىء يهم ( ily CVA‏ وثلاثة عيون ( ۱۹١۷‏ ) » ولا أنام ( ١ ) 1۹۷١‏ والرصاصة. 
لا تزال فى جيبى ( ۱۹۷۰ ) وغيرها ٠‏ 1 

وممن كتبوا عنه الدكتور لويس عوض : دراسات فى look‏ الحديث , وغالى شكرى : 
أزمة Quill‏ والعوشى الوكيل : قيم ومعايير , وثؤاد دوارة : فى الرواية المصرية .. 
والدكتور على الراعى 2 ويوسف الشاروفى 2 ويحيى حقى ٠‏ وفى دوريات عديدة يطول 
١ ee :‏ 


AY 





ويقول. = « واجبى الالى يدعونى الى المبادرة بالكتاية عن « احسان 
عبد القدوس ه فالهجوم شديد بغر <ق على النوع الذى .تخصص فيه › 
وانى لأتحمل معه بعض المستولية » كما قال ذلك يوما » مما حملنى على 
توضيح eM‏ فى مقدمة الطيعة الآخيرة من ( الرباط المقدس ) ٠‏ ان. 
Ce ey ee‏ لو ا ا Re‏ 
بل ريما ! لو كان ه احسان » كاتيا غير معروف لتطوع كثيرون بالتنويه 
عنه » ولكن نجاحه فى هذا النوع CLAN‏ فسر تفسيرا سيتا » لقد تر كه 
النقاد وحيدا ليغرق قى بحر نجاحه !»> ٠‏ 

ويشير الى الظروف التى نشأ فيها فن « احسان » ونما » يقول : 
jee «‏ الى أن ott‏ والاطار والظروف التى ينتج فيها قصصه كلها 
تعاكسه » فهو يكتب القصة فى جو الادارة الصحفية » وينشرها الى جانب.. 
مقاله السياسى > کآنها ملحق أو تابع » مما يوحى الى 1s‏ الجادين أنها 
شىء على اليامش © لذلك يجد الاستقبال الفاتر من نقاد OM‏ 6 ولو أنه 
كان منقطعا للقصة لا يعرف عنه غيرها . وكان يكتبها فى جوها الخاص, 
المستقل . لكان لعين انتاجه الخحالى ols‏ آخر . فقليل هن الأدباء والنقاد 
هن يجرو على تجريد الكاتب فى ظروفه السيئة > ليحكم عليه فى جوهره 
بعيدا عما تواضح عليه التاس فى أمره : وما كونوه من فكرة 5 سريعة 
استقرت دون تمحيص وفحص Ole‏ « عبد القدرس » فى جوهره الفنى, 
له من الخصاتص والقومات ما clin‏ اليه القصاص الجيد ٠‏ انه يملك 
الأسلوب الحى + والقدرة على رسم الشخصية » (55) ٠‏ 

ولقد داقع ( احسان ) NAT‏ عن متجهه هذا الذى حاكى فيه أستاذه 
« الحكيم » واختلف التناول قيما بينهما » ومما قاله « احسبان » فى مقدمة 
LT)‏ حرة ) (AV)‏ : « وكان يمكننى أن أتجنب كل هذه المتاعب لو رفعت 
بضعة سطور من كل قصة » ولكنى رفضت ١‏ انى لا أستطيع أن أشوه. 
الحقيقة. » . كما دافح عن ذلك أيضا فى مقدمة ( النظارة السوداء ) 

وقد كثرت الآراء فى Shel‏ « احسان » ما بين حامد له هذا الميل . 
الى تناول الجنس قتيا » ومتكر عليه الاسراف فيه والاهتمام يما بين الرجل . 
والمرأة ٠‏ 

وبرعّم أن السمة الخالبة على رواياته هى معالجة القضايا المتصلة. 
بعلاقة الرجل والمرآة a‏ قد يتخذ ذلك اطارا لعالجة Glad‏ اجتماعية 

GF)‏ الحكسم : أدب الحياة ‏ ص VEY‏ وم ابعدها , وانظر حديث احسان. 

عبد القدوس عن تلته التثمقة ( الأهرام فى 35 من أغسطس سنة ۱۹۷٤‏ ص 5 ) ٠‏ 


۰ 40 ge آنا حرة‎ (AY) 
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و نفسية , وقد Gray‏ ذلك بهموم المجتمع Gh Sly‏ وقد تجلى ذلك قى 
روايات كثيرة وبخاصة رواية ( فى بيتنا رجل ) ٠+‏ ورواية ( الرصاصة 
لا تزال فى omer‏ ) حيث يتناول لحظات مقاومة الاستعمار والصهيونية » 
وييدو بذلك شديد الارتباط بواقعه . اذ يصرح UL‏ يستلهم الواقم 
وما حوله » ويؤكد أن شخصياته لا تمثل أصولها الواقعية وأنها محض 
(VA) SLE‏ » وعلى هذا فان معالجة الجنس فى أعماله وسيلة الى هدف فنى 
أسمى وأجل ٠‏ 


على أن تأ U‏ ثير. الحكيم فيمن تلاه من الروائيين لا يقتصر على هذا الجاني 
'فحسب بل يشمل الاتجاه الواقعى 2 وبخاصة بعد أن تحول من مرحلة 
٠‏ البرج العاجى الى مرحلة الارتباط بالمجتمع تاركا الانعزال » فاذا كان 
« احسان » قد تأثر ( بالرياط المقدس ) كما تآثر غيره » فان « نجيب 
محفوظ » وأيئناء جيله قد تأثروا ( بعودة الروح ) » لقد أطلق د SL‏ » 
«صيحته : « لا يوجد اليوم الكاتب الذى لا يغمس قلمه قى وحل اليشر » ء 
وقال : مه البرج العاجى الخلقى صو ما أريد لا البرج العاجى 
الفكرى » (AV)‏ 2 وجاءت ( عودة الروح ) مصورة لمرحلة صباه » وجاءت 
< عصفور من الشرق ) مصورة لمرحلة شبايه وجاءت ( يوميات نائب فى 
الأرياف ) دصورة wilh‏ من حياته العملية فى الحكومة ٠‏ 


وسيبقى « للحكيم » آنه فوق عبقريته الروائية والمسرحية أعظم من 
أثرى الحوار وجعله فى خدمة العمل الروائى متدفقا سخيا ملائما للشخصية 
مطبقا لما أسماه « اللغة ASUS‏ » التى'لا تجافى قواعد الفصحى ولا تعلو 
Le‏ .ينطقه الأشخاص فى حياتهم )٠٠١(‏ ۰ 





AM‏ انظر حديته عن قصته ( بعيدا عن الأرض ) — الأهرام ( ۲ من توقمير 
WE de‏ صن ae oe ) ٤‏ ا و ل لوو E‏ 
TE‏ الاسم 
٠‏ انظر آخر مسرحية الصشقة ( ١90605‏ ) . 
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الفصل الأول 





تيار تسلسل الأجيال 


نقصد برواية تسلسل الأجيال )١(‏ والطبقات التاريخ لنماذج طبقات 
وأجيال متتابعة وأفراد تتطور بهم الحياة فتزداد تعرفا بهم وعليهم فى اطار 
شخصيتهم الفردة » واطار صلتهم بمن حولهم وما حولهم باعتبارهم ممثلين 
ولقد بدا هذا الاتجاه يتضح فنيا فى الرواية المصرية لدى نجيب 





)١(‏ نشا هذا اللون فى الأدب الأوربى وسمى بالروايات النهرية أو رواية تتبعم سلسلة 
الأجيال والطبقات التعاقية ٠‏ 

ويعد الفرتسى بلزاك 9 ۱۷۹۹ ٠186م‏ ) رائد هذا الاتجاه 2 حين “af‏ مجموعة هن 
الروايات تتبع فيها تاريخ أسرة وأطلق عليها ( الملهاة الانسانية ) ٠‏ 

وجاء من بعده أميل زولا ( 190921١84٠6‏ م ) فأصدر عشرين رواية col‏ فيها لأفراد 
متعاقبين من أسرة خيالية أسماعا روجون ماكار ٠‏ 

وجاء من بعدهما من الفرنسيين أيضا مارتن دى جار ( ١۱۸۸م‏ ) الذى نال جائرة 
نوب عام ۱۹۲۷م ء وجول رومان ( ١838‏ 1955م ) الذى Col‏ قى قصصه لحياة باريس 
وطياة فرنسا . ثم لحياة أوربا ٠‏ ومسا كتبه يوحنا كريستوف فى عشرة أجزاء » وكذلك . 
ذوو الارادة الخيرة فى استبعة وعشرين مجلدا ٠‏ ثم اثر الأدب الفرنسى قى الأدب الانجليزى , 
فظهر همذ اللون لدى القصصى و أرنولد بنيت Arnold Bennet‏ 
( ۷ — ۹۴۱م ) حيث أصدر Gull‏ الخمسة وقصصه الثلاث Clay Hange slut)‏ 
١9١5 ۱۹۷۰ (‏ ) . وكذلك لدی جالسورثى VAW ( Galsuorthy‏ — لكككام ¢ 
الذى أصدر مجموعة الملهاة الحديثة مكملا ما بدأه فى ( تاريخ بطولة أسرة فورسايت ) مؤرخا 
لأسرة برجوازية الجليزية . متناولا تاريخ انجلترا منذ العصر الفيكتورى الى عهده ٠‏ 

انظر : الدكتور محمد غنيمى هلال : الأدب المقارن : ط ۳ ص VEN‏ . والنقد الأدبى 
الحديث ط Y‏ ص 4ه 2 6۹ , 9ه . علاه وسارتر : ما الأدب ص AA‏ . وسماها ادوين 
هوير ( رواية Lat‏ فى بناء الرواية ) . وقدم الدكتور أحمد سيد محمد بحثه الجبديد 
الرواية الانسيابية , دار المعارف . القاهرة ؟ ٠‏ 


AV. 





محفوظ Gill‏ تاثر ‏ من بين الآداب الآوربية  OAL‏ الانجليزى ومن 
ay‏ جالسورئى كما يقرر فى أحاديثه (۲) ,2 والذى Sb‏ أيضا ب 
. بالدكتور طه حسين فى قصة الأجيال فى شجرة البؤس كما يقرر ‏ أيضا۔ 
فى أحاديثه (VY)‏ ۰ 

ونقف أمام تعريف بالدكتور db‏ حسين وبروايته شجرة البؤس © 
ثم نجيب محفوظ وأعماله التى تؤرخ لتسلسل الأجيال والطبقات ‘ ثم 
عبد الحميد جودة السحار ٠‏ 


طه جسن 


ولد لأب فقير فى عزية الكيلو فى VE‏ من نوفمبر. سنة NAAN‏ > 
- حفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية , كما حفظ ألفية ابن مالك 2 وقد 
فقد . بصره بعد اصايته بمرض الجدرى وتقصير فى علاجه 2 وقد شغفه 
بالشعر الشعبى فى قريته ٠‏ 

تلقى تعليمه بقريته » ثم بالأزهر بالقاهرة ٠‏ ثم بالجامعة المصرية 
القديمة » ثم بفرنسا ثم عاد الى مصر يحمل درجة الدكتوراه من الجامعة 
المصرية ودرجة الدكتوراه من السربون » وفى سبيل ذلك كله تلقى أصول . 
الفر نسية وأخذ يتقنها قراءة وفهما بما فى ذلك الفن القصصى الفرنسى ٠‏ 
وقد بدا ذلك فيما أخذء يعرضه من قصص مترجم على صفحات ( السياسة )» 
و ( السياسة الأسبوعية ) ثم بعد ذلك فى كتب ٠‏ 

وقد كان لسفره الى قرنسا ST‏ كبير فى توجيهه نحو الآداب الغربية 
ونحو الفن القصعصى › فمن بين موارد .ثقافته ما کان يشغل به وقته AST‏ 
اقامته لدى الأسرة الفرنسية التى تزوج بنتها ه سوزان » حيث كانت 
قراءة الروايات الأدبية الفر نسية. لأدياء القرن NE‏ 
مثل : أناتول فرانس » وبورجيه 2 وبريفو ٠‏ 


5 يطول بنا القول لو حاولنا الالمام stot‏ أساتذته والمؤثرين فيه 
فى الأزهر , والجامعة المصرية 2 وفرنسا « والحياة العامة > لكنه لا يمكن 
ool‏ أن يغفل الدور الذى م به أحمد لطفى .السيد فى حياة الدكتور 
db‏ حسين. وجيله )@* 








(؟)-انظر الكاتب ص 5. ب Tt‏ ب YAY pla‏ ۰ 

(6) انظر المجلة ب gly‏ 39938 . 

(5) اقرا سامى الكيالى : مع طه حسيل ج١١‏ س VA‏ والايام لطه حسين ل + 
ص YAN‏ و ٤۱1‏ د EW‏ و 55٠١‏ و BTV‏ و yor‏ + 
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وقد حاول أن كون شاعرا (ه) لكن الحياة الاجتماعية والسياسية 
والأدبية شدته Ul‏ الى جانب تعدد مواهيه التى تعدت الفن القصصى 
on dl‏ من المحالات . 


وقد شغل الددكتور طه حسين مناصب عديدة منها عمله بالجامعة 
مدرسا فعميدا ؛ ثم آخرج منها فى عهد صدقى سنة ۱۹١۲‏ ثم أعيد اليها 
سبنة 15955 ء ثم انتخب عميدا سنة NANA‏ وعين مراقبا للثقافة سنة 
lars VAS‏ فنيا لوزارة المعارف , فمديرا لجامعة الاسكندرية فى 
وزارة الوفد سنة 1۱۹٤١‏ ء ثم أحيل الى التقاعد سئة ١ ١955‏ ثم عبن 
وزيرا للمعارف فى ١*‏ من يناير سنة ١965٠‏ فى آخر وزارة وفدية حتى 
١‏ من ply‏ سنة ۱۹٥۲‏ وكان له دوره فى تشسجيع التعليم ومجانيته + 
ثم عين رئيسا للجنة الثقافية بالجامعة العربية سنة ٠ ١58:‏ 

وخلال تلك السنوات المتعاقبة اعترته محن » منها ما أعقب نشر 
OLS‏ فى الشعر الجاهل حيث طرد من الجامعة . مما اضطر أحمد لى 
السيد الى الاستقالة » ثم عاد الى الجامعة مرة أخرى ٠‏ 


وقد. سافر فى مؤتمرات ومناسبات أدبية عديدة ٠‏ ونال آوسمة 
وجوائز (CV)‏ © وعين عضوا بمجمع اللغة العربية فى نوفمبر عام 1١٤١‏ 
فرئيسا خلفا لأحمد لطفى السيد عام 1955 ٠‏ ورئيسا لنادى القصة ٠‏ 
وسلسلة الكتاب الذهبى الصادرة عن هذا Goll‏ » ومشرفا على المسابقة 
الشهيرة التى تقام سنويا عن هذا النادى » ومتبرعا بقيمة الميدالية الذعبية 
المقدمة باسمه الى الفائز الأول ٠‏ ورئيسا لنادى الأدباء » وعضوا بالمجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب ودقررا للجنئة الترجمة عام ٠ )۷( ١16٠‏ 


وأسهم اسبهاما واضحا فی محال الصحانة منذ شجعه اشيج 
gl pl das‏ عل الكتابة فی مضي الفتاة والهداية 0 والعلم ‘ wham ig‏ 





)0( لنا مقال dit gc‏ طه حسين شاعرا ب ملال پنایر 939159 ۰ 

)1( منها syle‏ الدولة عن كتاب : على هادش السيرة عام ه95١ ٠‏ وجائزة wo‏ 
عام ١949‏ ء وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب فى أول عام لها ر ۱۹١۸‏ ) وجائزة حقوق. 
الانسان من حيئة الأمم المتحدة قبيل وقاته بيوم واحد أى فى ۲۷ عن أكتوير ۱۹۷۳ 4 
وقد أطلق الغربيون عليه ألقابا منها مارتن لوثر مصر , ورينان مع الضرير ٠‏ 

(۷) انظر للحديث عن ذلك يوسف السباعى فى مجلة الثقافة : ديسمبر 1۹۷۴ 
ص ۲ وغير ذلك العدد واقرأ عن طه حسين : طه حسين كما يعرقه كتاب عصره ‘ 
والى طه حسين بمناسبة عيد ميلاده: السبعين . وصلاح عبد الصبور : ماذا يبقى متهم 
للتاريخ ؟ والدكتور شوقى ضيف : GoW‏ العاصر . والدكتور على الراعى دراسات فى. 
الرواية الممرية ٠‏ 
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الطفى السيد فى الجريدة > وقد تولى عام VAYY‏ تحرير الصفحة الأدبية 
الجر بدة السياسة أقوى الصحف SMUT‏ » وظل ينشر كل أربعاء بحتا فى 
.الأدب العربى » وكل يوم أحد قصة ملخصة من الأدب الأجتبى ٠‏ وجمع 
:ذلك فى كتبه (A)‏ » وأثار حوله مواقف عديدة من القيول والرفض ٠‏ 


وحين وقعت الأزمة بينه وبين صدقى باشا اثر أزمة كتابه فى sail‏ 
الجامل > ورفضه اغراءه اياه بكتابة المقال الرئيسى لجر يدة الاتحاد ب لسان 
حال الحكومة ‏ فصله من وظيفته بعد أن نقله من الجادعة . فطلبت اليه 
sy >.‏ كوكب الشرق _ لسان حال الوفد ااصرى ‏ أن يقبل رياسة 
تحريرها ويكتب SUL‏ الرئيسى > فقبل ذلك عام ۱۹۲۲ . وفيه كنب 
كتابه فى الصيف »› ثم أصدر جر يدة الوادى اليومية وشارك فى تحرس 
.الرسالة التى أصدرها أحمد حسن الزيات عام ۰ 2,2 وراس et‏ 
done.‏ الكاتب المصرى » وأسهم من خلال دار النشر التى حملت اسميا 
۱۹٤۸ - ۱۹:٥ (‏ ) فى GE‏ جيل من أجيال الأدب والفن القصدى ٠‏ وظل 
Wake‏ بعد قيام ثورة VAOY‏ فى الصحف والمجلات . ومنها مجلة الرسالة 
الجديدة التى رأس تحريرها يوسف السباعى . وظل أحد رؤساء تحرير 
جريدة الجمهورية التى صدرت بعد الثورة على مدى خمس سسنوات (5) . 
.وان قل ما نشره فيها ٠‏ 

وقد كسب Co‏ فى لظات ضيق الدكتور طه .2 كما كسب فى 
ob.‏ سعده » وكثير من أعماله ent‏ فى لحظات أزماته أو بوحى منیا . 
.من ذلك كما يذكر (V+)‏ كتابه لحظات بدزأيه ٠‏ أو وقفت السللات 
منها Gill ye‏ مضادة » فدين أراد جمع ما نشره من مقالات تحت عنوان 
« المعذبؤن فى الأرض » شيل للملك السابق « فاروق » أنها دعوة dnc gant!‏ 
:ومحافاة للسلطان فصادر الكتاب بعد طبعه ‘ فطبع فى بيروت » وتنسلات 
“نسخة الى مصر » ثم أعيد طبعه بعد قيام ثورة (VV) VION‏ بعد أن أضاف 
'اليه مقددة تاريخية وافية 2 يقول فى الاهداء : 


« الى الذين بحر قهم الشوق الى العدل , والى الدين يؤرقهم wd gt‏ 





(A)‏ جمعه فى : حديث الأريماء فى ثلاثة أجزاء ١3151‏ 7ب 1988 ) . ومن حدس 
الشعر والنش VAVT.)‏ ) وقصص تمثيلية وغيرها ٠‏ 

(Ay‏ انظر الدكتور عبد العزيز الأموائى , الجمهورية فی ۲۷ من قبراير عام ۱۹۷١‏ ء 

(١٠)المقدمة‏ ص ۲ وما بعدها  dob‏ المعارف ط ۱۹٤١ ١‏ | 


(اازانظر مقدمة صوت باریس كتب للجميم : الدكتور shies Gat GE‏ 
1 ۰ 


qa 





.يجدون ما لا ينفقون ٠‏ والى الذين لا يجدون ما ينفقون يساق هذا 
:الحديث (؟١) ٠‏ 


وقد كتب جنة الشوك عام :5 وسلك فيها طريق الرمز خلال 
:فترة اضطهاده die‏ عام هك 


وبهذا وبغيره من كتبه ورواياته يقف الباحث على مقاتيح شخصيته 
«ويتعرف على آلوان ثقافاته (؟١) ٠‏ 


وقد توفى فى VA‏ من أكتوبر عام ۱۹۷۲۳ (V8)‏ ۰ 


.ما سلمك فيه مسلك التلخيص للروايات who pulls‏ العالمية be‏ سين عن 
:ذوق فنى + وميل لهذا الفن > مثلما صنع فى كتبه : 


لظات ( فى جزأين ) وكتبه عام ۱۹٤۲‏ » ومن أدب التمثيل . 
Gonads,‏ تمثيلية » وصوت باریس فى جزأين , وقد أبان عن دافع صنيعه 
هذا من ترغيب للقارىء العربى فى قراءة هذا الأدب واجلاء لقيمته (NO)‏ © 
:ومن تتبع نماذجها نجدها لكتاب مصريين aly‏ يكيين › ومجريين فى أعقاب 
عام ٠ VAY:‏ 


وهناك مجال آخر تجلت فيه قدرة الدكتور db‏ حسين القصصية ٠‏ 
:من ذلك be‏ قدمه فى مجال السيرة » أو الترجمة الغيرية . أو الرواية 
التاريخية ge‏ اللوحات القصصية > حيث تجلت قدرته على العرض 
والتصوير والتحليل والربط والتسلسل والتشويق > من ذلك © « على هامش 
Spall‏ فى جزأين (۱۹۴۷) , والوعد الحق ٠‏ : 





ركلكراتراً ‏ ۱۸۸ توفمبر ۱۹١۲‏ من ؟ .و ۵ ٠‏ 

“VA صن‎ SA الحديثه عن منعيه فى الحياة انظر هذا مذھبی ل كتاب الهلال‎ (VY) 
° مار س 56 أ‎ 

(VE)‏ أقيم ميرحان عام ۱۹۷١‏ لاحياء ذكراه تحدث فيه كثير من الأدباء والباحثين 
.والشعراء » وألقى يوسف السباعى كلية الرئيس أنور السادات ٠‏ 

» ٠١ ص‎ ٩۸ وصوت باریس ط ۲ كتب للجميع العدد‎ VE انظر «قدمة للظات ص‎ )١5( 
بعنوان هن هناك . وقد صدرت المجموعة الكاملة لؤلفاته‎ sl -وقد طبعت الأخيرة مرة‎ 
واحتلت القصة والرواية‎ . ١91/5 201١ عن دار الكتاب اللبنانى بيروت  مكتبة المدرسة طا‎ 
والرابع وفيها يتسع عدد صفحسات‎ pte المجلد الأول ( الأد'م ) . والمجلدين الثالث‎ | 
3 ۰ ) ۱۳ مج‎ 5١08 باریس فى جزءين ( من‎ ope 


۹۱ 





ومن اللون Ge LEM‏ الحيوان )١١(‏ التى لا يربطها رابط سوى. 
الحديث عن بعضص الجيوانات والطيور ‘ وما شاكلها ‘ ولا تتحقق فيها Oi‏ 
العمل القصصى ؛» ومن أعماله : من لغو الصيف الى جد الشتاء » ورن بين» 
` .وقد أسهم ب رائد الفن aah.‏ من sist‏ جيله herrea ee‏ + 
ONG ei DT‏ 

: الاتجاه الذاتى وتمثله‎ ١ 
وآديب-‎ » )۱۹۲١( والأيام‎ , (VA) )۱۹۲۸( رحلة الربيم والصيف‎ 
والقصر المسحور وهو 'اتجاه يكتمل فى النظرة الى هذه الأعمال.‎ ) 1980 ( 
95 5 3 مج‎ 
والاتجاه الاجتماعى بما فيه من رومانسية وواقعية ورمزية:‎ ۲ 
ْ 1 : وتمثله‎ 
وشجرة البؤس‎ ) 1۹١۴۷ ( دعاء الكروان ( 1995 ) , والحب الضائع‎ 
وما وراء النهر ( 1555 ) » وامعذبونه‎ ) ۱۹٤١ ( وجنة الشوك‎ ¢ ( ١3555 
٠ وان سلكت الأخرة مسلك القصص القصيرة‎ ) ١95/7 ( فى الأرض‎ 
: الاتجاه التاريخى وتمثله‎ 
> ) 1١959 ( والوعد الحق‎ ) VAVV على هامش السيرة ( جزءان‎ 
: الاتجاه الأسطورى وتمثله‎ 5 
-0)51( ) ۱۹٤۳ ( وأحلام شهرزاد‎ . (V+) ) ١951١ ( القصر المسحور‎ 





)1( ص 399 المجموعة الكاملة لؤلفاته مج WW‏ قسم ۲ ط VAVE . ١‏ بيروتد 
وتنتحدث عن حيوانات وطيور مثل : الاوز , والثعلب . وثغيرها ٠‏ 

NAVE ١ قسم ؟ ط‎ ١4 ge المجموعة الكاملة  لؤلفاته‎ ( ٠٠١ وص‎ . ٠١١ ص‎ (WV) 
۰ ۱۹٤۷ ples ١98ه والأخير كتبه فيما بين عام‎ cay 

(NA) .‏ كتبها فی باریس عام 191١‏ ونشرها بالجريدة عام 191١‏ ومستقلة عام ٠٠ NAVY‏ 

۰ ۱۹۲۷ كتبها فى سسبتمير‎ (VA) 

0 0 ٠ كتبها بالاشتراك مع توفيق الحكيم‎ (Ve) 

(١؟)‏ بدا كتابتها فى القدس فى سبتمبر vagy‏ . وانتهى من كتابتها فى الاسكندرية. 
فی ١ 1947 pla‏ انظر مجلد VE‏ قسم ۲ من أعماله الكاملة + 


۹۲ 





e : الروائية‎ aad ji. 
بعد هذا العرض لدور الدكتور طه حسين فى فن الرواية نجسد‎ 
أنفسنا ازاء رأيين : احدهما : يذهب الى أنه ليس قصاصا باستثناء عمله‎ : 
, وآنه ليس صاحب اتجاه فى فننا القصصى المعاصر‎ (VY) .الفنى : الأيام‎ 
مؤرخ القصة العربية الحديثة لا يتوقف‎ oly SL ولم تترك قصصه أثرا‎ 
: معظم القصاصين خرجوا كما يقول صاحب الرأى‎ Oly. “كثيرا عند قصصه‎ 
وتأثروا بعودة الروح‎ » Gaur من معطف: توفيق الحكيم لا من عباءة طه‎ ٠ 

.ولم يتأثروا بدعاء الكروان ) NN)‏ 

أما ثانى هذين الرأيين فهو يشيد بدور الدكتور طه حسين فى الفن 
: القصصى وممن أتبع هذا الرأى ابراهيم عبد القادر المازنى 2 يقول : 

( ان الدكتور طه قصصى بارع > وأديب رواثى من الطبقة الرفيعة . 
Gigs‏ خر للأدب Spall‏ فى wis‏ »> أن pau‏ عنه بردة القلم ويتناول , 
.قلم القصاص وأحسبه يوافقنى على أن كتابه « الأيام » سيبقى على حين 
.قد يبقى أو لا سقى د حدديث الأربعاء » أو فى « الأدب jet‏ » ) (55) * ` 

ونميل الى الرأى الثانى » وفيما كتبه الدكتور طه حسين be‏ يؤكد 
ذلك » وفى اعتراف كثير من كتباب الرواية والفن القصصى بوجه عام 
paste‏ به دليل OU‏ على صحة هذا الرأى ٠‏ 


شجرة البؤس (YO)‏ للدكتور طه حسين 


ويمكن القول ان هذه الرواية هى أول عمل فنى فى هذا المجال 
-.يصدر فى الأدب العربى الحديث ٠‏ وقد صدرت طبعتها الأول عام ١955‏ ء 
«وهى oy nel‏ ل زمنيا ‏ أواخر القرن التاسبع pte‏ وأواثل القرن 
«العشرين (TVW‏ وتعرض ‏ وسط بيئة تؤمن بالغيبيات ‏ الصراع بين 
.العقل والعلم والمنطق من ناحية والتواكل والحسية المستترة وراء الدين 
امن ناحية أخرى من خلال 'أسرة صعيدية فقيرة تعيش فى جو مظلم من 
wk‏ والضعف والشقاء » وتحرص Go dl‏ كله على عاداتها : وأخلاقها , 
«وشرفها « وعرضها , وذلك فى Jol je‏ حياة آفراد من أجيالها » وفيها نرى 


(VY)‏ الدكتوران اسماعيل أدهم , petty‏ ناجى : توفيق الحكيم ص TV‏ فى حديثهما 
عن الحب الضائع والأيام ودعاء الكروان وكل من قال بذلك تيعهما مثل : فؤاد دوارة 
“فى القصة القصيرة ص ٠١‏ . 

٠ ١١ و‎ ١ ١١ ص‎ mE صلاح عبد الصبور » ١اذا يبقى منهم‎ (VY) 

٠ هذا الرأى‎ slit ص للا وهو من‎ ١ ؛ اقرا ج‎ JUS عن : سامى‎ (VE) 

٠ النسخة التى نعحمد عليها هى طبعة دار العارف دءت‎ (YO) 

۰( ص ©0006 ٍ 
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التواكل الذى ينمو ويتطور الى شكلين : شكل يحافظ على طابعه كما هو .. 
فيظل: تواكليا . وشكل يتكيف مع ما يطرأ من جديد اجتماعى وعلمى - 


بينما نرى الجيل الأول يعلل مآسيه ويبررها يعوامل غير منظورة ٠‏ 
ونراه يؤمن بتعدد الزواج . كما فعل الزوج المتدين الذى تزوج يفتاة. 
قبيحة لم يرها قبل الخطبة فينجب منها فتاتين : احداهما جميلة » والأخرى. 
قبيحة , ثم يتزوج بأخرى ترهقه وتزيد أعباءه » فيقبل على افلاس تجارى , 
وتصاب زوجته الأولى بالجنون » وتتزوج احدى بنتيه بموظف + بينما نرى 
٠‏ الجيل الأول على هذا النحو » نجد اليل الشانى يطمح الى رفع مستواه 
الاجتماعى » وتأمين مستقبله » ويحسن تربية أبنائه وتعليمهم ٠‏ فهذا 
الموظف المكافح ‏ رغم UF‏ موارده ‏ يعمل على تربية أبنائه خير تربية 
وتعليمهم أحسن تعليم ؛ أما الأم القبيحة فتموت تاركة ابنتها القبيحة 
لتمضى حياة بين الأمل والعذاب » حتى تخطب الى شيخ عجوز عاجز . ومع 
مرور الأيام نلتقى بالزوجات الجديدات آرامل nde‏ حظهن العاثر. دون. 
نظر الى أصل الكوارث فى جذور الشجرة » شجرة البؤس لنخرج هن ذلك. 
بتصور عن مشكلة الزواج والبيئة والوراثة والتعلم والجهل ٠‏ 


ديرى عباس خضر أن بيئة هذه الرواية هى بيئة الجزء الأول من. 
الأيام 2 ويرجح أن فتى الأيام هو أحد أبناء خالد هنا 2 ويرى أن هذه 
الرواية عمل قصص ينبض به أدب db‏ حسين الرفيع (۲۷) ٠‏ 


ونبدو فى الرواية سمات أدب طه حسين من عناية الأسلوب وتأنق. 
فيه 2 ووقوف عند ls hl‏ والمام بها » واسهاب فى الوصف والحاج. 


عليه » من ذلك قوله فى مفتتح الرواية ٠‏ 


« فرغ الرجلان من صلاة العصر , ومما تعودا فى أعقاب الصلوات. 
من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعاء ,2 ثم تحولا عن مجلسهما الى. 
مصطبة فى ناحية من نواحى الحجرة لا تخلو من ترف + فهى لم نتخذ 
من الطين اللبن » وانما اتخذت من الآ<ر وفر شت بالرخام وألقيت عليها 
بسط ونمارق , rar‏ البيوت wl‏ كان يسكنها المترفون من التجسار 
وأوساط الئاس » الذين كانوا يجدون شيئا من الكبرياء فى تنقليد السسادة. 
oe‏ الترك ٠.‏ . 


—: 


(۲۷) الرسالة الجديدة ص ۲۲ أغسطس ١98858‏ وإنظر له أيضا غرام الأدباء. 
اقرأ العدد. ٠١١‏ وانظر للتعليق عليها الدكتور محموذ شوكت : الفن القصصى ؛ ۲۲۶ ١ء٠‏ 
وسامى الكيالى ab oe:‏ حسيل ہ ج ١‏ ب اقرا —\°A uP?‏ العدد ٠. NAY‏ 
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ولم يكد الرجلان OMSL‏ مجلسهما حتى.أقبل اادم يحمل أل 
أحدهما غليو نه الطويل ٠‏ وآقبل حادم آخر من ورائة يبحمل اليهما القهوة » 
وكان واضحا أن أحدهما . وهو الذى يحمل الغليون › لم يكن دن آهل 
الاقليم وانما كان من أهل القاهرة قد جاء الى الاقليم زائرا اصاحبه , 
أو زائرا وتاجرا معا . وقد يقبل من القاهرة الى الاقليم فى زيارته وتجارته 
مرة أو مرتين فى العام » ثم شرب الرجلان قهوتهما فى BUT‏ وبطء . لا يقول. 
Lee wi‏ لصاحبه شيئا » وأقبل صاحب الغليون على تدخينه . وأخرج 
الآخر من جيبه ds‏ بيضوية الشكل فأمالها على بعض أصابعه ٠‏ ثم رفع 
Lol‏ رعه هذه الى أنقه و نفس نفسا عميقا 2 م رد العلية الى جبيه وأطرق 
كأنما ينتظر شیا , أو LI‏ يريد أن ينعم فى تفكير عميق 6 ولكن صاحبه 
القاهرى لم يتح له ذلك , وانما قال له فى أناة وصوت هادىء : 

وبحك LI‏ خالد ! أخشى أن OS‏ قد ظلمنا أنفسنا وأرهقنا هذا 
الفتى من أمره عسرا » (۲۸) ٠‏ 

ومما يحمد لهذا الأسلوب dads‏ الملل واكثاره التشويق › غير أنه 
قد لا يستقيم ‏ بتقريريته ‏ أمام gale‏ الفن القصصى الحديث ٠‏ 

وتكش فى الرواية مرات الاستشهاد بآيات القرآن الكريم لا سيما 
واحدى الشخصنيات يحفظه وهو cH‏ مسعود الذى كان نادرة فى عصره 
حيث كان أميا وعلى الرغم من جهله القراءة والكتابة فقد كان يحفظ 
القرآن ٠‏ 1 

ونظر المؤلف الى الشخصيات نظرته الى الأصول ينتج عنها الفروع 
وصولا الى خطته فى رسم صورة تسلسل الأآجيال فبدا. يأصلين هما : 

عبد الرحمن وكنيته أبو صالح وهو تاجر من الطبقة الوسطى التى 
ظهر ت أواسط القرن الماضى وهو ناجر قاهرى ورث التجارة عن أبية 
مصطفى وأجداده دن قبل aS‏ فاقهم وبذهم » وقد جب oe‏ جارية أعتقها 
أولاده : صالح الذى عمل به بالتجارة ٠‏ ومحمد المتعطل › ونفيسة الدميمة » 
ويموت الابنان وتبقى البنت ٠»‏ وعلى بن سلام وكنيته gl‏ خالد وهو ioc.‏ 
تحارى لعبد الرحمن ومثله فى سعة الرزق . حفظ ابنه خالد OTA‏ 
وعمل معه بالتجارة ورتب لابنه أن يتزوج من نفيسة لتكون له الزوجة 
ولهما المال والتجارة على الرغم من ضيق زوجته بالفكرة 1 

ورزق خالد من زوجته بنتین هما : سميحة » وجلناز » ثم أصيببت 
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الزوجة بمس ووهم شيطانى » ثم أصيب التاجران فى تجارتهما وأوعزا 
ذلك الى You‏ شيطانى أيضا ٠‏ 

ش ويأتى الزواج بعد أن كان « على » و« عبد الرحمن » عند الشسيجخ 
Gill‏ يحترمانه يستمعان الى أقواله الددينية بعد الصلاة 2 يقول لعلى : - 
يا على زوج اينك وليعنك على ذلك عبد الرحمن فانى أخشى عليه الولاية 
وهو لم يخلق لها ٠‏ 

مشيرا بذلك الى النزعة التصوقية عند خالد »> وظل الشيخ حريصا 
على ترديد وصيته تلك كلما لقيهما 0 أمام احساسهما بقوله dle‏ : 

« وما كان لمؤمن ولا مؤهنة اذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم” 
الخرة من أمرهم چ 

وتمضى الرواية. we‏ بين الزواج والا جاب وا للغيبيات 
. الأسرة من قرب ون slog « ne‏ أن هذا شان كثير ٠‏ ن الأسر المصرية. 

ونام الآن بتعريف بالكاتب نجيب محفوظ ثم بتناوله لتسلسل 
الأجيال ٠‏ 


جيب محفوظ 
bla -٠١‏ > ۰ 


ولد نجيب محفوظ عام ۱۹١١‏ بحى الحسين بالقاهرة خلال الأزمة 
الاقتصادية التى مرت بالعالم » وقبيل قيام الحرب العالمية الأولى » وفى 
السادسة »ن عمره انتقل مع الأسرة الى حى العباسية « وتلقى مبادىء 
تعليمه فى الكتاب الذى يتحدث عنه فيقول : . ` 

( فى سنوات الصيا الباكر كنا نجلس فى الكتاب , صبيانا وبثات , 
وكان أقوى شخصية بيننا.طفلة اسمها عائشة » لم تكن تتجاوز التاسعة , 
ومع ذلك فقد كانت ذات شخصية قوية . 

وذات يوم تطايرت ألواح الصفيح التى كنا تكتب فيها بعد مشاحسرة 
كلامية بين بعض تلاعيذ الكتاب ٠‏ وتعالى الصياح والصراخ » وسالت 
الدماء بغزارة ٠‏ ولاذ الجميع بالفرار 2 ما عدا تلك الفتاة التى لم تغادر 
مكانها . لم ترهبها الواح الصفيح المتطايرة 2 وبقيت متماسكة ٠‏ رابطة 
tht‏ ولا تزال be dy gee‏ حدث Ue‏ فى ذاكرتى الى ٠ )۲۹( COW‏ 

)44( مجلة عالم الفن د : العدد ٠۸١‏ ص ٠١‏ كما ينكر علاقات الحب التى Las‏ فى 

مشاهدة المعارض الفنية هما ترك صداه فى أعماله. مئذ همس الجبون الى الآن ٠‏ 


3 





وأثناء دراسته فى المدرسة الابتدائية شهد أخداث ثورة سئة 
۱۹۱٩‏ ۰ وكان زملاوه بالمدرسة يتفاوتون سينا حيث كان شرط تحديد 
العمر فى القبول غير متوفر » وخرجت المدرسة فى مظاهرة مع بعض 
المدارس GSM‏ وفى المظاهرة رأى  JAW‏ مرة فى حياته ‏ الرصاص 
يجرح ویصرع الأبر ياء > كما شاهد محاولة قتل ( حكمدار البوليس 
الانحليزى ) « راسل باشا » فى المدرسة ٠ (Ne)‏ 

وقد انضم عام ٠۹٠١‏ الى حزب الوفد » وشاهد تتحى النحاس واعتلاء 
dees‏ محمود © وأحس مع غيره shots‏ ايقاف العمل ددستور سنة 191595 › 
كما بدأت تتفتح eat‏ وعيناه عل أصوات الشيخ محمك عيدم > وأحود 
لطفى السيد وعلى عبد الرازق » ومصطفى عبد الرازق ٠‏ وشيلى شميل » 
وفرح أنطون » وسلامه موسى » والدكتور db‏ .حسين ¢ والعقاد » والمازنى › 
وشكرى ٠‏ وتوفيق الحكيم ٠‏ ومحمود تيمور » ومصطفى صادق الرافعى » 
والمنفلوطى » والبشرى وغيرهم ٠‏ 1 

وفى كل ذلك حفرت كراهية الانجليز فى قلبه WN)‏ وأحس 
بضرورة الالتفات الى قضايا وطنه وهمومه ٠‏ 

ومن ناحية أخرى أحب ‏ وهو صبى . أفلام ٠‏ وقصص المغامرات 
البوليسية ,2 وأخذ يتردد على سينيا « أولمبيا » لمشاهدة هذه القصص © 
ثم يعيد مشاهدتها مرة أخرى عن طريق القراءة » وكان لذلك أثره فى 
اتساع خياله « واهتمامه بما بحيط سيئته وخاصة ما يدور بأحياء 
الجمالية » والحسين , والأزهر , والعباسية » وشغفه بمتابعة مجاذيب حى 
:الحسين » وما يحكى عنهم : وحرص على تدوين أسماثهم . 

وحوالى عامی ۱۹۲٩١ ۰, ٥۵‏ جرب Guy‏ الشبعر المتحرر من الوزن 
والقافية » ودار حول المب ٠‏ 


حصل على شهادة البكالوريا عام 198٠0‏ » والتحق بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة ghastly‏ بقسم الفلسفة , وأقبل على الاطلاع على الفلسفة , 
وانتهى من دراسته الجامعية عام VANE‏ بحصوله على درجة الليسانس فى 
'الفلسفة ٠‏ بتفوق دفعه الى الالتحاق بمرحلة الماجستير واختيار موضوع عن 
فلسفة الجمال لأنها ‏ كما يقرر ‏ « آقرب الدراسات امي لموضوع 
الأدب والفن » ٠ WN)‏ 


(ry‏ عجلة عالم الفن : العدد ١85‏ ص "' ء 


(VY)‏ يذكر موقفا له هو وشيقق عبد الحليم نويره كادا يقعان فيه فى أيدى الانتحليز 
ر ple‏ الفن المدد SAI‏ ص ١١‏ ) ۰ 
(VY)‏ الکاتب VAT pho‏ س ة وما ٠ lean‏ 


الفن القصصى ‏ ۹۷ 





أحب الموسيقى وأقبل على دراستها بمعهد الموسيقى العربية (NN)‏ > 
وقد كانت الانطوائية من بين صفاته وصاحيها عزوف عن الاختلاط wth‏ 
مع تواضع » واقتصاد فى الحديث » واحترام للغير ٠‏ 

أثر فى نفسه فشله فى المسابقة الأدبية التى كان gore na‏ 

اللغة العربية » وكان يجلس مع بعض أبناء dhe‏ وهم : عبد الحميد جودة 
السحار » doles‏ کامل > وآحمكد زکی مخلوف بجوار كوبرى الجلاء ais‏ 
قطعة معشسبة أطلقوا عليها اسم « الدائر ة المشتومة » (55) »> وولد US‏ 
اديه اصرارا على الكفاح ومقاومة اليأس . وعشقا للآدب واخلاصا ٠‏ 


وتنوع موقع عمله ما بين وزارة الأوقاف حيث عمل مفتشا « ووزارة 
الثقافة حيث قام بعدة ؤظائف منها عمله مستشارا أدبيا اماما sla nes‏ 


وشارك فى الحياة الأدبية بالنشر فى الصحف والمجلات والكتب > 

والمشاركة فى الندوات الدائمة مثل الندوة التى كانت تعقد فوق سطح 

٠قهى‏ الأوبرا ٠‏ والمشاركة فى نشاط نادى القضة , والمجلس الأعلى للفنون. 
والآداب ‏ وغيرها ٠‏ 


hoe 
ولد وعشق الأدب 6 وهما‎ cus حمم نجيب محفوظ الى الموهية‎ 
متعته‎ cyte | فى القراءة شوطا بعيدا 2 ومن عشسقه الفنى‎ ee اذوات قطم‎ 
فى القراءة بما يظفر به من آثر روحى.ومن نظرة اللفن على أنه غاية وأمل.,‎ 
ولقد شبه ذلك بعناد الثيران , يقول : ا‎ 
الفن جا‎ Nl ولا‎ tal الذى بعلي‎ al 
تعشبره مهنة لا تستطيع الا أن تشغل بالك بانتظار‎ ines tian لا‎ 
: : ٠ (Yo) ا‎ 


ist |‏ يقرأ فى التاريخ الفرعونى قول : 





(YY)‏ هذا ما يذكره يحيى حقى فى سلسلة مقالاته ٠:‏ الاستاتيكية والديناميكية فى 
أدب نجيب محفوظ ونشرت بالملحق الأدبى للمساء من ۱۹۹۲/۱۲/۱۲ الى ۱۹۹۳/۲/۲۰ ۰ 
ويذكر نجيب محفوط أن ذلك كان وهو بالستة الثالغة بكلية الآداب الكاتب ب whe‏ 
53 ص 0 — ٣۷‏ ۰ 

(5؟) الرسالة الجديدة : ذكريات أدبية ‏ عبد الحميد جودة السحار ص ٠٠١.‏ .أبريل 
567 وغيرها + a ee‏ د 

. yaw ws الكاتب‎ dine ١١6 حصن‎ (YO) 


۸ 





« كان اهتمامي بهذا النوع من القراءات راجعا الى سسيادة 
« المصرولوجى » فى تلك الآونة » (5؟) ٠‏ 

وكانت القراءة امتدادا لطبيعته القارئة منذ age‏ الصغر » حي مكف 
على الزوايات البوليسية لسنكلير » وجونسون » وميلتون توب » wes‏ 
ذلك مما كان دترجمه يتصرف حافظ نجيب » وظل مع هذا اللون من 
القراءة طيلة المرحلة الايتدائية والثانوية من دراستة حيث لم كن. wail‏ 
الأطفال شأنها اليوم ° 

كان يحصل على هذه الروايات بالشراء من بائعيها بشارع محمد على » 
وباستعارتها من ed‏ © وبلغ dun‏ هذه الروايات حدا جعله tue‏ كتا تيا 
وينسبها الى نفسه وهو صغير ٠‏ 

وحن اكتملت أدوات القراءة dni 4 J‏ يقرا بالعربية والاتجليزية 
والفرنسية » وجمع بين التيارات الثقافية المتعاصرة الجامعة بين التراث 
pelt‏ والتراث الأجنبى ء أو المائلة الى cee » Let‏ برزت اتجاهات : 
الدكتور db‏ حسين > وعياس محمود العقاد « وتوفيق الحكيم ومحمود 
ged‏ » ومصطفى Golo‏ الرافعى .© وعبد العزيز البشرى » oly‏ حسن 
الزيات » والدكتور منصور فهمى » وسلامة موسى » وغيرهم ٠‏ 


.وهو يقرأ فى .الأدب العربى القديم للجاحظ , وأبى على «SLM‏ 
وابن عبد ربه 2 كما Ae‏ شير اللمعرى » والمتنبى » واين الرومى » 
أما الأدب العربى الحديث فيبهره فى البداية أسلوب مصطفى لطفى 
المنفلوطى (WY)‏ > ثم G‏ كما يعبر نجيب محفوظ ب مرحلة اليقظة على 
gut‏ الد كتور س حسين ae‏ « وسلامة موسى » والمازنى »> وهيكل © 
وتيمور » والحكيم ٠‏ ويحيى حقى ويسمى هذه المرحلة ( مرحلة التحرر 
من طريقة التفكير السلفية وطريقة التذوق السلفية والتنبه الى الأدب 
tll‏ » والنظر الى الآدب الغربى ( الكلاسيكى ) نظرة جديدة ) وفيها 
يتيسر له الاطلاع على نماذج قى الفن القصصى » والفن المسزحى » سواء 
فى شكل المسرحيات العالمية , آم فى انتاج الحكيم ٠‏ 

وفى مرحلة دراسته الجامعية اتجه نحو القراءات الفلسفية رغبة 








: * 1۹۷١ الكاتب يوليو‎ Ue - ۳٣ ص‎ OD) 

(VV)‏ وتجل ذلك فى شاعرية اسلوبه على نحو ما قدم .عبد المتعم.عواد من احصائية 
مدروسة. للصور الشعرية. .فى أعماله..يعنوان ,: نجيب محفوظ شاعرا ‏ مجلة الشهر . 
ديسمين ۱٩1۰‏ ۰ 1 


AA, 





فى التخصص فيها فطغى ذلك على اطلاعاته الأدبية وظل ذلك سمة dale‏ 
لقراءاته حتى بعد أن تخرج بعامين الأمر الذى جعلة يختار موضوعا 
لرسالة الماجستير عن فلسفة الجمال لشدة قربه الى الأدب كما يقول : 
fas‏ صلته بالأدب العالمى منذ الروايات التاريخية المشار اليها , 

وها ترجم بالأعرام وجمع فى كتب لكل من : بول كين , وتشارلز جارفيس 
وغيرهما » ثم يفرغ من دراسته الجامعية عام ١955‏ ليأخذ فى زيادة الاطلاع 
على الآداب العالميةء ومنذ عام ١995‏ يشرع فى قراءة الأدب الحديث 
والطبيعى والقصة التحليلية والمغامرات الأدبية الحديثئة كالتعبيرية عند 
كافكا والواقعية النفسية عند.جويس والغاء الزمن عند بروست ٠‏ وقد نظر 
لانتاج المتأخرين على أنه خلاصة ما وصل اليه سابقوهم فاكتفى بقراءة 
١٠انتاج‏ التلامذة ولم يقرأ للقمم » قرأ لجولسورثى . وهكسلى 2 و د ٠‏ هاء 
لورانس وقرأ لفلوبير » وستاندال. » وأناتول فرانس , ومورياك 2 ثم 
سارتر . وكامى , آما الأدب الروسى فيلتقى فيه بتولسستوى © 
وديستويفسكى › وتورجنيف » وتشيكوف » ومكسيم جورکی › كما قرأ 
1 روائم الأدب الانجليزى لدى شبكسبار > وويلز . وبرناردش و ء وقد 
استعان يكتب ناريخ الأدب العالمى مثل كتاب در يتكووثر وغيره 0 

Cres‏ نجيب محفوظ أنه درس الفنون المتصلة بالأدب كالفنون 
التشكيلية ,2 والتصوير « والنحت › والعمارة , وتاريخ الفن العالمى : 
الفرعونى » والاغريقى 2 وفن عصر النهضة 6 والفن الحديث ,2 كما يدرس 
الموسيقى » كما يقرأ مكتبة شبه علمية » وهى تلك التى ترجمها الدكتور 
صروف « واسماعيل مظهر » وسلامة موسى وغيرهم ٠‏ 


فى هذه الفترة نيسر له قراءة أمهات الروايات العالمية مثل : الحرب 
والسلام لتولستوى ٠‏ والبحث عن الزمن Shall‏ لبروست - وهى فى 
GL ©‏ أجزاء 2 ويوليسيس لجويس ؛ وهى فى ثمانماثة صفحة وشرحها 
فى سنوات الانتاج التى عبر عنها بقوله : 

« هزت قراءاتى بشكل عنيف » (WA)‏ 0 

ولعل فيما يكتبيه يحيى حقى عن هذا الجانب من تكوين نجيب 
محفوظ ما يلقى الضوء » ونأخذ din‏ هذه السطور : 
(WA):‏ الکاتب — 1١9539 le‏ د مع نجيب محفوظ فى عيدم النهبى فؤاد. دوارة 
من ص ه الى ص ۲۳ واليه رجعنا فى كثير من المعلومات ٠‏ 


Yas 





« وأشهد أنى لم أحدثه فى مشسكلة فنية الا هدانى الى الصواب والى 
المراجع وتتبع لى المسألة من جذور pl‏ أمها » وأجمل صفة فيه أن علمه أكثر 
بكثير جدا من کلامه › ولو كتب كما يتكلم لكان أيضا اماما لا ييارى 
فى الأدب الفكاهى , ولو شاء أن يضع على الورق ما يقوله شفاها لأصدقائه 
وجلسائه فى ندواته لكان أمام هذا الجيل فى النقد أيضا» (VA)‏ 

وانبعث ميله الفلسفى من الاتجاه الفكرى فى دراسته الفلسفية 
بالجامعة وقراءاته فى هذا المحال ٠‏ وفى آثار المؤثرين فيه كالدكت_ور 
db‏ حسين » وعباس محمود العقاد » وسلامة موسى وغيرهم من المحدثين , 
وأبى العلاء المعرى ٠‏ وابن الرومى شاعريه المفضلين وغيرهم * 

ووضح تأثره القوى بالثورية الفكرية عند db‏ حسين ء وأخذ عنه 
فنيا الترجمة الذاتية فى الأيام + وقصة الأجيال فى شجرة البؤس > 
واعجابه بجوانب من العقاد » مثل ايمانه بقيم أولها قيمة الفن الأدبى كفن 
رفيع لا كوسيلة KU‏ لذا آمن أن الفن حياة تعاش لا مهنة تدر ربحا » 
كما أعجب بايمانه بالحرية الفكرية وأثرها فى الديمقراطية , وأخذ dic‏ 
فنيا القصة التحليلية فى « سارة « »> واعجابه بسلامة موسى ‏ أقرب 
أسائذته الى نفسه وأقواهم تأثيرا فيه وأخذه عنه المناداة بالعلم 
والاشتراكية فبدت أولى علامات هذا التأثر جلية فى الثلاثية : ( بين 
القصرين , وقصر الشوق » والسكرية ) » كما منحه سلامة موسى التشجي 
فى النشر 2 فقرأ له عبث الأقدار » ونشرها كاملة فى المجلة الجديدة 
عام 1١155‏ > فكانت آول رواية تنشر له » كما نشر له بعض القصص 
القصيرة قبل صدور مجلتى : الروابة للزيات » ومجلتى لأحمد الصاوى 
محمد » ويقال مثل ذلك بالنسبة لكثير غيرهم ٠‏ 

ويجمع الى ذلك كما Lat‏ تأئره بشيكسبير » وتولستوى » 
ودستويفسكى وتشيكوف ٠‏ وبروست › وتوماس مان » وكافكا , ومن 
'المسرحيين أونيل » وشو »2 وابسن 2 وستر ندبرج وغيرهم CR)‏ 

© ب الانتاج : 

اتجه نجيب محفوظ فى أول عهده الى كتابة SLM‏ « ودارت 
موضوعاته فى اطار فلسفی » وكانت أولى مقالاته المنشورة بعنوان : تطور 
الظاهرات الاجتماعية , ثم : ما معنى الفلسفة ؟ » وفلسفة برجسون © 





)4( الكاتب  plo‏ 1937 مع نجيب.محفوظ فى عيده الذهبى ‏ فزاد دوارة من 
ص ه الى ص YY‏ .واليه رجعنا فى كثير من المعلوعات ٠‏ 

)£4( رجعنا فى كثير من الحقائق الى العدد-السابق من مجلة ‏ الكاتب/ وهجلة ‏ المجلة 
۱۹٩۲ yale‏ ۰ : 


۱۰1۱ 





رالادراك والحواس » واحتضار معتقدات وتولد معتقدات )5١(‏ , 
وال راجماتيزم أو الفلسفة العملية (؟5) والسيكلوجية : اتجاهاتها وطرقها 
القديمة والحديثئة )2%( 2 وغيرها ٠‏ 


كما كتب البحث ٠‏ ومنه البحث المسلسل عن فكرة الله )22( 
وتطورها » وفى مرحلة كتابة المقال والبحث اتجه الى التاريخ فترجم كتاب 
مصر القديمة عن الانجليزية عام ١99535‏ ء ثم تأغضب لأن يكتب تاريخ ae‏ 
القديمة كله فى قالب روائى عل نحو ما صنع وولترسكوت فى تاريخ 
بلاده » وقد ذكر أنه أعد أربءين موضوعا لزوايات تاريخية » وآمل أن يمتد ' 
به العمر حتى يتمها(ه) » وقد كتبت Lge‏ ثلاث روايات هى : عبث الاقدار 
عام VANS‏ 2 ورادو بیس عام ۲4 2 وکفاح طيبة عام 5 )21( : 
وبصدور روايته الثالثة هذه كف عن الاتجاه التار یخی فى رواياتة وهو 
اتجاه يسترفد تاريخ مصر القديم 0 


وقد حكى قصة كتابة أولى رواناته التاريخية ws:‏ عبث الأقدار 
فذكر أنه كان يترجم كتاب « مصر القديمة » مستوحيا نصيحة أستاذه 
سلامة موسى » وكان بالكتاب حكاية عن قارىء الغيب الذى تنبا لخوفق ,| 
بشىء ثم لم تكتمل الحكاية نظرا لفقدان ورقة البردى التى كتبت عليها 
فتخيل تكملة لها فى روايته هذه ٠ )٤۷(‏ 


وكان من مواكبة الحركة الفكرية والقومية فى مصر ء, وما يحيط بها , 
ومن تفكيره الفلسفى المتأصل ما دفعه الى الرواية الفنية التى تعالج 


)£4( نشرت مقالاته وبحوثه بالمجلة الجديدة التى أصدرها سلامة موسى ونشر هذا المقال 

٠ NAY? 2 ST فى‎ 

۰ 1958 سبتمبر‎ (EY) 

(59) مارسى ١98‏ ويذكر فى مجلة الاذاعة فى ۲۱ ديسمبر ۱۹٥۷‏ حيرته بين 

۰ ۱۹۳٩١ ومارس‎ pls (28) 

)£0( الکااثب يناير ۱۹٩۹۳‏ ۰ 

1955 والثانية بين سيتمبر‎ . ۱۹۳٦ وآبریل‎ ۱٣۴١ کتب الأول ہین سبتمبر‎ )٤٦( 
۰ ۰ ١998 وأبريل ۱۹۱۷ والثالثة بين سبتمبر ۱۹۴۳۷ وأبريل‎ 

(41) مجلة إلكتاب يوليو ۱۹۷١‏ , ويحكى أنها كانت محاولته الرابعة التى لم يرض 
استاذه Le‏ قبلها ويذكر ما كافاه عنها وهو خنسمائة لسخة باع السخة منها بقرش واحد 
( مجلة عالم الفن الكويتية العدد 45 ص ۱۷ ) » وقد lb pela gut‏ فى Le sled‏ بعد 
أن تقدم فنيا مجلة الكعاب من +؟ . 

وقد نشر الى جانب المجلة الجديدة ‏ فى الرواية والزسالة للزيات وفى الغقافة . 
وترجمت أعماله الى لغات عديدة « وحولت الى «هسرحيات وأفلام سينمائية وتمثيليات . 


۱۰۲ 





aii glh‏ المعاصر وتتناول قضاياه » مما دفعه الى هجر المنهج التاريخى الرامى 
إلى تناول العصور القديمة الى منهج واقعى يمتزج أحيانا بالرومانسية 
منذ. روايته القاهرة الجديدة ( فضيحة فى القاهرة ) عام ١5508‏ ء فخان 
الخليق عام ١955‏ + فزقاق Gall‏ عام ۱۹٤۷‏ ء ومن الجدير SUL‏ أن هذه 
الرواية تعد أسيق رواياته الى كسب الشهرة الأدبية وتقديمه الى القراء 
وصنعت أكثر مما صنعته سابقتها التى فازت بجائزة مجمع اللغة العربية , 
ثم تلتها السراب عام ١958‏ , فبداية ونهاية عام ١95459‏ فالثلاثية : 
( بين القصرين وقصر الشوق والسكرية ) فی عام ١985‏ » و ١960‏ 
.متناوله فترة ws‏ عاما فى أكثر من ألف صفحة ova:‏ حارتنا 
عام 1904 . فاللص والكلاب عام 1953١‏ ء فالسمان والخريف عام 19535 » 
فالطريق عام VATE‏ ء, فالشحاذ عام NATO‏ , فثرثرة فوق.النييل عام . 
51 » فميرامار عام ۱۹٩۷‏ ء فالمرايا عام 191/١‏ ء فالكرنك VAVE ple‏ 
فحكايات حارتنا ( شخصيات ومواقف ) (58) عام VAVO‏ » فقلب الليل 
عام ۱۹۷١‏ فوعده بتقديم حضرة المحترم التى نشرت حلقاتها بالأهرام 
عام 191/0 . فملحمة الحرافيش الى جانب أعماله فى القصة القصيرة ٠‏ 

وقد صدر من هذه الروايات طبعات عد Sub‏ بلغ بعضها تسع طيعاث, 
Lay‏ ما يذكره نجيب محفوظ عن نفسه وعن الجيل الأدبى الذى ينتمى 
اليه » يقول : : 

> أما جيلنا فقد بدأت شخصيته فى التبلور فى الأربعينات » وكان 
عدد قراء كل منا محدودا للغاية ٠‏ ولم نكن نطبع من كل رواية أكثر من 
ألفى نسخة »> وحتى صدرت زقاق المدق فى مطبعة روز اليوسف ‏ لم OT‏ 
قد أصدرت طبعة al‏ من أى من رواياتى التى كانت قد صدرت قبلا 0 
بل اننا Ge‏ ذهبنا الى سعيد السحاز (59) لاستئذانه فى نشر أعمالنا فى 
lub‏ شعبية صارحنا ob‏ كميات من تلك الأعمال لا تزال مودعة فى 
مخازنه ٠٠‏ ثم بدأت شخصياتنا ‏ بعد ذلك تتأكد » وتتأكد قسماتها 
وملامحها ) ٠‏ 

ثم يشير الى مستوى النبوغ الأدبى PLT‏ نشأة جيله فيذكن أن عدد 
الأدباء الكبار لم يزد عن خمسة أيام الرواد » ثم تضاعف العدد فى جيله 
الى عشرة : ثم تضاعف هذا العدد بعد ذلك ٠‏ 





(2A)‏ يرى أن الحارة بديل موضوعى مفضل لديه فى عملية المذكورين لأنه ينتمى الى 
هذه البيئة مجلة الفن العدد. ٠۷١‏ ص ٠؟ ٠‏ 

(9؟5)شقيق الكاتب عبد الحميد جودة السحار . وصاحب دار مصر. للطباعة التى تشرت 
معظم انتاج هذا الجيل القصصى ٠‏ : 





ويتوقف عند جيله فيقول .: 


( ذلك الجيل ‏ فيما عدا الذين نوقفوا وهم قلة ب يتمين آفراده 
بصفات غالية واحدة مثل الاحتهاد والايمان بالعمل والاستمرار ) des‏ 
عل أحمد باكثير » ومحمد عبد الحليم عبد الله وغيرهما )0%( من جيل لنة. 
النشر للجامعيين » وهى لجنة جديرة بالتتويه حقا لما قامت به فى سبيل, 
نشر انتاج أيناء هذا Gerd‏ ودفعهم الى ضوء الشهرة ومنحهم التشجيعم 
والتابيد » فهاهو نجيب محفوظ يحكى كيف فازت روايته خان الخليل 
بجائزة مجمع اللغة العربية ولم تنشر حتى قام عبد الحميد جودة السحار 
بتكوين اللجنة بماله الخاص SS‏ كما يعبر نجيبه ‏ نافذة يطلون منها 
على الحماهر هو وعادل كامل , وأمين بوسف غراب ٠‏ ومحمود البدوى »> 
Jes‏ أحمك باكثر ‘ وصسلاح ذهنى » ووداد سکاکینی »> وآحمك io‏ 
مخلوف » ومحمد عبد الحليم عبد الله , بالاضافة الى بعض أبناء الجيل. 
الرائد مثل ابراهيم عد القادر المازنى (ON)‏ * 


ويمكن النظر الى أدبه من خلال مرحلتين : مرحلة ما قبل قيام ثورة 
١» ۲‏ وفى نهايتها انتهى من كتابة الثلاثية (OY)‏ ( بين القصرين وقصر 
الشوق والسكرية ) ٠‏ 

وقد ذكر فى أحاديثه الأدبية أنه كان على نية كتابة موضصوعات. 
رواثية واقعية نقدية وباحساسه بالخروج من مجتمم الى مجتمع أقلع عنهاء 
وتوقف عدة lpi‏ حتى كلب آولاد حارتنا رأس ell‏ فی المرحلة 
الثانية بعد قيام ثورة ٠ ١985‏ 


ومن تأمل انتاجه فى المرحلة الأولى نلتقى بالطابع التاريخى فى 
بواکار انتاجه كما قدمنا دم بالطابع الاجتماعی dis‏ رواية القاهرة 
الجديدة » وفيه يعنى ب:تصوير أحوال أفراد الطبقة المتوسطة (ON)‏ 2 ويتخك 
بيئاته من القاهرة القديمة والحسين والجمالية والعباسية » ومن خلال 








)+0( مجلة عالم الفن بالكويت العدد ٠۱۷١‏ ص +4 ل حوار مم نجيب محفوظ + 
)01( مجلة عالم الفن بالكويت العدت VAT‏ من ١7‏ حوار ممع نجيب محفوط + 
)0%( أعدها على petll‏ الآتى : هن ۱۹١‏ الى ١953‏ لاعداد الموضوع ٠‏ ثم x‏ 11 
الى ١948‏ لكتابه بین القصرين 2 ومن ۱۹٤۸‏ الى ١986٠‏ لكتابه قصر الشوق , ١١6٠‏ ء 
الى 1965 لكتابة السكرية , انظر غالى شكرى . ماذا أضافوا الى ضمي العصر ؟ ص ٠ ١١‏ 
(ot)‏ سماه الدكتور عبد العظيم أئيس أديب البرجوازية الصغيرة فى UA‏ المصرية 
ص ١٠١5©‏ ۰ : 


° 





نظر ته التاريخية وعنايته JL‏ » وتقلب أبناء الطبقة المتوسطة Aglots‏ 
daw‏ عناية بالزمن (05) ٠‏ 


وفى المرحلة الثانية نراه يستجيب لعوامل التغيير فى المجتمع من. 
حوله » ويستحيب الى Orne‏ التجديد الفنى الروائى ‘ فأصبح بهتم. 
بالفكرة » ويميل الى الت ركيز » مع الاهتمام بنماذج أبطاله المألوفة » ويقول. 
مصورا هذا الحانب من تطوره الفنى 5 


( كنت فى الماضى أهتم بالناس والأشياء » ولكن الأشياء فقدت أهميتها 
بالنسبة لى » وحلت محلها الافكار والمعانئى » أصبحت اليوم أهتم بما وراء 
الواقع ) » ويسمى هذه المرحلة الفنية لديه بأنها « الواقعية الجديدة » › 
ويفسرها بقوله : « انها تتجاوز التفاصيل والتشخيص الكامل » وهذا 
ليس تطورا فى الأسلوب بل تغييرا فى المضمون ٠‏ الواقعية التقليدية. 
أساسها الحياة » فأنت تصورها وتبين مجراها وتستخرج منها اتجاهاتها 
وما قد تتضمنه من رسالات © وثیداً القصة فيها وتنتهى وهی تعتمد Se‏ 
الحياة والأحياء وملابساتهم JO‏ تفاصيلها » أما فى الواقعية الجديدة , 
فالباعث على الكتابة أفكار وانفعالات معينة تتجه الى الواقع لتجعله وسيلة 
للتعبير عتها )00( » ٠‏ 


وقد بدأ هذا التطور جليا فيما Tb‏ على. موضوعاته وقضاياه من 
جد بك « منك رواية أولاد حارثنا رأس هذه المرحلة ٠‏ حييث يتتبع Lend‏ 
خيرات: البشرية فى مهيدان الدين والعلم » فاللص (OV)‏ والكلاب حيث. 
استمد أحداث روايتهة من قصة سقاح معروف وقت صدورها , فالسمان. 
والخريف (OV)‏ حيث يعتمد على فكرة هجرة طير « السمان » من الأماكن, 
الباردة الى الأماكن الدافئة ‏ قاصدا الى معالجة سياسية هى أولى معالجاته 
السياسية بعد قيام ثورة ٠۹١۲‏ , فيرمز بأسراب السمان الى الوفديين » 
جاعلا من فترة حكمهم خريفا يشمل فترة الحكم السابق على قيام الثورة » 
وفى هذه الرواية نجد الأماكن بأسمائها مثل قهوة البودجا وايزافتش ء 
والكافيه ريش ٠‏ وجروبى » والبول ثور , أما زمنها فيبدا منذ حريق, 
القاهرة حتى قيام الثورة ٠‏ : 





٠ ۱۹١۳ يناير‎ ٠ ء والكاتب‎ ١95337 انظر المجلة  يثاير‎ (of) 

رءه) المجلة , يناير VAW‏ * 1 

)01( جعلها يحيى حقى ‏ ممثلة للتمط الديناميكى وليد الانفعال ٠‏ 

(ov)‏ اسماها الدكتور لويس عوض رواية سوسيولوجية أو رواية المسح الاجتماعى 
الأعرام A‏ مارس ٠ 1١9519‏ 





fe‏ المر حلتين تزوعه الفلسنفى الذى أشرنا الى بواكيره فى 
دراساته ومقالاته , وتتجل هذه النزعة فى أعماله كلها ٠ (OA)‏ 

وقد دقع عن أدبه سمة التشاؤم أو النظرة السوداوية بقوله ان 
التشساؤم فى الآدب قرين الاصلاح أو المطالية به (9ه) ٠‏ 

وهو يتناول الفرد فى علاقاته المتعددة ٠‏ ومن بينها العلاقات 
الجنسية » ولا gto‏ التناول مقصودا لذاته » على الرغم من دقة التناول 
واحتمال توفر الاثارة 2 وأطلق يحيى حقى على هذا التناول « النظرة 
الاستوائية » jar‏ اللذات الحسية » والعقلية » والروحية فى مرتبة 
واحدة » ولا AG‏ تخلو رواية من رواياته من معالجة قضصية جنسية › 
ونتجلى نظريته المتنوعة فى رواية قلب الليل حيث يعرض لنا تجر بتين 
جنسيتين : احداهما حسية محضة » والأخرى تمزج الحس بالعقل والروح» 
ويجد القارىء فى. رواياتة الباكرة منذ القاهرة الجديدة والسراب 
والثلائية )+1( » عرضا صادقا لقضايا الجئنس » وكانت السراب أكثر هذه 
الروايات فى هذا الميدان وأشدها تفرغا له ٠‏ 

ويرى بعض النقاد ‏ ومنهم الروائى يحيى حقی ‏ أن نجيب محفوظ 
فى مرحلته الثانية انتقل الى النمط الديتاميكى المحتشد بالانفعال والذى 
لايخضع لتقسيم الزمن حسب الفصول ويعتمد على استرجاع الأحداث › 
وعلى غيره من الوسائل الفنية ٠‏ 

وتعد رواية المرايا محاولة. تجديدية منه للمزج بين الرواية والقصة 
القتصيرة عاد فأكمل الشوط فيه فى حكايات حارتنا » ونقراً ما قاله 
نجيب محفوظ عن المرايا ومنه قوله : 

. ( المرايا أمنية أحاول تحقيقها › لقد عشت هذا العصر وحاولت 


أن اشجل تأملاتى وآرائى فى بعض: من التقيت بهم » وعاشرتهم من رجاله 
ونسائه , وبالطبع فان كتابة الأسماء الحقيقية كانت ستضعنى فى مواجهة 





(0A)‏ يذكر جيب egies‏ كيف حار بين الأدب والفلسفة فى هبدأ حياته ٠‏ مجملة 
الاذاعة فى الا منديسمبر ٠۱۹١۷‏ , وممن تحدثوا عن هذا الجانب لديه نجيب بلدى ٠‏ 
الفلسفة فى الآدب المعاصر ٠‏ 

والدكتور غنيمى صلال الئقه wl‏ الحديث ص ٥٤١‏ طا ۳ ٠ NATE‏ 

(09) انظر الجمهورية فى ۲۸ من أيربل 195353 ص ٠١‏ حواره مم عيد السلام ميارك ٠‏ 

)15( شبه يحيى حقى الابناء هنا بالاخوة كرامازوف لدستو يفسكى فدیمتری هو ياسين , 
وكمال هو اليوشا والأب هو الأب ٠‏ المساء سلسلة مقالاته الاستاتيكية والديناميكية فی 
أدب جيب دحفروظ ب من ۱۲ دیسمیر 193595 الى ٠١‏ فبرایں ۱۹۹۳ .۰ ` 


الل 





ol pte‏ القضايا كل شخصية بقضية , ومن هنا فقد رصت على أن تكون 
الشخصيات ممثلة لاتجاه قائم » وحتى أقرب من المثل » فلقد كان « رياض 
قلدس » ممثلا للأقباط في الثلاثية باعتبارهم العنصر الثاني للآمة . ولذلك 
فقد دخل الأقباط بغزارة فى المرايا ولعلك تلاحظ أن ثمة علاقة كبيرة بين 
المرايا وحكايات حارتنا من حيث الجزئيات والتفصيلات الصغيرة » ومن 
حيث أن كلتيهما تشكل لونا أدبيا جديدا فلا هى قصة ولا هى رواية 
لكنها أخذت من القصة القصيرة جزئياتها » ومن الرواية معناها العام , 
ويقينا هی شىء بين بين ) (11) * | 

و بحر ص نجيب محفوظ على الحوار الفصيح فى آعماله 2 ويتدر 
لديه استعمال الكلمات العامية ء أو الأجنبية فى الحوار » وهو بذلك 
يؤيد مذهب من ننادون ob‏ فصاحة الحوار لا تتعارض مع واقعية الرواية 
سواء على مستوى الأحداث أم مستوى الشخصيات » وهو بموقفه اللغوى 
هذا شر حوله وجهتى نظر المداهما مؤيدة مادحة » والأخرى معارضة « 
آما المؤيدون فمنهم الدكتور طه حسين الذى يجد من مظاهر روعة بين 
القصرين عدم استخدامها العامية ولا الفصحى القديمة والتزامها لغة وسطى 
طيعة الفهم ٠ VY)‏ 

ومنهم يوسف الشارونى الذى رأى لغة الحوار عند نجيب محفوظ ٠‏ 
فصيحة من ناحيتى المفردات والاعراب » عامية من ناحيتى تركيب الجملة 
ودلالات المفردات CW)‏ وكذلك poe‏ حقى (VE)‏ © وسديد قطب Gill‏ يحمد 
مناسبة اللغة لمستوى الشخصيات (10) ,2 وغيرهم ٠٠‏ . 


ومن المعارضين من يقوم اعتراضه على عدم ملاءمة الخوار لمستؤى 
الشخصية مثل أنور المعداوى الذى رأى أن نجيب محفوظ قد يوفق وقد 
لا يوفق مستشهدا بتساؤل سعيد مهران فى اللص والكلاب :.لم ؟ VY‏ 

ومنهم من يقوم اعتراضه على مبدا تحفق 'مطلب الواقعية مثل 
ديزموند ستيوارت الناقد الانجليزى CW)‏ ْ ْ 





٠ 8١ ص‎ ٠۷١ مجلة عالم الفن الكويتية العدد‎ )1١( 
٠ ۸۷ من أدبئا المعاصر : بين القصرين قصة رائعة ص‎ CY) 

٠ 1١9358 المجلة 9ب أغسطس ۱۹۹۲ ص 5 - والآداب يناير‎ (UY) 

. ٠ مقالاته المذكورة‎ )٤( 

)10( النقد الأدبى أصوله واتجاهاته ص ٩۰‏ + وخطوات فی النقد فى ۲۰۰ , ۲۰۱ + 
CV)‏ المجلة أغسطس 19377 ص ۲۸.- فى الرواية pall‏ القصيرة ٠‏ 
(89) المجلة ديسمبر ١939‏ : الأدب العربى وهل هو قابل للتصدير ؟ ٠‏ 


1۰¥ 





ويصرح نجيب محفوظ برأيه فى ذلك قاتلا : « ان اللغة العامية من 
حملة الأمراض التى يعانى منها الشعب » وقائلا : « آنا أعتبر العامية من 
عيوب مجتمعنا » » ومناديا بتقارب مستوبى الفصحى والعامية » ويرد على 
من ينادون بواقعية الأداء فى الحوار قاتلا : 


el 0‏ فى الشخصية عناصرها الخلقية والمزاجية والثقافية 
والسلوكية « وآخر مانستعين به في ذلك هو كيفية نطقها الألفاظ » (VA)‏ . 


ومن أمثلة حواره ما نراه فى زقاق Gall‏ مثل : « هربت وحياتك »> 
غواها رجل فأكل مخها وطار » CVA)‏ * 


ويبدو الطابع العام لقضاياه قبل قيام الثورة مركزا حول الطبقة 
المتوسطة الصغيرة قى محاولة الصعود مقدمة الشرف والرشوة ثمنا لذلك , 
أو محاولة المحافظة على وجودها وذلك منذ أحجم عن متابعة جهده التاريخى 
بعد أن كان قد تهياً لذلك pore‏ المواد لأربعين موضوعا ٠‏ 


وحظيت الاشتراكية بنصيب كبير فى أعماله (Ve)‏ » وتناول مشاكل 
التطبيق الاشتراكى وبين عيوب ذلك التطبيق وتجلى ذلك فى ( ميرامار ) 
وغيرها » وما يتصل بالايدلوجية وتجلى ذلك فى ( السمان والخريف ) 
و ( ميرامار ) و (الشحاذ) ٠ ٠‏ 


وفى مرحلة ما بعد قيام الثورة يصبح كاتب. فكرة وموقف 
فاستجابت موضوعاته لما Lb‏ على فنه من تطور وان كثر التشابه بين 
الموضوعاته والقضايا والمناخ والبيئة والأشخاص ٠‏ 


ويجمع مذهبه بين الرمزية التى تتجلى كثيرا فى أولاد حارتنا > 
vais‏ والكلاب > والسمان والخريف © والطريق والواقعية والطبيعية 
والرومانسبسية ‘ أغلب تلك الاتحاهات وأكثرها شسيوعا فى أدبه هى 
الواقعية النقدية ٠‏ 


وتطور فنه نحو الث ركيز والدقة » اذ صارت الأحداث وسيلة لا غابة 
يتخذها معبرا الى عرض فلسفته ونظرته فى الحياة بدروبها المتعددة 
(34) هجلة abl cles‏ ب ١١‏ من فيراير عام ١9051‏ ص 0ه ٠‏ 
(39) ص TAT‏ ومثل ذلك فى قلب الليل » عفارم عليك ص ٠١‏ ء ومالك ياامه من ٠ 1١5‏ 
(Ve)‏ اقرا العالم وأئيس : فى, الثقافة Spall‏ ص ١53‏ وغيرها ء وما داز بالرسالة 
الجديدة فى ديسمبر سدة ١96086‏ ويونية Las‏ 11051 , ؤرجاء النقاش : أدب وعروبة وحرية 
س ۷۱۲ ۰ a‏ 


1۰۸ 





سياسية ودينية واجتماعية وثقافية ٠٠‏ الخ - ولهذا صيارت المعانى 
المستنيطة من رواياته أكبر من الأحداث فى ذاتها » وفى سبيل ذلك تجاوز 
عن الحرص عل التفصيلات المعهودة فى أعماله الباكرة كالثلاثية مثلا » 
ولهذا لانرى الحكاية أو « الحدوتة » غرضا فى ذاتها . ولنذكر على سبيل 
المثال ( ميرامار ) » و ( والكرنك ) فقد عمد الى تخصيص فصول تحمل 
أسماء بعض الشخصيات فكأنه أراد أن يعرض لوحات معبرة عن الأشخاص 
ليجتمع من ذلك كله عمل روائى لابقوم عل القص والسرد بمقدار مايقوم 
على الربط والتحليل والاستنياط وجمع النظائر والأشباه ومقابلة الموقف 
والأفكار ٠‏ 


وقد نلمح ‏ فى اطار ميله للتركيز ‏ تشابها بين بناء الرواية 
والقصة الة لقصيرة « ولیس معنى ذلك حدوت خلط بين مفهوميهما 7 لكن 
المقصود أنه يستعير من القصة القصيرة خصائصها فى الت ركيز وتجنب 
التفصيل ٠‏ واتجل ذلك فى مبرامار والمرايا وحكايات حارتنا Oly‏ نك . 


ووجدنا الصياغة وأسلوب العرض والسرد يركز LE‏ التركين » 
وتتجلى مهارة الكاتب الفنية فى معاملة الكلمات بحرص وعناية تجعل 
السبيل الى تلخيص العمل الفنى شاقا وعسيرا , لأنه لاتوجد فرصة 
لاسقاط أو حذف ٠‏ 


poly‏ الحوار بتلك السمة أيضا فصار مركزا مقنعا مرتبطا بالحركة 
النفسية للأشخاص والمناخ العام للعمل الفنى « والعقدة « GW‏ ذلك 
تطبيقا لما أطلق عليه الكاتب ذات يوم اسم ( القصة الحوارية ) أى المعتمدة 
على الحوار وتلك سمة تقربها من المسرحية كما قربت من القصة القصيرة 
وتخفف من رنابة السرد »> وتمتاز الصياغة عنده TI‏ مرحة دع شەك 
من طبيعة البيئة وطبيعة الأشخاص وطبيعة الموقف من ذلك قوله فى قلب 
الليل : النقود كاثنات مجهولة فى عالمى » واهتز جسبده الطويل النحيل 
حتى أشفقت على «دلته الرثة أن تتمزق › وانى بحر ولا فخر ٠ )۷١(‏ 


وقليلا ما يقع الكاتب فى أسر الحيل الغنية المصطنعة ٠‏ ولعل أبرز 
تلك الحيل الفنية المصطنعة ما استخدمه مدخلا وأساسا وختاما لروايته 
( قلب الليل ) ,2 لقد جعل المصادفة تجمعه ‏ وكانت الرواية يضمير 
المتكلم الذى لايحرص عليه كثيرا فى أعماله ‏ تجمعه ببطل الرواية فى 
مكتبه بوزارة الأوقاف 2 و بتحاوران ثم يدخلان من الحوار الى استعراض 





٠ AV و 45 و‎ EE س ه و 4 و ۲۰ ثم انظر شيثا من الغناء القديم فى صفحات‎ (VI) 


۱۰۹ 





أحداث الرواية م بعودان الى مكانهما بالمكتب ib la SPs‏ عل موقف 
البطل من تغير يجعله يعزق عن التماس المعاشى »> ولولا مهارة الكاتب 
القنية لسقطت من أساسها « اذ اعتمدت على المصادفة التى صنعت اللقاء › 
كما اعتيدت على استرجاع الذكريات فى مكان لم يغادره المتحاوران ° 

وهاك أنموذجا من أسلوب نجيب محفوظ فى مطلع روايته قلب 
الليل (۷۲) : | 

:« قلت وأنا أتفحصه باهتمام ومودة  :‏ انى JSUT‏ جيدا 2 انحنى 
قليلا فوق مكتبى وأحد ope‏ الغائم وضح لى من القرب ضعف بصره 
نظرته المتسولة ,2 ومحاولته المرهقة لالتقاط المنظور ¢ وقال بصوت خشن 
eee eae‏ وصغر حجم الحجرة الغارقة 
فى الهدوء حقا !؟ ٠ ٠‏ لم تعد ذاكرتى أهلا للثقة Ghats‏ وى soba‏ 


— ولكن آیام خان جعفر لايمكن أن تسى ٠‏ 

ب مرحيا » اذن قأنت من أهل ذلك الحى ٠!‏ 

قدمت نفسى داعيا cht‏ الى الجلوس وأنا أقول : 

— لم نكن من جيل واحد ثمة أشياء لاتشسى ٠‏ 

فجلس وهو يقول : 

o‏ ولكن أعتقد آننی تغيرت Lass‏ وان ns!‏ دضع oF‏ وجهى 
Shieh SS a a a‏ : 
وقدم نفسه بفخار دون حاجة الى ذلك WW‏ الراوى '» جعفر 
الراوى » « جعف ابراهيم سيد الراوى ٠‏ ش ش 

لم :“خف على أسباب اعتزازه بالاسم , Ty‏ ذلك التناقض الحاد 


بين منظره التعيس ١‏ وبين ) لهجته المتعالية قال  :‏ انك syd‏ .بى الى 
ذكريات عزيزة ' 0 أحياء خان جعفر والح المقدسة 0 أيام ne‏ 


+ dal 

أل وكانت قم وقالع sate‏ وحكايات 6 ٠ do‏ 1 

الع اع ea‏ إن لط د .بدلته 
e eT‏ 





n ld i 


2 428 ص‎ (WN) 


۱۱۰ 





> د الواجهدة‎ ٤ 

نقصد بها مواجهة النقاد لانتاجه وأثر ذلك فيه ء ولا نبالغ ان قلنا 
آن نجيب محفوظ فاق معاصريه من الروائيين فى عناية النقاد 
oth‏ وتناولهم اياها داخل مصر وخارجهاء بالعربية وبغيرها من 
اللغفات (VV)‏ ° 

وكان تنك قطب وأنور المعدارى آول من کشا عن تجيب محفوظ 
تى قال انهما انتشلاه من الظلام الى النور (VE)‏ ثم تتابع النقد حول 
انتاحه Je‏ تعدو صعب حصره © كما تحدث النقاد عن دوره فی جياه ‘ 
وأثره فيمن يليه من أجيال (ه/) ٠‏ 

ونذكر أمثلة مما قيل عن أعماله : 

من ذلك ما صدرت به أولى حلقات الطريق : 

« اليوم يقدم لنا نجيب محفوظ فى قصته الكبيرة : الطريق › 
درحلة جد بدة ووجها do‏ بدا فى الأدب العظيم 0 أدب cow‏ الانسان عن 
المجهول العظيم » (5/) * 

> حلقات الشحاذ‎ dai © صدرت‎ lay 

» ما أن فرغت من قراءة ( الشحاذ ) حتى اهتزت نفسى بمعنى واحد 
خط lly aah‏ فى at‏ الرواية الجديدة » .٠ (VV)‏ <= 

واعتسر الدكتور رشاد رشدى رواية اللص والكلاب فائحة aye‏ 
جديد فى الرواية العربية د » وأشاد أنور المعداوى بما فيها من 
تجديد فى ( التكتيك ) ٠ )۷١۹(‏ ۰ 

ونتحدث الكثيرون عن الثلائية واعتبرها المستشرق الفر نسى ind g>‏ 





(۷۴) انظر اشاراته الى مثل ذلك فى : مجلة عالم الفن الكويتية العدد WV‏ ص ۲۸ ˆ ٠‏ 

ء٠‎ NAVE مارس سنة‎ ١ انظر أنور المعداوى  الجمهورية فى‎ (VE) 

وقال مغل ذلك أنور المعداوى لرجاء النقاش ‏ الجميورية فى ٦٤/٣١‏ * 

. ولنجيب رأى فى ضعف مستوى النقد الآن انظر الهلال — آول AANA es‏ 

. ۰ NYO ص‎ 

(Vo)‏ انظر ies‏ النتاش : المصور : هل pel‏ نجيب محفوظ عقبة فى طريق الرواية 
العربية ؟ الأعداد : ۲۲۹۷ , ۲۲۹۸ ۲ ۲۲۹۹ . ۲۳۰۱ daa‏ ۸ أكتوبر 1954 ء 

٠١ ۱۹۹۳/۱۰/۲١ الدكتور لويس عوض  الأعرام فی‎ (Vv) 

* ١530/1/١8 [الدكتور . لويس .عوض 7 الأعرام‎ (VY) 

; ۰ 86 ص‎ AVW plo الكاتب‎ (VA) 

wot ۲۸ ص‎ NAVY المجلة ب أغسطس‎ (V9) 


ANA 





بداية حقبة جديدة متميزة فى الأدب العربى (A+)‏ + وأشاد بها الدكتور 
db.‏ حسين (AN)‏ وغيرهم (AY)‏ ممن کتبوا عن نجيب محفوظ ۰ 
ودارت محاورة شيقة حول Usa‏ الميتافيزيقية فى رواياته , 


تسلسل SLOW‏ عند نجيب محفوظ 

تأثر نجيب محفوظ (AE)‏ هذا الاتجاه : اتجاه رصد تسلسل 

الأجيال وتعاقبها وان لم يحذ حذوه فيما يختص بالأسلوب واليناء 
«القصصى 8 





٠ ١9515 الكاتب يتاير‎ (A+) 

۰ من آدينا المعاصر ص ۸۲ / 5م‎ CAN) 

: ممن كتبوا عن نجيب محفوظ نذکر‎ (AY) 

الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث ط ا سنة NAVE‏ ص 05450 وغيرها , 
eas‏ حقى < للساء ؟1١/؟١/؟193‏ الى 1531/1/5١‏ . والدكتور شوقى ضيف : الأدب 
العربى المعاصر فى rer‏ > دار Goll‏ سنة ١93١‏ والدكتور أحمد هيكل : الأدب القصصى 
والمسرحى : ص ۸١‏ , وص 100 , وغيرها ٠‏ وغالى شكرى : أزمة الجنس فى الرواية ص AV‏ 
وغيرها ٠‏ والمنتمى : دراسة فى أدب نجيب محفوظ - الزناری ط ١‏ سنة 1938 والطليعة 
ابريل 15534 ص YY‏ وغيرها , وعبد المنعم الحنغى : تيارات ومذاهب فنية وأدبية جديدة — 
الدار المصرية ٠‏ وكامل يوسف : الرسالة الجديدة پونيو ١963‏ ص ١۷ NE‏ ورجاء 
النقاش كثيرا » ومحمد جعفر كثيرا . وادوار الخراط : المجلة W pla‏ ص ۲۷ » والدكتور 
آحمد كمال زكى : الأساطير ‏ الشياب 1١91/5‏ ص YOU‏ . وغيرها ٠‏ والدكتور رجاء عيد : 
وديزعوند ستيوارث ٠‏ المجلة ديسمبر ۲ ص VW‏ , وأحمد عباس صالح : الكاتب 
الأعداد : ۷ه ۽ هم , ذه , 5٠١‏ والدكتور محمد حسن عبد الل : الواقعية فى الرواية 
العر بية دار العارف » وفؤاد دوارة ٠‏ فى القصة القصيرة ‏ الألف كتاب 1۲۷ ص ١١‏ 
وغيرها والدكتور عبد العظيم آنيس ومحمود أمين العالم : فى الثقافة المصرية وكامل زعير : 
پوليو ١955‏ اص ١“‏ , ويوسف السباعى : الرسالة الجديدة ديسمير ١988‏ ص ١‏ © 
واللصور فى ۷ من le‏ سنة ١9715‏ ص 98 و ۲۷ . ويوسف حلمى : الكاتب ناير 
سنة 19519 ص VY‏ وعبد pel‏ صبحى : الكاتب يناير ۱۹٩۳‏ . والدكتور ماهر حسن 
غهمى ٠‏ حولية كلية البنات يوليو 1935 , والدكتور لويس عوض : الأهرام فى ۲۷ ابريل 
سئة ۱۹١١‏ , ومحمد جبريل : مجلة الاصلاح الاجتماعی ٤٩ Ge‏ _ مارس NAW‏ » والدكتور 
زغلول سلام دراسات فى القصة العربية الحديتة ب shan‏ المعارف ۱٩۹۷۱‏ ص VAY‏ > 
والدكتور يوسف نوفل : هجلة البيان الكويتية صر هه يوتيه 1919/5 ء وعالم الفن.الكويتية 
ص ۲٢‏ ۲۹ أغسطس ۱۹۷1 , ١‏ : 

(AY)‏ مجلة الكاتب ديسمبر سبة 1938 الى مارسى سسئة ١933‏ انظر العدد الآخير 
ص ٠ ٩۳‏ 


٠ AVY jal ب‎ ۷٣۳ يعترف بذلك فى حديث له المجلة  العدد‎ (AS) 


\AY 


Converted by Tiff Combine - 





فبعد رواية شجرة البؤس بعامين أصدر نجيب محفوظ رواية خان 
الحليلى ( 1987 ) ثم GUS‏ المدق ( ۱۹١۷‏ ) ثم بداية ونهاية ( 1955 ) . 
نم الثلاثية بين القصرين ( pads ) ١9505‏ الشوق ( 1951 ) والسكرية. 
( ۱۹۵۷ ) وقد اعد لها منذ ۱۹٤١‏ وبدأ كتابتها منذ ١955‏ حتى 1١305‏ 
ثم قلب الليل ( ٠ ) ١91/8‏ 


( 1 ) ها قبل الثلاثية : 


فى مرحلة :ما قبل التورة ٠‏ أقلم نجيب محفوظ die‏ صدور رواية 
القاهرة الجديدة (فضيحة فى القاهرة  )‏ ه955١‏ عن الرواية التاريخية 
وعمد الى رصد تسلسل الأجيال فى الطبقة المتوسطة nil (AS)‏ 4 ‘ 
وبصدور هذه الرواية تبدو صلتها التمهيدية بهذا اللون الروائى ١‏ 
القاهرة الجديدة ( 1850 ) : 


وتبدو أهمية هذه الرواية فى أنها أولى Csi wales‏ مح الواقع. 
المعاصر » وهى فى الوقت نفسه علامة تنبهه الباكر لأهمية الطبقة الوسطى, 
تلك التى قدمت pal‏ الشهداء والقادة والطلاب والفدائيين والزعماء , 
والتى طمح الكثيرون من أبنائها الى .الصعود فى السلم الاجتماعى .تطلعا. 
الى انتماء طبقى أكثر رقيا وأقوى نفوذا 2 وقد اختار لها اسما مناسبا 
يتلاءم مع واقع pas‏ ما بين الحربين ٠‏ ْ 

فى الرواية نرى دخول الفتاة الجامعة » ونرى مقدمات الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وازدياد جوع الفقراء وغنى الاغنياء ‏ .وتبدأ الرواية 
بحلقة من الشباب الجامعى يتحادثون فيما بينهم عن المبادىء ٠‏ شم 
يختار المؤلف أحدهم ويقص قصته ٠‏ ويعود بين الحين والآخر الى الحلقة 
التى بدأ منها حتى اذا ما انتهت الحكاية اختتم روايته كك الحلقة من 
الشباب ما عدا أحدهم ٠‏ 5 

ويعنينا موقع الشخصيات فى الأحداث أكثر مما a oe‏ هذه 
ا ٠‏ مأمون رضوان ٠ (AV)‏ يتسم بالتدين بعلن عن آرائه الجر يئة 

فى المرأة والمجتمع والقيم الحديثة ٠‏ 
jes.‏ طه يقئنع بحتمية التطور الاجتماعى الى الاشتراكية ومؤمن 
بالعلم. وأحمد يدور درى أن الصحفى سمح ولا يتكلم ٠‏ 





(AO)‏ انظر صوفى عبد الله : المرأة فى ثلاثة Shel‏ عند wand‏ محفوظ الهلال ڍو نيو 
سنة ٠ ۱۹٩1‏ 
AT)‏ انظر تحليل الشخصية NOLAN tad‏ 


الفن القصصى — VAY‏ 





محجوب عبد الدايم (AV)‏ : قروى فقير « ينتهى من دراسته الجامعية ٠‏ 
لعجب بديكارت فى قوله GE:‏ أفكر فأنا هوود »> متفقا معه أن النفس 


أساس الوجود › ثم یری أن نفسه أهم ما قى الوجود وسعادته هى 
أهم ما duty‏ فلا مکان ful‏ فى سبيل سعادته وغايتة > اللذة والقوة ٠‏ 


يقرأ رسالة من أبيه » الذى لم يشك المرض قط 2 يخبره بمرض 
خطير ألم به » فى الوقت GU‏ لم يكن بينه وبين امتحان الليسانس 
سوى أربعة أشهر فقط ٠‏ وخاطب هواجسه > وتصور لو انقطم عنسه 
ارسال ثلاثة الجنيهات من أبيه الكاتب الصغير بشركة الأليان اليونانية 
بالقناطر oA‏ يتقاضى — بعد أن عمل ريع قرن — ثمانية جتيهات 
شهريا » وهو يؤمن بحكمة يرددها هى « طظ » ولهذا يتخذ ابليس أسوة 
له » ويؤمن بالتمرد » ويتبرم بالواقع ٠٠‏ ظ 
ازاء مرض أبيه ينتقل SUL‏ البسيط من غرفة أقل مستوى تقح 
فوق سطح احدى العمارات استعدادا لمواجهة نفقنات الشهر. بستين 
' قرشا فقط » 'وتمنعه كرامته عن مصارخة زملائه بسبب انتقاله» أو حاجته 
الى الطعام على الرغم من يقينه آنه لو طلبه من صاحبيه : على طه » أو مأمون 
رضوان ما رفضناء ' ٠‏ ; ` ا 1 . 
وكمادة أبناء الطبقة المتوسطة فى طموجهم يلجأ الى قريب له يقص 
عليه قصة أبيه قما يجد منه الا المواساة » وحين عبر حديقة « الفيلا » 
عائدا وذ لو يقيم علاقة'مع تحية الجميلة بدت هذا الثرى » ود أن يمسك 
.يديه وسيلة الصعود الطيقى ؛ ويحدد لها موعدا عند الأهرام ويلتقيان» 
ويخفق فى محاولة الوصول اليها »وأدرك أنها لا تؤخذ كما تؤخذ جامعة: 
اعقاب السجاير » وينظر الى الأهرام ويخاطب نفسه : ان اربعين قرشا 
تنظر الى مأساتى من فوق الهرم ! » ووذ لو يقذف القاهرة بأحجار 
الأهرام الهائلة se gi ٠‏ = 


نال الليسانس ونظر فرأى زملاءه يصلون عن طريق الحب والنسب: 
على طه عين بمكتبة الجامعة 2 ومأمون رضوان بدأ يستعد للسفر فى 
بعثة دراسية .الى Op pull‏ بفرنسا » وأحمد بدير يشتغل بالصحافة : 
أما هو فقد عرض عليه سالم الاخشيدى العمل بمجلة النجمة » وقال له 
رجل صريح : انس مؤهلاتك .. هل لديك شغیع ؟ أو قريب ؟ أو مصاهرة 
أحد رجال الدولة ؟ ١ 1 ١‏ 








٠ د للا‎ VE انظر تحليل الشخصية بالرواية‎ (AV) 
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وفكر فى الاعلان عن نفسه وعن استعداده للتضحية بكرامته . لكن 
JL.‏ الأخشضيدى يلوح له db‏ التعيين ميسور لو تنازل لأحد المعروفين 
عن نصف مرتبه sal‏ عامين 2 أو abo‏ لاحدى الطربات الشهيرات مائة 
حنيه فورا °۰ ne‏ . 

وهنا تظهر الى جانب سالم فتاة اسمها (AA)‏ احسان شحاته » وشاب 
هو على طه LET (AA)‏ الثلاثة بمحجوب حتى انتهى الى ما انتهى اليه ٠‏ 


احسان صديقة على db‏ » زهرة جميلة تقرأ الروايات الرومانسبية 
وتنشاً فى أسرة عائلها مقامر بشرف ابنته مقابل المال وأمها من عوالم 
شارع محمد على » وخلفها اخوتها السبعة » تنسحب فجأة من Ble‏ على 
طه » bef‏ محجوب فيحضر حفل جمعية الضريرات ويجد سالم الاخشيدى 
يجيد معاملة الطبقة العالية » ويجده يستعرض أمامه الطرق المؤدية الى 
العظمة ٠‏ الى المال ٠‏ فهذا يدير شقته للقمار والحسان والكواكب الحور , 
وذاك توصل الى وظيفة لإمعة بشفاعة ما .يسمى بالشذوذ الجنسى ٠‏ ووجد 
مصداق ذلك Ge‏ رأى: الفتاة التى اختيرت ملكة للجمال هى الفتاة التى 
تردد اسمها قبل الانتخاب » ومكذا . العطاءات , والتعيينات , والبورصة 3 
والأتعاب ‘ والنياشين والانتخابات 0 


عن ا تسب عم ما يعرضه عليه سالم الاخشيدى وهو 
أن ae‏ سكرتيرا لقاسم بك فهمى فى الدرجة السادسة فورا cb lia‏ أن 
يتزوج من فتاة - هى احسان ‏ لها علاقة سبابقة وراهنة ومس-تمرة 
بقاسم بك بك » وكانت على علاقة بعلى طه..» ويقبل أن يشغل الوظيفة التى 
شغلها من قبل سالم بتوصية خاصة من الوزس 7 وأن GIs‏ الفتاة 
التى داعت نفسها , ويقبل أن يكون له «'قرنان فى COM‏ ولا + ‘Es‏ 
فالزواج فى رأيه عادة اجتماعية » والشرف قيد + والكذب كلام كالصدق 
سواء. بسواء الا أنه ذو فوائد « . لهذا يقدم .زو جته الساقطة لأقربائه ds‏ 
أنها ابئة شحاتة يك 'ناجر الدخان el‏ و تستمر اللعبة القذرة التى 
بمارس فيها دور الزوج القواد حتى ينتهى الى الانتحار. . 


اكات روايته خان الخليل فى اطار أسرة من الطبقة regi‏ 





٠ ۲۲ 7١ انظر تحليل شخصيتها بالرؤلية:‎ (AAD 
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زقاق اكدق ( ۱۹٤۷‏ ) (۰) ° 

5 00 هذه الرواية بالحرب العالمية الثانيسة ارتباطا‎ nbs I 
‘ بين‎ pally وانطلقت من موضع التأثير الخطير لعلك الحرب فی مصر‎ 
oe وهو أمر ظهر‎ ٠ wis و عن سا بقتيها فى الابانة عن هذا‎ 

Ce 


الى ما هو أعم وأشمل لتنظر .نظرة انسانية الى تطور أجيال الطبقة 
: المتوسطة فى مصر 22 ونبدو الزقاق ممثلا wh Las‏ الأضرة الانسانية على 


المستوى الشعبى ومنطلق عدت ا وخطوط مسلكها فى الحياة 0 


عند مدخل قهوة المعلم كرشة Male dow‏ يكب على تر كيب" مذياع 
نصف عمر » ويأتى الشاعر العجوز GANT‏ اعتاد أن cal‏ رواد القموة 
لعشر ين سنة خلت ويطرده المعلم كرشه صائحا : : 
Lae‏ القصصض جميعا وحفظناها ولا حاجة. بنا الى leo‏ من نجديد, : 
والناس فى (يامنا هذه لا يريدون الشعر وطلما طالبونى بالراديو › 
وها هو ذا pol Jt‏ يركب فدعنا ورزقك على الله ٠‏ فقال الشاعر فى 
قنوط : : 
SS ١‏ 
الصلاة والسلام ؟ 
فضرب المعلم كرشة على صندوق الماركات وة 0 به : 
قلت لك تغير كل شىء 31١)‏ : 
وكان هذا ايذانا بانتهاء الاستماع الى أساطير أبى زيد “Jodi‏ ويد 
الاستماع الى ما يجرى فى الواقم 2 واقم ٠ pas‏ 
أى أن الزقاق  GLE‏ شان poe‏ كلها يشهد تغیرا فى كل شیء» 
فالشيخ درويش يناجى نفسهة : 


آم تغير کل شیء * 





) اك عليها انظر الدكتورة فاطمة موسى ‏ الكاتب ص 355 سم a‏ 4۸ ۰ 
Unc stone yg‏ :- قيم ومعايير ص ٠١‏ وما بعدها والدكتور db‏ حسين all:‏ واصلاح ص ۱۱٩۹‏ 
وما lets‏ . وغال شكرى : المنتمى » Lasts‏ الجنس , ٠‏ 

000 ٠ ۸ ۷ الرواية‎ (aly 
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السيد سليم علوان صاحب الوكالة. الكبيرة بالغورية ثرى يعيش 
فى BES!‏ كواحد من آبنائه ممتزجا فى وحدته الاجتماعية » مع عربيته 
عليه اينه القاضى السعى لسرن على البكوية ولكن سسيلها شاق ولم 
يوافق اينة المحامى عارف الذى قال له : 


السياسة حقيقة أن تخرب ea‏ وتلتهم تدارتنا « ساتحد ناسك 
منتزما بالانفاق على الحزب أضعاف ما تنفق على نفسك Maly‏ وتجارتك, 
وعسى أن ترشح للبرلمان فتغرق الانتخابات آلافا من أموالك دون جدوى 
ثمنا لكرسى غير مضمون وهل البرلمان فى بلادنا الا كمريض بالقلب 
تهدده السكتة فى أية لحظة ثم أى حزب تختار ؟ (AY)‏ 


وفى الجانب المقابل يقف الفقر موازيا لحالة الثراء الواضحة فى 
السيد سليم وطبقته » هذا عباس الحلو فقير , على العكس من السيد 
سليم الثرى » شاب والآخر عاطفى ٠‏ وذاك جنسى ٠‏ يتساءل عباس كما 
تساءل محجوب: فى القاهرة الجديدة وأحمد عاكف فى خان الخليل : 
اذا لم آولد غنيا ؟ 


| ویمضی التضاد فى الزقاق الذى يضم المغامر والمسستسلم والمتصوف 
1 والشاذ جنسيا وهو المعلم كرشة (59)ء والدرويشس « والقواد والمخرب 
وهو زبطة tile‏ العاهات eps‏ هذا التناقض old‏ فى التفاعل . بين 
هذه النماذج لنرى الطيقة المتوسطة فى مراحل تطورها: الاجتماعى o‏ 
وهكذا نجد عباس الحلو يتناقض أيضا مع حميدة (15) التى OL‏ ولا . 
تعرف لنفسها ‘Af‏ »> وقد . مانت أمها وكفلتها امرأة ibis‏ ‘ فنشتأت شرببة 
شموس طموح تريد الغنى السريع a‏ كل يوم فى إلطريق وتلقى 
صاحيات لها يعملن فى بعض المشاغل حتى أسلمها القواد فرح ابراهيم 

oil -‏ رآها بالزقاق فتبعها حتى أوقعها فى شباکه ب أسلمها الى 
السقوط بادخالها die ple‏ التى تغوى الفتيات ونتجه بهن الى السقوط 
فى أحضان جنود الاحتلال » وفى غمرة ذلك يسقطا تحب عباسن الحلو ٠‏ 
يذهب الى معسكرات الانجليز ليعمل ويكد وليعود بعد ذلك فيجدها فى 
حالة السقوط ويموت فى سبيل الدفاع عنها ١ ٠‏ 


وكان حسين كرشة قد أغراه بالسفر الى » الأورنس » للعمل فى 





٠ الرواية ه٠ . انظر تحليل شخصية السيد سليم ۷۹ - 5م‎ ay) 
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معسكرات الانجليز » فباع دكانه وتواعد وحميدة على الزواج بعد العودة : 
وكان حسين كرشة يرى أن الجيش الانجليزى كنز لا يفنى » هو كنز الحسن 
البصرى » ليست هذه الحرب بنقمة كما يقول الجهلاء ٠‏ ولكنها نعمة النعم 
لقد بعثها ربنا لينتشلنا من وهدة العوز , على الرحب والسعة 2 ألف 
غارة وغارة مادامت تقذفنا lie >» wad‏ هزمت ايطاليا ولكن المانيا 
باقية . وراءها اليابان » وسوف تطول od)‏ عشرين عاما (V0)‏ 

ويعود الى الزقاق بعد أن استغنوا عنه فى المعسكرات ليعيش هو 
وزوجته عالة على أبيه بعد أن كان يتقاضى ثلاثين قرشا يوميا أثناء عمله 
بالمعسكرات ۰ 

ومن بين شخصيات الزقاق يبدو زيطة كواحد من المنتمين الى . 
الطبقة الشعبية 2 مع الطبقة العمالية ويمثلها حسين وعباس ٠‏ لتتفاعل 
الطبقتان : الشعبية والمتوسطة فى تصوير تسلسل الطبقات » وزيطة 
أو الشيطان الأسود وصانم العاهات للشحاذين » ساكن الخرابة يسيطر 
على الشحاذين نظير أجر يومى ويسمونه الأستاذ 2 يعيش فى AE‏ 
ألفة من الناس 2 قذر الجسم والملبس والروح »> يقضى نهاره فى الخرابة 
القذرة الملحقة بمخبز أما بعض ليله فيقضيه مع تلاميذه الشحاذين ٠‏ ' 

وقد ذهب النقاد مذاهب شتى فى تفسير شخصية حميدة وجعلوها 
رەزا pel‏ التى كانت فريسة الاستعمار 2 والقواد ابراهيم فرج رمزا 
للاستعمار » وزيطة رمزا لأآثر الحرب العالمية الثانية ماديا ومعنويا ٠‏ : 
وفى هذه الرواية يزداد أمر الطبقة الضعبية الى جوار الطبقسة 

المتوسطة وهو أمر يبين عن فهم الكاتب لطبيعة تحرك الطيقتين فوق 
آرض واحدة ۰ 


CAVE) CAA) بداية ونهاية‎ 


كتب لجیب محفوظ هذه الرواية بين عامى ۱۹٤۳ 3 ۱۹٤٩‏ 2. 





1 ٠ To الرواية ص‎ (49) 

(97) انظر للتعليق عليها : كمال يوسف الرسالة الجديدة ص ١7‏ - يوئنيو 
5 ومحمود ذهنی ؛ الأدب ص “اه نے gle‏ 19605 , ومحيد غطا : ص VA‏ رأى فى أدبنا 
المعاصر وعباس خضر : الرسالة الجديدة ص 3 2 woe‏ ه5أ « والدكتور عيد القادر 
القط : فى الأدب المصرى ص ٠١‏ ء وغالى شكرى الملتمى ٠‏ وعبد ال بار البصرى : القكر 
poll‏ اغسطس 1938 ص ۲۹ ء 


IA 





وهى فترة عاصرت الأزمة الاقتصادية العالمية , وكان المجتمع المصرى 
وقتها حافلا يقضايا الطبقات وخاصة الطبقتين الشعبية والمتوسطة ‘ 
ومحاولات كل منهما فى الصعود الى الطبقة الأرقى ٠‏ 


oly‏ الرواية بموت العائل تاركا مقاشا لا يكفى الأسرة ٠‏ وتصدى 
الأم لقيادة الأسرة ٠‏ وانتهت بموت حسنين الضابط منتحرا ممثلا طبقته 
الوسطى التى يتعثر أفرادها فى محاولة الصعود ٠‏ 


يمضى أبطال هذه الرواية فيما. مضى فيه ابطال الروايات السابقة, 
فينضمون الى ركب الوطنية أبطالا أو شس هداء آد مؤيدين للشوار ء 
فيترحمون على شهداء كليات الآداب والزراعة ودار العلوم » ويرون فى 
بذل الدماء طريقا للتحرر فيصرخ حسين فى أمه أن الأوطان تحيا بموت 
الأبطال » ويدعو لها حسنين أن تعيش فى ظل الاستقلال كما عاشبت 
أثناء الاحتلال 00٠‏ 


الابن الأكبر حسين يتحمل عبء الآسرة كما صنع أحمد عاكف فى. 
خان الخليلى ويضحى بمستقبله الجامعى من أجل أخيه الأصغر 2 ويشغل. 
وظيفة بالبكالوريا ولا يتزوج ليتفرغ للانفاق على الأسرة » ولأن أخاه أحب 
als‏ بهية » ثم يعود الى de‏ بعد ذلك ويبدى اعجابه بكتاب قرأه عن 
الاش شتراكية يتضمن بيان عدم NE‏ 


Ll‏ حسنين فهو يمثل أمام زملائه التلاميذ دور الفتى الغنى 2 وهو 
الابن الأصغر المدلل » يصر على دخول الكلية الحربية ويدخلها وينفق عليه 
اخوته .بما فيهم حسن المنحرف ونفيسة الخياطة لم Gale‏ يميا أن صا 
المي e‏ نقض عهده معها ومع 

٠‏ وتطلع الى بنت تنتمى الى طبقة أعلى تلك التى ينتمى اليها أحمد 
oe hae‏ 
الجديدة ويثور على أخيه حسن المنحرف فيؤنبه حسن ويطلب منه أن يخلع 
زيه العسكرى اذا أصر على أن يخير سلوكه السيىء o¥-‏ هذا السلوك GAT‏ 
عليه حتى أنهى تعليمه ٠‏ ولم يكن يظن أن الريح ستقبل من ناحية أخته 
نفيسة التى مارست عمل الخياطة ثم وقعت فى الرذيلة ومارست البغاء 
بعد أن خدعها وخدع دمامتها سلمان ابن عم جابر » ولم يكن تطلع حسن 
٤ل‏ كريمة أحمد يسرى تطلم حب أو جنس فحسب بل كان تطلعا طبقيا 
بمثل صراعا داخليا لديه يدقعه الى التخلص من طبقته والارتقاء بالانتماء 
الى طبقة على ٠‏ 


۱۱۹ 





e ومارس‎ > Sore فن الأستاذ على‎ « Gall ا حسن فقد أولع‎ lal 
الفن ( البلطجة ) وعشق المومسات » ومن هذا الجو الفاسد أخذ يتذكر‎ 
ويرى فى بعله عتهم غنيمة لهم‎ ٠ أسرته ويعطف عليها فى المناسبات‎ 
٠ وراحة » ويمد آخاه حسئين بما يريد من مال ليصبح ضابطا‎ 


نستطيع أن نقول ان ما قبل الثلاثية من روايات تعالج الواقع 
مهدت لتعاقب الأجيال بها » ونستطيم القول أيضا أن الثلاثية تمهد 
الطريق الى ١ا‏ بعدها من روايات للكاتب (AY)‏ « فاستقلال كل رواية منها 
استقلال ظاهرى » كما أن التشابه بين نماذيها البشرية تشابه قوى 
al‏ من مصدر واحد للتجربة الفنية يعتمد على ملاحظة فنية دقيقة 
للكاتب لمن حوله من أشخاص وأحداث ° 


الثلاثية 
( بين القصرين « وقصر الشوق ¢ والسكرية ) 


Ge‏ شرع ' نجيب محفوظ بنشر الحلقة الأولى من الجزء الأول من 
الثلائية وهو بين القصرين -. قدم لها YUL‏ تعتمد على « الحدوتة » 
الطويلة بل تعتمد على تسجيل دقيق لواقع حياتنا يوما بعد يوم وساعة 
بعد ساعة ويعتبر كل فصل فيها صورة مستقلة قائمة بذاتها (0۸) ٠‏ 


cl‏ آنه بحرص Je‏ التفصيل لأن موضوع تسلسل الأجيال 
يقتضيه le‏ فى ذلك من أحدات تاريخية وسياسية ووطنية وأغنيات 


شعبية » وتصوير OU‏ الجنس واللهو ٠‏ 


وقد حرص الكاتب على مستوى لغوى سديد فى العرض وفى الحوار 
الملا ثم لتعدد مسئويات الش_خصيات التى مثلت عصرا بأكمله فى 
القاهرة * 

ولا تستقيم النظرة الى أجزاء الثلاثية متفرقة , فلا يسستقيم أن 
ننظز للأولى على أنها تصور she‏ الأب المستبد الماجن « السيد أحمسد 
عبد الجواد » » ونرى فى الثانية تصوير الحب الخائن » ونلتقى فى 





fey رواية‎ Ghul على سبيل المثال ب المستشرق جومييه الذى رأى‎  رظنا‎ (Avy 
الدكتور‎ Hy . ) ١184 مكتبة مصر‎ ٠٠١ . ١١54 تحتاج الى أخرى رابعة ( الثلائية ص‎ 
٠ رأى السمان والخريف رابعة للثلاثية  الأعرام‎ Gill لويس عوض‎ 

٠ 1560 ب أكتوبر‎ ۲٣ الرسالة الجديدة من‎ (aA) 
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الثالثة بصورة cw‏ الحيل الجديد > OY‏ هذا العمل الفنى IAT‏ أهميته 
فى أثره الكلى ونظرته الشاملة ٠ (VA)‏ 


fas‏ الزمن الروائى فى ( بين القصرين ) منذ سنة 151117 الى.. 
سنة ١919‏ حيث يموت أحد الأشخاص وهو يشسترك فى القورة 
المصرية ٠‏ ش 

ونجد أنفسنا ازاء أسرة قاهرية هى أسرة عبد الجسواد وتنتمى, 
للطبقة الوسطى المحافظة 2 وهى أسرة اسلامية تعيش على التجارة » 
ونتكون من أب وأم وخمسة أطفال » وتسكن الأحياء الشعبية المتاخمة 
مسجد الحسين بالقاهرة فى شارع بين القصرين فى مواجهة سبيل 
was‏ الرحمن كتخدا على مقر بة من المساجد التاريخية وأشهرها ile‏ 
قلاوون * 


وفى الرواية نلتقى فى بدايتها بفصول عن الحياة اليومية لتلك 
الأسرة بما حيط بجوائيها النفسية والاجتماعية : ش : 


تبدأ أحداث الرواية يوم تولى الأمير أحمد فؤاد أو السلمطان فؤاد 
العرش حيث تم الاحتفال بهذا الحدث » وانتقل فى موكبه من قصر البستان. 
الى. سراى عابددن > ويعجب رب الأسرة السىك أحمك We‏ الجواد سوقف. 
الأمير كمال الدين حسين الذى رفض تولى عرش dal‏ المتوفى ما دام 
الاحتلال الانجليزى موجودا » ولهذا يعجب السيد أحمد بالألمان والترك 
وعبامن لأنهم يحاربون الانجليز « وبينما يبدو الزوج مشغولا بالسياسة 
تبدو الزوجة dal‏ جاهلة بكل ما حولها ومثلها فتاتاها خديجة وعائشة, 
فى وقت حفل بتغيير القيم الاجتماعية والأوضاع السياسية وتألق روح 





دي سحو سس م سد يا 


(AA)‏ مەن كتبوا عن “الثلائية : المستشرق جومييه : ثلائية نجيب محفوظ ‏ ترجمة 
الدكتور نظمى لوقا دار مصر ١909‏ , والدكتور ab‏ حسين : من أدينا المعاصر صن 86٠‏ 
ط ١1968١‏ والدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية ص ه؟؟ وما بعدما > والدكتور 
ماهر حسن فهمى : السيرة تاريخ وفن ۱۹۷١‏ . والدكتور رجاء عيد : فلسفة الالتزام 
فى النقد , وتجيب «حفوظ . والدكتور أحمد كمال زكى ٠‏ الأساطير الشباب VAVO‏ « 
ويوسف الشاروئى : دراسات فى الأدب العربى poll‏ ص W‏ وغالى شكرى ؛ المنتمى » 
دراسة فى أدب نجيب مسفوظ - الزئارى 19054 ٠‏ وصلاح عبد الصيور ‏ وماذا أضافوا الى 
ضمير العصر ؟ دار الكاتب العربى . أزمة ttl‏ فى القصة العربية ‏ دار الآداب بيروته 
ل ۱ ۱۹۵۸ والدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية ص ۲٤١١‏ وما بعدها » والدكتور 
والكاتب دن log ١ ۱۹7١ ST Loy‏ سنة VA‏ . والهلال ‏ پوليو NAV‏ 
وغيرهم ٠‏ 
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الكفاح الوطنى , ولهذا فان الرواية تصور التمرد فى مظهرين : التمرد 
على الأب dea‏ المستعمر الانجليزى ° 

ى الزوجة cho Vig‏ جانيا من حياة السيد أحيد عبد الجواد وهو 
ا والحزم والجود والمحافظة على الدين والتقاليد ممثلا لا يسود 
طبقته من معايير وقيم » ولا يرون جانبا آخر هو اللهو والمجون والمرج 
والجرى ofl yg‏ اللذة الحسية 5 


وتبدو بوادر التمرد الأسرى لدى LY)‏ واحدا اثر الآخر » ويسافر 
الاب الى بورسعيد فى عمل تجارى صباح يوم جمعة » ويجتمع أفبراد 
الأسرة فى يوم العطلة أثناء غياب الأب الصارم وتتجه رغباتهم جميعا الى 
..الحربة ٠‏ وتذهب الأم لزيارة مسجد الحسين الواقع على مقر 4y‏ عشر 
دقائق من المئزل»وتعود كسيرة الساق بعد أن صدمتها سيارة «سوارس» 
ويكتشف الأب ذلك فيامرها ‏ بعد مرور خمسة وعشرين عاما من 
حياتهما الزوجية ‏ بمغادرة المنزل الى منزل أمها » ولا تعود الام الى 
Yew‏ الا بعد توسط حرم المرحوم شوكت فى وقت أعلنت فيه اختبارها 
لعائشة لتكون زوجا لابنها خليل * 

' ومن خلال عرض الأحداث والأشخاص ' يبدو اضطراب المبادىء 

والقيم نتيجة ملاحظة متأانية من الكاتب للتطور الاجتماعى والسياسى فى 
pase‏ * 

وفى ( قصر الشوق ) ببدأ الزمن الروائى سنة 6 das wim‏ 
۷۲ وفيها نسمع وقع أقدام تطور ٠‏ يطرأ على المجتمع فى الثلاثينات 
من هذا القرن » حيث تسود السيطرة الرأسمالية كمئافس للسيطرة 
الاجتماعية » كما نرى مظاهر التقاء الحضارة الغربية بالتقليد والعقائد 
كما سبدو فى شخصية كمال , وفى الصفحات الأخرة oe‏ الرواية تسجيل 
ali gh‏ سعد زغلول * 

. وفى ( السكرية ) تبدأ الأحداث منذ سنة VIVO‏ حتى سلة ۱١۹٤٤‏ 

والسكرية اسم الحارة التى يقع فيها بيت زوج خديجة امام بوابة المنولى 
( باب زويلة ) وفى الرواية نرى الصراع بين اليمين واليسار فى ركب 
الحركة الوطنية والرغبة فى النمو الاجتماعى » وفيها ترى الأحسداث 
الكبرى من توقيع معاهدة ۱۹١١‏ مع انجلترا » ثم الحرب العالمية الثانية , 
° انذار ٤‏ من فبراس سنة 525 ٠‏ 

وتنهج الثلاثية النهج الواقعى بوجهيه التقليدى والنقدى « وان 
درج بعضهم على القول برومائسيتها أو بطبيعيتها ٠‏ 
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Gey‏ ننظر الى هذا العمل الفنى ‏ فى ضوء انتاج نجيب محفوظ 
ستجده وثيق الصلة بما سبقه من انتاج مهد له وانتهى اليه » وذلك 
بجمعها بين الآحفاد والأجداد » فالثلائية تمضى فى تسلسلها اليشرى ب 
فى ضوء تأثير الزمان والمكان فى خمس وخمسين شخصية - من الأجداد 
الى الآباء الى الأحفاد : رضوان وعبد المنعم وأحمد » حيث مثل كل منهم 
اتجاهات شباب الجيل الجديد , خلال زمن وقوع الحرب العالمية الثانية 
وقد اكتمل نضجهم سنة 195٠‏ » ونلتقى بهم طلبة فى الجامعة ينتمون 
إلى حزب الوفد ويمثلون GH‏ اتجاهات ٠‏ فرضوان غير ثورى ووصولى 
ويتخذ السياسة وسيلة فيتردد على « ياشا » يسكن حلوان عساه يحقق 
عن طربقه ماربا » وهو - مثل أبيه بس ضحية افتراق dol‏ عن أبيه , 
لهذا يعزف عن الزواج ,2 وعيد المنعم عضو جماعة الاخوان المسلمين © 
وأحمد شيوعى يضيق بآراء أمه م البرجوازية » of‏ الملكية والزواج 
وعفاف الحريم » وقرارها باستدعاء الشرطة لطرد ساكن لم يسدد ما 
عليه. من ايجار المنزل 2 ويشترك بعد حصوله على درجة الليسانس — 
خی تحرير محلة الانسان td}‏ ید »> ويتعرف بمحررة شابة شيوعية هى 
سوسن حماد ‏ وأبوها عامل فى مطبعة — ويدفعها احساسها بالفقر الى 
#عتناق الماركسية وهى لا توافق « أحمد » على الزواج منه لأنه لا ينتمى 
الى طبقة العمال وان قال لها : ان « انجلز » لم يكن من تلك الطبقة › 
كما ترى فى العقلية « البرجوازية » فى أسرته تهديدا لزواجهما ٠‏ ويتم 
الزواج حسب ميد يحدده أحمد بقوله : الزواج والدفن على سنن ديئنا 
القديم » أما الحياة فعلى دين ماركس ! ١‏ 
وفى آخر الأمر يقبض على الأخوين : عبد المئعم وأحمد = ابنى 
خديجة - لنشاطهما السياسى * 
وقد التحق lat‏ خد dow‏ بالجامعة وفيها نرى الطالبات يدرسين مع 
الطلية » ونجد أستاذا انجليزيا يقيم حفل شاى فى حديقة م الفيلا » 
١لتى‏ يسكنها بالمعادى لطلبة وطالبات القسم .الذى يعمل فيه فاذا ما 
تمذكرنا اصرار الأب « السيد أحمد عبد الجواد » على عدم اتمام « نعيمة » 
= لدراستها بعد حصولها على الشهادة الابتدائية ‏ اذا ما Usa‏ 
أمكن أن نستحضر شخصية الأب والجد م شخصیات 'الأمناء 
an‏ * 


والجد : السيد أحمد عبد الجواد عاثل الأسرة » يجمع بين الصفات 
التناقضة فهو يصلى ويؤمن بالل » ويحض أولاده على الصلاة 2 ويفسق 
رافضا التزوج بأكثر من واحدة ويشرب الخمر » ويعيش فى القرن 
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العشر ين بعقلية الرجل القديم » فيقسو على أينائه وعلى زوجته « ديعاملها 
«عاملة السيد » وتخاطبه هى بهذا اللقب . وحين يطول غيابه ليلا وتفزع 
من توهم العفاريت ينهرها حين تخبره بذلك * 

وهو وطئى يعنى يما يجرى سياسيا ووطنيا ويتبرع فى الاكتتاب 
الذى جمعه الوفد لمعركة سياسية » ويوقع مع الموقعين على توكيل الوفد 

Li‏ الجدة أمينة فهى بنت شيخ من شيوخ الأزهر 2 لا تعرف من 
القأهرة. الا ما يتراءى من نوافذ بيوتها ٠‏ وهى تحب سيدنا الحسين © 
وتؤمن باستشارة العرافيل ٠‏ 

تلك هى الطبقة الأولى من سلسلة الأجيال فى الثلائية : أب وآم 
أو جد وجدة » أنموذجان للقديم فى عصر كل شىء فيبه يتجه الى 
التجديد e‏ 


أما الطبقة الثانية فهى طبقة الأبناء ومنها : 


الان الأكبر « پس » : 

وهو أكثر الأبناء نقلا لصفات الوراثة عن أبيه »> فقد ورث عه 
يقظة الحس والشهوة العارمة ٠‏ بلغ الحادية والعشرين من عمره سنة 
٠ 1۹۱۷‏ ويعمل سكرثيز مدرسة بحي النحاسين * يبدو مشغولا بغرائزه 
و بحس أن. العفر يت الذى ب 4S‏ مولع بالنساء « بيدا بالاعتداء عل 
خادمة الآسرة ( أم حنفى ) وحين تزوج يمل حياته الزوجية مع زينب ثم 
: يعتذى على خادمتها « نور » » ويقيم علاقة جنسية مم جارته « الست 
مريم » pet‏ الى التزوج من بنتها مريم » ثم يمل حياته معها ab gad‏ 
علاقته » بزنوبة » العوادة ٠‏ 

كان انون ا gives‏ اع عل وا ب 
فزوج اثنتين وخانهما » oe‏ الثانية الى احتراف الدعارة , وتزوج 
“eh‏ 

أما الاينتان : خديجة وعائشة فلم تبلغا من التطور dab le‏ 

زوجاهما الثريان المولعان بالموسيقى الشرقية » Mass‏ حياتهما حين نرى 
الصغرى عائشة تفوق الكبرى خديجة جمالا وتبلغ من العمر سبعة عشر 
ble‏ « وتشبادل نظرات Corll‏ من خلال النافذة أك ضباط الشرطةء 
وتراها اختها وتقف منها موقف الأب ٠ eel‏ فقد ورت خديجة عن 
أبيها صلابة الرأى ٠‏ 1 : 
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أما الابن-الثانى فهو « فهمى » الطالب بالحقوق » مهذب .حيى يراجع 
sy‏ الأصغر د كمال » دروسه فوق سطح المنزل ساعة الغروبب وقت 
صعود أبنت الجيران ليتبادلا ما cle‏ لهما من مظاهر بث. الشوق > کان 
سياسيا يؤمن بحزب الوفد واكتشفت الأسرة نشاطه السياسى اذ كان 
عضوا فى لجنة الطلية وثار الوالد بالرغم من وطنيته لأنه صنع ذلك دون 
اذن die‏ 2 ويبدو « فهمى » مثالا للثورة على استبدادية أبيه وللثورة 
الوطنية ٠‏ وهو على العكس هن أخيه م يس » وقد مات فى مظاهرة ستة 
٠ 8‏ 


أما الابن الأصغر د« كمال » فقد ولد سنة ۱۹١۷‏ تلقى تعليمية 
بمدرسة خليل آغا » ويحصل على البكالوريا سنة ۱۹۲١.‏ 2 وحين يرى 
ذات يوم صورة ملونة لامرأة فيحلم بمشاركتها جلسيتها » ويخلق بخياله 
مست رن lam‏ مواقف أخيه م يس » وحكايات' del‏ عن العفاريت » وأصابته 
الدهشة حين أخبروه فى المدر سة » أن ضريح الجسين ما هو الا رر 
فحسب ۰ اذ كان يحب الحسين Le‏ جما كما ثحبه أفه ٠‏ . 


تلقى حب حزب الوفد عن أخيه « فهمى »2.فكبر حزب الوفد فى 
عينيه » كما كبر « سعد زغلول » » وحين رأى احداث الثورة الوطنية فى . 
الشارع وفى المدرسة تساءل عن الثوار هل هم متهورون كما تقول dal‏ ؟ 
أم فدائيون كما يقرر أخوه » فهمی © ؟ ورأى الدماء » وتمشل اموت وأحس 
به حين استشهد aul‏ .فأحضر عصفورا ميتا وكفنه ووضعه فى حفرة 
فى فناء المنزل ثم كشف الثراب عنه بعد مرور أسبوع فشم رائحة مقززة 
فسأل أمه ل ما يحدث للعصفور يعنت ا 


» لهم‎ ues أقام الانحليز أمام باب ره وأعطوه الحلوى‎ Ors 
aa ثم رحلوا لم 3 رحيلهم لد به الا أثر اليقظة »> فأنشأ عند سور‎ 


معسكرا من المناديل والأعلام وعيدان الشجر والقباقيب : 


وكان يشعر بحاجة شديدة الى أمزاة وتساءل عن الزواج ٠‏ وكانت 
أسرة آل شداد تسكن che‏ الأغنياء من العباسية بينما .سكن هو .. 
وأسرنه بالجناح الشعبى > وكانت الأسرة على dab dus‏ الأمر وصادق ٠‏ 
ابنا لهم هو ه حسين » وأحب ابنتهم « عايدة » بيتما اتخذته وشلا 
استثارة غيرة اين مستشار ثر لتتزوج به.: وحمى فتاة أنيقة Ay pee‏ 0 
وأدرك الفوارق بي . الطبقات « وأدرك Wait‏ أجل فۋاد الحمزاوىٍ ,)4019 
aa‏ يرقى الى قاض ليتزوج بابئة وزير * 
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ومن تلك التجربة الاجتماعية انتقل الى تجربة ثقافية وعلمية حيث 
رأى ثقافته التقليدية القديمة تواجه العلم المصرى والفلسفة الحديثة ,+ 
فأدرك آثر العلم وقرأ نظرية « داروين » فى التطور وآمن بها » وتهوى 
معتقداته فى ST‏ رواية ( قصر الشوق ) فيشرب الخمر ويلهو » وفى 
( السكرية ) يكتب فصولا فلسفية فى مجلة الفكر ويصادق قبطيا اسمه 
« رياض » ويكتب عن البراجماتيزم 

e 

وقد عرضت الثلاثية « السيد أحمد عبد الجواد » رمزا للرياط 
الأسرى » وعرضت تسلسل الأجيال لدى المرأة وبدء ثورتها وتطورها 
حتى دخلت الجامعة وشاركت الرجل حياته العملية ٠‏ وحرص الكاتبه 
على المواءمة بين المستوى الداخلى والخارجى للشخصية فى ظل التفاعل 
الحضارى بين الشرق والغرب , وما استحدث من تقدم علمى ومن نظر يات . 
وما قام من حروب وثورات وصراع نتيجة وجود الاحتلال والحكم الملكى 
وتعدد الأحزاب » وازدياد حدة الحوار الفكرى بين اليمين واليسار ٠‏ 


ومن الظواهر التى تؤيد صدق نظرة « نجيب محفوظ » الى تعاقبه 
الأجيال اتفاقه مع معظم كتاب الرواية المصرية فى رصد معركة تلك 
الأجيال )+ الاك 

وقد ظهر التطلع الطبقى كسمة “Able‏ لدى الأجيال زان pean‏ 
كثيرا من تمسكهم بقيمهم )٠١١(‏ ء وألجأهم الى الانتحار بعد الفثسل أو الى 
ارتكاتَ جرزيمة القتتل (VN)‏ ولم يكن عيبا فنيا كما رأى بعض 
النقاد (Ve)‏ وقد مثلت الثلاثية ثلاثة أجيال متعاقبة أبطالها : السيد 
أحمد تحال فالبيئة فى المرحلة a ASN‏ : 


ولخضع نظام الأسرة الى حرص عل لی تماسکه غالبا cod‏ قيادة الأب 
أو تحت قيادة pil.‏ بعد وفاة زوجها , وتخلل ذلك بعض النزوع الفردى ء 





٠‏ نحو ب على سيل المثال ‏ التشابه بين السيد سليم علوان صاحب الوكالة 
ch‏ فى زقاق Gall‏ والسيد أحمد صاحب المحلج فى UT‏ الشعب لأبى حديد . وتشابه 
مظاهر ٠‏ الانتخابات فى ٠ Gals‏ والتشابه بين منى المنشاوى فى قصة 3 تتم الحمد 
عبد مالحليع عبد الله وسوسن حمادة فى : الثلاثية ٠‏ الخ ٠‏ 

BIW‏ حسن ونفيسة فى بداية ونهاية , ورشدى. فى خان الخليق » وحميدة 
وفراج وزيطة فى زقاق . المدق ٠٠‏ الخ ٠‏ : 

eli a: 0.‏ حسنين ونفيسة فی بداية ونهاية وعباس الحلو فى زقاق المدق وغيرهما ٠‏ 

٠ 5‏ مجلة الأدب ص “اه امايو 5 م, والفكر المعاصر ب أغسطس. VIVA‏ © ويوسقه 
الشارونى فى دراسات فى الأدب العربى poll‏ ص Mapes: "5٠‏ 3 


ove 





دفى اطار ذلك بدأ التمسك بالدين أكثر من مظاهر الالحاد ‏ وظهر 
الحنس كحقيقة واتصل ذلك كله بالطيقات الاجتماعية المتعددة ٠‏ 

وكان رشدى فى خان الخليل تطورا لمحسن فى بداية ونهاية “ 
وأحمد عاكف تطورا لحسين من حيث الايثار الذى Jp hi‏ الى التأزم. 
اننفسى » وحميدة تطورا لنفيسبة فى الانحراف 2 ونجد الوصولى فى, 
القاهرة الجديدة فى سالم الاخشيدى ومحجوب ٠»‏ كما نجده فى بداية 
ونهاية فى حسنين » وفى كل نجد القريب أو الصديق الثرى ورغبة 
الاقتراب منه لاتطلع الطبقى ٠‏ 

ونحد وحدة المناخ النفبى بين كل من محجوب وأحمد عاكف وعياس. 
الحلو ونونو فى روايات : القاهرة الجديدة » وزقاق Gall‏ وخان اللي 
وهى وحدة نفسية تنبع من تجزبة الفشل ٠‏ 

وقد cor‏ نجيب محفوظ بين المذهب الواقعى والطبيعى (؟ °(« 
اذ أولى البيئة عناية واهتم بعوامل الوراثة ٠.‏ 


( قلب الليل ) ; 

الجد والابن والحفيد ومن يليه : 

الراوى » أو جعفر الراوى › أو جعقر ابراهيم سيد الراوى > 
صاحب قضية من قضايا الوقف فى وزارة الأوقاف ٠‏ وهو حفید الرواى. 
الذى أوقف مالا ضخما على الحرمين الشريفين » ومسججد الحسين + 
والوقف لا يؤول الى وارث حتى لو کان حقيده جعقر ۰ 

يلتقى جعفر هذا بشرخص بعرفه يعمل فى وزازة الأؤقاف »2 they‏ 
الصديق هو الذى يروى الرواية بوسيلتين فنيتين هما : 

ضمار المتكلم > والحوار المتبادل بيئهمأ : 

وصل الفقر بجعفر حدا جعله ضعيف البصر » يأوى من فجر. كل 
يوم الى ضحى اليوم التالى الى خرابة كانت قصرا لجده الثرى » وجعله 
يستمع الى موظف الأوقاف حين عرض عليه فكرة كتابة التماس بصرف 
معائن. شهزى قدره خمسنة جنيهات te.‏ أن استبان له استحالة المحصول. 





)$°( الطبيدية Naturalisme‏ ويتزعيها del‏ زولا 2 وهى تطور اللواقعية: » rps‏ 
دعاتها بسيطرة الغرائز لا الروح 6 ويتصل بهذا المذهب ظهور علم التحليل النفسى عند 
فرويد ews gals‏ » وعلم النفس التجريبى المعتمد على gi‏ المعملية: ٠‏ . 


YY 





be‏ شىء ل ل ا ل يا 
ولا متعحل لها ٠‏ 

ومن لقائهما ينطلقان فى استعراض حياة جعفر ‏ مع عناية بحديث 
عن الجن والعفاريت ‏ — فهو بخبره عن عهد الحلم والأسطورة gab ol‏ لتهء 
ذهو لا يعرف له أبا ولا أما GG E‏ ناركا ياه 
a‏ صر ع الع 

نيع اشن ee‏ ويك انا E‏ بون لبج E‏ 
أسباب حزنها ء فتوهمه أن أباه فى سفر »› ثم يأتى chee‏ يوم لیجدها ` 
ميتة (ه )٠‏ © ويسمع لأول مرة عن بيت جده فتثور دهشته ويتساءل 
لاذا أخفت def‏ عنه ذلك ؟ 

ae ee ae‏ من الثراء » وكان يسكن بيغا او قصرا 
عن هذا السور ذات لوم let‏ أنه سحن * 

وحين اجتاز حديقة القصر لأول مرة رأى الاشجار لأولمرة أيضا , 
ولم يكن قد رأى الا .شجرة ة بميدان بيت القاضى » وشجرة صبار بالقرافة 
ودار بينه وبين ode‏ حديث وحوار وتساؤل عن الأسباب gill‏ منعت 
ote‏ هن زيارة بيت del‏ قال له جده :. 

ب أتعرقف من أكون ؟ 

ب جدى ۰ 1 

.— ما معنى ذلك ؟ 


— مصدق ذلك ؟ 


. ogee 
Sey الخ‎ ٠١ هل تذكر آباك ؟‎ 


ل لعا ea eee‏ ونيا Bi‏ من القرآن, 
وآوصاه بالصيام cans‏ الكذب 5: 





۰ YO! ge (Veo) 
لع ماك‎ TA ص‎ OD 


"NYA 





يصف جعفر. حياته الجديدة: فى Ugh ode pad‏ حلم يديم خلفه 
عهد الأسطورة عند أمه » أنساء هذا العهد أمه التى لم يزر قبرها , ولم 
يكن يعرف أن اسمها سكينة كما أخبرته جارة له ٠‏ على أن ذلك البهاء 
كله لم م يستحوذ على قلبه « فلم يكن بالقصر تلبية le:‏ الأطفال 
ولهذا لم يلفت نظره ش شىء قدر رؤيته جمار البستانى ٠‏ 


و eh sw Spal tet‏ غرف الكو عن RUAN‏ قو 
مناسبات شتی » وعرف أن جده يعيش فى. القصر وحده بعد موت جدة 
الطفل > ie‏ عشرين ble‏ » وبغد موت سبعة أبناء. قبلها فى .طفولتهم 
وصباهم أى أن أب الطفل كان وحيد أبيه » لذا فقد خاب أمله:فيه. ؛ 
Sarl age REG‏ » . 


كان هذا الحد أزهريا Wes‏ واجتماعيا » jaw‏ قصره: موطن لقاء 
الأدباء والمفكرين 2 وان لم يكتب روى ما دونه فن مذ کرات وکان آباء 
جده من هيثة كبار العلماء بالازهر » وكان جده قد علم أباه وأنشأه تنشئة 
دينية فنال العالمية » وأراد أن يسنافر.الى آوريا. للسياحة والدراسة. فوافق . 
جده بعد اقتناع ثم سافر الأب الى فرنسا وتهلم.الفر نسبية ..وعاد الى 
وطنه دون الحصول على مؤهل Sle‏ « وأعان الجد فى ادارة أملاكه , > وكتب 
أحيانا فى الصحف ٠ V)‏ . وفى القصر كانت تتزدد دلالة لها cats‏ « وهما 
مجهولتا الأصل. -. كما عرفته بهجة د فتزوج أبوه هذه البنت ومن يومها 
غضب عليه جده الذى ( لا يعترف بالناس المجمولين ) كما تقول 
بهجة )٠١8(‏ والذى كان .يدر لتزويجه من كريمة شيخ الأزهر ٠‏ 

وقد بحث جعفر عن مقالات Ag!‏ فى الضحف ووجدها تدور بين 
الدين من ناحية والعلم والفلسفة من ناحية أخرى » وقد اعتبرها عصرية, 
الأمر الذىق جعله ‏ يصضف pod. olf‏ مجموعة: الليبراليين ".كبا عزف أن 
أباه عمل Le ye‏ فى صحيفة :الفجن', وكان غضب: الجد من الاين AY‏ 
ليس « الهيا » والالهى عنده ٠‏ ( من يعايش الله فى كل حین ولو كان. 
قاطع طريق ) abies Vie eee ieee‏ اراز لاق قات 
ANAC pall‏ 2 : : 


عهد الحد الى مدرس ليعلم الحفيد ميادىء الدين والفلسفة والحساب 
فتلقى الحفيد منهجا تعليميا يختلف عن المنهج الذى عهده لدى أمه وهو 





٠ ۴۸ وعمل مترجما فى صحيفة الفجر ص‎ (VIN, 
۰ 00 ص‎ )۱۰۸( 
TA من‎ ۹(۲ 


٠۲۹  ىصصقلا الفن‎ 





eel‏ الأسطورى امتدادا لما أسماه أصله المأساوى + وقد اعجب المدرس 
lal « ai‏ هو فقد cer‏ دن المنهيجدن 5 منهج Geiss 0 dal‏ حدم , wd‏ 
وقد بدأ جده يدعوه الى حضور مجالسه الحافلة برجال العلم 
والرأى والدين والسياسة الذين شيدون بأجداده » مما جعله یفکر فى 
آبيه وأمه , وقد قال له ote‏ : ( با جعفر أراك جيرا بتجديد شباب 
شجرتنا المباركة ) . وأخذ dig‏ اأدخول الأزهر الشريف ٠‏ وأشعره 
بالضيق Ge‏ يأتى ذكر أبية ووجد الحفيد حديقة القصر تمتلىء يمسن 
برددون الأغانى القديمة » ووجد جده يسمح له بالغناء » فردد الأغانى 
الشائعة فى روح ذلك العصر مثل : 
أدر ذكر من أهوى VN)‏ 
وعصفورى يا dal‏ عصفورى ٠ )١١١(‏ 
ومن فوق شواشى الجبل باسمع لغم بالليل ٠‏ 
Gute‏ البنات البكارى هدمنى الحيل ٠‏ 
من فوق شواشى الجبل SONNY)‏ 
Jia Waly‏ التم روح الجمال (VAY)‏ › وياما انت واحشنى وروحی 
:فيك ٠ (\N2)‏ 
وحين رغب فى الخروج قال له جده : 
— ( اركب معى الحنطور فى نزهة المساء ) )١١(‏ ۰ 


ورفض أن يسمح له باللعب فى الحارة » لأن الحديقة أجمسل 
منها , ثم سمح له باللعب خارج القصر نحت رعاية « بهجة » بشرط 
ألا يلهيه ذلك عن الصلاة » وفى اللعب تعرف على الطفل » محمد 
شكرون. » وهو ابن سواق سوارس » وعمو ‏ مع عرجه ‏ خفيف سريع 
الجرى والوثب 2 يقصد جعفر فى شراء الملبن الأحمر والسوبيا لأنه غنى 





. £8 ص‎ (WN) 
+ fo ص‎ (\N\) 
٠. 55 ye (NAY) 
۰ ٤۷ ص‎ (VAN) 
۰ VA من‎ (ANE) 


* $0 ys )۱۱۵( 





وكان محمد يغنى بصوت جميل » ويتطلع أن يهون «Yee‏ ومن 
صداقتهما الطفلة دعاه ليستمع د فى قصر جده ‏ الى الغناء :. وذات ليلة 
ظهرت Cal ye‏ شكرون قي الغناء , فرعاه الجد . وتتلمذ على يد الشيخ 
طاهر البندقى الصوفى الملحن ء فكان جعفر ‏ كما يقول ‏ البواب الذى 
فتح باب النجاح لشكرون » أما جعفر فأخذ ploy‏ بان يرث الثروة 
وشخصية الجد ' 

تفوق حعفر فی دراسته الأزهرية 0 و توقع له أساتذته مستقيلا 
باهرا . وعم سعادته بالحياة الجديدة كان يشعر بالتعاسة. يقول : 
ر كانت تمر بى ساعات سوداوية تتسلل الى من مكامنها فتغير مذ'ق 
الحياة » وتغشانى سحب الذكريات السود فأفكر بحياة النفى التى 
عاناها أبى ومأساة أمى ذات التاريخ الغامض المجهول » وعند ذاك شور 
غضبى على جدى وآحاسبه فى الخيال حسبابا عسيرا ) )١١5(‏ * 


وكان يفضى. بهمومه لصديقه محمد شكرون الذى يشق طريقه وسط 
أصحاب عروش الطرب »2 وكان يعود من ساعات همومه السوداوية تلك 
الى الصفاء » وبدت أزمته الحقيقية تتجلى له 2 وهى أزمة الجنس )١١7‏ 2 
وتردده فى مراهقته بين القداسة Gy aly‏ وكان فى القصر ثلاث نساء 
الى جانب بهجة المربية العجوز » وكن فى الحلقة الخامسة من أعمارهن , 
وكان عليه أن يناضل بين ضميره وغريزته » وكان هذا النضال لا A‏ 
وهو يتغلب ‏ على الاغراء بقوة واصرار © وین حت بهجة ذلك آوصته 
ألا يتطلم الى واحدة من نساء القصر » وأوحت اليه أن يختار زوجة 
عن طريق جده » وكان محمد شكرون على ple‏ بأزمته « فأراد أن يتقدم 
ليخفف أثقالها عن Mol”‏ فعرض عليه التردد على بيوت العوالم لكنه 
ey‏ 1 

ومع ملاحظته لدور الجنس فى حياة أبويه ¢ ومعاناته فى حاضره» 
كان يصوم شهور : رجب ء وشعبان » ورمضان من كل ple‏ أى أنه 
يجمع بين الطرفين : التدين والاستقامة من ناحية › والرغبة فى اشباع 
غر دز ته الجنسية من ناحية أخرى . ووسط دوامة هذا التصارع كان 
يمشى ذات يوم فى أطراف الدراسة ( وهى تمثل آنذاك أطراف القاهرة 
قبل أن تنتشر مبانى المقطم ,. ومدينة نصر وغيرهما ) وكان معه شكرون 
أيضا ء فرأى غجرية ترعى الغئم والماعز مع أمها , فجن بها وانقلب الى 





٠06م5 ص‎ (VV 
۰ ص “اه‎ (VN) 


۱1 





شخص alee‏ يقبل التحديات © ويقتحمها » فأصر على متابصسها ليعرف 
مكانها غير عابىء بتجذير شكرون وتوصيته .اياه .آن يرعى العمامة التى 
موق رأسه » فسار وراء القافلة ٠‏ والبنت منتبهة الى _مبابعتهما واخخترق 
ae‏ النجاسين « فالحسين » فالعياسية ٠‏ فالوايلية حتى بلغت. القافلة 
عفن الترجبان :“ودخلها م gal‏ شاع الشمس ٠‏ فقال: جعفر من . 
عالم الوجدانى البعيد : 
_ ( لقد ودعتنى بنظرة de.‏ قبل اختفائها .) (\.\A)‏ .وعاد dan‏ 
شكرون وظلا ساهرين حتى منتصف الليل » ولم يأبه بتحذيرات شكرون 
ونصائحه » وظل يرمقها كل يوم عند هشارف الدراسة 2 وهو يقرا 
المنطق ٠‏ بينما ترى الشساة والماعز والجدى , وهئى جالسة .بجوار أمها 
تغزلان » .مع ملاحظة أن هذا المكان لم يكن يمير به الا المتشردون وهم. 
راجعون الى .المقطم فى .ذلك الحين 2 وكانت القافلة كلما مضت فى 
المساء تترك فى قلبه aU‏ وفراغا ‘ فيذهب الى الجامع ابصل العتدرب 
و يحضر درس ابمنطق * 
وذات يوم أخفى us‏ ليطلب. لبنا. plea 8 sie‏ الجرية. 
: واسمها « مروانة » dati.‏ اليه « وتقول له : هنيتا. ٠‏ : 


وقد ا يالك ae‏ وز كرت الي Aa‏ ول aah‏ 
وهو يتثاول الكوب « وصارحها tases‏ » وحين Atel hy‏ فى عيتى 
محد ثه قال له : : 

- ( لكى. تعيش تعيش : بجر :بتئ. a‏ انان قدت Ras ah‏ وانك 
آصبخحت شخضا جديدا) (0۱۹) CoE‏ 9 اا 

واستدعام ole‏ ليخيره أنه رأى. حلما ¢ E lef‏ 
Se ee‏ 
le‏ ال oles:‏ إلى Gre‏ مالا لاا يشيض. له جن * 
ae‏ ورفى he‏ وليك الا ge‏ بالعينلط والقهر ونشب 0 
بينهما فى حلم .يقظة ټخپل فيه جده محاورا : 

٠ أرفض‎ “gl ees . .ست حدق‎ 

رفسل تمت e‏ 





۰ ص مه‎ (NA) 
۰ ۰ ٦۳ ص‎ (NA) 


بشن 





أرفض : لقهرن ° 

ولو كان منى ؟! 

- ولو كان 

. ۲۰) الج‎ ‘ae dle eit ت‎ 


ونع لمن ages‏ شكرون. فصة مواجهة ods‏ دهش co) gles‏ 
وعرض عليه فكرة التوفيق بين دراسته ورضاء جده »> dingy‏ الجنونى © 
فرفض انيه حي A‏ حدا » وقد اخترت ) )۱۲١(‏ ۰ 


oi.‏ اختار هجر البيت والأزهر © وأوصى شكرون .أن pte‏ حب 
مروانة .ورابها فى الزواج * وفكر فى أن. shan‏ مدرسنا للغة. العربية والدين 
igh‏ مدرسبة , أهلية “hon gi‏ .ذلك متنافر! مع الوضح «sah‏ وقرر أن ينشيء 
جوقه. لانشاد التو اشيح النبوية » ثم قرر of‏ يسيق .ذلك .عمل تمهيدى 
فى « لخت » شكرون eds‏ اندفاعه العاطفى والجنسى هذا بأنه انطلاقة 
ملائكية لا كبت وراءها..- . : 


e‏ رش شكزون فكرة satay‏ فوطت wr‏ “باستشازة قريب لهنم 

بشن الترجمان ت وذخل ym‏ وضدايقة هذه العششي DIT‏ غريبين بها 
y‏ تعر همان -للموت” ٠‏ فتوقفت : عادات” القوم ; هتاك. لحظات > توقففت من 
يدرب القرود ‘ ویجز الأغنام ORR?‏ المخدرات gis:‏ الأدوات pull‏ 5 45 
ويدق الطبول * روهت telat‏ بالشيخ جعفر ساخرين ؛ case‏ 


شرف ۰*۰ ` 
وتزوج جعفر مروانة Je‏ صداق قدره عشرة جنيهات وبلا جهاز ٠‏ 
وكان الحد قد قد ple‏ بمقدمات الآمر , فما كاد ارا ی ابره 


سابق og « dole‏ اختلفا بات محتوما عليه أن يغادر البيت الى الأبد, 


وودعته المر بية بهجة وداعا 0 ‘ = البيت بعد = عشر lale‏ 
قضاها فيه ٠٠‏ 


are‏ أقام مع مروانة فى شق اك اش i‏ بهحة اللون التحاسى 
el‏ محر نه > .قعل الاستحمام .والنظافة 2 jacks.‏ منم: الليحئلة الأول آنه 
أمام أنقى قؤية » وأحس Marty‏ ازاءها ». وعرف عنه.أصحابه ذلك فلقبوه 


ا 





: Vo دى‎ )۲۰( ١ 
٠.٠ ۷ ص‎ (Tay > 


لذن 





ساخر ین الرجل السعيد ‘ والرجل الضعيف السعيد 6 وحذروه من سيوع 
العراقب ووصفوا له « الوصفات » المختلفة * ١‏ 


أما زملاء الغناء فقد نادوه ساخرين أيضا بحفيد الراوى !! + وكان 
قد عمل بهذا الوسط منذ شهر العسل » وفى أسبوع واحد من عمله 
عرف شرب النبيذ . والمنزول » وصفعه أحد الشسكارىي بقوله 0 


نيك Gu‏ من ظهر العالم فأسيد ٠‏ 


وبدأ يشعر أنه لم يوفق فى اختيار الزوجة والمهنة ٠‏ فزوجته غير 
da >‏ على نظافة ونظام المنزل 2 تجره من يده لتزور أمها وقريبها 
بعشش الترجمان › ليهزأ: به قريبها ويتمنى أن يجىء أبنه قاتلا لا مجرد 
لص كغيره من اللصوص ويقول له بأنة جده الحق , ولیس الراوى » BY‏ 
وجد هذه اارأة كما يقول : ( التى تمتص قذائف غرائزك الشريرة ) ٠‏ 


بذا يعمل من الفجر الى الفجر , وتأوه : أى عبودية ! 2 ومرت 
الأيام لتأتى ‏ كما يقول ‏ أيام الجفاف والجفاء والوحشية »2 لتتمرد 
عليه مروانة وتنشب الخلافات والمعارك lege’‏ ويهدئهما الارتبساط 
بالأولاد lige‏ ودواعى الغريزة حينا » وزالت عواطفه المهووسة ازاءها , 
وفى احدى هرات الغضب رفضت الصلح ورغبت فى الذهاب الى أهلهاء 
ومعها الأولاد SY‏ ليس L&T‏ لان يرعاهم ء وعاد. ذات يوم ليجد البيت 
خاليا منها ومنهم » وحين ذهب الى هناك قوبل بالرفض والاسستهزاء 
والاهانة والتهديد فى معسكن عتاة الاجرام « فانضمت bh Fo‏ الاأولاد 
الى ذكريات الأم والأب لتنهى مرحلة من حياته ايذانا ببده مرحلة أخرى 


تعرف جعفر - عن طريق عمله فى « تخت » شكرون ل يسيدة من 
سيدات المجتمع اسمها هدى صديق » وهى أرملة غنية » وتحابا » وتزوجا 
وقد حاول شكرون بهذا الحدث الجديد أن يستميل قلب الد فلم بنجح 
أما هو فقد وازن بين عبقرية الجشد عند مروانة » وسيطرة القلب على 
الجسد عند هدى , وقد دفعته هدى الى الدراسة:ومازالت به حتى JU‏ 
شهادة الحقوق ومكنته من افتتاح مكتب للمحاماة صار UKs‏ تصطرع 
فيه آفكار الليبرالية والاشتراكية والشيوعية والفوضوية والدينية , 
والفاشستية , فنزع الى عقله يسترشبده » وفى تلك الأثناء ظهرت شخصية 
تعد أقوى الشخصيات المحيطة به وهو الأستاذ سعد بكر » ودارت 


We 





بينهما المناقشات واختلافات الرأى Geel‏ وأطولها مناقشات سياسية 
ومدذهسية استغرقت عدة صفحات (؟05) ٠.‏ 


كانت زوجته هدى ليبرالية تؤمن بالنظام الانجليزى VST)‏ 
أما هو فبانتمائه الى الراوى أحس بانتمائه الى الطبقة الاقطاعية فاتفق مع 
المنادين بحكم الصفوة واعتبر الشيوعيين والاشتراكيين أعداءه » ويذهب 
فى الخيال مذهبا يعقد وجه شبه بينه وبين الرسول محمد صل الله عليه 
وسلم فى موت الأب عنه » وكذا ٠ pW‏ والهجرة مع فارق ما بين الهجرتين 
Lj‏ الأستاذ سعد فقد أوصاه Golly‏ الجدلية والمادية التاريخية وكان 
eres‏ ماركسيا 1 


ومن ذلك كله فكر فى أن يتقدم بالمناداة بمذهب يقوم على ثلاثة 
أسس ھی : الأساس الفلسفى المتروك لاجتهاد المريدين بين المادية 
والروحية والصوفية » والآساس الاجتماعى الشيوعى فى جوهره ( من 
كل على قدر طاقته ولکل على قدر حاجته ) (5؟١)‏ ء أما أسلوب الحكم 
اتر ای تتعدد فيه الأحزاب ٠‏ وتفضيل السلطات ٠‏ يقول : 


( ويصفة عامة يمكن أن نقول ان نظامى مو الوريث “etl‏ 
للاسلام « والثورة الغر نسية > والثورة الشيوعية ) ٠ (NYO)‏ 
وحين عرض فكرة انشاء جمعية أو هيئة أو حزب على الأستاذ سعد 
لقى منه الاستخفاف » lef‏ زوحته فقد أصابها جز ونبهتة الى أن 
السيوعية - التى تكرهها ‏ جريمة فى قانون البلاد ٠‏ 
وكان الاختلاف فى الرأى مع سعد طريقا الى تغير النظرة والعاطفة 
بيئهما أضيف الى ذلك ما قام به شكرون من بث الشكوك فى قلب جعفر 
نحو سعد ومدى اهتمام هدى به واعجابها بذكائه » وكان سعد فى الثلاثين 
من عمره وهدى فى الخمسين » وكانت غلاقته بهدى قد هدأت واتخذت 
مستوى لا يزيد عن مستوى الصداقة » واحتدم النقاش ذات يوم فى 
حا وو جد وس وو الت ER‏ 
لمدة ليبحث عن أولاده من مروالة فيخيرونه لك اما cued‏ الى 'ليبيا 
1 الى الواحات » وبقى معه القليل من Got‏ من هدي › فذهب الى 
pad‏ جله ode gd‏ خرابة اثر ضربة فى ale‏ » فأوى الى الخرابة oe‏ 





مكل عن مه ۱۲١‏ الى ۱۳۹ ۰ 

۰ AYO ص‎ (VT) 

(VTS)‏ ص ۱۲۱ ۰ ا 

01 ۰ ۱۲۱ ص‎ (Vo) 


Te 





الفجر :حتى الضحا من كل cag‏ ولهذا فانه تمسكا بعراقة الأصل يرفضص, 
للمرة الثانية فكرة تقديم التماس بصرف معاش 0 وکان قد رفض ذلك 
أثناء سرد قصته (3؟:١) ٠‏ 


ps‏ ل بات الرواية عند نجيب محفوظ وحدة الملامح في 
شخصياته الروائية 2 بشكل AB‏ يشبه التكرار © فهذا جعفر الراوى 
يبحمل ملامح من زيطة tile‏ العاهات فى زقاق المدق الذى dog)‏ خرابة 
مأوى له » وعشق الجنس » وان كان جعفر يمثل مرحلة حضارية أرقى 
مما يمثله زيطة « كما يحمل ملامح من عمر بطل الشنحاذ » فكلاهما رجل, 
قانون » وكلاهما كان يجلس على عرش ثروة ضخمة وكلاهما .صاحب 
عقل مفكر وذكاء وقاد « وكلاهما غاص فى أعماق التجربة الجشسسية 
ا ا ل اد 
'لياحث عن fel‏ وعن سر موته. 7 | والجامع . بين الجنس والقدل ٠‏ 


يقول جعفر عن جده : 1 0 


SEE CO 1‏ ». شخصعسسيتة توحی 
بالسماحة والرحمة والعذرية > ولكنةه ينقلب بالغضب شيطانا أو حجرا 
ا 8 5 


coke :بين ل الابطال. :وقد يدفع‎ er “iby! en (Pi ae 
تسلسل الأجيال والطبقات فى.الرواية‎ dod bas: التكرار هنا ميل تجنب: الى‎ 
وتبدو‎ » Gee. gf عند عمل واحد‎ cally على نحو يشمل أعماله كلها ولا‎ 
النظرة الى تسلسل .الأجيال فى. . النظزة .الى الجد والأب .والحفيه 2 فالجد‎ 
› يتحدث عن شجرة الأسرة. »> وعن. . مثالياته ومواقفه إذاء .الأب والحفيد‎ 
, الاقطاعية » ونرى مناهج. تكوين .جع المتمثلة فى منهج جده.‎ Gib وازاء‎ 
الغموض‎ Soa ومنهج أبيه‎ ٠ ومنهج آ4 حيث الأسطورة‎ ٠ حيث الخلم‎ 
2. ,وبعاية جلو‎ ‘ dal و نری ملامح البيئات التى ,عاشها فى حضن‎ ‘ pleads 
وعوامل‎ ٠ ډور. العلاقات الاجتماعية‎ sy rors rd 6 وعشق مروانة‎ 
البيئة وآثارها فى صنع ا لجنل ' > ودور عوامل الوراثة فى الفرد والطيقة‎ 
وفى ذلك كله يطل الجنس ععامل أسابى يتيح له نجيب .«حفوظ‎ ٠ والجيل‎ 
> العلاقات وسار الحياة‎ ata دائما مكانة مرموقة فى تكوين الفرد » وفى‎ 





۰ ۷۲ ge AT) 
٠ ۲٣ ص‎ OV) 


NY 





wll‏ عنك حعفر شىء جوهرق متك طفولته 3 والجنس i‏ يكن عنصرا 
طاغيا فى حياته وان لعب دورا اسما فی ٠ dine‏ 


ويتصل بمنهج نجيب محفوظ فى رصد تسلسل الأجيال مايبدو 
فى رواياتة وما يمكن أن نسميه الوحدة : وحدة المناخ الفكرى أو العقدى , 
والسياسى » والاجتماعى » والاقتصادى « والدينى › فهو يدور حول الايمان. 
والالحاد « واليمين واليسار i‏ ووحدة السمات الأسطورية ومنها. الحديث 
عن الجن والعفاريت ورؤيتهم وسماع أصواتهم فى اطار بيئة. شعبية. 
تنتمی ‏ غالبا الى القاهرة القديمة المتمثلة فى أحياء : الجمالية » والحسين, 
ob,‏ الخليى « dati‏ » والنحاسين » والعباسية » وعشش الترجمان. 
+7 ل ٠‏ وهذا ها خرص عليه فلم يخرج عن القاهرة فى روايانه الا قليلا 
حبٹ ذهب الى الاسكندرية ورأس al‏ 


هذا حعفر يحكى لنا كيف رأى عفريتا Loses‏ كان يلاعب الليمون 
فی صينية القلل على حافة الئافذة ؛ das‏ رأى رأس كائن يتطلع اليه من 
موضع فى مسسقوىق التاقدة من الطريق a‏ وعيناه تضيئان فى الظلام وقدماه. 
Glin ate‏ فى الأرض فتراجم صارخا (۱۲۸) ٠‏ 

وقد أعجب جعفر oth‏ وشعر بعجزه عن أن 05% la: pac‏ » وهو 
يخبر جده أنه يحفظ سورة قل هو الله أحد ( لفائدتها فى اخضاع الجن ) 
O goat” Cpt‏ فى كرار dig”‏ . ريما مون = مر جوش rs‏ | ودآهم 
(VY¥4) ae‏ - 


وفی اطار هذه os = Ot ) suey‏ تسهم meta eas‏ تسلسل ` 
الأجيال ب alee nya‏ الفتؤات > وتصوير الش_حاذنن والمجاذيب “ 
Pond‏ العوالم » وذكر نصوص هن الغناء القديم ٠‏ 
وقد حملت هذه الرواية سمات قوة وسنمات ضعقا » ۋمن سماث. 
القوة bee‏ يتسبم به الانتاج الراهن لنجيب محفوظ. من الميلٍ الى. التركيز 
فى .الصسياغة وفى خلق الأحداث حتى Gerad‏ تلخيص بعض أعماله ٠‏ 
أحيانا » وقد تجلى هذا التركيز .الأسلوبى فى طريقة العرض ؛ وفى الحوار 
وقد امتزج ذلك. لديه بمحاولته كتابة القصة الحوارية كما صرح فى. بعض 
أحادثة: : ۽ كما ارائبط :بمحاولة الجمع بن atlas‏ :الرواية والقصة القصيرة 
ملل امان Gifs‏ > فالكر نك . فحكايات حارتنا » » فقلب الليل * 


— 





(VA) ˆ‏ ص ۲ ۰ 
(۹(٦‏ س ٣٣‏ ۰ . 
AN)‏ من ذلك اعتماده بالأغانى المسرية القديمة ص ؟5 , 548 Elie‏ 2/2 ۷؟ ٠‏ 


WY 





ومن سمات الضعف فى هذه الرواية مالاح من GUS‏ السرد رغم 
لجوئه الي حيلة فنية واضح اصطناعها حيث يتخذ من مقابلة بطل الرواية 
Uy of J‏ مدخلا Wiad‏ وختامها ولولا المزاوجة بين السترد والحوار wind‏ 
:العمل الفنئى » وقد لجأ فيها الى.الاعتماد على ضمير المتكلم على غير عادته ٠‏ 


ومن سمات الضعف أيضا سرعة تقديم حل يملا فراغ حياة جعفر 
بعد تجربته مم مروانة بخلق شخصية هدى دون تمهيد يسبق 
.هذا الحدث ٠‏ : 


ومن سمات الضعف Lat‏ ما يتصل بمناقشة القضايا الفكرية ‏ وهو 
جانب تفوق فنى تتسم به أعماله ‏ وفى هذه الرواية اتخذت المناقسة 
شكل المقال الفلسفى أو السياسى » أو شكل المناظرة 2 وبعدت عن الاطار ا 
«الروائى وزاد من ذلك طولها واقحامها ٠‏ 
- وفى ( قلب الليل ) نجد ايمان الكاتب بأهمية الدور الذى تلعبه 
الغريزة الجنسسسية : فهذا قريب « مروانة » يذكر لجعفر أنه GY ote‏ 
وعبه امرأة يتجه اليها بغرائزه ٠‏ كما يبدو ايمانه Sh‏ البيئة (161) ٠‏ 


وللسحار عدة أعمال أحدها : « قافلة الزمان » « ولعل قى الاسم 
الكثير من المضمون » وقد تأثر فيها « بشجرة البؤس » للدكتور Ab‏ .حسين, 
وان جاءت دونها من الناحية الفنية » حيث تكتفى بعرض للأسرة مع بعض 
نفصيلات وأحداث تعتمد على ملابسات الزمان والمكان > وتمضى مع الشباب 
حتى يصيروا كهولا , والأحفاد رجالا » بعكس « شجرة البؤس » » فاننا 
نرى فيها رصد حركة البيئة » وآثار الوراثة فى خلق جيل جديد » مح 
ملاحظة تطور أحوال الأسرة ونمو أحداثها ٠‏ 

والثانى : « الشارع الجديد » وعى قريبة من حجم الثلائية » كما 
أن زمنها يزيد عن زمن الثلاثية بكثير » حيث تبدا منذ ما قبل الحرب 
العالمية الأول » لتنتهى عند قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو ENVOY‏ 
وتتفق معها فى تتبعها للأحفاد » اذ تصور GW‏ أجيال متعاقبة فى أسرة 
واحدة » مثل الجيل الأول يونس عميد الأسرة والذى يعمل سائقا لأحد 


AY)‏ انظر آراء هيبوليت تین ( 1۸۲۸ 18519 ) فى اثر البيئة ؛ الدكتور ابراهيم 
عبد الرحمن : درامبات هقارنة ‏ مكتبة الشباب 191/5 , والدكتور غنيمى ملال : 


+ الارن دں 5ه وما بعدها‎ Goll 


\VA 





قطارات السكة الحديدية » وزوجته فاطمة » حيث يرعاها « ويرعى Gly‏ 
وآزواجهن » لذا فانه يسميهم « الثيران » ويسميهن « الأبقار » » وتقم 
أحدات الرواية فى حارة ضيقة غير نظيفة بمدينة الاسكندرية | وحين 
موت « يونس » يتكالب أبناؤه على جثمانه 2 وهو مسجى فى فراش 
الوت ء « فعزيزة » تدس lew‏ فى صدره لتخرج حافظلة نقوده , 
« وزهيرة » تخلم خاتمه من اصبعه « وثريا » تستولى على ساعته » حتى 
ملايسه لا تنجو من أيديهن › وتعرض الرواية موقف الأولاد ثم الأحفاد ء 
كما قعرض للشخصيات الثانوية التى تعايشهم » ولم تصل الرواية الى 
ما وصلت اليه الثلاثية من تماسك ٠‏ وللسحار أيضا فى هذا المجال : 
of‏ العروسة ٠‏ 


وتبدو قيمة هذا اللون فى' أنه يعكس رأى الكاتب فى نمو الظواهر 

«الاجتماعية , والاقتصادية » والسياسية » ومدى انعكاسها على الطبقات 
الختلفة « وبدون ذلك يبدو العمل pte‏ الحدوى © gto y‏ كما لو كان 
GWG.‏ تسرد وأخبارا للتناسل فى أسرة من الأسر , ولهذا فان من الضرورة 
ن ينظر الكاتب لهذا اللون » للأسرة » نظرته لاطار مصغر للمجتمع » عن 
طريقه يمكن أن تقدم الصورة الحقيقية عنه ٠‏ 


۹ 





الفصل الثانى : 





اثثيان الأسطورى 


1 ادوم الذكتور طه نجِسين ( آلف ليلة وليلة ) فى صورها. المتعددة . 

'غلى السنة الزواة « وكتب ( أحلام شهرزاد ) » واستوحاها أيضا بمشاركة 
« توقيق الخكيم'» فى ( القصر المنسحود) )١(‏ > كما كتبا ها محمد فرید 
آبو' ديه » ( جحا فی جامبولاد ) (۲) , و ( آلام جحا ) I(T)‏ كما كتب 
« نجيب محفوظ » ( السراب") : و١(‏ أولاد خازتنا ) » و ٠) BAN)‏ 
a‏ الال ووا يا عند لكاتب فى ا ال او 
وان كان اعتماده فى تلك الروايات ST‏ اثر من استناده فى أعماله الرواثية 
الأخرى التى قلما تخلو من اشارات أس طورية محلية وعالمية « وأبرز 
دجالاته الأسطورية بحث الابن عن أبيه أو تعلقه بأمه أى ما دار حول 
عقدتى : « ألكترا » و« أوديب » ٠‏ 


كما استند الداكتور م يوسف ادريس » على أسطورة شائعة فى ريف 
روايتة « الحرام » تؤمن بتسفاء شجرة الصفصاف لداء العقم فى النساء ٠‏ 
وباستثناء عملى الدكتور Ges uur db‏ الحكيم لم bed‏ 
الرواية الأسطورة طريقا للتناول غير المباشر أو لمعالجة قضايا يحول دون 





)4( سنتحدث عن كل منهما ٠‏ ( انظر الدكتور أحمد زكى ؛ الاساطير ص VOU‏ 
وها بعدها ‏ الشياب ٠ ۱۹۷١‏ والدكتور عز الدين اسماعيل ؛ التفسير النفسى للأدب دار 
العارف ١937‏ ء «الدكتور شكرى ake‏ : البطل فى الأدب والأساطير ) ٠‏ 

(؟) صدرت فى سلسلة اقرا (YY)‏ وهمن كتبوا عنها الدكتور «حمود شوكت : 
مقومات القصة ص ٠ OVW‏ 

٠ ٠١١ غرام الأدياء ص‎ ٠ عمن كتيوا عنها : عباس خضر‎ OY) 





oF (2) Leen days. Uyeda‏ ال اذ لم يسلك هذا السبيل 

ال الروايتان. ,الأوليان » فقد اتخذتا الأسطورة وسيلة تنجيهما من بطش 

ae als ae من‎ te ويتضح‎ ٠. MAT السلطات السياسية‎ 
0 | ar i 

.و نقف pret ) CA‏ 'شهر زاد-) و (:القصر المسحوز ) لنرى الاشارة 

الى انشا الطغاة على التغيير: على السان ل فاتنة » وا« شهز a‏ كما فرق 
رمز « et‏ زاد ت للعلم والخرية .::وشرورة كل فنهنا للمجدع ٠‏ 


يه 
ool en ane‏ من حدوث شی غريب”” فیچیبوته بالنفى 
ای فو عن ا ا لي ي ر to‏ 
: ' وأيجلس على مقزابة منها ويسنمعها تقول Ps‏ انائمة: 2 ee‏ 
املك السميد » ثم تقص له خبر ملك الجن بخضرموت را + يهم للك 
بالكلام حين تبلغ منتهى حديثها وتسكت › » لكنه تنيه أنها نائمة ثم استسلم ٠‏ 
ees‏ د يعترف لها بارقه وبما حدث منها > 


“wid -‏ الليلة العاشرّة بعد gad I‏ املك وقتا امع وزرائه + شع مع 
صاحیته شهر زاد ا if.‏ 3 . ليجيئه هاتف يدعوم الى a‏ ذهب إلى ae‏ 
سريرها فسمعها تقص وهى نائمة قصة «فاقنة.» » ابنة الملك « طهمان» AY)‏ 
ثم يسود الى -حجرته مضطر با لايجد تفسِيرا لإحاديث الوم 7 تلك + وقظى BS‏ 
gl‏ فى قلق حت يللع النهار فخرج يسمي فى: الحديقة على غير عاد 
يك ,قالات ill‏ ا يي E E‏ 





at .قى غود‎ Basho, ple حدیث .ارنست فيش عن.‎ J : دف ارجع‎ ne 
dls. 1 G NAY). وغيرها ۔_ کتاب الهلال‎ . H3 الاشتراكية والفن ص‎ ' 
VALY dias ينابر‎ 7 ١ (ه) ظهرت طبعتها الأول فی اول "أعداد سلسلة 131“ فى‎ 
بالاسكتدرية: ولحدث‎ ۱۹٤ ”بالقدس ويناير ميتة.‎ 79547 a te. وقد كتبها .بين‎ 
AWE. قېيىم‎ Vs وما بعدما مج‎ ٥۱۳ طبعاتها بالمجموعة الكاملة للؤلفات كاتبها ص‎ 
° ۱١۹۷٣ وممن كتيوا عنها : علاء وحيد : الثقافة سيتمبر‎ 
١ ص ؤذه‎ (CD 
٠. دن واه‎ (V) 





النوم هب منها مذعور! ليرى « فاتنة » و « شهر زاد » فيسألها عن اسمهة 
وما تريد منه (A)‏ « وتخبره « شهر زاد » أنها تعلم سبب مجيئه ودواقعةه - 


وأنفق نهاره الأول كالطفل ثم نام ليصحو على طيف يوقظه ليستمع 
الى حديث « شهر زاد » حول قصة « طهمان » وابنته ٠‏ 

نسى الملك ملكه بانغماسة مع « شهر زاد » وحبه اياها وتشيثة يها a‏ 
وقد آخبرته أنها تعرف من opal‏ مالا يعرف » وصفقت لتحضر الوصائفه 
Mids‏ حفل لم يكن فى حسبانه 2 .وسمع أنغاما لا یری مصدرها » وظل 
مبهورا مسحورا لا يستطيع أن يتكلم أو يمشى › ثم رأى أسرايا لا تحصی 
من الزوارق قد ملأت بحيرة ألوانها جميلة 2 ودعته « شهر زاد » إلى أن . 
يعودا الى شيابهما ثم يستيقظ ليجد نفسه فى بيته poten‏ الى 
« شهر زاد » وهى تقص عليه بقية قصة الملك » طهمان بن زهمات » 
ووزيره الملك ٠ (A)‏ 1 

. لم يساتيقظ ليقترب من حبیبته « شهر زاد » ويسعى بهما زورق 
فى نهر ضيق وحولهما فتيات يحيين بالزهر 2 ويرسو الزورق ويصعد 
العاشقان وقد انعقد لسانه دهشة واعجابا « وأخيرا يستطيع الحاديث 
ليتساءل : 


أين نحن ؟ وماذا oF‏ ؟ 


فتجيبه « شهر زاد » أنهما فى جزيرة النعيم » أما الفتيات فهن 
ممن لم يحكم عليهن بالاعدام بسبب انشغاله بشهر زاد عن قتلهن »> ey‏ 
Ilias Ls lobe‏ عن مصدر الكتاب فتسأله عن قصة النهر « ورأى 
النهفر يضيق ويتسع ٠‏ والجو يكفهر والشمس تضعف والنهار O35‏ 
بالرحيل فتخبره « شهر زاد » أن النعيم دولة بين الناس ٠‏ ويتغير ما حول 
النهر ؤيذبل ٠‏ وتخبره أن الكاثنات التى حول النهر طيور وما هى بالطير » 
لأنها ضحاياة ؛ فهى نفوس أولثك الفتيات اللاثى أرسلهن للموت وتقول له 
انها — يسبب ذلك أحبته وتحدت الموت والحب والملك جميعا oy‏ °>( « 
lily‏ رغبت فى تغييره وترد الموت عن نفسها وعن oly‏ جنسها خآلهته 
بالقصص , وطلبت اليه أن يملا نفسه من هذا الشقاء ٠‏ 


وأفاق الملك على صوتها مرة pi‏ يكمل قصة الملك م طهمان بن 





۰ lade ص ككه وما‎ (A) 
7 att ض‎ )5( 
٠ ص لإلاة‎ (1) 


١ 





زهمان » )١١(‏ ء وامتنع النوم على عينيه بعد انقطاع حديثها 2 واستذكر 
ما صنعه مع ضحاياه من قبل ٠‏ واستحضر أحاسيسه التى تجمع بين لذة 
الحب وشهوة الانتقام وفكر كيف شغلته « شهرزاد » > وكيف بدأت. 
تحكى له نائمة كما كانت تحكى مستيقظة ٠ ٠‏ 

يقول الدكتور طه مسين : 

ر فتخلط بقظته بنومه وتجعله يحالم نائما ويقظان « Vig‏ فأين. 
هذا OV!‏ ؟ pi‏ هو من قصره ومدينة ملكه ؟ أين هو من جنده. 
وحاشيته $ » (AY)‏ ° 

وظل فترة غائبا عن نفسه . وأخذ شوب الى نفسه شيئا فشيئا . 
ثم تنبه لوجود « شهر زاد » بجانيه والزورق يسبح بهما فيتساءل : أين. 
نحن ؟ ماذا نسمع وماذا نرى ؟ (VN)‏ ء ويتساءل : ألا يمكن أن ننأى عن, 
هذا القصر الى آخر الدهر ؟ فتجيبه بالنفى لأن ذلك قصص والقصص فرجة 
من حياة الناس تطل على عالم المثل العليا » وتنهض وتأخذ بيده فاذا هو فى, 
بهو كبير بالقضر وحوله البحيرة فيتساءل : ماذا ؟ أين أنا ؟ فتتقدم اليه 
رئيسة الوصائف تحييه وتقول : أرجو أن يكون دولانا قد أنفق by‏ 
سعيدا ٠ )١5(‏ 


أوى الى مضجعة وأحب أن يكون مثل الناسن فى نومهم 2 ويذهب. 
بعد ذلك الى الملكة فيسمعها تستائف قصة حديثها عن الملك » طهمان » 
وبنته « فاتئة » (NO)‏ 2 وتنهى « فاتنة » حديثها لأبيها الملك عن الطغاة. 
وما يجب عليهم من توبة وشهادة على النفس »2 وكيف أن ملوك الجن. 
حعلوا لهذا أعيادا رائعة « تقول 434 : 


« ومن يدرى يامولاى ! لعل علم الجن أن يصل الى الناس ذات يوم, 
أو ذات قرن واضصا جليا لا لبس فيه ولا غموض ٠‏ أو لعل عقول الناس. 
أن ترتقى of‏ يوم أو old‏ قرن الى حيث تفهم عن الجن فى غير مشقة 
ولا جهد » يومئدذ أو 3 iti‏ تصلح أمور الئاس كما صلحت أمور الجان » * 
وأدرك « شهرزاد » الصباح فسكتت عن الكلام ٠ )15( cll‏ 


٠ ص كلاه‎ (NN) 
* GOAN حجن‎ )١؟(‎ 
۰ ۵٩° )اص‎ 
٠ ص اكه‎ (VE) 
٠ OAV ۵۹۳ ص‎ (10) 
ء‎ OAV ص‎ (VI) 


2 





ونقف على نص من ختام الرواية يقول. فيه المؤلف : « ولم يأو الملك 
خى مضجعه Ge‏ عاد الى غرفته كما كان يقدر أنه سيفعل ولم يذهب الى. 
نافذة من نوافذ الغرفة ولاطنف من .أطناف القصر ليشرف على الحديقة 
ويستنشق الهواء الطلق كما تعود GE‏ يفعل من قبل وانما عكف على: نفسنه 
يتدبر ويسمع ويستحضر ما شهد ويتذكر ما رأى وكأنه أنس بنفسه فى 
هذ! العكوف حتى أقبلت « شهر زاد » وقد ارتفع النهار » فلما أحس 
مقدمها رفع رأسه اليها دهشا وهم أن يتكلم ولكنه رآی فى وجفها الجد 
.وسمعها. تقول له فى dade‏ حازم پاسم معا : 


. لشد ما هانت عليك أمور الملك يامولاى .! ها أنت ذا تخاب الى نفسك 
خی زاوية من زوايا غرفتك كانك فرد من آفراد الناس قد فرغ للقلشفة 
peels‏ ألم تحاسسب نفسك be‏ هذا الوقت الطويل sit‏ 'أنفقته في ge‏ 

شئون الملك ؟ “ll‏ يخطر لك أن للشعب خقوقا يجب أن قدت آلية Gls‏ 
أوقات الملوك ليست خالصة لهم من دون الرعية.؟.. 


قال الملك دهشا فى صوت كانه ياتى من بعيد : يا عجيباء ! كافنا. 
'أسمع حديث و فاقنة » ٠‏ . 


قالت « شهر زاد » ذاهلة : فاتنة ! Pas‏ 
ليس هذا الاسم على غريبا » وأحسبب أن لى :به عهدا. قريبا ء٠‏ , 


. ونخد فى الرواية السرد يضبمير المتكلم Vet‏ مثل قوله : «. وكيف 
و على oe‏ ا لك oY: 0 wile gi: yb‏ 42 و ۳ :2 وب حل 
ا E A 1 WA); ae‏ 


و il‏ تسو نار ا ا 
الطغيان ٠‏ ويمكن تفسير ذلك فى ضوء الالمام بالظروف التى مرت بالد كتور 
<b‏ حسين وقت كتابة هذا العمل الفنى على نحو مانجد فى الجزء الثالث 
¿ الأيام ٠‏ = 
مں ادم 





٠ OYV ص‎ (VV) 
۰ كلاه‎ Go CVA) 





القصر المسحور (V9)‏ 
يقدم الكاتب بيتصوير ضيقه بالياة العنيفة فى مصر « مما اضطره 
الى أن يعبر البحر الى باريس ثم الى قرية ناثية منزوية فى فندق متواضع 
لا يخطن لمصرى على بال » واختار به غرفة فى الطابق الأعلى الذى لا يصعد 
اليه أحد » فظن أنه أمن الضجيج ١‏ واذا بالباب يطرق طرقا خفيفا ليظهر 


شخص عراقى يبحمل رسالة ودتصرف مسرعا ٠‏ 
« سیدی 6 : 


علمت اليوم أنك معتزل فى عطف من أعطاف هذا الجبل الذى 
أصطاف قريبا من قمته « فنازعتنى نفسى الى أن أراك ثم دفعتنى الى رؤيتك 
دفعا لم أجد dic‏ مندوحة » كنت أحب أن أسعى اليك حتى لا أكلفك مشقة 
الحركة ٠‏ وجهد الانتقال » ولكنى آثرت أنه تسعى الى حتى لا أكلفك مشقة 
هى أثقل على نفسك فيما أعتقد ‏ من المشقة الأولى لأنها معنوية ؛ ‘wil‏ 
تكره من غير شك أن تسعى سيدة للقائك » وأدبك يفرض عليك أن تسعى 
Gil‏ للقائها » واذن فأنا أكتب اليك راجية أن تتفضل فتتهياً للقائى 2 
ولكنى أحب أن تعلم أنى لا أزارٍ إلا Go‏ ينتصف الليل ٠‏ وأن FILS‏ لن 
تكلفك جهدا ولا عناء فاذا تقدم الليل وكاد ينتصف فانتظر متهيئا المخروج 
ولك أن تصطحب هذا الفتى الذى يلزمك لزوم الظل أن لم تر من اصطحابه. 
بدا ولك أن تترکه ان كنت قد ضقت به كما تضيق بكثير من الناس › 
و كثير من الأشسسياء ء من Ge‏ الى حين فأنا أعرف من أمرك باسيدى AT‏ 
هما تظن وتقبل تحية المشوق الى لقائك » ٠ )۲١(‏ 


teresa‏ اضيا phic‏ يجد. الفتى العراقى » وما كانت 
Me‏ الاين eee‏ الذى حضر القرية بحديث عن الكهف. 
وشهر زاد وعودة الروح ٠‏ 


وفى منتصف الليل يطرق الباب ويفيق وهو فى مكان غير مكان + . 
وفتاة رشيقة dat‏ تدخل وتأمره باتباعها وما هی الا شهر زاد المبتسمة 





Ger (VA)‏ سنة ١9371‏ ونشرت سنة ۱۹١١‏ ( دار النشر المديثة ) وانظر المجموعة 
الكاملة للؤلفات الدكتور طه حسين مج ١4‏ نسم ١‏ ص ه  ۱۹٤۷‏ لبنان , وكان قد A‏ 
بتوفيق لحكيم' فى قرية « سالنشى » واسلهما ه شهرزاد » AAT‏ كل منهما شيئا عن 
صاحيه فى قرئنسا > والقصر pad‏ شهرزاد CU‏ تركته فى بغداد مهاجرة الى ذرى AY‏ 
طرفا WE‏ متخيلا بين الأديبين الكبيرين ٠‏ . 

Va ص‎ )68( 


الفن القصصى - 





دی رينيه » Gall‏ تحدث أن لها قصرا ببغداد » وها أنت فى هذا القصر . 
قال لها : هل أنا فى بغداد ؟ 
قالت : كلا أنت فى فرنسا قريب من قمة من قمم SY‏ أليس ' 
من حقى أن أصطاف وألا أبقى سجينة فى قصرى على شاطىء دجلة ٠‏ 
وتخبره أن تغير الزمن جعلها تسترد حريتها وتطوف فى كل مكان 
الا مصر » لآنها غاضبة من كتاب الحكيم عنها لأنه كشهريار لم يفهمها . 
اذاهو at‏ لمم احتفاله ادا تيه ٠‏ فقبل | يدها 2 واستمع الله 


توفيق الحكبم ٠‏ 


عندئذ يتخيل الكاتب . وهو يتحدث بضمير المتكلم ويكشف عن. | 
اسمة ‏ يتخيل. أنها اختطفت الحكيم ٠ )۲١(‏ 


. سجين شهر زاد 

وهو توفيق الحكيم الذى أتى به عبيد « شهر زاد » ويدؤر حوار 
جميل حول طباع الحكيم وطباع طه حسين » وتأمل أن يصيد الحكيم عقلها 
بعد فشله فى صيد السمك , ثم تقتاد الحكيم الذى يرى العبد الذى 
شوده استعدادا للتمثيل فى مسرمية شهر زاد 2 ويدور بيثهما حوار , 
يقرد فيه الحكيم أنه هن مصر وأنه بذل جهدا فى set al‏ والأعمال الرسمية 
وأنه جاء هذا الصيف ليستجم فى جبال الألب فاذا Jk‏ حال الدج 
بالسلاح يقيضون عليه ٠‏ ‘ 1 

وتخبره أنها uy‏ الفكر والأدب وتسأله عن طه حسيلن فيظن أنه 
خطفب :هو الآخر فتخبره عن. كتبه ب الأيام وغيرها وتعرفه بنفسها 
فيخاطب نفسه : 


- صورتها كانت تتبعك فى كل مکان ۰ 
| ۔ - نعم Re‏ قال تنهريار git‏ یوما ٠‏ 
ويقترح ليها ان يذهبا معا لصبيد السمك بالستارة oY‏ أباها كان. 
صيادا ٠ pli‏ 





“AA و‎ W ge (NN) 


ES 





من شهرزاد (79) 

عزمت شهر زاد على استدعاء طه حسين فتناولت قضيبا دقيقا من 
العاج فمست به اناء أجؤف من الفضة سيمع له صوت كيه عذوبة » 
وانفرجت له آستار جانيية من القطيفة المقصبة » وخرچ ثلاث فتيات حسان 
يقمن باصلاح شعره وذقنه وأظافره 'وثيابه ء فارتاع ثم أخذته ثم كتبت 
| كتابا الى طه حسین لا يعرف كيف وصله ثم شكرته فيه , وحكت له عن 
الحكيم » وأخبرته أن الأشخاص الذين خلقهم فى مسرحيية .شهر زاد 
حضروا ليقتصوا منه لأنه صورهم على غير ما يحبون ٠‏ ثم تدعوه لزيارتها 
بالرغم من انشغاله بالمتنبى ٠‏ 


الى شهرزاد (9؟) 


ديرد عله انه مشغول it lt‏ عمسا وينهى كله 
بقوله « لبيك لبيك مرينى أكن عندما تحبيل » ۰ | 

Ay‏ ديق رماب ررد سام شم ف ادت ن ات 
حركة خفيفة. واذا نصباحبي uae‏ مذعورا oY‏ الكتاب قد اختطف من 


بده إختطافا ٠‏ 
فى الحمام (ty‏ 
وها هو الحكيم أسيرا فئ الحمام خجلا بين الفغيات الشباريات ae‏ 
وهو بينهن كالكرة ؛ SEG‏ ل ل 


عي التهر الفرصة وهر 

ae‏ الوق كان تة حت جانا ال رسا فريك تحت شجرة 
الزيزفون ghee,‏ الى ما يقزؤه عليه tell pat ya‏ وعقله مع شهرزاد ٠‏ _ 
ولا يلبث أن يتجه اليها من خلال ثغرة بالسور ٠‏ وفى الدهاليز قرر فريد ` 
الركض: فى كل !تجاه حت يهتدى الى طريق Be‏ الدكتورٍ وحده حتى 
el‏ به فتيات ثلاث منادیات ایا بالا ٠ . Sikes‏ على أنه ne‏ 


a as‏ 1 اير 





VE ص‎ (YY) 
ض “ع‎ (XT) 
BA دں‎ (TE) 


viv 


أرأيت يامولانى 


واللغات فى 





ثودة الأشباج (To)‏ 


نادت ياحضار السجين الحكيم ودخلت الفتيات بطه حسين ٠‏ 


فاستغربت الملكة لتغير شكله فاعترفت الفتيات بهرب الحكيم فقال طه : 
لقد صدق المثل القاثل : من خرج من داره قل مقداره . 


وأخبرنه أن أشباح أشخاص ١‏ لحكيم فى أعماله الفنية يطلبون رأسه 
: الجلاد والوزير ob ety‏ والساحر وزاهدة gly‏ ميسور ٠‏ 


واقترح db‏ أن Pa‏ الحكيم ويكون القاضى الزمن ٠‏ 


وتطارده الأشباح فی سنه وتسمغه تناقضا بن الأجواء والبلدان 


أوقات متعاقبة على نحو يختلط فيه الحوار بالمونولوج (۲۷) ٠‏ 


wer ibe وسبسهلا:‎ Wal 
فر هن القصر وهو يجهل فا‎ 
أقبل فعندى لك الأمان وما‎ 
نوما فعندنا سرر‎ otis ان‎ 
» iy أو ششت شربا فان م‎ 


أو ششت أكلا فان ee‏ 
والحب عندى كما اشتهيت له ` 


Ly lal‏ كلهم ذوو بله 


أقبل Lei‏ على الهموم فقد 


٠:‏ مستوحشن «هارب من الوحش 
.دبى.. من" حيلة: ومن غشن 


يدنيك فورا من أرضن سالنش 
وثيرة فرشها من القشس 
رس النديم بالوش 


يسبح فى بركة من wl‏ 


ضقنا ذراعا بالکنس والرش 


د صتاحت المت وهو .رئيس الشرطة برده الى شهر زاد 
بعد هربه ثم أسلمه الى اماء سود CLE‏ فيبعدهن عنه » ثم يحرزه صاحب 
الشرطة ويغريه بصيد السمك و تحضر 0 شتهن زاد » وطه حسين 
ليحضرا محا مته ٠‏ 


(V9)‏ س OA‏ ه 

٠ ۲ دی‎ FY 

W ge (YY)‏ ده ۷٠‏ فالصوت الشعرى يأنيه فيعلق عليه مناجيا نفسه gee‏ يهتدى الى 
أن. صاحب الشعر طه حسين . واذا يصاحب الصوت رئيس الشرطة ٠‏ 2 





\EA 





فى حفرة شهرزاد (VA)‏ 

ويجتمع الأديبان وشهر زاد ويتحدثون فى الشعر ثم يتطرقون 
الى الحديث عن الأديان فيقول طه حسين : 

كلا ياسيدتى العزيزة لاتغفلى أنى الآن عميد مسئول ولا ols‏ لى 
بالكلام فی الأديان والآلهة زحسبی ما عدت d‏ قد یما @ * 

ثم تخيرهما YT‏ خاضعة للقانون فى gt, le pod‏ هي التي 
أسنته فيتعجب الحكيم قائلا : 

باللعجب اعرف حكومات شتی تسن القوانين ولا تخضع له (59) ٠‏ 
فهم طه بالحديث قاثلا : 

حقا أذكر أن قوانين الجامعة ٠٠٠‏ ( ثم يسكت فى الحال ) وتخبر 
شهر زاد الحكيم أن الأشباح تطالب برأسه فى قضية سموها قضية 
Gi!‏ والأدب وقاضيها الزمن » وطلب نسخة من كتاب الحكيم شهر CNG‏ 
وقال طه أن الحكيم سينشر فى « الجهاد » (Vo)‏ و « الأهرام » يعلن انتهاء 
عهود الظلام وابتداء عهود النور ! » SUNN)‏ 

م تهب ريح حاملة رمادا يتحول الى رسالة من الزمن الذى يأمر 
بحبس الحكيم حبسا احتياطيا ٠‏ 


القلق على » الحكيم » (v¥)‏ 
يترك طه حسين « شهر زاد » ومعها الحكيم ء وما يكاد يتحدث عن 
رغبته فى تغيير زيه حتى يراه قد تغير من تلقاء نفسه ¢ ويعود الى أهله 
ويسألونه عن الحكيم ولا يخبرهم با حدث * 
شكوى شهرزاد ON)‏ 
وترسل الى طه حسين تحدثه عن الحكيم وتخبره أنه اختطف من 
الاق فيرسل ا 3 حشيل )63 ۰ 





٠ AV ص‎ (YA) 

زقلا ص “AY‏ . 
(Ny‏ مجلة كانت تصدر آنذاك ٠‏ 
(TS)‏ ص عم كم 

۰ AV س‎ 055 

۰ 5* ص‎ (Vy 
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فى الحبس الاحتياطى (Wh)‏ 
أمر الزمن بتوفيق الحكيم فحبس فى برج ساعة كبيرة فى رأس 
كنيسة « كومبلو » على ارتفاع ألف متر عن سطح البحر » ذلك أن 
الزمن دائما يقول : « اذا كانت المساجد والكنائس هى بيوت الله فان 
أبراج الساعات هى بيوتى » ٠‏ 
وألقت الريح اليه برسالة فقرأها فاذا هى من شهرزاد تعبر عن 
حزنها على فراقه » ويرد عليها ويقول : ان الحب قتل الزمن فيسمع 
ضحكا وصوتا أجشس يستنكر ذلك » ثم يكمل رسالته اليها » وترسل 
اليه ويرد aye Lede‏ أخرى وذلك كله حول الحب ٠ WO)‏ 


(WA) المحاكمة‎ 


عقدت dude‏ المحاكمة فى رأس الجبل الأبيض فوق che‏ البحر 
مديدا لاظهر له ولا يبدو عليه عمر » له وجهان أحدهما أسود والثانى 
أبيض : وقد اتخذ له من قوس قزح وساما زین صدره ٫لذی‏ كساه 
الجليد (ا؟) ٠‏ 

pel والذى أحضر‎ ٠ حاجب الجلسية فهو الرعد بقصفه‎ bi 
الزوابع » وقد شهد الجلسة شهر زاد وطه حسين » وكان قد نسى معطفه‎ 
فى حمام قصر زاد فطارت الزوابع وأحضرته فى مثل لح البصر « وأشار‎ 
٠ الحكيم الى عصاه فأحضروها له‎ 

ووجه اليه القاضى أن مهنته آنه روائی يزور. الأشخاص فاعترض 
الحكيم « فجعل القاضى يضيق عليه الحصار قائلا : 

نعم آم لا ؟ فقال وكأنه يخاطب نفسه : 

نعم انى كذلك ١‏ ومع ذلك فانى لست كذلك . 

ونودى بالشهود وكان الشساهد الأول شهريار الذى أحضرته 
الزوابع « واتهم الحكيم بقذفه بالباطل والافتراء عليه وجعله ديوثا ٠‏ 





۰ ٩٩ ص‎ (WE) 

۰ ٩٩ (8؟) ص‎ 
۰ ۱۰۷ ص‎ OD 
۰ AVY ص‎ (WY) 
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ثم أحضرت الزوايع الشاهد الثانى الوزير قمرواتهم الحكيم GL‏ 
ادعی عليه قتل نفسة من أجل امرأة لخيانتها ob}‏ مع عبيد » وجاء الشاهد 
الثالث : الحلاد وأشار الى اتهام الحكيم ايام ببيع سيفه الى صاحب الان 
بينما السيف « عهدة » ثم طلب المتهم احضار الشاهد الرابع gil‏ ميسور 
صاحب الخان » وأشار الى أن الجلاد عميله ومدين له وأحد المدخدين عنده 
واعترف أنه باع سسيقة ء pels‏ المتهم abu‏ بدخن القنب حتى إغيب 
عن وعيه ۰ 1 

أما بقية الشهود  Ley‏ الساحر وزاهدة ‏ فقد هربا ولم يعثر 
عليهما » وأما شهر زاد والعبد فقد حضرا الجلسة » وتنازلت شهر زاد 
عن حقها فى allie‏ المتهم وتابعها العبد »> ومال وجه القاضى الأبيض 
عن .اکان وظهر وجهه الأسود يملؤه « كلف » رفيق من نور متئاثر ثم 
أطرق وقال : الدفاع ٠‏ 


(WA) الدفاع‎ 


وتكلم الحكيم مشيرا الى صمود Gull‏ هما : الملك والوزير وأسف 
لدعاواهم « وتعجب لانفراد الحكيم بالتهمة دون الأدباء . فهيكل )89( 
لم ترفع عليه زينب قضية فى المحكمة الشرعية « والعقاد )5١(‏ لم يقاضه 
ابن الرومى أمام المحكمة المختلطة » والمازنى (EN)‏ أخرج على مسرح كتاباته 
أهل بيته وذويه من الأحياء فلم يتذمر أحد منهم فلماذا أنا ؟ وانى أترك 
للمحكمة تقدير الجميل المسدى الى هذين الشخصين , وللمبدع أن يظهر 
أشخاصه كيفما يريد ٠‏ 


أطرق القاضى وأعلن أن الحكم عند الفجر وأمر بالافراج عن المتهم 
بالضمان الشخصى ونودى بمن يضمنه فنهضت شهر زاد ضامنة فرفض: 
اأقاضى لأنها متهمة مثله ٠‏ 
غضب شهرزاد )2%( 


وتقدم طه حسين ليكفله , ولكن الحاجب - وهو الرعد ب تعهد 
بكفالته فقبل الحكيم بشرط ألا يسمعه صوته .! ,2 فهبطت سحابة 





: ۰ NVA حص‎ (WA) 

(۲۹) يقصد رواية زينب للدكتور محمد حسين ميكل ٠‏ 

)£4( يقصد كتاب ابن peg tt‏ لعباس محمود العقاد ٠‏ 

(51) يقصد روايتى ابراهيم الكاتب وابراعيم الثانى لابراهيم المازنى * 
(END‏ ص “ANS‏ 
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واحتوته وأخذته , ولم dls tow‏ حسين حوله الا شهر زاد وغلامها الأسود 
وصاحية . 


حك الزمان EN)‏ 

ذهبوا للمحكمة » ووجه الى شهر زاد تهمة اهانة .القضاء وقال 
ليا الحكيم : لقد أصابتك عدوى till‏ © فاستشهدت ببيته : 

أنى الزمان بنوه فى شبیبته 

فسر هم وأتيناه على الهبرم 

وذكرت شهر زاد أن القاضى هرم تقول : 

» وما كان ينبغى لى أن أجهل ذلك » أو أجادل نفسى فيه , وأنا أرى 
دوادره تشميع فی آقطار الأرض ونفسد على الئاس حياتهم فى بيثته فاذا 
الخرية تضطهد واذا آثارها تصادر واذا العقل ينفى من الآرض » (*) ٠‏ 

ورحا الحكيم القاضى آلا يؤاخدذم بمصارحته شهر زاد فقالت : 
ويحك خنتنى قبل أن يصيح الديك ٠‏ ش 

ثم صدر الحكم : « ان من حق الأديب أن ينشىء أشخاصة كما يريد 
هو لا كما يريدون هم » بل ان من الحق على الأديب أن يتلقى أشخاصه 
rey LS‏ اليه فنه لايغير من صورهم التى pal ae‏ عليها ولا سدل 
ولو حاول لما استطاعه ولا وجد: اليه سبيلا » » وأشار الى أن من eked‏ 
ذلك فهو باغ أو طاغ 5 

ثم ye‏ الحكم : 

» قضينا أولا باسقاط دعوى المدعية وتبرئة المتهم » مما وجه اليه ‘ 
Wb‏ : بنفية من « yl‏ ه وعن الأرض الفر نسية كلها Vg‏ وارم ال4ه 
الى » سالز بورج « حيث ,الفصل الموسيقى وحيث يستطيع أن dow‏ من 
حمال الفن ماندئية حطوة أو خطوثين من الكمال ٠‏ 
5 وانتهت LGU‏ وقالت شهر زاد للحكيم : 

امض على الجبل الذى WU‏ تمنيت صعودم ٠‏ . : 

واعئذرت لهما شهر زاد وأنهت الرواية بقولها : من يدرى ٠٠‏ لعل 
ما فى هذه القصة من سخف الحياة الجادة والهازلة أن انسل غيركما من 





۰ ۱۲۷ ص‎ (EN) 
“MSY ص‎ Ok) 


Voy 





ويمكن أن نسلك هذه الرؤاية فى التيار الذاتى OY‏ هم الكاتب. 
الناس عن آثقال الدهر وهموم الحياة فما فما أظن أن الئاس تعودوا pus‏ 
أن يروا أديبين يعبثان بنفسهما ٠ Goths‏ أذيعا هذا اللغو ان شئتما 
فمن يدرى لعل اللغو يكون خر ما فى الحياة » » وأدرك شهر زاد الصباح. 
فسكتت عن الكلام المباح (55) ٠‏ 


وقد حرص فيها على ضمير المتكلم belly‏ أحيانا الى ضمير الغائب abs‏ 
قوله : ذهب فريد وبقى الدكتور )20( © وقد ناسب ضمير e‏ التيار 
الذاتى ٠‏ 


ونفهم من السرد أن توقيت كتابتها كان بعد ظهور مسرحية 
شهر زاد للحكيع ‘ وأثناء انشغال الدكتور طه حسين بالكتابة عن المتنبى» 
وأن مناخها الأسطورى هو مناخ رواته أحلام شهر زاد ٠‏ 


كان مننصبا على Sal‏ مضمونها الذاتى e‏ 200 
الى التفسير والتناول الأسطورى » أى أن الشكل الأسطورى كان وسيلة. 
إلى التعبير عما يريد اثر تعرضه للأزمات السياسية التى عاصرت وأعقبته 
صدور كتابه فى الشعر الجاهلى سنة 1955 » وان كان من لمهم أن نقرر. 
انه اتخذ شهر زاد هنا أيضا ب كشأنه في أحلام شهر زاد ‏ رهزا للعلم 
ورمزا للحرية فما أتت به من خوارق تبشر فنيا .بتطور العلوم وتقدمها ٠‏ 


ونتجل مظاهر الذاتية المباشرة الصريحة فى .أمور منها ton pat‏ 
باسمه وأسماء ae‏ أبناء جيله de‏ , ومنها ما يتضمن الشعر الفكه عل 
لسان رجل الشرطة « ومنها تنصيب CAN‏ حاكما فى قضية » ورفضه 
الجديث فى الأديان « والتهكم من الحكومات التى لاتحترم ont gil‏ 2 
واحترام القانون » وتسمية القضية المثارة في الروابة قضية الفكر yoy‏ 
اشارة الى قضيته حول كتابه ( فى الشعر (get‏ . واححامه عن الحديث 
فى الجامعة . وقوله بانتهاء عهود الظلام وابتداء عهود النور("5) واشارثه 
الى الملك والوزس الجلاد وغيرهما 27 كردوز للسلطة المستبدة > os‏ 
مظاهر الذاتية أضا استشهاده ببيت ll‏ على تعدو و لمكن أن بطق duke‏ 
فى أوقات ضيقه وأزماته : sae‏ 





- 


)£8( ص ۱۲۳ م 
— )£0( ص ٠ OY‏ 

` ٠ وما بعدها‎ ۱١١ Ge وغيرها وانظر‎ ۱۷ Go US tall وانظر‎ 84 VI انظ دن‎ (Ey 

(۷؟) انظر فصل المحاكمة والدفاع ٠‏ . 


Vor 





ومنها الاشارة الى هرم القاضى ع والى اضطهاد اللمرية « ومنها 
واعله أهمها ‏ حكم القاضى . وهو الزمان » بحرية الأديب فيما يكتب 
وينقشىء ٠‏ 

ومن الملامح الفنية فى هذا العمل حسن استخدام المونولوج الداخل 
Internal Monologue‏ أو النجوى الداخلية(£۸) والمزج بينه وبين الحوار فى 
شكل فنى جيد ٠‏ . 

ومن الملامح الفنية أيضا روح التهكم والطرافة فى الزاوية وان ` 
أفسدها ختام الروابة بتسمية ذلك لغواء اذ wel Of‏ الساخر له قيمته 
الفنية يما يحمله من ابحاء ورمز ٠‏ 


ومن الملادح الفنية براعة الكاتب ‏ .بالرغم من كف يصره ‏ فى 
تصوير ols Al‏ والمحسوسات تصويرا يعجز عن مثله A‏ من المبصرين . 
جتى ليختار لألوان الوسام الذى يزين صدر القاضى ٠‏ « قوس قزح » الى 
ما هنالك من وصف للطبيعة ومظاهرها والأشخاص ومناخهم النفسى © 
وتخيله للحركة والأحداث فى الرواية على نحو شهد له عة الخيال : 
والقدرة على الت ركيب والبناء الواقعى ٠‏ 

ومن الامج الفنية قدرته على تصوير stl‏ التى وقع فیا الحكيم 
البادية فى سوء الت ركيب GRU‏ فى قوله : 

٠ نعم انى كذلك , ومع ذلك » فانى لست كذلك‎  . 

واهتمام الحكيم بالأسطورة اهتمام قديم سبق ( القصر المسحور ) 
وتلاها فقد أشار الحكيم - فی معرض تأكيد ايمانه بتناول الأساطير فى 
الأعمال الآدبية — الى الرسوم التى تتصل بالف ليلة وليلة > ومبارزات 
أبى زبك الهلالى سلامة , والزناتى خليقة وغيرهما من أبطال الاساطير 
الشعبية LS.‏ أشار الى الهامة عند العرب (59) ٠‏ 

كما أشار الى اثارته قضايا ذهنية من تفكيرنا الشرقى فى أعماله 





(fA)‏ انظر ص 3508 وما بعدها , وقد ابتكر لمو نولوج فرنسى مخمور هو ط ادوار 
ديجار دان » فى روايته لقد قطعت أشجار الغار سنة VACA‏ وشرح منهجه حيث. تغير الشخصية 
عن أقكارما المكنونة دون Ege‏ لمنطق وسبيل الشخصية الى هذا التعبير هو الكلام المباشر , 
8 يكتفى فيه بالحد الأدنى من قواعد اللفة tae‏ 3 تسجل الخواطر كما ترد ال الذهن 

ما ثم سار على هذا النوج مارسيل بروست » وجيمس جويس | وفرجينيا وولف وغيرهم ٠‏ 

(55) وقد تسمى الصدى ء وهى ما يبقى هن الميت فى قيره وهى حشوة الرأس , 
ذلك أن العرب كانوا يعتقدؤن أن من قتل ولم BE‏ بثاره. خرج من رأسه طائر كالبومة 
وهن الهادة Sally‏ الصدى مناديا بثاره ٠‏ 


1١6 





الأدبية )+0( ٠‏ وهكذا نرى توفيق الحكيم راسيخ القدم فى مجال التناول 
الأسطورى ويعد من أبرز من كتبوا فى هذا المجال مسخرا المناخ الأسطورى 
للقضايا الذهنية والفكرية ٠‏ : 


كليوباتره فى خان الخليل لمحمود تيمور 
تبدأ الرواية فى ۷ من يناير من سنئة فى القرن العشرين وتنتهى 
فى " من مارس ويصدر المؤلف الفصل الأول بقوله : 


« من مذاكرات محيى الدين فريد أحد موظفى الخارجية المصرية » (OV)‏ 
وينعقد مؤتمر بالقاهرة اسمه « مؤتمر المدينة الفاضلة » لدعم السلام » 
الصلح الدولى » وقد امتلآت ساحات وزارة الخارجية المصربية بالصحفيين 
سد د سنن نين a‏ دونه ايع يه 


ويوجد فى قاعة المؤتمر تمثالان لرمسيس الثانى ولحمد على الكبير , 
Ady‏ قام عالم الأرواح بتحضسر أرواح دعاة السلام مثل بوذا ۽ 
وكونفوشيوس وغيرهما » واختار تيمور لنك وكليوياتره ليحضر أرواحهما 
ويفيد من وجودهما بالمؤتمر ٠‏ وتحضر كليوباتره على طائرة من السحاب 
الوردى ويتعلق: بذيلها أنطوئيو 2 ويبدو تيمور لنك الحارب التترى 
عطوفا على كلب » ويطلب الجلوس بجامع السلطان حسين July‏ ويصلى!٠‏ 
ويقيم pls‏ للقطط الضالة ولا بأكل الا الفول النابت ويهتم بالاطمئنان 
be‏ القطط (OY)‏ » أما كليوباتره فتختار معبدا ›» تقيم فيه 2 وحين نقد 
1 العام الروحانى بهرجتها اعتقلوه 

ويدور حوار GES dante ea‏ 
من امكان نجاح المؤتمر بل يشك فى الزعماء ٠ (ON)‏ وتبدو أهمية تنشئه 





)+0( مقدمة يا طالع الشجرة ص أ 4" وقد ذكر من أعماله الاسطورية امل 
الكهف ( ۱۹۳۲ ) ٠‏ وشهرزاد ( ۱۹۳۰ ) وسليمان الحكيم ( 1941 ) 2 واضيك : أشعب 
أمير الطفيليين أو تاريخ حياة معدة ( 1988 ) , وبراكسا أو مشكلة الحكم ( ١555‏ ), 
ونشيد الانشاد ( 194٠‏ ) > وبجماليون ( ۱۹٤١‏ ) > والملك أوديب ( ١9544‏ ) » ويا طالم 
الشجرة E‏ 4 ْ 
(ot)‏ ص ١١‏ كتاب الهلال ٠‏ 

(of)‏ ص ۳۰ و YT‏ و ۷۸ و ۱۲١‏ ء ثم يرتد الى وحشسية ويضرب حاجب ASM‏ ضربا 
be pe‏ ص 358 © 

۰ ا١الا‎ Vo ص‎ (ov) 


١ وه‎ 





الأجيال المتعاقبة تنشئة مثالية تتأصل فيها الأخلاق النبيلة 6 ويحضر 
عالم الأرواح المؤتمر للاسترشاد بآرائه فى حل المعضلات عن طريق 
اتصاله بالكائنات النورانية التى صفا جوهرها ودق حسها واستنارت. 
بصبائرها ٠‏ 


ويرفض رئيس المؤتمر برنامج التسلية والترفيه انشغالا din‏ 
بانقاذ العالم كما يرفض حفل التكريم لأنهم لم يصنعوا شيئا بعد يستحقون. 
© عليه التكريم » ويعزف أن UW‏ لم يحضروا هم : 

مندوب الجهة العليا للمحاربين القدماء « ومندوب البلاغة الدولية 
الذى شغل برئاسة مؤتمر توحيد اللغات فى مدينة « ماين » » ومندوب. 
pes‏ نور الدين بك صاتد الدببة العالمى الذى يصحب بعثة تحسين 
نسل do]‏ والعمل على اكثارها بمدينة أورلوف بمنطقة القطب الشمالى ٠‏ 


وحين احتج مندوب من الحاضر ين ن على اختيار ale‏ الأرواح لروحى 
تيمور لنك وكليوباتره للحضور للمؤتمر برر احتجاجه bor‏ عرفت به سيرة 
كل منهما من طغيان واستبداد وعبث فرد عليه العالم الروحانى بان التاريخ 
لم يكن أميتا فيما نقله الينا عنهما 2 وبين أنه على الرغم من شهرة 
تيمور Ad‏ بالوحشية والطغيان فان عالم الروح طور نفسيته فأصيح oe‏ 
شيعة السلام » ورغب أن يعرض خبرته الحربية ليصلح ما أفسده من 
قبل ٠‏ أما عن كليوباتره فبرر ترشيحه لها بالحضور برغبته فى اشراك 
الجنس اللطيف ohh‏ الذى Gag‏ للحب والحئان ٠,‏ ولأن كليو باتره 
كانت أميرة هذا الوادى ذات يدم فى Wh.‏ كما أنها We‏ قديرة .خبيرة 
وكان عصرها حافلا ٠‏ 
ويدير الكاتب عيون شخصياته التاريخية أمام pits‏ ال 
الحديث وقضاياه » فكليوباتره لقف slid‏ آدام جندى واتامل 
سلاحه وتحدث تيمور لتك فى Lites‏ فيخبرها أن هذا السلاح آشد فتكا 
بالانسسان من القسى والرماج ٠‏ وتميل على رئيس المؤتمر وتطلب أنه 
سةبدل بهذا اسلاج سعف النخلل وطاقات الزهور فيجييها 
بالايجاب (05) . كما يعرض de‏ مارتن أن تحضر الى أمريكا )00( ٠‏ 
- وتبدو قضايا العصر فى حوار بينها وبين الجنرال وفيه تهكم من 
المناداة الشكلية بالمساواة والاخاء والعدالة » ويتحدث زين السيوف عن 


)08( ص ۳۰ ۰ 
)09( ص 11 ۰ 


Vor 





تقدم par‏ ويرد عليه مارتن (OV‏ © ويقترح أحد الحاضرين أن يصدر 
المؤتمر قرارا بمنع الحرب بتاتا ويبحثون صلة الحرب بالغريزة » 
وضرورة GLE wee‏ الانسان بواسطة دولية من فحول العلماء (OV)‏ , 
ويؤيد مندوب جمعية.الرغيف الأسود فكرة عقد سباق للخيل فيه 
«غالاة واسراف فى الوقت الذى أشار فيه الى ما خلفته الحروب من 
جوع ٠ (OA)‏ 


وقد عرض المؤلف تلك المواقف وما شابهها ليسخر من المؤتمرات 
واللجان الشكلية وهذا ما يدفم « عبد العال » حاجب المؤتمر الى اتخاذ 
قراره فى الاستقالة من . عمله بالمؤتمر و “tebe‏ السكر تر يذلاك فينكره 
عليه بحجة أنه سيكتب مع الخالدين وسيحصل عل ميدالية ذهبية »-فيهزا: : 
Cabell |‏ به ويتساءل عن جدواها فى الرهن أو البيم ... وريخيره أن المخد 
الحق .هو Coed]‏ عن شىء يطعم به أولاده لا أن. يشهد ما tes‏ من ن سلو 
الأعضاء فى المؤتمر مسلكا غير ٠ (O°) HY‏ 


....ويدور حوار ae‏ دمازتن ع E‏ السيوف © فن 
Ae‏ الشسوعية فسماها .المصرى لصوصية: ٠٠ )1١(‏ : 


وفى موقم ol‏ يشير المؤلف الى انتصار أمريكا بعد الحرب الثانية: 
وتحقيقها اللديمقراطية ويذكر « مارتن © ركب مصا نيح حول أبى الهول, 
صبت عليه أضواءها وكذلك على الرمال (55) * ١ ٠‏ 


وبين ارتداد » تيمور US‏ © الى. ل La‏ ارس 
3 عبد العال « we}‏ لكما وركلا ولا بجد. من يغيثه حتى Aad‏ نعته sel‏ 
بالوحشية واأندروت 6 : ثم لها دنا dia‏ الكلب uy og‏ متوضىء قفر 
آمامه هوی عليه بعصاه ٠ CVV)‏ : 

ثم يصور مندوب pas‏ فى المؤتمر « نور الدين بك » وقد: : تحضو ` 
بعك انفضاض حلسات hl‏ تمر اذ كان مشغولا بحضور yet ga‏ الدبية 
العالمى ٠ CW)‏ 0 





٠ 55 ص‎ (OW 

۰ ۱۰۰ من‎ (eV) 

۰ ٠١“ دن‎ (0A) 

۰ 16١ ص‎ (04) 

روحت ص كول ۰ 
CY)‏ من ۱۲ و ٣١١‏ .۰ 
yy‏ ض ۴۱1 ٠۰‏ 

۰ ۲۳۹ من‎ Ct) 


Nev 





وفى ذلك يبدو نهكم الكاتب من العيوب التى توجد فى مجال 
العمل السياسئ على المستوى المحل. والعالمى وقت كتابته الرواية ٠.‏ 


وفى الرواية بعض العيوب الفنية منها خروج الحوار عن اطاره 
المتصل بهدف الرواية اذ دار حول العقل وقدراته وصراعه مع 
الغرائز )18( ٠‏ واتصل ذلك بتساؤل كليوباترة عن تغير جوهر الشىء › 
وحوارها مع زين السيوف عن تزييف آثار مصر مما يجعلها تشك فى 
أصالة كل شىء قديما أو حديثا حتى لتشك فى نفسها ٠ (V0)‏ 


ويتأثر تيمور Gor‏ سبقه ممن أحيوا الشخصيات القديمة والمتخيلة 
فى أعمالهم أمثال : محمد المويلحى فى حديث عيسى بن هشسام حيث 
الباشا التركى » وحافظ ابراهيم فى ليالى سطيح حيث سطيح ولى الله » 
والشسيخ مصطفى عبد الرازق فى كرات ad‏ الفزارى دالكواكبى 
فى آم القرى ee ٠‏ 

وقد قسم الكاتب الرواية الى ستة .فصول CVV)‏ » وجعل لكل فصل 
عنوانا « ويبدو فى العرض التهكم من طريقة سر المؤتمر حيث يبحث 
باستطراد معنى كلمة المرب (V(‏ 2 . وصلتها بالغرائز ‏ ويعرض لمن 
يناذون بضرورة الحرب ‘ ويتهكم من اقامة جمعية الرغيف. الأسود te‏ 
سياق الخيل على نخو ر لايتفق وآهداف الجمعية ‘ ويترك المجتمعون 
بحث كلمة الحرب الى dow‏ تقرير عن مطاردة البعوض »2 وكما نادى 
مندوب البلاغة الدولية ببحث: معنى كلمة ‏ حرب وديمقراطية » .وضبط 
كليوبائرة فى خمسمائة . جذاذة 2 وفكروا فى الرد على الحفلة Lad)‏ , 
كما قزروا تلخصيص - تجلسة coud‏ فكزة تصؤير فيلم لأعضاء الود تمر 
يمثلون فيه أدوار نفر wt‏ وأخناتون وغيرهما > اذ أن المثلين كما يقولون 
lly. ) ahh )‏ :فى ا کالاراجوز ٠.‏ 


وق Cot‏ ألقابا لبعض الحاضرين اا الرسائل وهی 
wali‏ جوفاء براقة © وصور كليو باترة متحكمة فى. قلوب الرجال مثيرة 
لهم ٠‏ فهى تؤثر فى gS hil‏ وزين السيوف ومارتن الامر یکی ٠‏ وانتحه 


5 ص ٠ 5١‏ 
VW ge (19) :‏ و26 ٠.‏ 
(VI)‏ الفصل الثانى بعنوان صورة البلاغة الدولية ص Why . AV‏ بعنوان فى 
متحفف الشرق ص ٠١١‏ › والرابع بعنوان جلسة GEA‏ ص ١١ا‏ , والخامس بعتوان قى معيد 
الفضيلة © والسادس بعنوان رجعة الى السماء ص ١ء٠‏ ه٠‏ 
CW)‏ ص ١ ۰ ۱١۰١‏ 


“Yor 





الى خان الخليلى للحصول على أدوات التطريز من مخازن بنت السلطان » 
وبصورها ترتدى زى فشاة مصرية , ومارتن زى عمدة Grae‏ حتى 
ليصفهما السكرئير ‏ وهو الرواى كما تقدم ‏ بأنهما عروسان مصريان . 
وتذهب كليوباترة لاجراء عملية تجميل فيؤجل المؤثمر أعماله أسبوعا + 


وفى ذلك كله يتجه الرمز الى معنى عام يرتبط بالظروف التى مر 
بها العالم وقت كتابة الرواية » حيث يختلف التطبيق عن النظرية › 
والسلوك عن المبادىء المعلنة وحيث تتمسك الأمور بالشكل لا بالجوهر . 
كما بصور الكاتب تلك القوة الوليدة التى أخذت مكانتها عقب انتهاء المرب. 
العالمية الثانية وهى الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


وهكذا يبدو المثال شسيئا قريب المنال فى الظاهر بينما هو فى, 
الحقيقة بعيد المنال وصعب التحقق , وتتاكد الحقيقة أن الطبع يغلب. 
التطبع » اذ عاد الأبطال التاريخيون : تيمور لنك وكليوباترة الى طباعهما 
على الرغم من أنهما قضيا فترة فى عالم الروح بعيدا عن شهوات الأرض. 
وأطماعها ونزواتها فعادا الى طبيعتيهما » وظهذنر ضعف الاس ان. 


واتضحت عيوبه ٠‏ 
ونقف أمام نص يبين أسلوب الكاتب فى الرواية : 


« وأقبلنا على ( خان الخليل ) وتركنا السيارة فاجتزنا البوابة 
الكبيرة المؤسسة على الطراز الشرقى القديم كأنها ( بوابة المتولى ) wale‏ 
اليها جدتها وفخاءتها » ودخلنا فاذا نحن فى السوق العظيمة ٠٠‏ طريق, 
مسقوف هادىء النور > يصل اليه الضوء مصفى مختلف الألوان من. 
خلال سقفه الذى تكسوه ألواح البلور » فكان ذلك يضفى على المكان. 
روحا ساحرة تملا النفس خشوعا ورهبة » وعلى جانبى السوق حوانيت. 
كلها share‏ على الطراز الشرقى كثيرة الزخرف ترى فيها المصاطب ممثدة 
بجوار الأبواب وعليها الطنافس يقتعدها رواد السوق وأمامهم النراجيل 
ينفثون منها الدخان المعطر > وكالت المباخر على الأبواب تبعث بخوزها 
الزكى بتعالى فى أشكال رائعة وينتشر فى ال جو كانه أحلام تتزايل » ٠‏ 


وقد روى الكاتب الرواية يضمير المتكلم بطريقة ol Sil‏ وفيها 
لايتدخل الراوى « والحوار قفصيح يستوعب العصور واللهجات المتعددة » 
وتتئاول الرواية اطارا تاريخيا قديما يراجم الى تاريخ من فيها وینعکس, 
على الحاضر ويقومه وينقده ويتهكم من مظاهر الفساد فيه » وقد تحدث. 
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الكاتب فى المقدمة عن الظروف التى دفعته الى كتابة الرواية ٠‏ وبين أنه 
كتبها وقت انشغال العالم بالحرب العالمية الثانية وعقد المؤتمرات الدولية 
| والمناداة بحقوق الانسان وحرياته والدعوة للاسلام » وما الى ذلك من 
اتجاهات مثالية رفيعة , فلجأ الى تلك الصورة الفكاهية الساخرة » وقد 
توقع حيل قدم روايتة سنة ه958١‏ أن تنجح المؤتمرات وتصيح روايته 
أكذوبة لكن المؤاتمرات لم تنجح ٠‏ 





: JH الفصل‎ 


التيار الرمزى )١١‏ 


بعك بحيى حقى أبرذ من اقتحموا عالم الرمز بقنديل أم هاشم 
٤ >‏ ) و ( صح النوم ) (۲) ( ۱۹٩٩‏ ) . وان نادى بعض النقاد Ob‏ 
الوقت لم بحن بعد لكون ثورة ۲“ موضوعا للقصص الآدبى )%( 2 
وسلك الدكتور طه حسين مسلك الرمز فى as‏ من أعماله الروائية 
إو ما يشسبهها ارتباطا بظروفه السياسية التى مرت به من اضطهاد وغيره 
٠‏ وخاصة فيما أعقب ظهور كتاب ( الشعر الجاهلى ) ؛ وفيما بين سنة 19156 
وسىنة ١1959‏ (£) ° 


وقدم محمود تيمور تناولا رمزيا فى شمروخ ° 
ت 

)١(‏ يعد المذهب الرمزى Symbolism‏ ثورة على المذهب. الواقعى ء ويعتمد على 
fae‏ أن الحقيقة البشرية باطنة مستترة وان ما يبدو من مظاصر فى الواقع ها هى 
الا مويه وزيف وسراب ٠‏ وان الانسان فى حاجة الى الفطئة والتأمل والاستبطان 2 وبحث 
عا وراء الشعور حيث تتشابك الانقعالات . و7تعقد » ولهذا بيه اللذعب على الإيحاء 
والتلميح وما يشبه الو الصوفى فى بحث ol gh‏ (اجتمع ويعتى فى الأدب القصدئ 
والمسرحى علاج الشتكلات بالتجسيم المستمد على الخيال والأساطي * 

وقد ظهر فى الشعر ووقف مع البارئاسية ومنعب الفن للقن فى مواجهة الر ومانسية 
التى أسرفت فى استخدام الآدب للتعبير عن المشاعر الشخصية والعواطف الخاصة , وحرصت 
الرمزية 2 فى الشعر على الايخاء لا الافصاح والتلميح لا السرد ٠‏ 

(؟) ستفصل القول عنهيا ص ©٠٠١8‏ د ص 5٠١‏ ' 

ر# wo‏ بذلك ناقدان هما : الدكتور طه - حسين فى : نقد واصلاح حن ٠ ۷٣١‏ 
ل ١‏ بيروت 96 , والدكتور لويس عرض فى : دراسات فى lool‏ الحديث ص ۲۲۱ 
ط القاهرة ١ aa °٠ 1١953‏ 17 5 5 

(:) من ذلك أحلام. شهرزاد > والقصسر. المسحور » وجنة الشلوك , وياد الكروان” 


غير ها . 


. الفن القصصى ل ١5١‏ 





وتكتر فى هذا المجال التفسيرات التى قد تخطىء وقد تصيب » من 
ذلك قولهم بأن صوت الكروان فى ( دعاء الكروان ) لطه حسين صوت 
الماضى الغابر . وشهرزاد ترمز = وشهرزاد للطغيان فى ( pri‏ 
شهر زاد ) ٠‏ 

ومن الرمز الجزئى صور كل Ge‏ الملك فؤاد فى ( محام صغير ). 
لفتحى رضوان » والاقطاعى فى ( سلوى فى مهب الريح ) لمحمود تيمور , 
و:لطفل فى ( الشحاذ ) لنجيب محفوظ ودلالتها فى الرواية حسب اقتضاء 
الموقف ٠‏ 

كذلك مدلول اسم ( الشارع الجديد ) لعبد الحميد جودة السحار , 
والقرية النموذجية فى ( المستحيل ) للدكتور مصطفى محمود ٠‏ 

وتفسير البرص فى UT)‏ الشعب ) لمحمد فريد أبى حديد حيث. 
وصفه المؤلف بأنه يشبه شخصية مكروهة فى الرواية (ه) ٠‏ 

205 تفسيرات الرمز فى أعمال ‏ نجيب محفوظ » فحميدة فى 
( زقاق ۱۹٤۷. ) Gall‏ © وزهرة فى ( ميرامار ) VAW‏ ©« رمزان لمصر © 
والفندق فى ( ميرامار ) رمز للتخصوبة وتجددها » وفى رواية ( الشحاذ ) 
6 2 ا نجد عمر الحمزاوى ي<لم أربعة أحلام فوق الواقع .يرى فيها 
الأشياء على نحو يناقض ما الفناها عليه , فالاصلع يصير ذا شعر وكذا 
العكس , والبقرة تتكلم ‘ والعقرب بداوى « وعثمان الما ر کسی یمشی 
فوق الترعة بالدراجة » وزوجة عمر تظهر برأس عشيقته وكذا العكس 
والصفصافة تترنم بالشعر , والثعلب يحرس الدجاج » والخنافس. 
تغنى (1) »> وتيتى فى ( زقاق Gall‏ ) رمز LU‏ الغربى ٠‏ 

قنديل آم هاشم (VY)‏ 
. « اسماعيل » شاب مصرى نس فى حى السيدة زينب » ذلك الحى 
الشعبى العامر بمشساعر احترام الأولياء وأهل البيت ¢ يسافر ذلك 





)9( ص AV‏ ۰ 
ry)‏ انظر الشحاذ دن 1۷١‏ الى VAY‏ 
(۷) اقرا عنها فى : الدكتور مصطفى حسين : يحيى حقى ميدعا وناقدا من ۲۷ SV‏ 
م VY‏ ومحمد عبد الحليم عبد الله : لقاء بين جيلين ص لاغ . والدكثور رشاد 
رشدى : مقالات فى النقد الأدبى . والدكتور على على الراعى : دراسات فى الرواية Ay pall‏ 
ص LWT Ve‏ ودوریات. عديدة نها PLOY) Une‏ الاجتماعى ge‏ 5۱ مارس ۱۹۹۷ » 
ورجاء النقاش : أدب وعروبة وحرية . وغالى شكرى : أزمة الجنس فى الامبة العربية 
ue‏ ۱۲۷ وغيرها ٠‏ ومجلة الثقافة ص ١١‏ و 85 و ٠١١‏ وما عدا نایر ST‏ 
ديمكن القول ان SLT‏ مسبوق بماقدمه على مبارك فى روأية علم الدين . ومصطفى 
عبد الرازق فى الشيخ الفزارى ٠‏ 1 
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الشاب الى انحلترا لدراسة الطب ء ويعود بثورة ورغية فى التغير متحة 
إن Load) NGI‏ فى محال Ye Gall‏ يما نين كالب مرفي العيون 
على القنديل المعلق بمقام السيدة زينب ليظفروا بقطرات من زيته من أحد 
العاملين بالمسجد ويتخذونها علاجا لعيونهم ٠‏ 


من بين المرضى نجد فاطمة النبوية قد أسلمت عينها الى أمها لتقطر 
فيها زيت القنديل فيثور اسماعيل الذى يرى ذلك ولا يمر على عودنه 
من انجلترا غير ليلة واحدة » فتقدم وفحص عينى فاطمة فراعه ما حل بها 
من تلف Cres‏ فى dal‏ يصوت AG‏ يمزق حلقه Size‏ | ما هذا يا أماه ؟ 
فتحريه أن صديقه الشيح: درديرى يعطيها زيت القنديل فاستنكر قائلا : 
5 حرام عليك الأذية حرام عليك علىك » أنت مؤمنة ٠ wnat‏ فكيف قيلي 
أمثال هذه الحرافات والأوهام » ‘ وحاول معانانتها ومعالجة الئاس لكنهم 
انصرفوا عنه ٠‏ : 

وقرر مواجهة التخلف العلمى فاتجه فورا a‏ مقام السيدة 
والتفت نحو الثسيخح درديرى فوجده يعطى رجلا معصوب العينين ae‏ 
نسائی زجاجة صغيرة فى حرص وتستر کا نما ھی بعض .المهر بات › ولم 
يملك اسماعیل نفسة »> فقد وعية 2 وشعر ites‏ عديدة » . وذاغ 
بصره › ثم شب وأهوى بعصاه ues‏ القنديل.: فحطمه ae‏ زجاجه NS la‏ 
أن شعاعه اعلان للخرافة والجهل ٠‏ 


وكا الى الشميخ درديرى هربا دن الجموع a‏ كادت تفتك به 
وأحس « اسماعيل. » انفعالات حادة وظل أياماً فى فراشه لا cole‏ فى 
عئاد واصرار وقد قاطع :من حوله وخاصمهم ' > ثم بدأ يفكر « > هل يعود الى 
أوريا ليغيش وسط آناس قد تطوروا ؟- لقد. طلبوه هناك ليعمل عضوا 
فى eral die‏ لكنه رفضه × فهل يقيلونه الآن ؟ 


dont}‏ «اسماعيل» لعلاج فاطمة لکن الوقت كان قد فات فلم تسعفه 
خبرته العلمية واسميقظات ذات gl tons} che‏ قد ا tabi‏ 0-0 عينيهاٍ ‘ 


كان » - اسماغين » قد الصرف غن أداء plat‏ الدينية ا 
بقيم الدين حتى كانت ليلة القدر فوجد نفسه مدقوعاأ os‏ روحية مستترة 
الحو مسجد السيد زيئنب 3 pee Shes‏ بتحول زوحى عجيب ویهتف 
من lect‏ : ْ 





(۸) ص YE‏ و £6 ۰ 
)4( من ص 45 الى .اص ٠ OV‏ ' 
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— لقد زالت الغضاوة التى كانت ترين على » لا ple‏ بلا ايمان ٠‏ 

ويعود الى عمله كطبيب مازجا بين ميدانين هما » الايمان والعلم 
فاخذ من العلم روحه وأساسه » تاركا المبالغة فى الآلات والوسائل : 
واعتمد على الله فى عمله > وخطب ينثت عمه » وعالجها بزيت القنديل 
م بركة of‏ هاشم » ٠‏ 

ويرى اسماعيل القنديل يقول يحيى حقى : « هذا القنديل الصغير 
الذى تراه فوق المقام يكاد لا يشم له ضوء » ينبعث منه عندئذ لألآن 
يخطف الأبصار » » يراه اسماعيل بقلبه ٠‏ كما يصفه الكاتب : 


» وسسئان كالعين المطمئنة oly‏ وأدركت واستقرت يضفى 05542 
الخافت على المقام كاشعاع وجه وسيم من آم تلقم رضيعها ثديها فينام فى 
أحضانها » ومضات الذبالة خفقات قليها حنانا » أو وقفات تسيحها 
همسا » يطفو فوق المقام كالحارس متعبدا تبجيلا » أما السلسلة فوهصم 
وتعلة » كل نور يغفيد اصطداما بين ظلام يجثم وضوء يدافم الا ذا 
القنديل فانه يضىء بغير El pe‏ لا شرق هنا ولا غرب › ما النهار هنا 
ولا الليل » لا أمس ولا غدا » ٠‏ 
- دخل اساعيل المقام مطأطىء الرأس فوجد الفتاة البغى وقد تابت 
تهب السيدة زينب خمسين شمعة يأخذها منها الشيخ درديرى ٠‏ 

ثم تقدمت به السن وصار ضخم الجثة أكرش أكولا نهما Jane,‏ 
ملابسه ويسير على عادته فى حب التساء وحب الناس ٠‏ 


يتضح اذن أن محور ( قنديل آم هاشم ) الايمان والعلم أو معنى 
آخر التقاء حضارة الشرق بقيمها الروحية . بحضارة الغرب الحديشة 
بنزعتها العلمية » وهى قضية ذات مكانة فى الفكر الحديث والأدب 
الحديث ٠ (V+)‏ 
٠‏ ولعل هذا العمل هو أكثر أعمال كاتبنا شهرة » بل أكثرها تعريفا 
بيحيى حقى الى القراء » ومن هنا كان يثور الكاتب حين توجه اليه الأسئلة 
حول هذا العمل دون (NN) ont‏ » وقد صرح بأنه قد مهد فيه للثورة (NY)‏ 





«GNM انظر علم الدين لعلى مبارك . ومذكرات الشيخ الفزارى لمسطلفى عبد‎ (Vey. 
السندباد للدكتور حسين فوزى وانظر عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم . وجسر‎ ily 
الشيطان لعبد الحميد جوده السحار . والخيط الأبيض محمد مقيد الششوباشى . والحى'‎ 
٠ اللاتينى للدكتور سهيل ادريس‎ 

)14( مجلة القصصة العدد الرابع السنة ٠ DMD‏ 
(؟١)‏ مجلة. القصة العدد الرايم ونشر بكتاب لقاء. بين جيليل .ص ٠ SE‏ 


NVR 





كما صرح أنه كتيها بعك أن مكث فى روما أربع سنوات' دوين کان عمل 
suds‏ لك الديبلوماسى والتقى بالحضارة العربية » ويعبر عن ذلك بقوله 
آنها خرجت من قلبه كالرصاص AY)‏ 


ويتضاح الرمز فى ( قنديل أم هاشم ) اذ تنادى بالعلم فى الوقت 
الذى تحرص فيه على القيم الروحية » وتنأى عن الفردية والانطوائية وتزعى 
ظروف البيئة المادية والروحية قديما وحديثا (VE)‏ * 

“روزت شخصياتها (V0)‏ الى مدلول آعم مثل اسماعيل الذى يرمر 
لمصر المتطلعة نحو الأخذ بأساليب الحضارة ٠‏ وفاطمة النبوية الرامزة 
للتقاليد العريقة فى حضارتنا ٠‏ تلك التى لا ترفض التطور ٠‏ 


ونستطيع القول ان زيت القنديل الذى شسكبه الطبيب المثقف 
ع اسماعيل » فی عيتى حريبة4 « فاطمة » يمثل الروح أو العقيدة تأكيدا 
لأعمية الروح للعلم والملاءمة بين الحضارتين ٠‏ الموروثة والحديئة ٠‏ 
وقد يتأتى لنا أن نقابل بين « فاطمة النبوية"» رمز الحب المعنوى » 
« ونعيمة » رمز الحب الحسى يقول عنها الكاتب : 0 
واختص بانتباهه فتاة سمراء جعدة الشعر » رقيقة الشفتين وهذه 
ھی نعيمة » تمتاز عن زميلاتها يصمتها وقوامها الأهيف , كلهن يمثثى 
مشسية المتخاذل المنحل غير مكترث » أما هى فكأنما نسير الى غرض مالكة 
كيانها وروحها « ذراعاها «مدودتان الى جانبها : يواجهك باطن كوعها 
ولو دققت النظر لما وجدت من مومس الا ذراعين مكسورتين من JT‏ 
سقوط . وان كانت الثنية عندها سر الخلاعة ٠‏ 1 


وهذه البغى سعث الى التوبة وقالت للسيدة زينب : يا أم هاشم 
يا ستارة على الولاية » لا تغضى عينيك ولا تشيحى بوجهك , تمد اليك 
يد مسترحمة فخذيها > ان الله طهرك وصانك وأنزلك الروضة ء وان قلبك 
الرءوف اذا لم Saab‏ المرضى والمهزومون والمحطمون فمن غيرك يقصدون ؟ 
اذا نسينا فاذكرى أنت » متى يمحى المقدر. على » أيرضيك أن جسدى ليس 
فی ؟ فما أشعر بالم وهو ینھش نهشا , ها هی روحى على عتباتك تتلوى 





: * ٩٩ ص‎ chal دوارة عشرة‎ atts (VY) 

* ٠١۷ انظر الدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية العربية دى‎ )١١( 

(Ne)‏ تركز dt.‏ الشخصيتين 'الاساسيتين مع تقدير دور click ali‏ الثانوية مثل 
« الشيخ درديرى » و « مارى » صديقة اسماعيل فى انجلترا فى مواجهة ابنة عمه وخطيبته 
فى مصر « فاطمة » وقد رأى الدكتور رشاد رشدى أن الدكتور اسماعيل موجود بالفعل : 
مقالات فى النقد الأدبى ٠‏ 2 
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وتتمرغ مصروعة تريد أن تفيق > أفيطول ce‏ أم أن رحمة الله قريب ؟ 
نذرت لك يوم يتوب المولى على أن wal‏ مقامك الطاهر بالشموع خمسين 
شمعة يا آم هاشم » ٠‏ 

وكانت توبة الفتاة يوم عاد اسماعيل الى أهله والى رشده وآمن 
بأهمية الروح للعلم ٠‏ 


صح اللوم (VY)‏ 

يصور القسم الأول من الرواية حياة القزية بالأمس وما فيها من 
فساد » ويصور القسم الثانى حياة القرية بعد عودة « الأستاذ » وهو ابن 
وجيه القرية أرسله oy!‏ الى العاصمة لطلب الغلم © ودرس أحوال القرية 
بمعونة من أصدقائه وعاد الى القرية واستولى على مقاليد الحكم فيها وآنشسا 
مجلسا. قرويا وأخذ فى اصلاح أحوال القرية وقام بدور كبير فى بعثها 
من سياتها ٠‏ 

كانت القرية فى أمسها نزخر بالفساد » ومن مظاهر ذلك الحان الذى 
يضيع المال والوقت GEM‏ ومن ذلك الفتى الفئان الذى dhe‏ والده 
— بعد جصوله على شهادة اتمام الدراسة الثانوية ‏ ليعمل معه فى تجارته 
لكنة ee‏ بشكل غير مسقي ,ومن ذلك الفتاة التى تعر ك :ابن عنها 
القصاب وتهرب مع مهرج السيرك ٠‏ 


وقد تضمن الكتاب الأول ( الامس ) عشرة فصول ٠‏ وتضمن الثانى 
( اليوم ) عشرة فصول أيضا يحمل كل منها عنوانا ٠‏ 

وقد التقى راوى الحكاية بالأستاذ مرتين وكانت ثانيتهما بعد أن 
دارت عجلات الاصلاحات فى القرية وقد طلب الأستاذ منه أن يقوم duel ge‏ 
والكتابة (\V)‏ 8 و 





)١١(‏ اقرا Yee‏ فى : الدكتور طه حسين : نقد واصلاح big ٠١8 Ge‏ بعدها وفؤاد 
دواره : الرواية المضرية VEO ge‏ ويحيى حقى : فجر القصة المصرية 9١ Ge‏ . والدكتور 
مصطفي حسين : يحيى gi‏ مبدعا وناقدا : ص VV‏ ع؟ AV.‏ والدكتور لو يس vse‏ 
دراسات فى GoW‏ الحديث ص ۲١١‏ , والدكتورة نعمات فؤاد : قمم أدبية ص 58-0 . 
والدكتور ٠«حمود tale‏ سوقت : مقومات القصة العربية الحديثة VAVE‏ ص VEL‏ . ورجاء 
النقاش : أدب وعروبة وحرية ge‏ م١٠‏ ومحيد عبد الغنى حسن : الفلاح فى الأدب العربى 
المكتبة الثقافية ص Yo‏ . 

(۱۷) ص ٠١۲‏ وعى الجتام الرواية. تليها جملة « وها قد فعلت » وفيها تدخل غير 
قصعى ٠‏ 
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وقد قسمم الرواية الى Quel‏ واليوم ويفصل بينهما عودة الأستاذ 
الذى يغلق حان القرية ليسعى أهلها الى العمل بعد السمر ٠‏ 
يصور الكاقب القرية قبل التغيير يقول : 
« وبقيت للقرية دنياها اذا أتى المساء ‏ سواء OUT‏ القمر هلالا أم 
بدرا - وفرغ الرجال الكادحون من عملهم » تسلل بعضهم الى الحان حيث 
يشربون النبيذ ويلعبون الورق ويأكلون من الطعام ما لو قدم اليهم قى 
منازلهم لاستهانوا به ولاموا زوجاتهم عليه أو ازدردوه على مضض ۰ ولكنهم 


فى الحان يجدونه لذيذ الطعم شهيا تدور عليه الأحاديث والأسمار والنكت 
والضحكات ٠ (VA)‏ 


ثم يصل الأستاذ القرية يقول يحيى حقى : 

ه وذاع خبر وصول الاستاذ الى القرية فسر له الناس وان أصاب 
وكيله غم كبير ٠٠‏ فوجد لأول مرة اهتماما بالغا بالقرية وأحوالها وما لحق 
أهلها من ضنك وفاقة , وما عمهم من ظلم وجور ٠٠‏ وكان بلغنى آنه قفى 
معظم نهار الأمس فى التجول بين دساكر القرية وأمضى معظم ليلته وحجرة 
مکشه مضاءة وهو مكب على القراءة والدرس ٠‏ ومع ذلك وجدته فى 
الصباح نضرا باسما واستقبلنى ببشاشة » (NA)‏ » ويقول : « أحسدست 


أنه قادم على تحمل عبء ما مهدأ سيحرمه لذة الراحة والسكينة 
| والدعة » (N+)‏ . 


وقد حدد الأستاذ بر نامجه فى رفع أولى المظالم عن الغلاح من معاناة 
السكة الحديدية (١؟) ٠‏ ا 1 

ومن مظاهر التغيير فى الرؤاية انشاء خط للسكة الحديدية (VY)‏ 
بفضل جهود الأستاذ ٠‏ كما يشير الكاتب الى الفلاح اذ كف مالك الأرض 
عن decline‏ بعد تطبيق قانون الايجارات الجديد مما يجعله Jas‏ الجهد 
والش.قة للحصول على ما de yh:‏ لاا 





۰ AN ص‎ (NA) 

۰ ۸ ص‎ (NA) 
٠“ AN ge (te) 
۰ 86 ص‎ (XN) 
* ص كم‎ (XN) 
۰ ۸٩ ص‎ (YY) 
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وال wile‏ مظاهر التغيير المتمثلة فى مرور القطار وهو يعنى الثورة 
والتقدم بو حك آأضا رفح مستوق الفلاح > وانشاء المجلس القروى » وانشاء 
مبنى لقوة المطافيء > واغلاق الحان » وانتشار حركة جديدة فى القرية (V8)‏ 
وارتفاع مستوى الفلاح ٠ (Yo)‏ 

وترمز القرية الى مصر قبل الثورة وبعدها » كما يرمز الآستاذ (VV)‏ 
اليه » وعدم تسمية القرية والشخصيات (VV)‏ وسوغ ذلك اللجوء الى 
التعبير غير المباشر فى معالجة قضايا الواقع وملامح التغيير فيه ٠‏ 


وانساء محطة السكة الحديدية يتضمن رمزا اذ يعنى مرور القطار 
بها الاتجاه نحو التغيير والتطور » أى الثورة ولم یکن بالقرية محطة من 
قبل . تربطها بغرها ۰ 

ويمثل Gael‏ ماضى القرية » ويمثل اليوم الصحوة والحاضر › فلا 
يقتصر الأمر على انشاء محطة للقطار بها بل يصبح الاستاذ عمدة للقرية 
بعد التخلص من عمدتها الفاسد » ونقوى الجماعة » وتتجه جهودها نحو 
الاصلاح فيغلق صاحب الحان حانه 2 وشارب الخمر cis‏ عنها 2 وتتغير 
- بعض العادات والقيم ٠‏ 

وتمثل الرمزية فى ( صح النوم ) مرحلة التحول نحو التغيير , 
بينما تمثل الرمزية فى ( قنديل أم هاشم ) مرحلة ASD je)‏ 
التغيير ٠ (YA)‏ 

وقد أخذ yaw‏ النقاد عليها أن بعض أجزائها 485 القصص القصيرة 
التى لا يجمع بينها رابط الا موضوع القرية (VA)‏ ونرى أن تلك الفصول 
تكون وحدات فى البناء الروائى وان تخللها بعض ملامح المقال الأدبى ٠‏ 





© 1٩۸ - ١١59و‎ ٩۲ AO ص‎ (VE) 

۰ ۱۰۸ ص‎ (Yo) 

)1( يشيه الاستاذ فى وقفته بالجندى ( ص ١١9‏ ) ويصور التفاف الناءي حوله 
ومبايعتهم اياه وتوقعهم التغيير ( ص ٠ CAV‏ 

(۲۷) الشخصيات هى : « الواعظ وصاحب الحان . والقصاب , والقزم . وزوج 
العرجاء « والفتى الفنان , والأستاة » وكتاس المحطة ٠‏ وجندى المطاقفيء »> انظر Wee‏ صاب 
الحان فى ١9 VA‏ و ص ٠. ٠١١ ١١١‏ . 

٠ ۲۴۳ انظر الدكتور مصطفى حسين : يحيى حقى مبدعا وناقدا ص‎ (YA) 

(۲۹) فؤاد دواره 2 د *٠؟‏ فى الرواية المصرية ‏ دار الكاتب العربى ٠۹١۷‏ ورآها 
الدكتور لويس عوض لوحات : دراسات فى آدبنا الحديث ص VAT‏ وما بعدها ٠‏ 


۱1۸ 





كما أخذ على تصوير القرية بعض الاغتراب ومجاقاة الواقع مثلما' 
نرى ذكر « الحانة » التى يلجا اليها أهل القرية وكان ذلك مخالفا للواقع, 
ومرتبطا بتأثر الكاتب بمظاهر أورسة > وكذلك ما يتصل سلوك بعض. 
الشخصيات (Ws)‏ والحق أنه رأى نظائر لتلك » الخمارة » (FN)‏ ° 


كما أخحد على al!‏ التسرع فی تص ودر الثورة وهى فى ابائها (۳۲)* 
ولا نرى ذلك اذ ye‏ على els‏ الثورة عدة سئوات وقت صدور الرواية * 


كما ict‏ عليها أنها تصور الريف غتيا بالجمال والكرم وتتغاضى 
عن كثير من مآسیه ومظاهر تخلفه ٠‏ والحق أنه صور بعض مظاهر 
التخلف ٠‏ 

كما أخد عليها .تدخل AW‏ تدخلا مباشرا يقطع السرد ويفستك. 
التناول الروائثى ۽ کہا أخد عليها ارتفاع مستوى الحوار عند بعض. 
hiatal‏ صم ٠.‏ : 

كما أخذ عليها التقريرية والاستطراد .. من ذلك حديث الأستاذ عن. 
برنامجه (TY)‏ وعرض مظاهر التغيير بالقرية والحديث عن الرجل المناسب . 
ووضعه فى الكان المناسب (8؟) ٠*٠‏ 

كما يؤخذ عليها Lat‏ ذلك التقديم الذى قدمه الكاتب وبدأه بقوله + 


, لقد كنت أتصور قبل ۲٣‏ يوليو أن LW‏ كلها متحفزة متأهبة Nels‏ 
لا تنتظر الا طليعة تقتحم آمامها السور ٠٠٠‏ > الح (v1)‏ 3 


شمروخ تحمود تيمود 


ندور أحداث الرواية فى جزيرة خرافية ندفق فيها النفط فسارععت. 
لاسشخراجه احدى الشركات البريطانية بما تملك من مال وخبرة وعتاد * 
صرحب ذلك تدخلها فى سياسة البلاد وأمورها > وخاصة ما يتصل. 
بالاقتصاد . ومما مهد لها طريقها أن أمير الجزيرة وحاكمها الشيخ مادح 
ت 

٠ وما بعدها‎ \oo الدكتور طه حسيل : نقد واصلاح ص‎ (Wey 

(T1)‏ الدكتور طه حسي نقد واصلاح . والدكتور لويس غرض دراسات فى أدبنة 
الحديث ص ۲۲۱ ae ٠‏ 

٠ انظر الفصل السابح‎ (TY) 

٠ انظر حوار المساح وصاحب الحان‎ ery 

زو ص AY‏ - ۸1 ۰ 

SOUR yey Lovey, ۳ ~ Ad : انظر مفحات‎ (Voy 

۰ ۲۰١ VA Gs رمم‎ 
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« الأرض » قد استطاب حياة الثراء الجديدة فترك العاصمة القديمة 
م اللاهرية » الى عاصمة جدردة أسسها على نحو عصرى على مقربة من 
آبار البترول أسماها « المادحية » ليسرف على نفسه هو ووزراؤه وأعوانه 
بالانغماس فى حياة اللهو والترف 6 حينثذ تتكون فى العاصمة القديمة 
كتلة معارضة بزعامة الشيخ « نعسان المبآرك تدعو الى طرد الأجنبى وتدمير 
آبار البترول والرجوع db‏ الى سابق Ledge‏ من تقشف وساطة 
وتمسك بالدين الحنيف › ويتجسد ذلك كله فى برنامج يتبناه « حزب' 
القرية الطاهرة » فى الوقت الذى ينشىء فيه رئيس الوزراء « الشيخ غانم 
الدخيل » حزبا آخر يسميه حزب « الرشاد الحر » يدافع عن سياسة 
الأمير والحكومة التى تقوم على التعاون التام مع شركة الزيت والافادة مما 
نفيئه عليها من ثروة ٠‏ 

ويعود الأمير « همام » الابن الأكبر لأميرة الجزيرة وهو شاب ذكى 
أنشاته بيئة بدوية صحيحة ثم وفد على poe‏ للدراسة ٠‏ ثم ذهب الى 
البلاد الأوربية للدراسة والرحلة وجاب أنحاء أوربا فاطلع على حضارة 
العصر واانسح أفقه » وعرف نظما مستحدثة فى السياسة والحكم « ورأى 
ضنرورة الافادة من ذلك فى . oot‏ لينقذها من الجمود والتخلف › وأيدفعها 
الى النهوض والاصلاح > وفى الوقت نفسه لم يتخل عن التمسك بقوميته 
والاعتزاز ببيئته » عاد ذلك الأمير الشاب فرأى نشاط Gu tt‏ السابقين 
ولم يرقه نظامهما فأنشا حزبا WU‏ يضم عناصر المجددين المستئيرين ممن 
.لم ينساقوا مع التساهل والتفريط « ولم يستنيموا للرجعية والتحفظ > 
وقد GILT‏ على حزبه « حزب الشنعب » وظل يعمل على ضم الصفوف 
وتوحيد القوى لمواجهة المستعمر والنهوض بمستوى الشعب ٠‏ 

Lass‏ علاقة حب بين « همام » وکل من : « اشراق » ومس فلورين 

لتمشل اشراق دروحها الصافية وجمالها العربى العريق الحياة العربية على 
فطر تها . السمحة الطاهرة » ويعتبرها عمها الشيخ « نعسان » عامل تأثير 
فى « همام »: ليستميله الى حزب القرية الطاهرة ومبادثه المحافظة وتمثل 
مس قلورين الحضارة الغربية ومظاهر الحياة العصرية المتقدمة , ويعتيرها 
أبوها ‏ مدير الشركة عامل su‏ فی « همام « ليضمن clay ote‏ 
معارضته لمشاريعة الاحتكارية ويحار al‏ بين هذين الاتجاهين » فالغربية 
تضبع تطلعه الى الحضارة الحديثة » والعربية تمثل تقاليد قومه » ويدور 
صراع وجدانى داخله ازاء هذين الاتجاهين الرامزين لحضارتنن ٠١‏ 


ومن احية آخرئ نجد طبقة العمال يتصدرها زعيمها الشاب الجرىء 
> شهاب ©" * aes us‏ : ‘ 


\Ve 





وفى النهاية يقبض أمير الجزيرة وحاكمها على الأمير « همام » وينفيه 
و dimes‏ عن ولاية العهد 2 ثم sont‏ نعسان مع العمال ويقضى مدير الشركة 
ويأتى بمدير غيره ويعمل على عزل الأمير الحاكم وتولية « همام » الحكم 
ليؤلف وزارة ائتلافية من العمال وغيرهم ٠‏ 

والرمز فى الرواية متعدد الجوانب حرص فيه الكاتب على استخدام 
وسائله الفنية المتعددة ٠‏ فالأسماء يختارها بعنابة ودقة wee‏ بالسمات 
النفسية والاجتماعية » وتحدد المستوى الحضارى » بل التطلع الى المستقبل 
بالنسبة لشخوص الرواية بما يبين عن حس لغوى غاثق يتمتع به الكاتب* 

فالرواية تحمل اسم «ه شمروخ » اسم لجنى عات شرير اصطلح أهل : 

الجزيرة الخرافية على تسمية البترول باسمه » لأنه ينبثق من الأرض 
فائرا فورة ذلك tl‏ ويصعد الى طباق السماء ينشر سحائبه العكرة 
و سشمد الكاتب ذلك من طبيعة حياة الصحراء التى ينشغل أهلها يأخبار 
الجن .٠.‏ 

والجزيرة الخرافية. التى اختار :لها Ue‏ فى cell‏ الهندى أسماها 
جزيرة « زيتستان » نسبة الى زيت النفط وحملت سمات البيئة العربية . 
وشخصياتها ٠‏ ش 


lal‏ الشخوص فنجد الاسم مشيرا الى طبيعة الشخصية وما يراد 
منها ولها وما طبعت عليه وما تؤديه » UU‏ الناعم بما يرى السعيد يما 
يشهد اسمه « مادح الأرض > ٠‏ أما ابنه الأمير الشاب الثائر فاسمه 
م همام » > أما الرجل الذى يقف ضد التطور ومظاهر المدنية فاسمه 
Glued «‏ المبارك ۾ » الذى يطمح الى هدم الآبار > بينما تجد زعيم العمال 
الثاثرين يسمى « شهاب » » وزوجة همام العربية « اشراق » OY‏ التراث 
القومى كان يشرق من داخل همام فيجعله پحسن استيعاب المؤثرات 
العالمية دون أن يطمس معالم شخصيته ودون أن يقصيه عن قومه › أما 
اسم رئيس الوزراء الانتهازىق » plas‏ الدخيل »» وص احب الشرطة 
« صقر الفيافى » » وصاحب حان اللهو « عرابيد » والخادم. الزنجى 
« لبيك » ٠‏ 
ونجد زوجتى « همام » ترز كل منهما الى حضارة ذات طابع وملام 
اليبرذ دور همام فى المواءمة بين هاتين الحضارتين > ويمثلهما عن وعى ٠‏ 
وقل مثل ذلك فى موقفه من تعدد الأحزاب فى بلده ٠‏ اذ طمح دائما الى 
العمل على تقدم وطنه ٠‏ : ر 
< والرمن فى الرواية مستمد من واقع المجتمع العربى » فى شكل 


۱۷۱ 





عالج فيه الكاتب واقعا سياسيا واجتماعيا وحضاريا واقتصاديا وقوميا 
باقتدار » اذ أنجته الرمزية من الوقوع فى شرك المباشرة والتقريرية ٠‏ 

ولحمود تيمور السبق الى تناول الأدب البترولن _ اذا جاز التعبير ب 
وتسجيل ما يتضمنه من دلائل عامية وتاريخية وحضارية وسياسية 
واقتصاد . وقد تحدث فى مقال بعنوان : كيف كتبت قصة شمروخ PONV)‏ 
وبين كيف آثر أن يعالج الموضوع فى قالب روائى لا مسرحى OY‏ الموضوع 
يخرج عن نطاق البيئة المحلية الخاصة بمصر ٠‏ كما بين اتصال موضوع 
شمروخ بموضوع روايته ( كليوباترة فى خان الخليلى ) فى ناحيتين : 
ان :موضوعيهما سياسى اجتماعى عام » وأن الراوى ليس أح د آبطال 
الرواية 2 فهو فيها أمين سر يستطيع اذاعة الأسرار والأحداث , يشيه 
الرأوى فى قصصنا الشعبى 

bi‏ الوقت الذى كتبت فيه الرواية فهو عصر انيثاق البترول فى 
you‏ البلاد العربية « وتدفق الثروات على تلك الأراضى وما صاحب ذلك 
من تحول اجتماعى شهد الصراع بين الجمود والتطور أو بين القديم 
والجديد » وجاء ذلك عقب تأمله أحوال تلك المجتمعات » وما فيها من 
صراع « وتغيير شمل أرضها وأشخاصها وأسلوب الحياة فيها » وجر عليها 
الأطماع الطبقية والدولية » ily‏ فى وسائل الحكم وألوان السلوك ٠‏ 

بل يعترف أن الرواية خرجت عن الهيكل الفنى الذى رسمه لها اذ 
chet‏ به المسالك: وتعددت الشخصيات. وظل هذا العمل بين يديه قرابة 
سنتين ثم :قضى صيفه بالاسكندرية حتى أتم الرواية (WA)‏ ° 

ويؤكد آنه لم يقصد بالشخضيات آحدا بعينه من الأمراء والقادة » اذ 

انصب هدفه الى ابراز حقائق النضال القومى والاجتماعى ٠‏ 

ويشير الى أن سمة الأدب الملتزم أو الهادف فى الرواية جاءت نثيجة | 
تلقائية للاستجابة المرة للواقع الذى يعيش فيه وتأثرا بالبيئة المحيطة به 
واستلهاما. للأحداث والتطور » يقول فى مقدمة الرواية كاشفا عن جوهرها : 

2 التضال آية الحيوية واختلاف وحهات النظر تتطلع الى تمحيص 
الحقائق » وان الحقائق لا تنبت بل تتغير مع الزمن ولا تجمد بل تتأثر 
lus Mes‏ العيش .. ومن م يتواصل التنضال واختلاف وجهات النظر 
.وما تواصلت الأيام » هذه طبيعة الدنيا وتلك سنة الحلق » فالحياة السوية 





0 03 3 1١95353 وما بعدها  هونيه‎ ٠٠١ مجلة الهلال ص‎ (WV) 
الطبوعاته‎ Je نشرت مسلسلة بالمصور ثم صدرت مستقلة .2 وكان الرقيب‎ (WA) 
1 1 ٠ بعض البلاد العر بية. يحول دون وصولها للقراء‎ ٠ ,فن‎ 
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هى الحياة التى تقوم على النضال الاجتماعى والتطلع الى غد أسعد وعالم 
أفضل ولكن فى ترابط سلمى وفى جو من المصالحة وفى روح من التعاون 
Ge‏ فرد وفرد dibs‏ وطبقة ومذهب ومذهب وأمة وآمة وذلك فى حرم 
الحرية ws‏ حدود الاعتدال وتحت راية اعلان الخير الانسانى العام على 
منافع العناصر والأحزاب والأشخاص والبقاء للأصلح » * 

وتحدث فى مقاله عن البطل فى روايتة bh‏ أراده كما يقول أنموذجا 
للحاكم العربى فى دور الانتقال الذى تمر به الدول النامية ٠‏ اذ ws‏ 
حاضرها على واقم جديد » وتخط مستقبلها على مبادىء متطورة مع 
مراعاتى كل المراعاة ألا يكون البطل تمثالا جامدا أنحته بالقلم كما ينحت . 
SL‏ حجرا بالأزميل فحرصت على أن أقدم انسانا من البشر تعتلج فى 
نفسه «ختلف التوازع والنزوات فى حيوية وانطلاق » (55) ٠‏ 

ونقف الآن أمام نموذجين من الحوار فى الرواية » يمشلان موقف 

القديم من الجديد أو الجمود من التطور : 0 

و آلف لعنة عليك أيها المارد الجنى العاتى المبيد شمروخ ٠٠٠١‏ 
الذى يسمونه م« النفط ».أو « البترول » ٠‏ 


— ولكن يا خالتى « كافورة » ليس « شمروخ » السائل الأسود 
المنبثق من الأارض فائرا فورة ذلك الجنى شرا كل الشر » بل ان فيه من 
الخير نصيبا. وافيا , أذهب عن بالك كيف كانت جز ر تنا جرداء كالخرائب 
فأصبحت اليوم بفضل « شمروخ » مزدهرة كالجنة > ان. الزيت ليشبه 
« شمروخا » فى كثير من خصائصه » انه يصنع .العجائب مثل الجنى ' 
وياتى بالكنوز الوافرة ٠٠‏ بيذ أنه شديد المراس 2 شرس > جبار 6 لزام 
أن نملك قياده ونحسن توجيهة » * SE‏ 


بج سسسب سونو PON‏ 
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a. cho * : الفصل الرابع‎ 


لمع ص سو LS‏ 


( سارة ) )١(‏ لعباس دحمود العقاد 


التقى « همام » بسيدة جميلة تسمى « سارة » عند خياطة تسمى 
يند عن أوربا » ولم توفق فى زوإجها فاتخذت فلسفة « أبيقورية » ٠‏ تبغى 
الاستمتاع بالحياة والغرائز الجسدية تفعل ذلك كله فى العلن كما تفعله. 
E‏ | : | 
وقد أحب همام فيها تلك الصفات .ثم بدأ الشك يتطرق إلى نفسه 
ومجه الغيرة جين صارحته بقصة علاقتين سابقتين لها بصديقين > وزاد 
ذلك الديه حين كانا معا ومجهما. إبنها' الصغير فوجده يسمعها عبارات 
العشبق. فى .مشهد تمثيلى.» فرجح همام .أن الطفل رأئ ذلك لدی آمه 
وعشميق لها » وقد جاولت اقناعه بأن ذلك من مفاسد .الخدم وسوء الرفيق 
فلم يقنع © وزاد من عدم اقتناعه كثرة ترددها على الخياطة « ماريانا » 
وولعها بالأناقة الزائدة ٠‏ 

وصار « همام » معذبا بهذا الحب » فهو لا يصل بشكوكه الى درجة 
اليقين » وهو لا يقنع بسهولة اذ يرجع دائما الى عقله فيحلل ويفسر ويزن ' 
والتباعد اللهم الإ لقاءات على فترات متباعدة ٠‏ 1 

وأوصى صديقا له ذا ثقة بمراقبتها فلم يفلح فى الوصول الى شىء 
يفيد البطل » فانتهى الأمر الى Jobs‏ الرسائل والصور ثم القطيعة التامة ٠‏ 
ثم التقى بها مصادفة قى الطريق ففرح بقلبه وان أسف بعقله » وعادت 





. Vs Dake, ۱٩7۰ طا فی‎ .) ٧١۸ اعتمدنا على طبعة اقرا دار العارف ر(‎ )١( 


WANE 





الصلة من جديد مع الشك المعذب والغيرة المبرحة لتعود القطيعة مرة أخرىه 
على الرغم من « همام » الذى كلف صديقه بمعاودة مراقبتها فيكتشف Agi)‏ 
تتردد gle‏ مخدع رجل ly orl‏ رأى فاستراح همام ومضى فى مقاطعتة. 
اياها الى الأبد مطمئنا الى ما اتخذ من قرار ٠‏ 

رأى فى المرآة وفى الحب » معتز بنفسه الى حد كبير ٠‏ 


وفى الرواية تصوير الشك وأثره فى نفسية المحب ٠‏ وتصوير لعقلية 
an‏ الحائرة ورغبته فى التحليل والتعليل والتقويم من خلال صراع we‏ 

_ بصفاته السابقة ‏ وبين حبيبته بصفاتها المتناقضة من ولع باتىك 
a‏ والحربة وال جرأة ٠‏ 


وهذا التوفيق فى التحليل جعل كثيرا من كتاب الرواية يحذون حذو 
تلك الرواية الوحيدة للكاتب « ويصرحون بذلك فى أحاديثهم › منهم roves)‏ 
محفوظ الذى يصرح أنه اكتشف أول مثل للرواية التخليلية من. 
ه سارة » (؟) وكذلك محمد عبد الحليم عبد الله وأبناء جيله (5) « وسنقف. 
على بعض مظاهر تأثر نجيب محفوظ بالعقاد » وقد وقف العقاد بروايته. 
تلك رائدا من رواد الاتجاه النفسى والتحليلى فى الفن القصصى من خلال. 
تحليل علاقة الذكر ٠ VL‏ وتحليل طبيعة الأنثى وشرحها ٠‏ واهتمام, 
العقاد بالناحية النفسية للبطلين جعله لا يعطى الأحداث والشخصيات. 
تطورهما ونموهما > فوقفت الأحداث عن النمو والتطور وقلت حركتها 
وطغى الوصف على الفعل » وقل عدد الشخصيات وتركز الأمر حول. 
البطلين وشيخصيتين ثانويتين هما صديقه الرقيب « أمين » و « ماريانا » 
الحياطة الفر نسية وتعمل بمنزل للأستاذ زاهر صديق همام وهند حبيبة . 
همام DAW‏ » وكانت de‏ النقيض هن سارة متدينة ذات طموح )0( ۰ ` 


واتفق العقاد مع كثير من أبناء dhe‏ فى روايته الوحيدة فى التدخل 
المباشر والاستطراد بما يثقل كاهل العمل الروائى بالدخيل والحشو + Leng‏ 





(؟) هو العقاد . فالرواية من ناحية أخرى تعد رواية تجربة ذاتية وقد قال انه كان 
قد نشرها بمجلة الدنيا oh SUF‏ عاطفية ثم انصرفت عنه المجلة , فتوقف عن كتابتها Lee‏ 
ثم نشرعا بمجلة البلاغ وقابلها العقاد بجفاف على الرغم من زواجها ب لقاء بين جيلين. 
دی و 1 

+ 1951“ pla فى‎ ddl (6D. 

(؟) oll‏ بين جيلين ص ٩‏ ۰ 
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57 ل بعض اجزاثها قريبا من وجهة النظر أو الرأى الشخفضى أو محاولة 
كتابة القال ٠٠‏ 
الفخمة مثل : تترشفه ٠»‏ ويرنقها CV)‏ ورسسيسه 


وقد عد بعضص المفكر ين « سارة » من الآدب » الحوانى » ورأى 
« الجوانية » فى الحوار وفى شرح نفسية المرأة وتحليلها (۷) ٠‏ 

وقد يرتبط العمل اأنفسى فى الرؤاية بموقف ألكاتب من AM‏ فى 
أعماله -الأدبية (A)‏ » وقد أدئ ذلك كله الى اتسام الرواية .بالجفاف 
والموضوعية الدقيقة وطغيان الناحية العلمية على الناحية الفنية 2 اذ أخلص 
الكاتب لمنهج المدرسة النفسية (A)‏ التحليلية الآوربية التى تستند الى 
التأمل الباطنى ودراسة جوانب النفس البشرية لكنه غلب التفكير العلمى 
والموضوعى .على النظرة الفنية والخيال © وعلى الرغم من ذلك فان رواية 
سارة تعد رائذة الرواية النفسية فى Goll‏ العربى الحديث بافادتها من 
جهود النفسيين قبل « فرويد » وبعده ° 1 
وقد ارنبطت نظرة الشك فى روايته بظروف o par‏ وما فيها من قلق 
ونظرة شك فى المرأة وعلاقتها بالرجل > وكان العقاد وقت. كتابتها قد جاوز 
الثلاثين ببضعة أعوام ٠ )٠١(‏ 

كما ارتبطت نظرته للشك أيضا بطبيعته الانطوائية وبطء آلفة الناس» 
اباحيا وليست النقلابا كمسا ذهب بعض الدارسين VN)‏ لأن الرواية 
فى آساسها ‏ تجربة ذاتية مختلطة. بنظرة نفسية فلسفية منطقية تشهد 
مقوماتها من طبيعة العقاد ‏ كما قلنا ب ومن طبيعة عصره وملامح جيله > 
ذلك الجيل الذى كان فى شيابه قلقا ينظر نظرة الشك لكثير من أموره 
السياسية والاجتماعية وقد دفعه ذلك الى تحليل yal‏ وتعليلها يضاف 
الى حياته العصامية وكفاحه وجلده وعناده وقوة عقليته وتحديه 
التخلف والفقر باقتحام العاضمة ‏ ومغادرته الجنوب ‏ أسوان ‏ واقباله 
على الثقافة المحلية والغربية ٠‏ 
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(۷) الدكتور عثمان أمين : نظرات فى فكر المقاد دن YA‏ ب إ۴ ° 

: ٠ انظر له : هذه الشجرة‎ (Ay 

)4( انطلاقا »ن منهجه الفكرى والأدبى عامة ٠‏ انظر لقاء بين جيلين ص VO‏ و ۴۸ ٠‏ 

PU "أنه جاوز‎ ٠١۷ Gey آله جاوز الاثنين والثلائين‎ ۱۴١ يذكر فى ص‎ )٠١( 
١ oo ٠ وأوشك أن يصعد للأربعين‎ 

)11( دء اسماعيل أدهم ص ٤١‏ : توفيق الحكيم ٠‏ 
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ونأخذ أنموذجا من الرواية _يمثل موقف الارتياح النفسى لدي اليطل 
حين قطع الثسك باليقين اثر تبليغه اياه انها فى مخدع مريب فى بيت ' 
وفى السطور التالية نجد التغيير النفسى لمشاعر البطل حين يقضى على 
آلام الشك لديه : ش 


« فيم كان ذلك السرور ؟ 


.جانب وهو ملقى بينها عاجزا عن النجاة منها . 


ولعله كان سرور الرضا بتحقيق الظنون وانقطاع الشكوك ٠‏ ولعله 
كان سرور القدرة على التفريط فى سارة بغير لا عجة من حسرة ولا خالجة 
.من ندم ٠‏ أو لم تعد امرأة من النساء بعد أن كانت المرأة « المخصوصة » 
يعاشق واحد من دون الرجال ؟ ألم تنقشع عنها سرابيل الحب الاثير التى 
كانت تغليها وتعلو بها فى ضمير همام ؟ ألم يسقط عنها « سحر » الانفراد 
:الذى جعلها محبوبة لا تغنى عنها واحدة ممن يحملن عنوان النساء ؟ 


بلى ! كان ذلك ST‏ ماسر هماما فى تلك الليلة بما سمع ع 
0 بشارة « » أمين € * وظل على سروره هذا أياما يترشفه ويكرع din‏ 
:ولا پروی منه de th‏ والجرعتين » وصفا له شعور الراحة والسكينة برهة 
لا ينساها. بقية أيامه » فلم يرنقها عليه كدر ولا ألم من نكسات الداء 
القديم 2 ولم يكد يشعر أن للداء القديم رسيسا باقيا الا حين انقضت 
أجازة أمين وودعه صباح يوم للذهاب الى عمله » فقد كانا معا كالسائحين 
“فى طريق واحد معروف المعالم والانحاء لهما على السواء » فلما افترقا 
أحس همام كانه قد ضل الطريق » والح عليه هذا الاحساس المبهم بضعة 
abl‏ » ثم تراجع رويدا رويدا الى رضوان صحيح ٠‏ أو رضوان يقنع نفسه 
dh:‏ صحيح ٠‏ 


الا أن كو بيد شيطان مريد له لؤم الشياطين ونزعاتهم ومكايدهم 
'وكراهيتهم أن يتركوا الناس هادثين وادعين » Ge Ged‏ الى حين كان 
:همام يسمعة يهجس له ويوسوس فى صدره ٠‏ ليسلبه ارتياحه 
:الى فراق سارة وقدرته على تناسيها » فلا يفتا يعاوده آبدا بهذا السؤال : 


اليس من. الجائز أنها وفت لك فى أيام عشرتها واستحقت وفاءك 


الفن القصصى. _ \VWV‏ 





لها وصيانتك اياغا وغيرتك عليها ؟ أليس من الجائز أنها يشست منكه 
فزلت بعد الفراق ؟ » ٠ (VY)‏ : 


السراب لنجيب محفوظ 


: یمود البطل بذاكرته الى طفولته فى بيت كب بلمنيل يعيش فيه مع 
i‏ وجده ٠‏ أما آمه فمطلقة » وأما ote‏ فكان ضابطا كبيرا فى الجیش ثم 
عام و ا tal Wee by Sie‏ ا 
أمه 2 زذات يوم يراها تخرج صورة تتأملها فيخطفها منها فيراها صورة 
زفافها مع أبيه فيمزقها > فتخفى عته استياءها ٠‏ وتقص عليه قصبة زواجها 
من dul‏ الثرى روّبة bY‏ الذى كان يعيش عالة على أبيه الثرى من جهة , 
وريع بيت كبير Soy‏ عن al‏ وكان عر بيدا سكيرا فاختلف مم زوجته. 
فعادت الزوجة الى بيت أبيها تحمل طفلها الأول التى كانت قد وضعته , 
ثم تضبع طفلها الأوسط فى بيت أبيها 2 وفى “تلك الفترة يحاول الزوج. 
الطائش دس السم لأبيه رغبة فى تعجل ميراثه die‏ لكن جريمته تنكشف 
فيطرده أبوه من قصره فينتقل الزوج الى البيت الذى ورثه عن أمسه 
بالجمالية » ويموت أبوه فى العام نفسه ويستمر فى سکره وعربدته فى, 
الوقت الذى تعيش فيه الأآم مع.أطفالها طيلة سبع سنوات فى بيت أبيها ٠‏ 


وكان جد « كامل » يتردد على ناد للقمار فى شارع عماد الدين 
بالقاهرة « وذات ليلة كان عائدا من جولته التى اعتادها فرأى رجلا قك. 
التف السوقة حوله يوسعونه ضربا فتقدم لانققاذه منهم ثم تبين أنه 
« رؤبة by‏ » ددج ابنته قد فقد وعيه بسيب الافراط فى الشراب فحمله. 
الى منزله بالحلمية ٠‏ 


09 ص ۱١١‏ واكدلاء £3 

ومن كتبوا عن سسارة والعقاد : الدكتور ماهر فهمى ؛ السيرة الذاتية ص YOs‏ 
و 70١‏ والدكتور شوقى ضيف : الأدب العربى ص WY‏ والدكتور على الراعى : دراسات 
فى الرواية ص ۷١ ١١‏ . والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ٠٥۷ Go‏ 
١ ۴۷١‏ والدكتور عثمان أمين : نظرات فى فكر العقاد ‏ المكتبة الثقافية فى ٠١‏ مارس, 
7 وعبد الزحمن صدقى : هلال pl‏ سنة ١936‏ ص ٠١١‏ , والدكتور اسماعيل, 
أدهم + توفيق الحكيم ص ٤٥ , ٤٤‏ , والدكتور محمود شوكت : الفن القصصى ۰ ص VOU‏ © 
cals gia y‏ القصة ص٤۲‏ .» والدكتورة عات فؤاد : آدب OU‏ ص ٠ A‏ ومحيد عطا ashy i‏ 
فى Laat‏ المعاصر ue‏ وذ 5 والدكتور hat‏ ميكل : الأدب القصصى والمسرحى فى مصر 
ص لاا We‏ والدكتورة سهير القلماوى :: هلال ابريل saw‏ ص ٠١١‏ ومحمك. 
RL‏ بين جيلين ص 58 وما بعدما ٠‏ وعباس خضر : غرام الأدباء. 
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ولا بلغ الطفلان السن القانونية استردهما الزوج ليعيشا معه pls‏ 
يبق.معها الا « كامل » بطل الرواية ٠‏ وتولى الجد نفقة ابنته وطفلها دن 
Le,‏ وشعور بالائتناس بهما 2 وتفانت الأم فى حب وحيدها وخدمته 
وأحبها اينها Le‏ جما ولم تدعه يغادر البيت الا فى صحبتها سواء OTT‏ 
ذلك لزيارة السيدة زينب آم .لزيارة بعض الأقارب فنشاً لا يعرف اللعب ٠‏ 
خجولا إنطوائيا عاجزا عن عمل شىء يعتمد فيه على ذاته » ومنعه ذلك كله 
عن التفكير فى التمرد على أمه التى حذرته من سوء عاقبة الخروج على 
طاعتها وأسمعته قصصا عن العفاريت والقتلة واللصوص Luts‏ والحوف. 
قطعة من نفسه وسيب فى تعاسته » وخال أنه يسكن Whe‏ حافلا بالشياطين. 
والارهاب (AN)‏ ° . 


وتيسر ذلك كله للأم بعد أن abt el‏ الأب بالحدول عن فكرة ضم, 
امل « اليه قفاطماءنت ey‏ الى elas‏ ابنها فى حضئها الى الأبد ‘ ps‏ 
الطفل وانتقل الى مدرسة العقادين Lyall poor‏ ونجح فى الامتحان. 
وعاش جده على آمل أن يجعل منه ضابطا فى الحربية مثله لکن أمله تلاشی. 
فى Go‏ أخدذ كامل يرسب ویتعثر فى دراسته مما جعله يحصل على 
التوجيهية وقد تجاوز السن المحدد للقبول بالكلية الحربية فلم تشفع له- 
وساطة ote‏ فاختار كلية أخرى هى الحقوق ٠‏ 

ولم تنته مشاكله بدخوله الجامعة »> اذ فوجيء sales‏ كانت تدرس. 
قديما فى الحقوق هى مادة الخطابة , وكان أستاذ المادة يدعو الطلبة 
للتحدث أمام زملائهم فى موضوع ما » وفوجىء ذات يوم بأستاذه يفاجثه. 
وظل صامتا فترة لم يسعفه فيها تشجيع الأستاذ فانطلقت عبارات التهكم. 
والاستهزاء به فانطلق خارجا من المدرج مقررا عدم العودة الى ذلك الكان ٠٠‏ 2 

واستقر الرأى على أن يلتحق بوظيفة يؤهله لها حصوله على. 
التوجيهية لتبدأ مرحلة جديدة من حياته يواجه فيها المتاعب .من زملاثه: 
بالوظيفة ٠‏ ش | 

وكان قد رأى وهو فى مرحلة الدراسة الثانوية فتاة جميلة فى شرفة 
مقابلة حين كان ينتظر الترام فى شارع قصر العيئى » وحاول الاقتراب. 
منها ۰٠‏ ْ 

وها هو وقد جاوز السادشة والعشرين من عمره يذهب فى Casein)‏ 
الى حانات شارع الألفى ليحتسى بعض الجعة ثم يقصد بؤر الفساد ولا يقوى. 
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على اقتحامها » حينئذ تحس الأم بوادر التغيير فيه وتتوهم مفارقته اياها 
فعملت على آلا تجعله يفكر فى الزواج :وأشعرته بمأساة زواجها لكنه قد 
Ade.‏ العزمولم يقعده عن التنفيذ .الا قلة JU‏ ورفض de‏ أن يعينه » فريما 
فكر فى قتله تعجلا للميراث كما صنع أبوه من قبل لكنه لم ينفذ ثم توفى 
أبوه بعد شهر من تفكيره فتهياً له مبلغ من المال يربو على الآلف جنيه , 
ثم تسوق المصادفة الفتاة التى رآها على محطة الترام وتجاورا فى المجلس 
فی الترام ثم نزلا معا وسارا والنیل صامتين لا يدرى كيف Veblen‏ › ثم 
.عرفها برغبته فى التزوج منها فتركت الأمر لأسرتها فتقام لخطبتها , 
. ووافقت الأم عن غير رضا ليقضى « كامل » ليلته الأولى فى حياته الزوجية 
.فى حرج شدید لا يدرى ماذا يصنع ٠‏ ومرت عدة ليال وهو على حالته 
تلك من التخاذل الذليل » حتى تدخلت أم العروس واقترحت أن يقوم عنه 
الخادم بفض بكارة العروس ولم دكن ذلك انهاء للأزمة فقد استمرت gh‏ 
.شكل مكرر كل يوم ٠‏ 


chy‏ ذات يوم اسم طبيب أخصائى فى الأمراض التناسلية على 
-عيادته فعرض نفسة عليه فاکد له آنه صحیع معافى وأن dla‏ لا يعدو أن 
.يكون شيئا عارضا يعرض للشسباب ويزول سريعا ٠‏ 

وعاد الى عادته الخبيثة > وواظبت زوجته « رباب » على الذهاب الى 
.وظيفتها كمدرسة كل صباح حتى جاء يوم اضطر « كامل » أن يحضر معها 
حفلا عائليا ويفاجا بطبيبه المعالج ضمن الحاضرين وتظامر الطبيب بتجاهله 
ومر الأمر pug‏ ظاهرى ثم كثرت مغادرة رباب للمنزل منفردة فى معظم | 
. الأمسيات فتشاجرا حينا 2 وفزع الى الخمر line‏ 2 وعاد ذات يوم ليحدها 
تقر خطابا مزقته وطوحت به من النافذة حين فوجثت بمقدمه فشك كثيرا 
ولم يقنع La‏ ساقت من ly pe‏ منها أن الخطاب غير موقع من كاتبه , 
ily.‏ لم of Las‏ تخفيه وتقرأه خارج المنزل ٠‏ وأنها طوحت به نتيجة 
٠‏ استثارته loll‏ » واختار مقهى قريبا من مدرستها يرقب حركتها منه وكثر 
تردده على المكان فوقعت عينه على امرأة بدينة مثيرة والتقيا 2 ودعته الى 
عر بتها واتحها الى شارع الهرم وقامت بيئهما علاقة جنسية ٠.‏ 


أما « رباب » فقد مضت الأمور معها حتى ذهبت ذات مساء الى أمها 
ولم تعد فذهب للسؤال عنها فعلم أنها مريضة وستمكث لدى أمها فترة » 
ods:‏ بعد أيام ليسأل عنها فوجدها قد ماتت بسبب غير مقصود » وشك 
-فى الأمر فأبلغ النيابة وقرر الطبيب الشرعى آنها ماتت اثر عملية اجهاض 
“فاشلة أحدثتثقوبا فى البريتونم» وسجن الطبيبء ٠‏ ولم يحضر كامل 
. جنازتها » واعتقد أنها كانت حاملا من الدكتور أمين » ونوفيت أمه اثر 


ا١رثع‎ 





Sally‏ وفى هذا المناح la‏ بالمرأة التى عرفها فى العياسية تزوره فی. 
ته ٠‏ 


ويبدو ايمان نجيب محفوظ بأثر البيئة فى الأبطال ودورها فى. 
صنعهم وتكوينهم ونحد الكاتب يستخدم سلوب الاعتراف بالاعتماد de‏ 
ضمير المتكلم بطل الرواية وقد ساعدته تلك الطريقة على استبطان نفسية- 
البطل الذى جعله يبدو كمن يعترف أو يكتب سيرته الذاتية ٠‏ 


وتبدو علاقة البطل بأمه حيث يفتن بها ولا يستسلم للنوم الا بعد أن. 
يمتطى منكبيها لتسعى به بعرض البيت وطوله » والبسته - من فرط 
تدلينها _ فساتين الأنثى » وتركت شعره يطول ويتسدل على متكبية » 
وجعلته بستحم معها وهما عاريان : نشا لا يحتمل كل منهما فراق الآخر ‏ 
اذ فرغت له بعد أن استرد زوجها الطفلين الآخرين a st‏ وقد كان 
يشسبهها إلى حد كبير وينام فى سريرها حتى بلغ السادسة والعشرين من 
عمره حتى أثبه ode‏ على ذلك وايتاع له سريرا آخر وضعه فى حجرة. 
أمه ٠‏ 


أما علاقة البطل بزوجته فقد راقبها قبل الزواج كثيرا فراى جمالها ٠‏ 
الذى يذكره بجمال dol‏ على الرغم من ولعه بخادمات الميل القذرات ٠‏ 


أحب زوجته حبا عفيفا عاجزا عن مضاجعتها احساسا منه أنها بمنزلة: 
df‏ فهى بمثابة محرم من المحارم فى الوقت الذى يستجيب فيه الى اغراء 
المرأة التى عرفها مصادفة فى العباسية ويقيم علاقة جنسية معها ذلك. 
أنها لا ترتبط بأمه بوجه شبه بل كانت على النقيض منها فلا شعور 
بالذ نب Ge‏ يمارس معها العلاقات الجنسية بل يرتاح ويسعد ولا يج 
احساسا لعقدة الفسق بالمحارم معها ٠‏ 

أما علاقته مع نفسه فائه ‏ كمعظم أبطال نجيب محفوظ - ينتهى الى. 
الفشل اذ لا يحقق be jai‏ اجتماعيا أو نفسيا بينه وبين من حوله ابتداء من. 
مرحلة الدراسة فالمرحلة العملية فى الوظيفة Lans‏ فى القاهرة ولا يعرف. 
منها الا ششارعين أو ثلاثة » ولا يعرف كيف يعامل الناس ويحادثهم. 
فیتحاشاهم ‏ ويستسلم لانطوائية شديدة » وحيل تزف اليه عروسة يرفض. 
أن يتابط ذراعها مهابة للناس وخوفا من نظراتهم » ويستسلم لأحبلام 
اليقظة ويفر من الواقع فى عجز وذلة وخنوع ولا يفهم عما يدور حول 
lous‏ فيجهل اسم رئيس الوزراء MYT‏ * . 

وهكذا “نحد أن أمه هى کل شىء فى حياته ونحد دور dal‏ مفقودا »2. 
وهذا ما جعل المؤلف يضم البطل فى مواجهة علاقته بهذين المصندرين ٠»‏ 


3۸۱ 





سبيل تزوجه من زوجته رباب ٠‏ وتلك المزاوجة بين الموقفين زادت من 
:553 الصراع وساعدت فى رسم شخصية اليطل كرمز لانسان عصره البياحث 
عن شىء ما » كما جعل تلك الرواية ‏ فى المجال النفسى ‏ — تتقدم خطوات 
dere Lc.‏ الرائد العقاد فى ( سارة ) » لنجد التلميذ يتفوق على أستاذه 
:ولنقف على حقيقة تؤكد أن الجيل الثاني أضاف الى ما صنعه السابقون 
ee ahaa‏ منهم آثرا . 


السراب .. خان الخليل الطريق 
وهناك بعض صور التلاقى بين بطل السراب er‏ ا 
.بطل خان الخليلى ٠‏ وصابر بطل الطريق وكلها لنجيب محفوظ ٠‏ ش 


خان الخليلى : 

وهنا نسهم إرادة هذا البطل بقسط كبين فى صلع مصيره »2 وقذ 
. يكون مرد فثسله الى قيود العقد والآزمات النفسية مثل ذلك النموذج النفسى 
الفريد الذى قدمه نجيب محفوظ فى خان الخليلى » وهو موظف بالأشغال 
عام ١94١‏ وكان قد حصل عل البكالوريا عام ۱۹۲۱ © وينتقل مع أده 
:وأبيه وخادم من حى السكاكينى الى حى خان الخليلى بالقاهرة هربا من 
غارات الحرب العانلية الثانية © ولهذا يلعن الغارات التى أجبرتهم على 
.هجر مسكنهم .القديم الهادىء » ويتذكر الليالى التنى زلزلت القاهرة زلزالا 
مخيفا ومنها تلك الليلة التى شهدت دوى الانفجارات › واشعاع الضوء 
:الوهاج ٠‏ واهتزاز المنازل فمضى مع أبويه والخادمة الى Uses‏ العمارة والكل 
فى خوف واشفاق ey‏ ۰ ۰ ا 6 

فى الحى الجديد. نتعرف. على أحمد عاكف الذى فشل: فى. دراسته 
:القانون فقد فكر فى دراسة القانون OY‏ المحاماة لم تعد اجتهادا كما كانت 
آيام سعد والهلباوی »> ٠‏ فاقتنى الكتب القانونية والمذكرات ودرسها عاما 
كاملا انتهى باخفاقه فی ماد ٽين فطعن كير یاوه فادعی المرض © وأحجم عن 
كران تحر ed oc cal ee‏ ان نم زد ليقن 


apa الدكفور مز الدين .اسماعيل : التغسير النقسئ‎ Pledge ممن كتبوا‎ (VED 
ON العربى المعاصر' ص‎ ool وما بعدها , ويوسف الشبازوئئ: : دراسنات :فى‎ ۲٠١ ص‎ 
٠ يناير سنة 1108 ) وغالى شكرى : المثتمى‎ ٣٣ ( الرسالة‎ : abut .وما بعدها . وثروت‎ 
0 وغيرها‎ ۱۷۷ ue محفوظ,‎ wet .دراسة فی أدب‎ 
٠ الرواية ض “لاوما بتعا‎ (ie) 


TF 


VAY 





اللقانون بل -للعلم- وتحير بين ال جانب النظرى والاختراعات » ثم أقلع عن 
«فكرة الاختراع OY‏ البلد خال من المصائع والمعامل ٠‏ فاهتم بالجانب النظرى 
علدا لي لحي تن tae‏ اله الات العلم الحديث مثلما صنع نيوتن 
.وأينشتين (VV)‏ 


.وتساءل ean‏ الولع « 2 نجيب محفوظ : 


« ألا يجوز أن يكون استعداده الحق للأدب » وأجمل به من فن 
'لا يستوجب التمرس به شهادة ولا دراسة مدرسية » فما عليه الا أن يقرأ 
كما قرأ شوقى وحافظ ومطران من قبل › وما عتم أن استقبلت مكتبته 
ضيوفا lode‏ من أزاهر الشعر والنثر » أكب عليها بشغف وحماس بلغ 
حد الغضب » ووقع فى رحلاته على قول ابن خلدون : سمعنا من US gaat‏ 
فى مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانة أربعة دواوين وهى : 
كتاب « الكامل » للمبرد » و « أدب الكاتب » لابن قتيبة » وكتاب « البيان 
والتبيين « bole‏ ‘ وكتاب النوادر wl‏ على القالى البغدادى > وما سوى 
هذه الأربعة فتبع لها وفروع منها » فتنهد ارتياحا كأنما وقم على كنز « 
واقتنى الأركان الأربعة > وقرأها جميعا ؛ بما طبع عليه من حماس وسرعة . 
كلما فرغ منها Sela‏ مسرورا : هل صرت الآن أديبا . وأمسنك بالقلم : 
وصدقت عزيمته على أن يكتب وكتب موضوعا سماه : على شاطىء 
lt‏ ‘ آفرغ فيه فنه والهامه وأرسله بالبر ید الى احدى المحلات » weg‏ 
يتخيل ما عسى أن ستقبله به القراء من الاكبار whee Vly‏ « وكيف aif‏ 
قد Og‏ أول درجات الشهرة والمجد وحسبه هذا فما يطمع فى أجر غير . 
المجد الأدبى وظهرت المجلة وفتش عن «دقاله > فما وجد له أثرا ففتر 
حماسه » وتعثرت أمانيه فى الحجل ٠‏ ولكنه لم ييأس فناجى نفسه 
ستنظرها أسبوعا آخر 2 ومضت الأسابيع دون أن تتاح للمقال ee‏ 
الظهور » ٠ (VV)‏ 

ومن هذه السطور ندرك أننا أمام cased‏ بود ما يعجز عن ادراكه , 
فعلى الرغم من سعة اطلاعه وتسمية زملائه اياه بالفيلسوف : GL‏ يضيف 
الى قشله الدراسى فشله فى استثمار ey‏ 

وبلاحقه الفشل فى مجال آخر ٠‏ هو مجال الحب. والرغبة الحسية 
قيخلو الى نفسه مؤنبا : « أما من ذرة رجولة ؟! » (VA)‏ > 
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iL,‏ فسله العاطفى ٠‏ فتلعب بعواطفه فتاة يهودية جريئة © ويحول 
حروج أبيه الى المعاشى بين زواجه بصغرى بنات أرملة صديقة والدته : 
ويرفض Ge‏ يتقدم لخطبة بنت أحد كيار التجار ٠‏ 


وتلوح له نوال بنت الجيران راغبة مهيآة فيحجم بسبب خجله 
وتردده » حتى يظفر dus Wh‏ مغتنمها وهو أخوه الأصغر رشدى  GU‏ 
Gail‏ عليه حتى أنهى تعليمه الجامعى والتحق بوظيفة ‏ قيصنع من نوال 
ما يشاء قبل مرضه ثم وفاته ٠‏ 

ونتيحة هذا الفشل المتصل نجد أنفسنا أمام رجل يكره الناس ويرى 
أن المرأة الحقيقية هى البغى ! ويقتنم بتجرده من الحاذبية الجنسية » فاذا 
به مستسلم يصادف بطلا غير ميال هو المعلم نونو كما قدمنا ٠‏ وينضم . 
الى هامشى قهوة الزهرة بجالس سليمان بك عتة المفتش بالتعليم الأولى › 
وسيك أفندى عارف بالمساحة . وكمال أفندى خليل بالمساحة » والأستاذ 
أحمد راشد المحامى » والمعلم عباس شفة من الأعيال 2 ويشترك معهم فى 
المناقشات الفكرية حيث يتجه بها أحمد راشد الى الاشتراكية ٠‏ ` 

ومن هذا المونولوج الداخلى نزداد تعرفا على أحمد عاكف « يقول : 
» أنت رجل سىء المح » بل هذا قول دون الواقع بكثير » فالحق أن الدهر 
نصبك هدفا لسهام الخيبة والاخفاق ٠‏ ووكل .بك قوة شيطانية فظيعة 
تلقف من سبيلك كل فرصة سبانحة أو مصادفة سعيدة ٠٠‏ الخ » ٠ (NA)‏ 

وهكذا يمضى فى الفشيل بنكوصه عن الاصرار على مواصلة الدراسةء 
والتقدم لخطبة فتاته وهكذا يستمر مونولوجه الداخلى : 

« الى الكهف المظلم 2 كهف الوحدة والوحشة , الى القبر البارد » 
قبر اليأس والقنوط ٠‏ لقد ركلتنى الدنيا وى الدنية , ولأركلنها وأنا 
المتعالى ٠٠‏ فالى كهف الوحشة نتزود من ظلمثه غشاوة تحجب عن أعيننا 
خدع الحياة » (Vey‏ ؟ . 1 

وهكذا نجد أحمد عاكف فى شتام الأربعين نحيفا طويلا » فقد الآناقة 
ونظام الملبس » فتكسر بنطلونه » وانحسر ذراعا ( جاکتته ) عن رسغيه « 
وتلبد العرق والغبار على حرف طربوشه 2 وسعى المشيب الى قذاله , 
وفوديه (VV)‏ ينتهج فلسفة جديدة هى فلسفة الفاشلين » ان كل مجد فى 
نظره ياتى عن طريق الوساطة » ومساعدة الآخرين ٠‏ ولعل فى شواهد 

٠ YON الرواية‎ (44) 
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الحياة فى عصره ما دفعه الى ذلك : فهو يرى أن نجاح سعد زغلول ‏ على 
حبه له يرجع OV‏ صهره يسر له سبل التجاح » ولهذا فان سلم الوظائف 
فی o bi‏ — يستند اما الى الوراثة > واما الىن القحة والكذب والرياء 7 
والغباء والجهل (۲۲) * 


يحدث د أحمد عاكف » نفسه بما يشرح نفسيته » ونختار لذلك 
نصا من الرواية : 


» برج الخفاء ٠‏ ولا مفر من الحقيقة . أنت رجل سيىء الحظ » بل tie‏ 
قول دون الواقع بكثير . فالحق أن الدهر نصيك هدفا لسهام الخيية 
والاخفاق ووكل بك قوة شيط نية فظيعة تلقف من س-بيئك كل فرصة . 
سائحة أو مصادفة سعيدة » اذا أنت تحسب أنه لم يعد بينك وبين الرجاء 
الا كلمة تقال أو راحة تبسط وما تكاد تمد حجرك لتلقى ثمرة دانية حتى 
ينقض عليها طائر الشؤم الكاسر فيلتقطها بمنقاره- ويطير بها » وتوشك 
أن تصعد قمة هرم من المحاولات فيندك عاليه سافله ويلقى بك الى غور 
سحيق ٠‏ آفاقك تلتمع ببروق الآمال الكاذبة وموضعك من الأرض ءظام 
Guile‏ هل يوجد فى الدنيا انسان مبتلى بمثل عناد حظك العاثر ٠‏ 
الناس يحثون الحطا باسمى الثغور ما بيل ممتع بصحته » وهانىء يأسرته 
وراض بمكانته وسعيد بماله » فأين أنت من هؤلاء جميعا لا صحة ولا أسرة 
ولا مكانة ولا مال ٠‏ فى البدء قضم ظهرك عثار أبيك وبدد آمالك حدبك 
على شقيقك ثم أعقم مواهبك العقلية بيئتك الجاهلة ٠‏ وماذا يتبقى لك 
من أحلام دئياك ؟ ذهب الشباب فلم تنجب ذكرى جميلة تتفي ظلها فى 
هجيرة العمر ٠‏ وها هى الكهولة تطعن بك فيما وراء مشارف الشيخوخة » 
فكيف تحتمل هذه الحياة العقيمة ؟ ٠٠‏ ان الرجل ليطلق إلزوجة الوفية 
اذا عقمت ففيم احتمالك دنيا لم تعقم فحسب ولكن تورث الألم المحض. 
وذاك الملل المسقم ثم ماذا أجدى عليك هذا العقل ؟ وماذا أفدت من . 
المعرفة ؟ خلفتك بهذه الآلام جميعا الا be‏ أغلقت الكتاب الى الأبد وحرقت 
هذه المكتبة العاتية ٠ » ٠٠٠‏ 

م نهض قائما فى وثبة عنيفة وقال بشىء من الحدة : 

« الى الكهف المظلم كهف الوحدة Lite Sty‏ الى القبر البارد قبر 
اليأس والقنوط ٠‏ لقد Wall eI‏ وهى الدنية ولاركلنها Vis‏ 
المتعالى » ١ ٠ (YN)‏ 
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وأكاد استغرق صفحات عديدة فى الوقوف أمام النجوى إلداخلية 
> المونولوج الداخلى ) الذى ناجى « أحمد عاكف » به نفسه وأسف لا 
أصابه فى حياته من فشل صار به من أبرز النماذج الروائنية فى Shee‏ 
التناول النفسى ٠‏ ونرى کی pga‏ المذكورة من الرواية وعى الكاتب 
بجوانب بطله النفسية 2 وتمكنه اللغوى واحساسه بدلالة الألفاظ , 
«وحسن استخدامه لها على نحو مكنه من تصوير نفسية البطل من الداخل 
.من خلال منظار فنى دقيق ٠ als‏ 


الطريق : 
وبطلها صابر سيد الرحيمى تخرج أمه سنية من السجن لتحل 
لغز Gil dai‏ حملت به منه وعى قوادة ثم هربت لينقطع ما بينهما الى 
الأبد فيما عدا صابر الذى doi‏ على عاتقه البحث عن أبيه (NE)‏ دون 
جدوى ٠‏ وفى أثناء بحثه تحدث علاقات عاطفية وجنسية يقتل فيها عجوزا 
واءرأة ٠‏ ونجد أنفسنا ‏ يعد ذلك كله plat‏ بطل كافر بالقيم » محب 
للمال , مولع بالجتس والسكر والرقص .٠‏ مؤمن بالوساطة » ولعله قد 
:ورث ذلك عن أبيه ¢ ويسأله ol pu.‏ مع الشرق ec el‏ الغرب 9 
فيجيب : لا هذا ولا ذاك » ثم يقول : أنا مع الحرب (Vo)‏ 8 
ويميل أحيانا الى قراءة Wil‏ عساها تكشف له السر المبهم fa‏ 
آبيه 2 ومن هذا المدخل الروحى تصاقح أذنيه كلمات على لسان شحاذ 
طه زينة مديحى 
٠‏ صاحب الوجه المليحى 
التصازى واليهوةد ` 
. أسلموا على يديه Ny‏ € 
لكنه يمضى فى طريقه باحثا عن أبيه الذى قيل له انه يجوب 
القارات › وتوزع بين « الهام » التى tute‏ آباہ فى أنها شىء لن يظفر 4 





.. (4؟) سماها الدكتور لويس عوشن البحث عن المجهول وقدم بذلك لنشر الرواية 
السلسلة بالأعرام ١93/٠١/58‏ ص WW‏ 6 وسماها صلاح الملا البحث عن الخلاص المساء 
7 ص ۳ ١‏ وسبماها صبحى شفيق ميتافيزيقيا نجيب محفوظ الأهرام 
ل ° 

(55) الرواية ص 5# ٠‏ 

. ٠١ الرواية ص‎ WV 
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Guys‏ كرينة التى تشببه أمه فى المتعة وال جريمة » ولهذا GU‏ يقتل ويمرق 
ويفكر أن يعمل قوادا كأمه J si‏ الكاتب :م العقل بنصحه بأن يهجر 
. الهام ولكنه لا يستطيع › هی QUIT‏ فيما تعده به › وفى أنها حلم عسير 
التحقيق » أما كريمسة فامتداد حى لأمه فيما تهب-ه هن متعة 
, وجريمة « الح (VV)‏ ۰ 

وقد عرضت الرواية لهذه الشخصية من خلال الكتابة عنها بالجرائد › 
los:‏ أساتذة الجامعة ورجال الدين فيها ٠‏ ومنهم من أرجع الجريمة عند 
.صابر الى الزواج غير المتكافىء Gi‏ عشيقته كريمة وزوجها خليل » ومنهم 
من ارجم الجريمة الى فقر البطل . أما النفسيون فقالوا انه مصاب بعقدة 
.حب الأم واه وجد فى كريمة بديلا عن أمه 2 وأرجع رجال الدين المسألة 
.فى جوهرها الى الايمان المفقود لدى صابر * 

ومسلحظ من يبحث أدب نجيب محفوظ كثرة نماذج الفاشلين » 
ولعل سر ذلك كما سيتضح من تناولنا لنظرته الى تسلسل الأجيال - 
برجم الى محاولته تصوير الطبقة المتوسطة فى محاولاتها فى تغيير واقعها 
.وهو أمر فرض عليها مواجهة كثير من الصعاب والعقبات ٠‏ 


وبما تقدم نجد كيف تصدى نجيب محفوظ ‏ من كتاب Sma‏ 
#الثانى ‏ لتيار الروابة النفسية فاكمل ما صنعه الرواد وفاقهم فى الروايات 
“التى أشر نا اليها وفى كثير من رواياته ۰ ١‏ 1 


“م 


٠ AY و‎ ٩۱ الرولية‎ yyy, 


VAM 





Sear ل"اإااأد5*““>+“‎ 


التيار الذاتى 





لا پکاد يخلو عمل قصصى من المشاركة الذاتية من كاتبه . متمثلة. 
فى تجربته الشخصية أو تقمصها حتى لتصبح جزءا من التجربة الفنية. 
لا يطغى على غيره ولا يمس معالم الجانب الموضوعى فيحوله الى قضايا 
خاصة أو هموم فردية لصاحبها ٠‏ 

وتتعدد صور المشساركة الذاتية ».فمنها ما يمكن تسميته التجرية. 
الذاتية Likely‏ فنيا حيث يستمدها الكاتب من تجربة عاشها أو كان له 
مشا ركة فى جانب هن جواتبها دون حرص منه على الالتزام بوصفها الزدانى, 
والمكانى الذى كانت عليه فى الواقع بما تفرضه أصول الفن , 
القصصى ٠ )١(‏ 

ومن هذا اللون كثير من الروايات (۲) وبعضها يروى بغ مير المتكلم, 
وهو أقرب الضماثر الى الذاتية ٠‏ 





)١(‏ ممن كتبوا عن أدب الاعتراف أو أدب التراجم الذاتية أو أدب البوح أو مذكرات. 
الأدباء الدكتور احسان عباس » فن السيرة دار الثقافة , بيروت 2 ط ۲ ٠‏ ومحمد عبد الغنى , 
حسن التراجم والسير ٠‏ والدكتور ماهر حسن فهمى : السيرة تاريخ وفن ط tag) ١‏ 
٠١‏ , ومحمد خلف الله ٠‏ من الوجهة النفسية فى دراسة الادب ص هلا TA.‏ وانور 
المعداوى : Gabel‏ فنية من النقد والأدب ص ۷۷ ب 8١‏ . وآنور الجندى : نزعات التجديد 
فى الأدب العربى المعاصر ص , 21٠١5‏ وانظر اجمهررية فى 5 من توفمبر ۸۹71۷" 
ص ٠١‏ ء والهلال فى أبريل سنة 19538 ص ١‏ وغير ذلك ٠‏ 

(؟) نذكر منها على سبيل SU‏ : زينب للدكتور هيكل © وابراهيم الكاتب للمازنى . 
وعودة الروح للحكيم ٠‏ وأديب للدكتور ab‏ حسين . وسارة للسقاد . وعصفور م ز‌الشرق . 
للحكيم « ely‏ المجهول لتيمور ٠‏ والقصر المسحور للدكتور th‏ حسين والحكيم ٠‏ وابراهيم . 
الغانى للمازنى ؛ وعود على بدء للمازنى , وقنديل آم هاشم ليحيى حقى › وازهار الشوك.. 
wo‏ حديد , وأنا الشعب لأبى حديه . 


\AA 





وقد اعتمد فى سردها على ضمير المتكلم مع اغفال ذكر المدينة التى 
عمل بها وكيلا للنيابة وان ذكر فارسكور وطنطا ودمنهور (؟) « ويسميها 
ذكريات فى العنوان وفى آخر سطر من عمله )٤(‏ ' 

ومن المذكرات المصرية مذكراتى للرافعى » والشيخ رشيد رضا , 
وأحمد شقيق ° 1 0 

ومن الم كرات اللبتانية مذكرات الشيخ بشارة الخورى > وأثار وأقدام 
لأميل خورى ٠‏ وسبعون ليخائيل نعيمة فى مجلدين كبيرين صدرا بين 
۱۹٩۰ 5 1404.‏ » ورحلات أمين الريحانى ٠‏ وعبد الله للدكتور انطون 
.غطاس كرم > وسيرة حياتى لتوفيق فضل الله ضعون )0( 

ومن المذكرات مذكراث محمد كرد على CV)‏ ومذكرات عبد الله 
cpl:‏ اللحسين « ومذ کرات id bell‏ 1 1 

ومن الطريف أن بعض الكتاب أعطى تفسيرا. من عنده فى مقالات 
وأحاديث ool! nat‏ على الوقوف على الحوانب الذاتية فی أعمالهم 0 
.من ذلك قول يوسف السياعى : ش 


« ولقد سبق أن سئلت عن علاقتى بانى راحلة وبين الأطلال وبغيرها 
. من القصص ۰٠‏ وأنا لا انكر علاقتى بقصصى , وأعرف بالطبع أكثر من 
غيرى أين آنا من أبطالها » ٠‏ 

ويذكر أنه يلمس الذاتية فى بعض Shel‏ احسان عبد Cl‏ 
وەحمك عيد الحليم عبد الله » وغراب © والشرقاوى 2 ويوسف ادريس › 
. ونجيب «حفوظ (۷) * ١‏ 

ومن ذلك ما يذكره نجيب محفوظ من تأثره BYE‏ لطه حسين › 
وصلته بكمال بطل الثلائية ٠ (A)‏ ومن ذلك ما يذكره احسان عبد القدوس 
. فى مقدمة UT‏ حرة : 





— 


۰ ۱١۰ و‎ VA بالترتیب ص ۷۱ و‎ (vy 

٠ VY ص‎ (85 

ره) البرازيل 2 سان پاولو ١515‏ ۰ 

٠ ط عبيد » دمشق‎ CY) 

۰ 1 ص‎ ١988 وتوقمير‎ ۷٤ ص ۲۰ و‎ ٥ الرسالة الجديدة : سسبتمبر‎ cv) 
كتيوا عن الذاتية لدى يوسف السباعى : العوشى الوكيل : قيم ومعايير » والدكتور‎ Seay . 

٠ الدين الرمادى : من أعلام الادپ المعاصر ص "ا‎ di 

(A)‏ المجلة ‏ يثاير VAW‏ وآخر ساعة - ٩‏ من أكتربر ۱٩۵۷‏ 2 و NT‏ من ديسمير 

- 19941 , والآداب ب vate win‏ وحوار ب مارس وابريل 1935 * 


۱۸۹ 





Os.‏ ؤمن-ألؤان LAN‏ إلذاتية .ما قصد فيه الكاتب. الى عرض جوانب. 
حياته:ونشأته وتجاربه وهو ما يسمى بالسيرة الذاتية ٠ CV)‏ وقيهاا 
يعتمد على الطريقة الفنية الوعية التى تستمد مقوماتها من واقع الحياة , 
وتستهدف من خلال عرض المقاثق استنياط أسس عامة تتصسل بحياة. 
الشخصية ومجتمعها وعصرها ٠‏ 
وتقل نماذج هذا اللون ٠‏ وأبرز ما ظهر فيها : الأيام للدكتور طه 
حسين © Ws‏ أحمد حسين أزهار ( cum ) ١3551‏ تناول الفترة hie‏ . 
سىنة ۱۹۱۹ وتخرجه فی الجامعة سنة ۱۹١١‏ © ومشروع القرش . ومصلع. 
الطرابيش ٠‏ وجماعة مصر الفتاة » والاستقلال الاقتصادى » ومعاهصدة. 
VAY‏ 6 والخرب العالمية الثانية » ورواية الدكتور خالد ( Hag ) ١9515‏ 
منذ الحرب الثانية » ثم رواية واحترقت القاهرة سنة ( 1834 ) ٠‏ وتمثل. 
شخصبية فوزى السيد الكاتب والمؤلف ٠‏ 

وثالث ألوان المشاركة الذاتية المذكرات واليوميات وقليل منهبساد 
ما sat‏ القالب الروائى وأبرز ما dies‏ : 

Lil لتوفيق. الحكيم مصورة‎ ) ٠۹۴۷ ( نائب فى الأرياف‎ clay 
.. للكاتب نفسه‎ ) ١467 ( من حياته العملية » ومن ذكريات الفن وانقضاء‎ 
للأيام « وخليها على‎ ddl وتعد الجزء‎ ) ١19517 ) ومذكرات طه حسين‎ 
لفكرى.‎ SUN الله ليحيى حقى وان لم يكتمل لها البناء الروائى مثل الضاحك‎ 
وتربية سلامة موسى.‎ » ١960٠ أباطة ( ۱۹۲۲ ) ع2 وحياتى لأحمد أمين‎ 
٠) ١521ا/(‎ 
وكما كانت مذكرات طه حسين مكملة للأيام كانت ( من ذكريات‎ 
الفن والقضاء ) للحكيم دائرة فى الفلك الاجتماعى ليوميات نائب فى,‎ 
٠ الآرياف‎ 

« أنا لا أكاد أعرف نفسى فى هذه القصة ء انها قصة منتزعة من 
حياتى من حى العباسية الذى عشت فيه » ومن شخصيات. عرفتها فعلا 
:ومن آراء كنت أومن بها ولازلت أومن ببعضها » 

( ورغم ذلك فانى لا أعرف نفسى فى هذه القصة » لا أعرف نفسى. 
ككاتب قصة ٠٠‏ ويخيل الى أن كاتبا آخر كتيها واستعار ذکریاتی, 
والشخصيات الى عرفتها platy‏ .. ولا يعنى ذلك أنى أتبرا من UT‏ حرة . 
بالعكسن انى أزهو بها كعلامة من علامات الطريق الذى سرت فيه ولم أتمه. 

Auto Biography, (4) 

ورد قلبى والى Urls‏ وبين الأطلال ليوسف السباعى. ٠‏ والثلاثية لنجيب محفوظ ». 
وكان مساء للسحار ٠‏ ومحام صغير لفتحى Ol pes‏ وزامر الحى. لتيمور. ٠‏ وحمار الحكيم ٠‏ 
وكثير من أعمال احسان عبد القدوس ومنها UT‏ حرة الغ ٠‏ 


%۰ 





بعد » وهو طريق سار فية كل كتاب القصة ومن يقرأ اليوم توفيق الحكيم 
فى عودة الروح لا يكاد يعرقه )٠١(‏ ° 

وفى رواية التجربة الذاتية نجد ما يتشضابه مع المؤلف ثقافة أو 
سلوكا أو نشأة أو عملا . كما نجد شيثا من حياة الكاتب ونفسيته ؛ وقد 
بدا ذلك .فی شكل غير .مباشز بفعل انشغال الكاتب بقضايا مجتمعه وبيئته 
وعصره لا سيما روايات ما بعد الحرب العالمية الثانية » اذ اختلف: الأمر بعد 
قيامها عنه قبل ذلك » اذ أفرط روائية ما بين الحربين الأولى والثانية فى 
الاحساس بالذات فظهرت تجاربهم الذاتية بوضوح فى أعمالهم ٠‏ وكان 
لما أحاط بهم من ظروف سياسية وثقافية واجتماعية أثره فى ذلك / اذ 
ارتبط اظهار الذات وتأكيدها. بشعور الاعتزاز بالانتماء المصرى فى مواجهة 
النزعة التركية المتسلطة وما صاحبها من عناصر دخيلة على المجتمع على 
نحو ما تحدثنا عن SLA‏ ونمو التيار المصرى لدى الأدباء والمفكرين « ولهذا 
برز الشعور بالذات لدى أبئاء الطبقة المتوسطة انتصارا لأنفسهم ولقرمهم 
ممن يحتلون طبقة اجتماعية أدنى فى الريف أو المديئة » وتجلى ذلك لدى 
من اهتم بالسياسة منهم كهيكل والعقاد aby‏ حسين أو من لم يهتم بها 
كتوفيق الحكيم » وضاعف من ذلك الاحساس بالتفوق الثقافى من أوتى 
حظا من الثقافة والعلم منهم فوجدنا من Wy‏ على ضرورة وجود الذاتية 
فى العمل الآدبى وعلى الفردية فى الفن )١١(‏ كتوفي الحكيم » ووجدناهم 
يجدون بعض نماذجهم فى اعترافات أندريه جيد واعترافات جان جاك 
روسو وغيرهما ٠‏ ا 

أما بعد قيام الحرب العالمية الثانية فنلاحظ U5‏ ظهور التجرية الذاتية 
فى الأعمال الروائية « وما وجد منها کمن خلف دلالات اجتماعية أو فكرية 
أو سياسية هدف الكاتب الى ابرازها اذ برزت قضايا ناجمة عن or‏ 
فلس طين وتعدد الأحزاب ©« وفساد القصر والسياسة » وحدوث بعض 
التغيرات الاجتماعية والثقافية وغير ذلك من مظاهر od st‏ الكثيد من 
اهتمام الكاتب ٠‏ | 

يضاف الى ذلك وضوح الس لشخصية الوطنية وانتصارها على ما عداها 
ب العناصر الدخيلة بانتصار الروح الوطنية » كما يضاف اليه انتشبار 
التعليم وكثرة عدد المتعلمين والمثقفين والمبعوثين ؛ ونجد مثالا لذلك اختلاف 
ابراهيم الثانى عن ابراهيم الكاتب للمازنى ٠‏ اذ مال .فى الجزء الثائى الى 
عرضن ‏ آرائه ' وأفكاره ST‏ من ميله الى الجؤانب الذائية الأخرى ٠‏ 





: ۰ يتصرف‎ )٠١( 
٠ "4 ولحت شنمس الفكر ص‎ / ۱١١ ص‎ shu أدب‎ (VN)! 





ويضاف الى ما تقدم التخلف من تيار الرومانسية وزيادة الاهتمام 
بالواقعية ومن منهجها النفور من أدب المذكرات واليوميات وعدم الاقبال 
على الرواية بضمير المتكلم مما قلل من ذلك اللون فى الرواية الذى يعتمد 
على ضمير الراوى ٠‏ 5 

ويمكن القول ان. توفيق الحكيم من أكثر الكتاب انتاجا وأنضجهم 
فى هذا المجال فله ( يوميات ناثب فى الأرياف ) ۱۹۲۷ ء و ( عصفور من 
الشرق ) VAYV‏ ,. و ( حمار الحكيم » ١ ١195٠‏ و ( من ذكريات الفن 
والقضاء ) ۱۹۵۲۳ ٠ (VY)‏ 


ابراهيم عبد القادر GIA‏ 
أقام أهله فى « كوم مازن « مر كز تلا من أعمصال المنوفية ل lel‏ 


' و (VN)‏ فقد ولد فى ١9‏ من أغسطس Lest‏ ۱۸۸۹/۱۸۹۰ بمسكن تركى 
قديم كبير قرب صحراء الامام بالقاهرة ٠‏ 





CY)‏ ممن كتبوا عن المكيم : الدكتور اسماعيل أدهم : توفيق المكيم ٠‏ والدكتور 
عبد المحسن بدر : تطور الرواية ص SAV‏ و NVA‏ © والدكتور محمد مندور : مسرح الحكيم 
ط ؟- النهضة ٠‏ ومحمد عطا : رأى فى أدبنا المعاصر » والدكتور لويس عوض : دراسات 
فى أدبنا poll‏ ص ٩۳ ٩۷‏ » يحيى حقى : فجر القصة ص ١١5‏ . والدكتور محمود 
حامد شو کت ٠‏ مقومات القصة العربية ص ۲٠١‏ و TW‏ , والدكتور أحمد هيكل : الآدب 
القصعى والمسرحى ص ذلا و ۱۷۰ و ٣٣۷‏ و ۲۸۲ و ٤١١ ۴۷١‏ 6 والدكتور Sp)‏ 
سلام : توفيق الحكيم ٠‏ ودراسات فى القصة ٠‏ وطاهر الطناحى : حديقة chal‏ 2 وأنور 
المعداوی ؛ نماذج dus‏ ص OY‏ و 88 : وصلاح عبد العنبور : ماذا يبقى منهم Ges‏ , 
والدكتور ابراهيم عبد الرحمن : الادب المقارن ء والدكتور رجاء عيد ٠‏ وغالى شكرى : 
أزمة الجنس في القصة ص ۷۸ » ومحمد عبد الحليم عبد الله : لقاء بين جيلين س ٠٠‏ . 
واقرأ هنكتب الحكيم : زهرة العمر . وتحت شمس الفكر Gals ٠‏ الحياة » والتعادلية , 
وعودة الوعى ٠‏ 

(VY)‏ ممن اكتبوا عنه : الدكتور أحمد عيكل : تطوير الأدب السديث فى مصر 
ص ١ 159 - 5٠‏ والدكتورة نعمات فؤاد : أدب المازنى . ٠الدكتور‏ ماهر حسن فهمى : 
السيره تاريخ وفن ص 559 © والدكتور مصطفى ناصف : رمز الطفل دراسة فى أدب 
المازنى ce ١935‏ والدكتور شوقى ضيف ؛ الأدب العربى المعاصر ص ١85‏ و ۲٣١‏ دار 
المعارف ١93١‏ : والدكتور اسماعيل أدهم والدكتور ابراهيم ناجى : توفيق الحكيم ص 
١ 5‏ والدكتور محمد مندور : نماذج بشرية ص VAV‏ ب ٠١١‏ 2 وابراعيم المازئى ‏ 
النهضة 1905 > والدكتور أحمد ميكل : الأدب القصعى والمسرحى فى مصر ص 1٤‏ و VEE‏ 
والدكتور عبد المحسن بدر : انطور الرواية العربية ص ٠۴۳‏ .ب Yoo‏ والدكتور محمود حامد 
شوكت : الفن القصصى فى الأدب المصرى الحديث ص YOY‏ , ومقومات القصة العر بية 
الحديثة فى «صر ص TT‏ والدكتور محمد يوسف نجم : فن القصة ص ۷٣۲‏ و ۸4 
د ص VEY‏ و YVY‏ وغيرها . والدكتور جمال الدين الرمادى : من أعلام spall Goll‏ 


1۹۲ 





كان ogi‏ محاميا شرعيا وكان مزواجا على جانب من الثراء ومات 
dic‏ وهو فى السنة الأولى الابتدائية فاستولى أخوه الأكبر على .ما تركه 
og]‏ ليقع أبراهيم فريسة الفقر واعتسره أستاذه الأول واعتبر الضعف 
الانسائى أستاذه الثانى )16( وجعله ذلك يفقد الثقة بالناس ويضمر لهم 
سوء الظن ويروض نفسه على الاحتشام والعزلة شيئا فشيئا » FHI‏ 
الأدب فى Kline‏ ولا يرفع الكلفة مع اخوانه بضبط نفسه ولسانه › 
ويحمد للفقر أن جعله جلدا لا يلين بل دفعه صنيع أخيه الى أن يذهب 
اليه ذات يوم وقد صار مرتيه اثنى pte‏ حنيها ذهيا « وطبع ديوانه الأول 
يذهب اليه Wale‏ نسخة من ديوانه حتى Gh‏ الدموع فى عينيه )١9(‏ * 


وقد سكن فترة قرب المقاير ly » (VY)‏ لما تقدم من ظروفه 
الاجتماعية _ أن جعل لأمه منزلة كبيرة فى نفسه NY)‏ 


وقد أتم دراسته الثانوية بمدرسة التوفيقية الثانوية » ثم التحق 
بمدرسة الطب العليا وما ليث أن غادرها اذ لم يقو على مشاهدة cath}‏ ‘ 
فالتحق بالحقوق فحال فقره بيئه وبين سداد الرسوم فاتجه الى مدرسة 
المعلمين العليا التى كانت تمشح الطلاب مالا » وفيها التقى بزميلهة 
وصديقه وأستاذه عبد الرحمن شكرى » الذى سبقه الى النضج الفنى وصرفه 
عن قراءة اليهاء زهير وابن الفارض وابن نباتة وآضرابهم الى الأدب الجاهلى 





: salt sats , Vay وصلاح عبد الصبور : ماذا تيقى »نهم للتاريخ ؟ ص‎ , VETS 
نزعات التجديد فى الأدب العربى المعاصر ص 188 _ ۹۳ , وعباس العقاد : مقدمة سبيل‎ 
الحياة للمازنى » وعبد الحميد جوده السحار : هذه حياتى مكتبة مصر ص ١ه" وما بعدهاء‎ 
والدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية‎ ١ ومحمود تيمور : ملامح وغضون صن‎ 
ورجال . والدكتور على الراعى : دراسات فى الرواية المصرية‎ pac : وفتحى رضوان‎ VO! ص‎ 
ص 195 © والعدد‎ ٠۱۹۵٩ من مايو سنة‎ ١5 وما بعدها , ومجلات : الثقافة فى‎ VI Go 
٠ ١98١ والقطم يونيو‎ ۰ ١94+ دء للسنة الحادية عشرة دس 8 , والمقتطف هن أغسطس‎ 
أيضا الدكتور عبد الحميد‎ as وكتب‎ 2 ١91/8 والزهور ملحق الهلال ابرايل‎ . ١9١ حن‎ 
والستشرق جب , والدكتور محيد يوسف‎ ٠ أهيم . والدكتور احمد زكى أبو شادى‎ pt 
نجم » وسيد قطب , وعلاء وحيد . وكولين بالى فى محاضرة عن القصة المصرية بالمعهد‎ 
والدكتور بشر فارس‎ , ) ١94+ ر الهلال دى ۲۱۱ ۔ مارس ابريل‎ 194 a. البر يطانى‎ 
° ۱۹٤۳ ب يوليو‎ ١335 Ge ب القتطف‎ 

)18( انظر وصف مسكنه فى كتابيه صندوق الدنيا نة ۱۹۲۹ وخيوط العنكيوت سنة 
۲۰ . وانظر کتابه سبيل الحياة ص ۲۲ د ۲١‏ . وخصة tle‏ ص ۳ د 4 و “IVS NY‏ 

٠ YE سبيل الحياة ص‎ (Vo) 

۰ ۲۷ نفسه ص‎ (V4) 

. * ۱۷ ص‎ dau CVV) 


' الفن القصصى MAY‏ 





والأدب الأموى والأدب العباسى والآداب العربية 6 ققرأ هازلت وأحبه ء 
وقرأ ثاكرى وديكنز وماكولى * 

وكان Gan‏ نصف ما Bly‏ من مدرسة المعلمين فى شراء الكتب » 
وظل على حب الاطلاع واستمر زمنا لا يبرح بيته الا وفى يده كتاب يقرأه 
وهو فى الترام » وحين يسير فى الطريق المهجور » ومما يرويه أنه آثر 
مكتبته بمنزله صبيحة زواجه مما أثار احتجاج آم زوجته (NA)‏ ۰ 


Guy‏ عن dhe‏ أنهم كانوا يحضرون دروس الامام الشيخ محمد 
عبده وسيد بن على المرصفى . 

وقد ألم باللغات الأجنبية وخاصة الانجليزية > وقرآ لشعرائها 
الرومانسيين وكون مع شكرى والعقاد اتجاها شعريا ونقديا وأصدر ee‏ 
العقاد كتاب الديوان فى الأدب والنقد سنة ۱۹۲١‏ ونقدا بعض كتاب 
العصر کالمنفلوطی وشكرى Ty‏ الكتاب صدى كبيرا * 


وكان قد تخرج فى المعلمين وعمل مدرسا بالسعيدية لمادتى الترجمة 
والتاريخ باللغة العر hie dy‏ سئة ۱۹۰۹ م بالخديوية 03 لم مدرسا للغة 
الانجليزية فى دار العلوم واستقال سنة ١91‏ ليعمل بالمدارس الحرة 
سنة ٠۹۱۷‏ حتى ترك التدريس ليعمل بالصحافة قصصيا وناقدا وشاعر1 
وصحفيا 2 وتفرغ للأآدب وخاصة المقال والفن القصصى ميالا للحديث عن 
نفسه ٠ (MA)‏ 

وقد كتب فى عكاظ منذ VAAN din‏ > والبيان » والبلاغ ‘ والرسالةء 
والرواية > والهلال « والاشبار للرافعى وغيرها ‘ 

وقد قرا فى العربية للجاحظ والمبرد والأصفهانى والقالى »> وقرآ 
الشعر القديم > وأعجب بشضسعر ابن الرومى والمتنيى والشريف st‏ 
ومهيار الديلمى : 

كما أحب الموسيقى فى عنفوان شسابه وتعلم العزف على UT‏ «الكمان» 
وأتقنه وقد س.مى « مارك توين » مصر (١؟)‏ ) 1١48956‏ ۱۹۱۰ )ء واختير 





٠ ٩۷ سييل المياة ص‎ (VA) 

ded )19(‏ ص ۲۰ ويذكر أنه باع مكتبته حوالى سئة 19317 وكان أعلاها طبعة 
ساسى SEW‏ لاحتوائها على تعليقاته نفسه ص 565 ٠‏ 

(Ve) ْ‏ الدكتور أحمد زكى al‏ شادى : محاضرة نشرت بالمقطم — Vol aig‏ وبکتابه 

رائد الشدر الحديث ص ١9١‏ للدكتور محمد عبد المتعم خفاجى ٠‏ 


۱۹٤ 





عضوا المجمع اللغة day jal!‏ . واستقيله صد رقه عباس محمود العقاد 4G‏ 
ألقى فيها الضوء على بعض جوانب حياته ٠ )۲١(‏ 


ومن نظرته الى اللغة نبع ميله للساطة والسهولة ٠‏ وحين استعمل 
العامية لجا الى اللفظ الذى رأى استعماله ضرورة مع حرص على الفصحى 
tLoly‏ لبعض الكلمات الميجورة ‘ وله مقال ستتكرون فيه استعمال الئاس 
للقوالب الموروثة فى تعبيراتهم . ومال الى الاقتراب بجواره من الأحاديث 
المتبادلة Ge‏ الناس فى شكل مألوف واقعى يعد طرازا فريدا ۰ 


ويتحدث أصدقاؤه عنه فی ذد كرون صفاء سر در ته »> وقدرته على 
رياضة طبعه . وجلده وقوة صبره . وتحمله UIA‏ » وقوة ارادته وذکاءه 
حتى ليقرأ و ated‏ ويترجم و دعك الدرس والمحاضرة ويكتب على الآلة 
الكاتية في وقت واحد (VV)‏ ° 


وقد جمع الى ذلك قدرته على مهمة التدريس عن علم وقدرة » كما. 
جمع الى ذلك تمكنه اللغوى ANY)‏ 1 


وقد yale‏ كما يقول عن نفسه ‏ لا يعرف حقيقة الفزع والهول 
والسرور واللذة Lily‏ يعرف ما يوصف له (YE)‏ 6 وقد كان قصيرا ضئيل 
الجسم بمشيتة عرج وكان لذلك أثره النفسى فى مسلكة وأعماله الأدبية , 
وقد أصيب بالنورستانيا (0؟1) فى شبابه » وقد عاد للقومية العربية فى 
وقت باكر "OV‏ ٍ 


وقد تنوع انتاجه بين الرواية والقصة القصيرة (VV)‏ وااقال (YA)‏ 


سس مس 





٠ للمازنى‎ obit dem (TY) 

* 48١ سبيل اطياه للمازنی دن‎ yy) 

٠ سبيل الحياة ب المقدمة‎ (YN) 

٠ الكاتب‎ pott pl daring 1S فته ص‎ (VE) 

(V9)‏ وعى خور عصبى من أعراضها الشعور بالانهاك وسرعة الانفعسال والعجز عن 
التركيز واللل ٠‏ 

1 ٠ ١588 الرسياله‎ 5 

1944 ابرزها فى الطريق سنة 1953 . وغ الماثى نة 9945 , وأقاصيص سنة‎ ct) 
+ وعادل كامل‎ ٠ peas مع مجموعة عم : امود همود , والمشرى . وستعيد عيده . وصلاح‎ 
* ١945 الفضل . ونجيب محفوظ . والسحار . ودن الناقذة سنة‎ aly 

cor وقېض الريح سنة ۱۹۲۷ + ومتها ما‎ . VANE Gn poral ols. : ابرزما‎ (YA) 
الدنيا سنة 8 ء وخيوط العتكبوت سئة‎ Gas : والقصيدنى الفصيرة مثل‎ Malt بين‎ 


° VATo 


5 





(VV) والبحث‎ 2 (VN) والمسرحية‎ (Wey والترحمة الذاتية‎ ١ (VA) والترجمة‎ 
٠ (WO) والنقد‎ + (VE) والشعر‎ (YY) والرحلة‎ 

ونقف أمام أعماله الروائية ومنها : 

ابراعيم WSIS!‏ سنة 1 Stange‏ وش ركاه سئة ۱۹٤۳‏ 0 وعود على 
ey‏ سنة ۱۹٤١‏ » وثلاثة رجال وامرأة سئة ۱۹٤١‏ » وابراهيم القانى 

وقد هجر الشعر الى غيره من الفنون وحرص فى الترجمة على الأسلوب 
المحكم والدقة ٠‏ 

we فى أعماله شدة الملاحظة ودقتها , وسهولة التعبير عما‎ G's 
من المشاهدات والمناظر » فى شكل يتخذ من الفكاهة والسخرية طريقا‎ 
وتناول عيوب المجتمع ومشكلاته وعلاقات‎ + (WI) الى النقد الاجتماعى‎ 
وقد ساعده على ذلك خفة ظلء‎ ٠ الأفراد فيه دن خلال مشاعداته ا'يومية‎ 
ورشاقة عباراته وقد شاع ذلك فى أعماله الروائية وغيرها »> وقد استمد‎ 
› موضوعاته من البيئة المصرية المحلية وما يلحظ من مفارقات ومآزق‎ 
على الثورية * وقد‎ dated ge المصرى‎ Calas) تحمل‎ OI وما .يصوغه من‎ 
0 تغلب بمرحة على أحزانه‎ 

وهو ينظر لشخصيات أعماله على أنها وسيلة نقل الآراء والخواطر 
والأفكار مع حرص على التحليل النفسى وتناول لعلاقات الرجل والمرأة 
فى شكل واقعى تحليلى يبدو فيه تأثره بما قرأ من أدب أوربى : انجليزى 
ورومى ٠‏ وهو فى هذا يقدم Lol‏ نفسيا جيدا يعرض للوعى وما وراء الوعى , 
ويحلل كثيرا مما يمكن تسميته بالعقد النفسية (50) ° 





)4( مدها ترجمة مسرحية ابن الطبيعة سئة ١9٠‏ سانين عن الروسى هانز بباشيف , 
وجريمة لورد سافيل سنة ه94١‏ © وأجزاء من رباعيات الخيام 2 وحكم المقصلة © ومختارات 
من القصعى الانجليزى سنة ۱۹۴١‏ ومسرحية الشاردة لجالزورثى ٠‏ 

٠ وونشرت بعد موته‎ ١9539 قصة حياة سنة‎ (Ws) 

٠ غريزة المرآة أو بيت الطاعة‎ (WN) 

٠ وغيره‎ ۱۹٤٤ بشار بن برد سنة‎ (VY) 

٠ رحلة الحجاز‎ (vy) 

(5؟) ديواناه ٠‏ 

ره*) الشعر غاياته ووسائله ١996 Ate‏ » وشعر حافظ سسمنة ١415‏ والديوان سنة 
١كؤل ٠‏ 

٠ العقاد : سييل الحياة  المقدمة ص هة‎ A) 

٠ يتفق فى ذلك مع العقاد‎ (VV) 


NN 





وقد عنى بتصوير FIM‏ وكان صريحا جريئا فى معالجة بعض 
قضاياها . ورأى أن الرجل أقوى من المرآة . وان رأى أن الأمومة أقوى من 
الأبوة ¢ ونادى أن ثر بى الفتاة لم لرك فى الحياة تدرسها دنفسها (YA)‏ . 


وقد اشتهر بميله العاطفى وقيه يقول العقاد : 
أنت فى مصر دائم التمهيد بين حب عفا وحب تليد 
ويعلن عن عدم ايمانه بالحب الأفلاطونى OD)‏ 


وقد اتخذ منهجا مغايرا للتيار القصصى المتآئر بالمنفلوطى في العناية 
المفرطة بالأسلوب > واستثارة العواطف والبعد عن التحليل ولا يعيب 
قصص المازنى فى نظرنا - ميلها الى الحديث عن الذات والتجارت 
الشخصية ٠‏ اذ نبع ذلك من نظرة الكاتب المتصلة ببيئنه ومجتمعه ' 


وقد امهتم بمعنى الحرية ٠‏ حرية الانسان ‏ »وقد تقدم فنه الرواثى 
خطوة عن الفن الروائى عند سابقيه )٠١(‏ > ورای بعضن النقاد أنه متأثر 
فى روایته ( ابراهيم الكاتب ) بفكرة مسرحية ابن الطبيعة ( ساني ) 


للروسى « هاتز يياشيف » )5١(‏ ° 


وقد مرت عملية الابداع عنده بمراحل يذكر منها عبد الحميدك جودة 
السحار لحظة استلهام الموضوع مما حوله (EY)‏ » ويذكر جانبا منها IW‏ 
فى مقاله ( الكتابة وحالات النفس ) وفيها يقرر آنه لا يراجع ها يكتب 
بعد الانتهاء منه CRY)‏ | 


ne سه ع ا‎ sen 


° ١ا۳ ابراعيم الثانی ص ۳ وحصاد الهشيم و‎ (WA) 

روم ع lll‏ ص > »> والرسالة فى ۷ من يناير ١985‏ ۰ 

(is)‏ يذهب إلى غير ذلك مؤلفا (١‏ توفيق الحكيم ) ص ۽ .1 ء وامشدح فيه صلاح 
عبد السبور : ماذا يبقى منهم للتاريخ ٠‏ 

` ولو خط من ذلك فى شعره‎ (f\) 

(40) هذه حیاتی ص ۳۵۱ مكتبة مصر "NAVE‏ 

* 95 و‎ AY سبيل الحياة ص‎ )٤٣( 


۹۷ 





ابراهيم الكاتب 

مانت زوجة ابراهيم الكاتب وتركت له ولدا (55) » وفراغا عاطفيا 
لا يلبث أن يملأه « يمارى » الممرضة التى تعمل فى المستشفى الذى ذهب 
للعلاج فيه » ثم يحاول أن يطفىء جذوة تلك العلاقة فيسافر الى الريف 
منصرفا عن « Gale‏ » التى لا تصلح زوجة » وفى الريف يجد بنت خالته 
« شوشو »الفتاة الجميلة الحبيبة وأختها « سبميحة » العاثرة SALT‏ التى 
تلقى النفور منة ومن الدكتور محمود طبيب الأسرة duals‏ آقاربها 
و « نحية » eal‏ الكبيرة زوحة الشيخ « على « صاحب العزية التى نزل 
بها « ابراهيم » ۰ 

وكان قد Las‏ صغيرا ef‏ ينات als‏ وتبادل اهب مع « شوشو » 
منذ الطفولة فود أن يتزوجها « لكن أختها « نجية » ترفض أن تتزوج 
الصغرى قبل الكبرى وأصرت على أن يتزوج « سميحة » لا « شوشو », 
وبذلت فى سبيل ذلك محاولات تنفر « شوشو » من « ابراهيم » وتنفره 
(gis‏ مما UT‏ عدم رضا م أبراهيم « الشباعر الانسان . ومما حعل الشيخ 
على .يحاول كبح جماح زوجته » ورفضت أن تزوجه » شوشو » مهما دفع 
من أجلها ولو كان ذلك وزنها ذهبا ٠‏ وقالت ذلك لزوجها فسمعها 
« ابراهيم » وكان gine‏ ذلك أن يسافر الى الأقصر ليلتقى بليلى تلك الفتاة 
العصرية وتسحابا > وقامت بينهما علاقة جسدية ثم مرض « ابراهيم « 
وقامت « ليلل » على تمريضه » وعرفت من خطابات « شوشو » له شيئا 
عما كان بينهما « وعاده الشسيخ م على » والدكتور « محمود » فقدمها اليهما 
على أنها زوحته فارتاع الشيخ ولم يخفف من روعه الا مصارحة ليل اياه 
أنها لم تتزوجه بعد ٠‏ وأنهما صديقان فصارحها الشيخ بقصة حب 
« شوشو » و « ابراهيم » فعاهدته أن تضحى من أجل هذا الخب » وحين 
شفى من مرضه وطلب يدها صرفته بادعاء أن لها ماضیا طائشا ففترت 
Lathe‏ وافترقا » وهى تعتقد أنها ضحت بعلاقتها فى سبيل احياء علاقته 
سو ق .۰ 





)22( بدا الكاتب كتابة الرواية ١956 Le‏ ونشرت لأول مرة فى منتصف نة ۱۹۴۸ 
وممن كتبوا عنها : الدكتور عبد. المحسن بدر فى تطور الرواية ص ٠١١‏ وما بمدها , 
والدكتور أحمد هيكل فى Gal‏ القصحى والمسرحى ص VEE‏ ؛ والدكتور مصطفى تاصف 
فى دراسة فى أدب المازنى ص ٠١‏ و VV‏ « وصلاح عبد الصبور فى ماذا ييقى pee‏ 
للتاريخ , والدكتوران أدهم وناجى فى توفیق الحكيم ص ١ ٤١‏ والدكتور جمال الرمادى 
فى من أعلام الأدب المعاصر ص VEV‏ . والدكتور نعمات فؤاد فى أدب المازنى 8١ ge‏ , 
والدكتور محمد مندور فى نماذج بشرية ص ۱۸۷ © والدكتور محمود شوكت فى «قومات 
القصة ص ۲۲١‏ . وأنور الجندى فى نزعات التجديد حص ۱۸٩‏ ۱۹۲ © وجميرعم ٠‏ 


۱۹۸ 





وتزوجت « شوشو » من الدكتور « محمود » 2 وتزوجت « ليل 6 
من طبيب أجهضيها › وعاد « ابراهيم » الى « ماری » ثم أصيب JUL‏ والنفور ْ 
فاستسلم لمشاعر سخرية من الحياة وثورة عليها ٠‏ 


الذانية فى الرواية : 
حرص المؤلف فى مقدمة الرواية على نفى التشبابه بينه وبين البطل » 
يقول : . ش 
« ولست أحتاج أن أقول pl Cased wl‏ اهيم الذى تصفه الرواية ‘ 
ذلك أنه Juke‏ الحياة باحتفال وأنا أتلقاها بغير احتفال » وهو يعيش 
للدنيا وأنا il‏ لها عن أعذب ابتساماتى وأحس السرور بها بقطر من 
أطراف أصابعى كالعرق ٠‏ وهو مغرم بالتفلسف وأنا أعد الواحد من هذا 
الطراز مرزوء! يستحق المرثية ٠.‏ وهو وعر متكبر وأنا سمح متواضع + وهو 
عنيك Lis‏ ريفى سلس » وهو لفور Lily‏ عطوف » وقي نفسه مرارة وأنا 
مغتیط بالحياة راض عنها قانع بها »> وهو كأنما يريد خلق الدنيا والناس 
على عواه ولذلك تراه قليل التسامح Ge‏ الصدر وأنا لا أرى فى OMY‏ 
أبدع مما كان » ولست مثله أومن بالتثليث فى الحب أو الكره » . 

ولا يعترف بالتشابه الا فى القصر , ويقرر أن البطل لم يوجد قط. 
الا فى روايته » وأنه غير راض عنه بعد خلقه فنيا فلو كان دمية ‏ كما 
يقرل ‏ لحطمها )20( ۰ 

وقد حمل البطل مجموعة من الصفات على عكس صفات الكاتب » 
كما تبين , ولهذا دارت بين الكاتب: وتوفيق الحكيم محاورة حول وجود 
الكاتب فى أعماله » فرأى أن الكذب Lee‏ المازئى وأكد أثر المرأة فى حياته » 
al,‏ أكثر الكتاب تصويرا لنفسه ولطيياته ولبيئته لکن قدرته فى الخيال 
والاختراع واختلاط الحق بالباطل تسدل حجابا كثيفا يحجب المقيقة عن 
مۇرخ ٠٠‏ أدبه "(EV‏ 

ورد المازنى بأن الصدق لا يعنى أن يروى الكاتب قصة وقعت كلها 
بجملتها وتفصيلها بلا نقص أو زيادة وانما المعول فى الصدق ASS‏ 
على طريقة العرض وأسلوب التناول والاخلاص فى التعبير والتصوير » 
فقد Rea‏ الكاتب بعض المواقف فيضيف اليه مما وقع له أو لسواه أو 
هما تخيل 6 وقد يأخذ بعض الواقع فيضيف اليه أو ينقص لأنه لا سبيل 





)89( ابراهيم الكاتب ج ٠01١‏ 
ركق الثقافة ص 4 ابريل سثة ٠ VANE‏ 


VAN 





الا الى هذا المزج بين الحقيقة والخيال « وأشار الى روايته ( ابراهيم الكاتب » 
ودين أن فيها صفحات قليلة من حياته وآناسا حقيقين لقيهم واتصل 
بهم وكان له معهم OLS‏ » ونفى أن تکون الرواية مروية كما هى )٤۷(‏ ۰ 


وقد ذهب كثير من الباحثث الى أن « ابراهيم الكاتب » هو ابراهيم 
المازنى (A)‏ على نحو يشبه الاجماع » والذى نتصوره أنه لا يوجد نشسابه 
كامل بينهما » اذ يمثل ابراهيم الكاتب الفنان الذى ينتمى الى الطبقة 
المتوسبطة » ويلتقى مع المازنى فى بعض الصفات لا فى كلها مهما قلنا 
ان المازنی كان متوترا حساسا يعانى ما يعانيه شباب الجيل آنذاك عن 
احساس بالضيق والتيرم Os‏ ومحاولة تأكيد الذات » ومهما قلنا عن 
طفولته التى وقعت فريسة الفقر ‏ كما قدمنا ‏ نتيجة تسلط أخيه الأكبر 
بعد موت أبيه » ونتيجة ولع أبيه بالتزوج بالتركيات : ومجافاته أمه قبل. 
موته » وغير ذلك من مظاهر فقره وبؤسه وضيقه BLL‏ فذلك كله لیس 
مبررا ٠‏ أن نرى Gal‏ ذاتيا محضا « وخاصة اذا وافقنا على مبدأ أن الكاتب 
cls‏ من نفسه دائما ومن تجاربه وتجارب غيره بشكل مباشر gh‏ غير 
مباشر سواء أقصح أم لم يفصح * 


والذين أجمعوا على أنها رواية مستوحاة من نجربة المازنى الشخصية 
رأوا تشابها بين السمات النفسية والجسمية )£9( للبطل وللمؤلف على 
حد سواء على العكس من المازنى الذى نفى ذلك كما قدمنا ء واعتبرها 
بعض الباحثين ترجمة 451d‏ (50) أو تجربة شخصية (ON)‏ 


ومن الملحوظ على روايات المازنى أن معظمها يعتمد على ضمير المتكلم 
فى السرد » وهو أقرب الضمائر الى الذاتية » وله فى ذلك دقال يبرر به 
منحاه هذا ٠ (OY)‏ : 

ومما Guay‏ بذلك ما كان للمناح الثقافى والاجتماعى والسياسى 
لعصره هو وأبناء dhe‏ ويضاف الى ذلك شدة حساسيته , وعيب القصر 
فى ساقه ٠‏ 





٠ ۱۹۳۹ سنة‎ pl الثقافة ص م‎ )٤۷( 

٠ 8١ الأكبر الى ذلك : أدب المازنى ص‎ aut وذهب‎ (EA) 

)£4( ويضيفون التفلسف والتواضع والاسم واللقب الحرقى والطابع الجسدى م 
)+0( الدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ص ٠ ٠۴۲‏ 

)04( الدكتور أحمد هيكل : الآدب القصدى والمسرحى صن ٠ ١59‏ 

(؟ه) الرسالة ب أول يونيه ٠ ۱۹۴۳۹ Les‏ 





0 لضمون والبناء : 


تصور الرواية المواجهة Gu‏ المحافظة والتحديد وتبرز مثاليات الطبقة. 
المتوسطة التى تحاول أن تثيت وجودها بقيمها وآخلاقها > واعتمد فى ذلك 
التصوير على وعى بطبيعة حياة تلك الطبقة فى أواخر .القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين من خلال علاقة البطل بالمرأة بما فى ذلك من قلق. 
وبحث صريح لواقع المرأة آنذاك ٠‏ . 

وقد سلكت الرواية مسلكا واقعيا فى Gale‏ دألوفة old‏ طابع 
مصرى فيما عدا يضبسع صفحات أخذها الكاتب عن مسرحية « op!‏ 
' الطبيعة » ٠ (OY)‏ واستندت الرواية الى تجربة عاطفية متعددة الوجوه بين. 

ثلاث حبيبات اختلفن مذاقا ومنزلة ودورا فى حياة البطل ثم انتهى الى. 
الفشل ليبحث عن معنى للشعور GEM‏ فى حياته بالمجتمح المصرى 
بتقاليده وقراه ومدنه ٠ MAT‏ 


وتطورت بعض الشخصيات تطورا واضحا فقد أعرضت د شوشو » 
عن الدكتور « محمود » ثم تزوجته » وكانت شخصية ابراهيم حية 
واقعية 2 وكانت شخصيات النساء تعد بطور جديد دخلن فيه ٠‏ 


يصف ابراهيم الكاتب بقوله : 


» وکان عظيم الاعتداد deity‏ شديد الاعتماد عليها ولكن من غير 
أن يشوب ذلك الكبرياء التقحم على الناس وفيه أنفة كثيرا ما كانت تبلغ 
درجة البلاهة « ولم تكن مزيته الابتكار أو العمق بل اله ما من فكرة 
يتناولها الا وسعه أن يجلوها فى أحسن معرض' والا اسنتطاع ‏ اذا لم 
تكن مما ابتكر ‏ أن يضيف اليها ويزيد عليها ما ليس دونها » ٠‏ 


وقد حرص فى الحوار على عدم استخدام اللهجة العامية الا فى 
مواضع قليلة رأى فيها أنها ضرورة لتحقيق الصدق الفنى وواقعيته ٠‏ 
مع حرص على الدفة اللغوية والجمال اللغوى والبساطة واستخدام بعض 
الحمل الاعتراضية ٠‏ : 

وقد عنى الكاتب بالتحليل ٠‏ فحلل نفسية ابراهيم فى غضبه > 
وشوشو فى مخاوفها ووساوسها » Woy‏ مشساعر ابراهيم نحو حبيباته ۰ 
وفى سبيل ذلك جاءت الرواية وكأنها ثلاث لوحات تنفصل كل منها عن 
الأخرى ولا ترتبط الا بروابط ضعيفة )08( : والواقع أن هذا اللون من 





(or)‏ عولين Jk‏ : هلال مارس - ابريل ۳ والدكتورة نعمات فؤاد , أدب 
المازنى ص NAA‏ * 
ركم الدكتور بدر : تطور الرواية ص 844 و VEO‏ * 


۲*١ 





البناء الفنى سيق به المازنى نجيب محفوظ فى روايتيه : ميرامار والكرنك , 
اذ جعل لكل شخصية فصلا » ومن هنا فانا لا نرى ذلك عيبا فى رواية 
المازنى ٠‏ ويعنى هذا اللون من الروايات بانارة جوانب الشخصية PST‏ 
مما يعنى بالحبكة القصصية والسرد القصصى , وكان المازنى فى هذا 
المجال Blo‏ فى Wal‏ الحديث ٠‏ بل دارت معظم مآخد النقاد حول عدم 
احتفائه بالحبكة القصصية نظرا لشدة اهتمامه بالشخصية وسبر أغوارهاء 


من الآخذ : 


ؤمما أخذ على الرواية CUM‏ عن البطل وتبرير سلوكه » وعرض 
بعض الأفكار التى يدين بها الكاتب بطريقة مقحمة (هه) ٠‏ 

أما العقدة فى الرواية فقد تعددت وحل بعضها وترك الآخر دون 
حل . فشوشو تتزوج من الدكتور محمود » وليل تتزوج من طبيبها , 
وابراهيم يقنع نفسه بالزواج بعد احجام عنه ٠‏ 

وتضمنت الرواية بعض ما يسبه المقالات التأملية » وجاءت نهابتها 
مقالا عن الصحراء على الرغم مما قيل عنه من تضمن المعنى الرءزى لوقف 
البطل من الحياة (OV)‏ © وفى سبيل ذلك أورد الكاتب فقرات من كتابه 
ه قبض الريح oe‏ وقد ألجأه ذلك الى التدخل المباشر الذى يقطع السرد 
والتسلسل ٠‏ 

وقد قلت الحركة فى الرواية » وتركت عقدة دون حل حيث انقطعت ' 
الأخبار عن « مارى » بعد تركها فى الريف , وتعددت العقد حيث رأى 
أحد الباحثين (لاه) أن الرواية تقوم على ثلاث لوحات منفصلة تصور كل 
منها علاقة حب بين بطل الرواية وفتاة : وان كنا نرى أن النظرة العامة 
لتلك العلاقات مجتمعة الى شخصية هى المحور الأساسى للرواية , اذ يتخذ 
الكاتب محوره قضية الحب فى عصره وحاجة الانسان الى فهم تلك العاطفة 
من خلال طابع العصر by‏ 43.9 العامة « قابراهيم انسان مثقف يفهم الرية 
الفردية فهما خاصا » ويجعل للفرد مكانة' خاصة فى المجتمع تجعله لايوافق ٠‏ 
على بعض ما سبنه المجتمع من نواميس تتعارض مع بعض اخلاقيات البطل 
المنبثقة من شعوره بالحرية والانطلاق » وتأكيد الذات والاهتمام بالغرائن , 
لا يهمه أن بنظر اليه المجتمع MAT‏ نظرة انكار ومعارضة تحد من نظرة 





)00( تحدث عن الطبيعة والليل © والأفلاك + والتاريخ الفرعونى » والفلسغة ص ٠٠١‏ 
د ۲۷۹ و 559 من الرواية . 

)01( دراسات فى الرواية المصرية ص 69١‏ و ٩١‏ ء 

(۷( الدكتور بدر : تطور الرواية ص HEE‏ . 


۰۲ 





البطل للحرية وبحثه عن أسرار الوجود وتأمله لغربة الانسان فى الاجتمع ` 


ومن المآخذ التى وجهت الى تناوله للشخصيات الاجمال فى الوسف » 
وتناقض بعض الأوصاف »> وضعف النمو . 


ابراهيم الكائب وابراهيم الثاني 


لم تكن نهاية الأولى الا وعدا بمقدم الرواية الثانية » اذ كانت 
#لخاتمة بايا مفتوحا يصح أن يتخذ بداية جديدة (OA)‏ » حتى ليشير الكاتب 
الى ذلك فى المقدمة ويعتبر تلك الطريقة فذة قد لا تبلغ نهاية ٠‏ 


أما ابراهيم الثانى فقد كان .. كما يصفه الكاتب ‏ أمرا فى أصل 
طباعه الجد الصارم » وان كان قد عود نفسه ابتغاء الراحة أن يأخذ الأمور 
من مآخذها السهلة القريبة . وأن ينظر الى الحياة من ناحيتها المشرقة 
الوضاءة من غير أن تغيب dic‏ نواحيها الحالكة الكالحة (09) ٠‏ 


ويمكن القول ان ابراعيم الثانى هى الجزء الثانى من ابراهيم 
الكاتب . اذ تتخذ الموضوع السابق متطلقا لما تعالجه من قضايا هى بذاتها 
قضايا الجزء الأول أو الرواية الأولى ؛ اذ تدور حول علاقة البطل بالمرأة 
وتحليل تلك العلاقة wed.‏ البطل ابراهيم وحوله من النساء تحية 
وما كان بينهما من جفوة م التصافى « وعايدة التى حاتت › وميمى اتی 
تزوجت عن Gale‏ ۰ 


وفيها يحرص على الحوار بالفصحى ٠‏ ويعدل من منهجه اللغوى فى 
ty‏ السابقة فلا يلجأ الى استخدام العامية فى الحوار ٠‏ 

وقد كان ابراهيم الثانى متطرا أهدى اليه أحد أصحابه منشسمة أو 
مذية وعصا رأسها على هيئة تسان 3 فا حتفل بالمنشة Wy‏ لا صوزة لها ‘ 
Gos‏ رأس lad!‏ حتى صحنھا وأبى أن يهديها الى أحد أو حتى يتركها 
فى أى مكان ٠‏ 

وفسر النقاد الثعبان برمز القوة الجنسية الغامضة وقد اتخذ الكاتب 
ذلك المدت مدخلا الى we‏ الجنس كملتقى للروح والمادة معا ٠‏ 





(oA)‏ اقرا عن الفترة التى استغرقتها كتابة الرواية : نزعات التجديد فى الأدب العربى 
NAo uw? pall‏ 5 
)04%( ابراهيم الثانى ص 1١١6‏ ء 


vev 





محمد خريد أبو حديد 


واحد من شیوخ الأدب ومن أبناء الجيل الروائى الأول © وقد ا 
_ كأبناء جيله ‏ فى مجتمع لم يكن يفنح التعليم الا لأبناء الطبقة المتوسطة 
ومن فوقهم > فتيسر له كواحد من أيناء الطبقة المتوسطة — أن Sy‏ 
أثناء مراحل دراسته أبناء الطبقة الثرية , كسا قدر له أن يشغل »ن 
المناصب ما جعله يزداد لقاء ومعرفة بهم > وقد نظر كمثقف وكأديب 
فوجد ما يتنازع المثقف Wien‏ فى اتجاهيل : ْ 

اتجاه نحو الطبقة الحاكمة التى تملك السلطان ¢ واتجاه نحو تصوير 
القيم الانسانية ومعالجة قضايا المجتمع ٠‏ وقد اختار أديبنا طريقه FU‏ 
الاتجاه bli, gill‏ ذلك 43 فبنية للتاريخ تمئلت فى رواياته 
التاريخية الاسلامية والعربية ٠‏ 1 

وفى العاشرة من عمره أحس بريف دمنهور فى الأرض التى استأجرها 
op!‏ وزرعها » وظل يتردد على تلك الأرض ويختلط Wel‏ ؤيهيم بجوها 
وسمائها فى قرية « المسين » ٠‏ 1 

ولقد ولد (lr)‏ بحى عابدين بالقاهرة فى الأول من يوليو سئة 

۳ « ونشآا وتعسلم فى دمنهور حيث JU‏ شهادة اتمام الدراسة 
الابتدائية 2 وتنقل بين الاسكندرية والقامرة فى دراسته 2 وحصل عل 
شهادة ( البكالوريا ) سنة ۱۹١١‏ ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا وحصل. 
على ليسانس الآداب والتربية سنة ١9١5‏ ثم عن له أن يدرس الحقوق. 
وأتمها سنة WAVE‏ وقد شغل وظائف كثيرة منها عمله مدرسا ورقيبا 
للصحافة oles bly‏ فى وزارة الوفد الأول فيما بين عامى 19553 
و \WV‏ 2 ثم عاد الى المعارف حتى عيبن سكرترا bale‏ لجامعة الاسكندرية 








« همن کتبوا عن الدكتور طه حسين : نقد واصلاح ص ۱۳۰ وما بعدها‎ (VP) 
والدكتور أحمسله‎ ١ وما بعدها »> وقصص أعجيتنى‎ AV وعباس خضر : غرام الأدباء ص‎ 
ومحمد عبد الحليم عبد اله : لقاء‎ , ۲١۱ ميكل : الأدب القصصى والمسرحى فى عصر ص‎ 
بين جيلين ص كلا وما بعدما 0 والدكتور محمود حامد شو کت : مقومات القصة العربية‎ 
المصرى‎ oo الحديثة فى عصر ص ۴ وما بعدها , والدكتور عبد القادر القط : فى‎ 
والدكتورة سهير القلماوى فى تعليقها‎ , ١554 VA و‎ ٠ 4 ل‎ ١ ص‎ ٠۹٥۵  رصاعملا‎ 
والدكتور محمد مندور : فى الليزان.‎ » ١768 , VE على الكتاب السابق قى هم الكتب ص‎ 
« أدبية ص ۲۸۸ وما بعدها‎ ped : وغيرها , والدكتورة نعمات فؤاد‎ Yo الجديد ط ؟ ص‎ 
5 والدكتور غنيمى هلال‎ NWN والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ص‎ 
والدكتور شوقى ضيف : الأدب العربى: المعاصر‎ ٠٤٠١ و‎ Off النقد الأدبى الحديث ص‎ 
والدكتور منصور الخازمى » محم‎ EY والدكتور اسماعيل أدهم : توفيق الحكيم ص‎ 5١١ ص‎ 
٠ حديد وغيرها‎ yt فريد‎ 


veg 





عند US LAST‏ سنة ۱۹٤۲‏ > ثم عاد الى الداخلية مرة ثانية وظل بها closet‏ 
وعين مديرا للثقافة وعميدا get‏ التربية العالى للمعلمين من سنة ١150‏ 
ال سئة ١528‏ ووكيلا لوزارة التربية والتعليم ومستشارا فنيا للوزارة » 
وقد أحيل الى التقاعد سنة ١91815‏ + ثم عمل مستشارا للتعليم فى ليبيا 
وشارك فى انشاء الجامعة الليبية * 


وقد تعدد اسهامه الفنى بين عضوية مجمع اللغة العربية , وعمله 
بالصحافة > وكتابته فى السفور والسياسة الأسبوعية والهلال سنة 
65 2 وتوليه رياسة تحرير الثقافة ٠‏ وكان من قبل قد شارك فى لجنة 
التاليف والترجمة والئنس > وكتابته يضع رسائل لولده تضمنت عض 
آرائه الفلسفية » وقيامه بالترجمسة فى الشعر والمسرح والتعليم COW)‏ 
وكتابته فى التاريخ (1۲) » ومحاولاته فى الشعر المرسل CUT)‏ وقد فاز 
ججائزة الدولة التقديرية فى الآداب )18( , وقد كتب عدة مقدمات لبعض 
الأعمال الروائية )10( أيان فيها عن ذهمة لمجتمعة وللفن القصصى 
وطبيعته ٠‏ 

وقد أسهم مع غيره من آدباء جيله فى انشاء وتكوين لجنة التأليف 
والترجمة tly‏ وكما يذكر فى الحديث عنها يذكر أيضا فى الحديث 
عن أعلام الأدب: ممن تخرجوا فى. مدرسة المعلمين العليا ٠‏ 1 


وقد ساعدته ثقافته العربية والاسلامية من ناحية , واطلاعه على . 
الآداب الآوربية وخاصة الانجليزية من ناحية أخرى ساعده ذلك على الأخذ 
يفن الرواية التاريخية نحو التأصيل والنمو ٠‏ وتوفى عن أربع وسبعين 
ds‏ 5 5 


سم س re‏ 


» ١959 ونبوءة المنجم‎ 2 ۱۹١۸ منها دعائم المنسلام ۷ ,2 وآلة الزمن سنة‎ CU) 
وكتب ملحمة سهراب ورستم‎ , ١908 بالشعر الرسل‎ OS وما‎ . Vos وفن التعليم‎ 
1 ° ۱۹١۸4 سنة‎ 

(CY)‏ منها مقتل عثمان ١9:98‏ , وصلاح الدين وعصره 1970 , وترجمة فتح العرب 
pal‏ لالفريد بعلر ۱۹۳۲ » وسيرة السيد عمر مكرم 1۹۳۷ , وعمرون شاه 1950 « وكريم 
الدين البغدادى ١951!‏ © وشيكسبير ( سلسلة اقرا ١۷ sul‏ - بالاشتراك ) ٠‏ 

CIN)‏ مغل الأوبريت الشعرية ميسون الفجرية 1۹۴۷ ٠‏ والتمقيثية الشغرية خسرد 
وشيرين ٠ ۱۹٩۲‏ : , 

* ١9358 سنة‎ oles سنة 195 وتسلمها فى‎ (ats) 
الظر مقدمة نهاية طاغية لحسن رشاد . ومقدمة سلوى فى مهب الريح المجحموت‎ (10) 


ەسق لر * 
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رواباته ay‏ 
وقد نوع انتاجه الروائى بين الرواية التاريخية وأشلتها : 
dul‏ المملوك سبنة 1971 © والوعاء المرمرى سنة ٠ ١114١‏ وزنوبيا 
ملكة تدمر سنة ١1954١‏ © والمهلهل سيد ربيعة سنة ١955‏ ء والملك 
الضبليل امرىء القيس سنة ١ ١955‏ وأبو الفوارس عنترة بن شداد سنة 
\YEV‏ « وسبيف بن ذى op‏ 2 
والرواية الاجتماعية والنقدية وأمثلتها : 


» ۱۹٤٤ سننة‎ OV ile وجحا فى‎ NAVE من حياة سبئة‎ las 
وآلام جحا‎ «© ١1958 سنة‎ Spat وأزهار‎ , ١950 وعبد الشيطان سنة‎ 
٠ ۱۹٥٩ الشعب سنة‎ ity 1958 سنة‎ 


أزهار الشوك لأبى حديد 


فى قرية النجيلة من قرى دمنهور بمحافظة البحيرة يعود فؤاد بن 
حسنى أفندى أبرز ملاك القرية من القاهرة التى يدرس فيها الحقوق ليقضى 
أجازة الصيف بين أهله وعشيرته » ويميل الى الفتاة العربية « تعويضة » 
ويحبها betas‏ كزهرة برية يانبة ويجد سعادته فى مخاطبتها ومناداتها 
ob!‏ : ( يا حاج فؤاد ) على طريقتها البدوية ٠‏ وكان يقضى معظم وقته فى 
الغيط الذى تعمل فيه فيساعدها فى قلع النجيل من الأرض وتحويل 
الماء فى المساقى لرى خطوط القطن ٠‏ كان يرمقها بحدب وحب واعجاب 
حين ترقص رقصة الأعراب فى « الصابية » حين يحتشد أهل العزبة فى 
الليالى المقمرة ليعقدوا جلسة السمر بالفضاء المجاور لمنزل «حسنى أفندى»* 


عاشبت « تعويضه » مع أمها وأخيها الأصغر وآخيها « سلومة » 
يشتغلون فى عزبة « ابراهيم ميسور » ذلك الغنى الشرير الذى أوحى 
الى « سلومة » بالعدوان والفتك ثم لا خشى بأسه زج به فى السجن ء 
لترحل الأسرة الى مضاربها قرب بيت ٠‏ حسنى أفندى » وتوثقت الصاة 
بين « فؤاد » وتلك الأسرة حتى صحبهم لزيارة « سلومة » فى السجن ء 
وشعر « فؤاد » أن علاقته « بتعويضة ( صارت الى جد لا لعب فيه وأن 
دوافعه اليها لا يمكن ردها , وآنه اذا ما خلا الى نفسه وغادرها أخذ ستعيد 
كلماتها وصدى صوتها ويتحسس معائيه » ويتساءل هل يستطيع أن 





AY‏ انظر bs‏ بأعماله فى قمم أدبية ص 594 و ۲۲۰ وله مجموعة قصص قصيرة 
تاريية هى : مع الزمان ( سنة ٠ ) ١555‏ 


Xen 





سمو بها ويعلو ثم يشعر بالفوارق الطبقية فيرى أن اقترانه بها شىء 
شرب من المستحيل لا سما o>‏ رأى أبوه حقيقة عواطفه نوها فعرض 
عليه أن يتزوجها 0 وأوصاه أن بحاول أن حب أخاه تير D‏ سلو 4s‏ 4 
ase eee‏ انسانا ٠‏ . 

وهو ينظر فيرى الوشم الذى يزين شفتها وذقنها قد خالط دمها 
فلا سبيل الى ogee‏ أبدا »> وأن هناك فارقا كبيرا بن عقلية كل منهما 
وطريقة تفكيره فاذا خلا أحدهما بالآخر وانتهى الحديث عن الحقل والغنم 
توقف بهما الكلام > وهى تشعر بتلك الفوارق الطبقية والعقلية فها هو 
يذهب اليها وهى ترعى غنما لها فى حوافى الحقل فتستقبله قائله : 

— مرحيا بك يا « حاج فؤاد » ۰ 

كيف He‏ وكيف حال غنمك ؟ 

فحد::4 عن نعجة ولدت خروفين وأتت اليه بالوليدين وها پتواثبان 
ر شغوان وقال لها عن أحدهما : 

_ ليس قدر المقام يا « cle‏ فؤاد » 54 

وكان لفؤاد صديق أعرابى وظللت صداقتهما ما ظال علاقته 
بتعويضة مهن فوارق » وأكبر فؤاد من صديقه ما فيه من صفات انسانية 
كامئة خلف حضو نته البدوية 0 وأحس أنه يحب « تعويضة « وكان الشاب 
اذا رأى « فؤات » dow‏ « تعويضة » ويضاحكها فى ليالى السمر أطرق 
ولاذ بالصمت ٠»‏ ورآمما ld‏ يوم يقبلان معا من الحقل يسيران بين النخيل 
وكان LT‏ من القرية فعاد آدراجه واندس بين البيوت. وتوارى عنهما ٠‏ 
وتطرق الحديث بين الشابين الى ذكر « تعويضة » فقال الشاب 
الأعرابى : 

ألست تحب أن تكون لك ؟ 

ب من ھی ؟ 

٠ تعويضة‎ 

فغضب فؤاد وقال الشاب الأعرابى : 

— وهل كنت لأقتحمها عليك ؟ 
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— أليسبت تعجبك ؟ 

وهيها تعجبنی ٠‏ 

اذن فمن أكون أنا حتى آتعرض لها ! 

ب اسمع أيها الأحمق آليس يعجبك منظر الزهرة ! 

_ وهل حى كذلك عندك ؟ 

هى كذلك » وما آنظر اليها الا كما أنظر الى الزهر والحقول والسماء 


وا لفضاء ٠‏ 
وارتاح الفتى الأعرابى الى ذلك وانطلق فى مرحه يغنى بلهجته 
البدوية £ 


يا نوارة الشبط روى الطل عاليها 
وصبتها مساقى الورد تسقيها 
يا نجمة الليل Wh‏ معاى نراعيها 
وان نمت فى الفجر تبقى عينى تحميها 
وبينما كان « فؤّاد » بالقاهرة يهم بالعودة الى العزبة لقضاء اجازة 
العيد أتاه خطاب من الشاب العربى يدعوه الى شهود ليلة عقد زواجه على 
« تعويضة » فمزق الخطاب وعدل عن السفر 2 وقضى US‏ مسهدا كثيبا 
يلوم نفسه كيف نزلت به حتى يتجرأ مثل هذا الفتى على دعوته فى 
هذه البساطة الى عرسه ٠‏ 
ويذهب « قؤاد » ذات صيف الى الاسكندرية فيلتقى بزميل صباه 
فى مرحلة الدراسة « سعيد.» الذى اتجه الى الفن ودرس فى ايطاليا وعاد. 
يشتغل بالرسم » وذهب « فوؤاد » إلى منزل سعيد وشاهد لوحاته ونظر 
الى صورة جميلة من الشوك تطل من بين أشواكها أزهار باسمة ناضرة , 
والتقى « بعلية » آخت سعيد فأعجب بها وأعجبت به » ولم يفاتحها Ak‏ 
ولا بطلب الزواج ٠‏ وكان قد اعتبر ذهابه الى شاطىء الاسكندرية مسلاة 
تنسيه ما مر به من سبخافات يقصد بها المؤلف ما مر به نحو « تعويضة »2 
والواقع أنه لم يستطع أن ينسى « تعويضة » فقد حاور صديقه سعيد أمام 
لوحته المسار اليها منذ قليل ٠‏ 
قال له سعيد : أزهار الشوك يا فؤاد ٠‏ 
أزهار الشوك ! 
— هل أعجيتك ؟ 


۸ 





_ انها قطعة من الانسانية , ألا تسميها البدوية المسناء ٠‏ ولم يكن 
Ni sas‏ الا « تعويضة » التى نشيه الزهرة اليانعة بين الأشواك . 
وكان اذا خلا « بعلية » وانفرد بنفسه استحضر صصورة « تعويضة » 
ويوازن بين الاثنتين فيراهما طرفى نقيض , ٠‏ فعلية » فتاة مزهوة تحس 
ينفسها وتقدرها وتعرف مواطن الفتنة فيها فيدفعها ذلك الى شىء من 
التكلف يقلل من حسنها 2 وهى اذا أسهمت فى مؤسسات ار أسهمت 
من موقع القوة Go‏ تمتد الى الضعفاء على نحو يرضى الكبرياء والزهو ٠‏ 
Jorg‏ العكس من ذلك كانت « تعويضة » ٠‏ 

وقد ظل « فؤاد » سلبيا لا يعبر « لعلية » عن tem‏ فهى تغريه 
ولا ينقدم وهی SEU‏ ذراعه وتسير به نحو عريش فى ركن الحديقة ويحس 
لس يدها ساحرا ولكنه يقتصر على امتداح جهدها فى الحديقة وجلسا 
متجاور دن وأشعرته مسعادتها أن يعجيه ما فى الحمديقة 0 وفاح عطرها 
ووسط هذا الجو العاطفى اقتصر البطل على امتداح ما حوله ٠‏ وعللى أنه 
عم بتقبيل يدها والاعتراف لها بما يحس لكنه لم يفعل فكان لها أن تقول 
له انها تعتبره أخاها وكان لا بينهما ألا يتعدى حدود الصداقة ٠‏ 


ويتخرج « فؤاد » ويشتغل بالنيابة يموت أبوه فيبيع العزبة ويقطع 
صلته JL‏ یف > ويذهب ذات يوم الى الاسكندرية فيرى أحد أقارب « علية » 
وهو « صدقى » الذى بهرها بمظهره وحديثه وتقربه اليها وفعله ما عجز 
عن فعله « فؤاد » فينتهى الأمر بعلية وصدقى الى الزواج » ويعود « فؤاد » 
مجر ببح القلب » فرق القدر بينه وبين علية أو على الأضح فرق تقصيره 
بينهما » كما فرقت الفوارق الطبقية بينه وبين « تعويضة » ٠‏ 


ويسافر فى اجازة الى Skid‏ بعد زمن وهناك يلتقى « بعلية » بعد 
أن أنجبت ss‏ ولم يكن معها « صدقى » › ويشعر بما بيئهما وبين زوجها 
من اضطراب وسوء تفاهم فيسعى إلى الاصلاح بينهما فيبرق الى صدقى 
ليحضر بالطائرة ٠‏ | 

وآثر أن يملا فراغه العاطفى أو فشله فى LI‏ يصداقته لعلية 
وأحس ‏ كما يقول المؤلف ن بنوع جديد من السعادة أفسح مما كان يخيل 
اليه ٠‏ وأحس أن المودة الصافية التى جمعت بينه ودين « علية »تمتعه 
.من السعادة بأضعاف ما كان يستطيع أن ober‏ فى أبة صلة أخرى حتى 
لقد سال نفسه : . 

ادن هذا هو الحب الأول ؟ اليس ذلك هو الب الذى يتحدث عنه 
' .رسل الانسانية فى غير تخرج ° . 
وحين حدثته آمه فى الزواج طلب صفات فى الزوجة جعلت أمه 
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تستنكر قائلة a ae‏ ل لون ا ا لط : سوقه 
bail‏ فى Neste tel‏ 


تدور الرواية حول الفوارق الطبقية ٠‏ والثقافية فى خطوط تتمثل 
فى علاقة البطل بتعويضة وقوية فى الريف »2 ثم فى علاقته بعلية وزوجها 
فى المدينة » ثم فيما انتهى اليه أمره من فشل عاطفى ٠‏ 


وقد أحسن املف عرض شخصية المرأة فى نموذجيها : تعويضة 
وعلية ‏ ويتضبح ذلك من ملاحظة الفوارق التى تفرق كلا منهما عن GPM‏ 


وقد صور البطل شخصية .سلبية تعجز عن التعبير عما فى نفسها 
ويفشل فى حبه مرتين .» ويقف مشلول اليدين فاقد النطق ازامعما على 
الرغم مما هيىء له ٠‏ 


ونجد فى الرواية أيضا المصادفة المفتعلة Ge‏ ذهب « فؤاد » الى 
لبنان ليجد « علية » دون زوجها وفى حالة خلاف زوجى « وتلك مصادفة 
دفتعلة 'تضعف من البثاء الفنى > ومثل ذلك التقاء البطل سسعيد عل 
الشاطىء » و د بقوية » فى حديقة المحيوان وحلقة ذكر بطنطا » وقد أضيفت 
تلك المصادفة الى ترتيب الكاتب حلا بديلا للفشل العاطفى الأول اذ يلتقى 
بعلية ليجعلها بديلا عاطفيا للحب السابق N‏ 
سعيد لوحة تمثل الزهرة البرية st‏ أزهار الشوك ٠‏ 


ومن int‏ ما يتصل Neth‏ سواء ما يريط بالجو النفسى والاطار 
العام حيث يقول البطل ما يتعارض مع أحاسيسه وعواطفه » فهو يخاطب 
« قوية » بالأحمق فى موقف لا يستدعى هذا التعبير ولا يقتضيه وتعبيره 
عن الحب بأنه سخافات مع أنه يحب « تعويضة » ويهتم بها ٠‏ 

أو ما يربط بمستوى الشخصية حيث جعل « قوية » يشارك البطل 
فى حديثه المرتفع عن الزهرة وهو البدوى ضحل الثقافة » وارتبط بذلك ٠‏ 
عرض أفكار المؤلف على لسانه فى شكل ف فلسقى ٠‏ 

وجانب الكاتب التوفيق فى تصوير « قوية » الأعرابى يقبل أن 
يتبادل منافسه الاعجاب مع حبيبته ويقف منهما موقفا سلبيا لا يتفق 
مع خشونة البدوى وطباعه * 

وقد أسرف الكاتب فى وصف الطبيعة ومباهجها كثيرا » ولم يكن 
معظم الوصف مقصودا لذاته ولم ور قرط بالموقف 9 


۷۰ 





وقد خلت الرواية من الصراع الذى نكسب العمل الفئى روعته .. 
ويدا ذلك فى العلاقتين العاطفيتين ٠‏ 
الذانية فى أزهار الشوك : 

يمثل « فؤاد » فى أزهار الشوك ٠‏ محمد فريد أبو حديد (WV)‏ » 
الذى أحب الفتاة الأعرابية الحسناء « تعويضة » » والى جوارهما أشخاص. 
عر فهم المؤلف » وحياة عاشها معهم » ولا ينفى ذلك ما يوجد من اختلاف. 
بين البطل والمؤلف . وذلك الاختلاف GU‏ يرجع الى ضرورات العمل SA‏ 
حيث كان البطل طالبا فى السنة النهائية فى كلية الحقوق ثم وكيل. 
نيابة » وحيث كان أبوه موظفا فى شبابه ثم اعتزل الوظيفة الى الريف » 
وحيث كان الابن يتردد عليه صيفا » وهذا عين ما حدث لمحمد فريد 
أبى حدايك مع اختلاف سير اذ كان بمدرسة المعلمين العلا » ونشأ فى 
مديئة دمنهور » وكان لوالده أرض فى القرية › وكان يتردد عليه فى 
الريف ٠‏ ْ 

وقد صدرت الرواية سنة ۱۹٤۸‏ بعد أن اكتمل للكاتب انهاء دراسته 
فى الحقوق سنئة 1994 » فاكتملت له صفات وخصائص البطل الذى لعب 
مم عبد القوى العربى ( قوية ) و « تعويضة » العربية وأحب تعويضة 
وأحب الطبيعة الريفية * 

© © © 

5 545 الذاتية Lal‏ فى رواية أنا الشعب وقد كتبها سنة VAON‏ 
قبل قيام ثورة VAOY‏ ثم ظهرت وقرأها الناس بعد قيامها ٠‏ 

وقد صرح أنه « سيد زهير » الشاب الذى يتمتع بشدة المساسية 
ويعتز بكرامته ويرفض غطرسة أحمد جلال VA)‏ ۰ 


طه حسين 


اذا كانت ( الساق على الساق فيما هو الفارياف ) (VW)‏ أول سيرة. 
ذاتية فى cokes‏ عصر النهضة المحديثة حيث صورت حيساة أحمد فارس. 1 





, وما بعدها‎ AA من ذهيوا الى هذا الرأى : عباس خضر فى غرام الأدباء ص‎ CW) 
ومحمد عبد الحليم عبد الله , فى لقاء مع فريد أبى حديد ووافقه على ذلك : لقا بین‎ 
— ٠ 8٠١ - ۷٩۹ جيلين ص‎ 
: وعباس خفي‎ « YAO ص‎ ١959 واقرا على الرواية مجلة الكتاب  فيراير سثئة‎ 
٠ ٤٤ ١ ص‎ Spall قصص اعجبتنى » والدكتور عبد القادر القط : قى الآدب‎ 
١ ٠ 4١ و‎ 8١ لقاء بين جيلين ص‎ CUA) 
٠ 1١۹١1١ نشر مكتبة العرب بمصر‎ (14) 


MN 





االشدياق alas,‏ وتنقلاته وأحواله « فان eu‏ أجمل صورة ذاتية ٠‏ وقد 
صورت طفولته وشبابه وانتقاله من الريف الى الأزهر › وما واجهه دن 
Glee‏ . وما قرآه > ومن التقى به من أساتذته ومن بقى من شخصيات , 
فى بيئتى الريف والمدنية مع نقد لما يرى من عيوب * 


: (Ve) الأيام‎ 


وحمت أسلوبه الرشيق وخياله المصب » ووصفه الدقيق 6 وحبه 
بالطبيعة > كمسا حملت سسمات السيرة الذاتية » ووقف الدكتور 
عبد المحسن (VN)‏ بدر أمام تحديك النوع الأدبى لها Wis‏ ليست كيوميات 
» الجبرتى » GV‏ كاتبها لا يقف موقف الحياد كما يعترف ء كما لا يخاطب 
ابنته وحدها » بل يخاطب مجتمعه , ولهذا يرى WT‏ ليست مجره اعترافات 





(ve)‏ صدر الجزء الأول منها عام ٠۹۲١‏ وكان قد نشرها بالهلال منذ ديسمير عام 
7 عقب أزمة كتاب فى الشعر الجاهلى » وصدر الجزء الثانى عام ١989‏ » والجزء 
الثالث عام ۱۹٩۷‏ بعئوان مذكرات ٠‏ 

ولعل أحدثها ما صدر ضمن مجموعة مؤلفاته عن دار الكتاب GLU‏ ط ۲ عام 
914 مج ١‏ فى ٠‏ صفحة » وقد نك SU,‏ ساعة عام ١984‏ ما يغطى الفترة من 19-5 
حتى فبرایر ۳ مما بعد متصلا ley‏ سيق وأحدث طبعات الأجزاء الثلاثة بالمجموعة الكاملة 
لؤلفاته عن دار الكتاب اللينانى ببيروت ٠‏ 
٠‏ وكشان مؤلفاته ترجمت الأيام الى الروسية بوساطة كراتشفوسكى , والى الانجليزية 
بوساطة باكستون » والى الفرنسية بوساطة فاغوى 6 والى الصينية بوساطة يانتين . والى 
Guy‏ والتركية بوساطة الدكتور اسماعيل ٠. pool‏ 

وللحديث عن الأيام انظ : 


وت ج كو لين : هلال مارس ١95‏ / والدكتور محمود حامد CT gad‏ . والدكتور 
عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية ب دار المعارف ge ١935‏ ۲۹۷ 5112 » وسامى 
الكيالى : مم طه حسين ج ١‏ ص WW‏ وما بعدها » والدكتور شوقى شيف : الأدب العربى 
المعاصر فی مصرد ن Yoo‏ و ۲۸٤‏ . والدكتور جمال الدين الرمادى : من أعلام الأدب المعاصر 
ص ۳ وغيرها . والدكتور أحمد عيكل : الأدب القصبصى والمسرحى ‏ دار المعارف 193/8 
ص YAY 7 YVE‏ » والدكتورة سهير القلماوى : الثقافة ديسمبر ١31“‏ ص 5١‏ وما بعدها , 
والدكتور أنيس المقدسى : الفنون الآدبية وأعلامها ص ؟لاه. “الات . ومحمد عبد الحليم 
عبد اش : لقاء بين جيلين ص ١9‏ » والدكتور شكرى :محمد عياد .: عالم الفكر ‏ نوقمبر 
۲ ص 39 ٠»‏ وأنور المعداوى : تماذج قنية من الأدب والنقد . وفؤاد دواره : فى القصية, 
القصيرة ص ٠١‏ » والدكتور ماهر حسن فهمى : السيرة تاريخ وفن ,. ۲۷٤ Go‏ وما يعدها ”» 
وص ۲۸١‏ » النهضة ٠ ٠۱۹۷۰ Sy pall‏ 

(الا) فيرى Wl‏ تجمع بين الرواية والترجمة الذاتية والبحث الاجتمساعى تطور 
الرواية ص ٣ء ٠‏ 


WAY 





أو ترجمة ذاتية فحسب » ففيها الترجمة الذاتية والبحث » ونرى فيها من 
سماٿ الرواية وخصائصها الكثير ٠‏ ولهذا عدها الدكتور أحمد هيكل (VN)‏ 
من رؤايات الترجمة الذاتية + وجعل الدكتور احسان عباس للأيام عكانة 
Joules y‏ اليها أية سارة ذائية أخرى ٠ (VY)‏ 


يقول كاتبها عنها : 


» لعل أخص خصائص الأيام أنه كتب للهرب من الحياة الواقعة » > 
كما يقول انه أملاها عقب آزمة SES‏ فى الشعر الجاهلى » وكان وقتها في 
فرنسا »> كما أهلى الجزء الثانى Ge‏ كان فى أزمة أيضا » وذلك عقب 
استقالته من كلية الآداب حين كان عميها وكان وقتها فى فرنسا 
٠ (VE) Lal‏ فهو باملائها يريد أن بتخاص من بعض همومه لذا. ترام 
يخرج عن الاطار القصصى حينا فيتجه فى آخر الجزء بخطاب الى .ابنته 
هو الفصل ( ٠١‏ ) » وبسطور الى ابنه فى آخر الجزء AU‏ * :م 

ولا نشك فى أن الآيام أثرت فى الأجيال التى تلت جيل db‏ حسين > 
ومنهم محمد عبد الحليم عبد الله الذى يقرر ذلك )۷١(‏ * 

وان كنا نرى فارقا بين الجزءين الأول is‏ من ناحية ٠‏ والجزء : 
الثالث من ناحية أخرى حيث تحولت إلى المذكرات أو ما يشسبهها » ويصفة. 
'عامة , فانا لا نقف على تسلسل زمنى »أو قصد الى الترابط ٠‏ آية ذلك 
أننا لا نلتقى بالفحداث قى مواقعها الزمنية بل رى منهأ ما يؤخر ومنها 
ما يقدم , ويبقى بعد ذلك رباط « الفتى » مخور العمل كله » كما يبق 
بعد ذلك روعة الأسلوب > ورشاقته ٠‏ وحشن العرض' واتقانه » ورفعة 
المضمون وسخاوؤه ° . 00 

وقد Asi)‏ من الآيام وسيلة للرد على ما يدور حوله من أمور لا يقبلها 


كالجمود والاضطهاد والظلم الجهل .. كما اتخذ منها وسيلة لابراز مأساته . 


الكبرى وآفته : العمى ء ولهذا قانه يتحدث عن نفسه من هذا الجانب منك 
الجزء الأول فيثسيه نفسه بالثماعة » ويسمى نفسه بالشىء » ويشبه نفسه 
بالمتاع 2 وفى الجزء الأول يحدثنا كيف أدرك آنه آعمی ٭ كما نقرأ کدرا 
عما يتصل بهذه الآفة فيما يخص حبه حيث .يلعب كل من الصوث والح 
دورا كبيرا , وفيما يخص مظهره وملبسه وطريقة WT‏ وتغطية عينيه 
بنظارة das,‏ ثم sch‏ أعظم قيمة وغير ذلك من الأمور ٠‏ 





ر؟/) oo‏ القصصى والمسرحى فى فصر دار Goll‏ سنة VATA‏ ص VAY - WE‏ ”7 

(VY) .‏ قن السيرة ٠.‏ دار الثقافة » بيروت ط ۲ ص ۲ » وانظر ص ١559 ١١9‏ ° 
(VE)‏ .اقرأ تفصيل ذلك فى ؛ محمد عبد الحليم عبد الله 7 old‏ بين جيلين ص 15 و OW‏ * 
(Vo)‏ اقرا : محمد عبد الحليم عبد الله : لقاء بين جيلين ص VE‏ وما بعدها ۰ 


YAY 





وقد اعتمد فيها على الرواية بضمير الغائب لا ضمير المتكلم 2 وهذا 
جزء من مطلعها : 

« لا يذكر لهذا اليوم اسما ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله 
من الشهر والسنة ٠‏ بل لا يستطيع أن يذكر من هذا اليوم وقتا بعينه 
Lai bs‏ يقرب ذلك نقريبا * 1 

وأكبر ab‏ أن هذا الوقت. كان بيقع من ذلك اليوم فى فجره أو فى 
Gite‏ 2 يرجح ذلك لأنه يذكر أن وجهه تلقى فى ذلك الوقت هواء فيه 
شىء من البرد الخفيف الذى لم تذهب به حرارة الشمس ٠‏ ويرجح ذلك 
oY‏ تلقى حيث خرج من البيت نورا هادثا خفيفا كأن الظلمة تغشى بعض 
حواشيه + ثم يرجح ذلك GY‏ يكاد يذكر أنه حين تلقى هذا الهواء وهذا 
#لضياء لم يؤنس من حوله حركة يقظة قوية › وانما آنس حركة مستيقظة 
من ,نوم أو مقبلة عليه ٠‏ 


' واذا كان قد بقى له من عذا الوقت ذكرى واضحة بينة لا سبيل 
الى الشبك فيها Li‏ هى ذكرى هذا السياج الذى كان يقوم أمامه من 
القصب ١‏ والذى لم يكن Gy‏ وبين باب الدار الا خطوات قصار ٠‏ هو 
Sy‏ هذا السياج كانه رآه أمس ۰ يذكر أن قصب هذا السياج , كان 
أطول من قامته فلم يكن يستطيع أن ينسل فى ثناياه » ويذكر أن. قصب 
هذا السياج كان يمتد من شماله الى حيث لا يعلم له نهاية » وكان يمتد 
عن يمينه الى آخر الدنيا من هذه الناحية » ٠ (VA)‏ 


٠ (VV) ) ۱۹۲۰١ ( أديب‎ 


وفيها يصور حياته الأدبية وكثيرا من شئون حياته الخاصلة , 
وما يحيط به أوائل القرن العشرين » وحبه شقيقة زميل له . وحياته فى 
لامع القديمة ¢ وسفره الى Say lay sf‏ يانه بها i‏ 


وفيها بتناول المؤلف لقاء المثقئف الشرقى بالحضارة الأجنسية لتتقايل 
الصورتان : صورة ريف مصر وصعيده , وبيثاته الشعبية » وميادين 
وشوارع العاصمة الفرنسية « باريس ء وكان هذا الزميل أو الصديق على 

ركلا الأيام ص ۱ و ۲ ط ٠ ۱۹٤۸‏ 

(VV)‏ »من تناولوا هذا العمل الدكتورة نعمات فؤاد : قمم أدبية ص ٠٠١‏ © وسامى 
'الكيالى : مع طه حسين ج ١‏ ص VI‏ والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية العربية 
:ص ۱١۷ ١١۲‏ وص 95 والدكتور أحمد عيكل gills‏ القصصى والمسرحى ص ١9‏ ب 
VEY‏ وحديث الدكتور طه حسين الى الدكتور عبد poll‏ الدسوقى فى الرسالة الجديدة : 
ple‏ ۱۹۷۰ دن ۱۰ , وصلاح عبد الصيور : ماذا بیقی منهم للتاريخ ص "ANA‏ 


YVE 





اتفاق مع الكاتب فى انتمائهما الى Sub‏ واحدة » وتعلمهما فى OLS‏ واحد 
وفى جامعة واحدة 6 وحياتهما معا على المقهى وفى منزل أحدهما وتبادلهما 
العلم 3 

ورشح الصديق لبعثة واضطر للكذب VY‏ متزوج وهذا ما لا يعلم به ٠‏ 
أحد نظرا لغموض حياة هذا الصديق ٠‏ وحين عرض أمره على الكاتب أنبآه 
ألا مفر من الصدق والأمانة ولو Gol‏ ذلك الى ضياع البعثة » واستقر رأى 
الصديق على الطلاق والانطلاق فى حياة التحرر فى أوربا على الرغم من ضيق 
الكاتب بما يسمع ونفوره منه ° 

سافر الصديق الى فرنسا وأخير الكاتب فى رسائله بأحواله shady‏ 
أمره حتى أصيب بمرض م يشف منه الا بصعو ية فأقبل على دراسته 
بالسربون فى جد ودأب وتفوق > ولا قامت المرب وامستدعت الجامعة 
1 مبعو Neat‏ رفض العودة وواصل دراسته ولهوه 2 فى شكل متواز وافقت 
عليه رفيقته فكانت تتيح له الاطلاع اذا ما أراد ذلك ٠‏ 


ولما سافر الكاتب الى باريس رأى صاحبه فى حالة صحية ونفسية 
سيئة ool‏ به الى الاختلال »2 فأخفق فى امتجان السربون © وأحس 
بالفشل > وسيطر عليه وهم أنه مطارد من الفرنسيين والحلفاء مغرر به 
من رفيقته وهكذا تفاقم أمره حتى بلغ GL‏ الجنون الذى أدى به الى 
الاعتزال فى فندق بضاحية معتقدا أنه معتقل ومنفى الى أفريقيا » فحن 
الى وطنه والى الصعيد والى زوحته « حميدة » ثم انتهى الى الموت تاركا 
صندوقا عند رفيقته « ude « oll‏ بکتابات wld‏ قيمة أدبية ٠‏ 


ويعد النقاد هذه الرواية تكملة لما بدآه كاتبها فى الجزء الأول من 
الأيام فى فترة ما بين Oy Al‏ > وما أكمله فى الجزء الثانى من الأيام أثناء 
الحرب الثانية » وذلك لاقتطايها من جو السيرة الذاتية (VA)‏ » على الرغم 
مما تحمله من سمات تحليلية للشخصية واستيطان لها مما جعل الدكتور 
أحمد هيكل يعدها ‏ بحق ‏ رواية تحليلية ' 

كما تشكك النقاد فى الاهداء الذى يقع فى صدر الرواية بما يوحى 
بنسبة البطولة الى غير كاتبها » وفيه يقول : 


ppl ol »‏ »2 وددت لو أسميك ولكنك تعلم لاذا لا أسميك » 
.وحسب الذين ينظرون فى هذا الكتاب أن يعلموا أنك كنت أول المعزين 


هك 





(۷۸) انظر الدكتور عبد المحسن بدر المرجع السابق ص VAY‏ وغيرها , وانظر حديتث 
كاتيها عنها : سامى الکیالی مع طه حسين ج pel > * ١‏ 


10 





لی « oe‏ آخر جنى الجور من الجامعة » وأول المهنئينل لی ce‏ ردنى العدل 
اليها . وكنت بعد ذلك أصدق الناس لى ودا فى السر والجهر » وأحستهم 
عندى يلاء فى الشدة واللين © « فتقبل منى هذا العمل الضئيل تحية خالصة 
لاخائك الصادق » ٠‏ 

وجعل من نفسه الشخصية الثانية (VA)‏ التى تلتقى بشخصية أديب. 

ى الجامعة > ونتابع هنا ما ذهب اليه النقاد « ونضيف :أن هذه الرواية. 

0 مجال فنية العمل القصصى عن الأيام » ؤان حملت الب لسمات 
الأسلوبية التى تميل بها الى التقرير وسلوك منهج المقال « وعدم الاهتمام 
بالحوار « والاعتماد على الترادف والتكرار 2 وهى الى جد كبير كالايام 
تجمع بين التجربة aa‏ > والسيرة » واليومنيات والمذكرات ٠‏ 

وقد قلت شخصيات الرواية الآأساسية. 2 وان تعددت الشخصيات 
الثانوية فكان من الأولى البطل والراوى ٠‏ ومن الثانية حمينات. je!‏ 
وزوحته Ps‏ شخصنات لم تتضح معالمها ودورها الفنيان » وقل مثل ذلك 
فى الأحداث حيث كانت ضحلة غير نامية . 


رحلة الربيع والصيف A+)‏ : 

ويقترب هذا العمل من السمات الروائية وان لم يحقق أركانها 
Caper‏ » ويمكن أن نضحه الى أعماله فى مجال الترجمة الذاتية + ٠‏ ففى هذا 
العمل نراه يتحدث عن نفسه ؛ وعن أسفاره . وعودته من : اسفاره ال 
منزله goles‏ بوليش (AY).‏ وما دار من قضايا هو طرف فيها ٠‏ كما يعلن 
عن عزمه على الحديث عن الجامعة والآدب القديم ae‏ أو ما آسماه 
الخريف 3 

ومن ناحية أخرى يمكن جعل هذا العمل من قصص الرحلاث CAN)‏ 





(V4)‏ يقرر الكاتب أن الشخصية الأولى ليس محمود الزناتى كما قيل » بل هو المرحوم 
جلال شعيب هن بنى سويف : الذى أسرف على نفسه فى فرنسا قأصيب بالجنون وظل 
يشكو ‏ متوهما ‏ من الصحافة الفرنسية التى كانت تهاجم الانيا » bases‏ نفسه الألمان , 
فأعاده سنعد زغلول ‏ مراقب عام الجامعة فى ذلك الحين ‏ الى محر . ثم التحر بعد ذلك ٠‏ 

tee (‏ مع الدكتور عبد العزيز الدسوقى 2 الرسالة الجديدة مايو ۱۹۷١‏ س ٠ ) ١٠١‏ 

٠١ كتب الجزء الخاص بالربيع فى سفينة كيرينيا والقاهرة بين ۸ من هايو . و‎ (Ar) 
وآخر‎ . ١948 هن يونيو عام 1958 , والجزء الخادى بالصيف فى القاهرة فى سبتمير عام‎ 
ء‎ VAN ١١۷ القسم الأول ص‎ ١5 طبعاته. ضمن المجموعة الكاهلة مج‎ 

(AN)‏ وهو البيت الذى سكنه منذ عودته من فرنسا قبل أن ينتقل الى فيلا بالزمالائه 
; ثم الى « رامتان » بالهرم هنڌ عام ۱۹۵۷ ۰ 

(AY)‏ مثلما gine‏ محمود تيمور فى أبو الهول يطير » وشمس وليل ؛ واحسان 
عيد القدوس فى ثقوب فى الثوب الأسود ٠‏ 
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اف بدأ كتابته فى السفينة « كيرينيا » وانتهى من كتايته فى القاهرة ٠‏ 

وقد التزم فى هذا العمل الرواية بضمير المتكلم أو المتكلمين » ويبدة 
الحديث عن قلعة يونانية فى « أثيناء حيث قسة « البارناس > ء 
و« أبوللون » . وصخرة « سلاميس » وحيث يعيش حضارة قرون ثلاثة 
اختصارا للزمان والمكان . واسترجاعا لذكريات الديمقراطية 2 وحيث 
غنى .ه سولون » فى شعره بتحرير AM‏ « وسقراط » و ه أفلاطون » * 
8 وأرسطو »ا : وحيث أنطق 0 سوفكل « أنتيجونا i‏ 

ويرتبط ذلك بما أثير حول كتابه فى الشعر الجاهلى فى أعقاب عام 
٩‏ لذا نراه يقول : « وكنت قد تركت فى مصر شرا ونكرا CONS‏ 
Sb lig,‏ فى غمرة سعادته بهذا الماضى اليونانى يتخفف مما به من 
أحزان حتى تنبهه زوجه أن يرجع من القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد 
الى القرن العشرين بعد الميلاد » ومن منطلق احجساسه بأهمية الحرية 
.يتحدث عن ماضى اليونان الأدبى ؛ وحاضرها السياسى والاجتماعى ٠‏ 

وهو يركب السفينة ‘ ويعود الى ذكر مصر التى أنكرته أو أنكرها 5 
. وها هو يسعى الى ابنه فى باریس ٠‏ ذاكرا ابنته التى فى القاهرة » 
وهنا نشير الى أنه PH‏ الأشخاص بأسمائهم . حيث تطالعنا أسماء :. 
سكرتيره فريد (AN)‏ , وزوجه وابنه مؤنس وبنته أمية » وثروته 
ee Lab‏ الخ ٠‏ 

بل يذكر صديقا له كان قد التقى به فى مؤتمر المستشرقين بروما 
منذ darts‏ عشر عاما أى منذ سبتمبر عام ۱۹۲۰ ° 

ويصل جنوا » ويتحدث عن ذكريات ظروف المرب » وموقف ايطاليا 
وهوسولينى 2 ثم يتحدث عن باریس » ومارسليا ٠‏ وفى باریس يلتقى 
dub‏ مؤنس الذى يستعد لأداء الامتحان ' 

وفى كل ذلك يتحدث عن GoW‏ والسياسة والاجتماع والحفلات 
والمؤتمرات وشهور ال لتمثيل 0 :6 = 0 

وذى هده الفصول يراوح دين السرد والمحاورة 0 وتوحيه الخطاب الى 
صد )48 العزيز ‘ واحديث عن الكتب > وعنْ pan‏ › م بعود الى مصر على 
ظهر السفينة كيرينيا > لينتهى هذا الفصل الخاص بالربيع ٠‏ 

lei‏ الفصل الخاص بالصيف 0 قفيه ينقد الذوق الأدبى لدی شيوخ 





GAN)‏ عمل سکرتږا له سنوات طويلة ثم خلفه كثيرون لم يظل ممه pete‏ الا سليع 
بسارة ٠‏ . 


ينف 





.الأزهر حول اعجاز القرآن (NE)‏ » ولهذا يرى أن نطلق للناس حرية ابداء 
الرآى فى القرآن ° 

وقد كتب ذلك فى السفينة. بعد قراءة سفر التكوين » وهو يتحدث 
عن ذكرى الزى الأزهرى فى السفينة «أصبهان» (AC)‏ « وعن خوفه البحر , 
pithy,‏ مع ما ذكره فى الأيام عن تهديد البحر لهذه السفينة » وزميله 
الذى آثر آن يتخذ ملبسه وزينته .ليموت أنيقا على أحسن وجه » ويتذكر 
ظروقف سفره للدراسة ذاكرا مدير الجامعة , ومدير الكتب وعلوى باشا 
ممن ورد ذكرهم كثيرا فى الأيام (AT)‏ + كما يتذكر رحلته من بورسعيد 
الى نابولى عام ٥‏ أثتاء بعثته للد كتوره > كما يتذذاكر بورسعيد فى ه 
من sale‏ عام ٤‏ اأيضا » وها هو يسافر مرة WU‏ بعد قضية كتابة 
.فى الشعر الجاهلى واستعداء الشيوخ السلطة (AV) 4c‏ » وهو دوما مشغول 
بالتفكير فى الأزهر وما يتصل به من أمور ثم يعود للحديث عن باريس »2 
:ومقهى أثير لديه بها . ويتحدث عما يقرأ بها وعما يتحدث فيها ء وعما 
یزوره من متاحف ومدن وقرى » ثم يتحدث عن موت عبد الخالق ثروت »2 
ثم عودته الى دصر حيث يقيم بمنزله بهليوبولس (۸۸) ۰ 


خليها على الله ليحيى FO‏ 

يقرل فى مقدمتها (AN)‏ : 

« هذه مذكرات عابر سبيل « أرويها pie‏ الخاطر تاركا نفسى be‏ 
سجيتها » والحبل على الغارب » لا أعتمد فيها الا على الذاكرة , والذاكرة 
خثون » من أجل هذا التمس العفو ممن عنده العلم الصادق ان سهوت 
أو أخطات ٠‏ : 

یکفینی أن تخرج هذه المذكرات كأنها نجوى تدور بينى وبين نفسى ۰ 
ملتزما فيها الصدق والصراحة والنفع 2 مهتما بالعبرة لا بالتفاصيل »2 


a 


وعزائى UT‏ أستقبل وأشييع كل خطوة بايتسامة ۾ ثم يقول : 





۲۱۷ ص‎ )85( 
۰ YN ص‎ (Ao) 
۰ SVE ص‎ (AV) 
. ٠ ۲۲۸ ص‎ (AV) 
* NAA ص‎ (AA) 


` خسين : يحيى حقى مبدعا ولاقدا‎ tle من أوائل من كتبو! عنها الدكتور‎ (AN) 


ص ٤١‏ وما بعدها » وكتب عنها فؤاد دواره : فى الرواية المصرية ص 5٠‏ * 


Y\A 





د أسير فى هذه المذكرات كما سرت فى حياتى ٠‏ أفرد الشراع ails‏ 
+835 والبحر المخوف آمامه : خليها على الله » ٠‏ 

ويقص علينا كيف انتهى من امتحان الليسانس فى الحقوق ee‏ 
٠‏ وعاد الى منزله بشارع السيوفية مكدودا مغرورق العينين ٠‏ 


ويصف امه » ويذكر شيئا عن حياته وعن المجتمع المصرى وخاصة 
الصعيك (۰) حين عمل فيه فترة من حياته 0 واعتير ما برويه مرتبطا 
يتطورات حياة جيل كامل أكثر مما هو desi ye‏ بحياته * 


وقد كتب الى جوار ذلك « عطر الأحباب » » ونشر سيرة ذائية بعنوان : 
آشجان عضو غير منتسب ` : 


)44( من “لال ۱۷۴۳ ۰ 


TWA 





الفصل السادس : 





التيار التاريخى 


الرواية التاريخية 


ونقصد بها الرواية التى نتخذ مادتها من التاريخ » ولا يدخل فيها' 
ما gle‏ جانيا من جوانب الحياة الاجتماعية المعاصرة » وتطرق الى تناول. 
شىء من الوقائع التاريخية فى طريق تناوله للشخصيات والأحداث المتخيلة 
تدور حول الواقع وقضاياه )١(‏ 2 كما لا يدخل فيها ما نسميه الرواية. 
السياسسية التى تعرض لعلاقة الماكم بالمحكومين ووجهسات نظرهم 
ومواقفهم (؟) ٠‏ 


ولبعض الأدباء موقف من الرواية التاريخية , فمنهم من يرى أن. 
التجربة dbl‏ من أبرز سسمات الأدب الجديد » بحيث يكون الآدب عنصرا 
فعالا فى العصر ومعبرا عنه » وبسبب ذلك يقل GLA‏ القصص التاريخى 
فى الآداب الجديدة لأنها مستمدة من الكتب والوثائق القديمة ولا تنبع 
من الوثيقة الحية التى فى الأديب ذاته ,2 فالأديب شاهد عيان يشارك 
فى قضايا عصره بل فى معا رکه وثوراتة ولا يحدثنا عن ثورة لم US 5a‏ 


)١(‏ من أمثلة ذلك الصاد لعبد الحميد جودة السحار وقد تناولت بعضص احداث وقعت. 
منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية الى ما بعد قيام ثورة VON‏ حيث تم تحديد الملكية فى 
سبتمبر سنة VAY‏ »> ورد قلبى ليوسف السباعى وتناولت Us je‏ قاربيت ربع القرن من . 
تاريخ مصر . وروايات نجيب محفوظ , وثروت أباظة وغيرهما من أبنا الجيل الثانى ٠‏ 

(؟) من أمثلة ذلك الثلاثية لنجيب محفوظ ,2 وثلاثية أحمد حسين : أزهار »ء. 
والدكتور خالد , واحترقت القاهرة ٠:‏ حيث تثاولت قضايا المرحلة من سنة ۱۹١١‏ الى 
۲ اقرا Use‏ : الور الجندى ‏ المجلة لوفمبر 1938 ص ٠ VE NY‏ 


¥. 





= )۳( معراكة لم تحدث فى عصره لأن هذا شأن المؤرخ والباحث والدارس‎ rm 


والحق أن هذا الموقف غير مقبول , فالرواية التاريخية لها مضمونها 
,وهدفها الوطنى والقومى والدينى كما أن لها قيمتها الفنية شأنها فى ذلك 
شأن الرواية التى تعالج موضوعات معاصرة » وقد نقف فى الرواية 
التاريخية على مضمون Ge pole‏ يتخذ الكاتب ب عن وعى وذكاء وحس 
wt‏ من الآحدات التاريخية معادلا لأحداث الواقع بحيث يسهل على 
القارىء والبناقد أن يستشف معنى الحدث ومضمونه وانطباقه على الواقع 
المعاصر المشابه له , واستنباط الحجة أو النتيجة من خلال المناظرة بين 
:الأصل المستوحى من التاريخ والصورة اللمأخوذة من الواقع ٠‏ 

وكان جورجى زيدان أول المتجهين الى تأليف القصص التاريخى على 


نحو ما صئع سير وولتر سكوت walter Scott‏ )£( الكاتثب الانجليزى 
الرومانتيكى واسكندر ديماس الفرنسى » ومهد جورجى زيدان لذلك اللون 





)¥( موجن ما ذكره توفيق الحكيم قى : أدب الحياة — وانظر لذلك الدكتور محمد 
عتدوز : مسرح المكيم ص 017 , وعبة المتعم المفلى : تيارات ومذاهب dual‏ ض 45 ٠‏ 

رة) وال جانب تاثره نسكوت تائر باسكندر ديماس الأب » وقد اختار فترات الصراع 
السياسى والعقدى ولم يختر الفترات المشرقة فى Mo‏ . وحرص فى مقدمة رواياته على 
بیان فارق ها بينه وبين أعمال الأوربيين اذ جعل على العكس منهم . الفن خادما 
اللتاريخ ٠‏ وقد بدا كتاباته التاريخية منذ سنة VAAN‏ ومن أعماله : فتاة Glad‏ سنة ۱۸۹۷ » 
وأرمانوسة المحسرية 1١895 de‏ , وغذراء قريش سنة ۱۸۹۸ وغادة كربلاء سنة. ۱۹١١‏ 
والحجاج سنة 1401 » وفتح الاندلس ۱١١۴‏ + وشارل وعبد الرحمن سئة ME‏ حتى 
.بلغ عددها CW‏ وعشرين رواية ومنها ها تناول التاريخ ag ah‏ مثيلات : استبداد المماليك 5 
والملوك الشارد » وأشير المتمهدى ٠‏ 1 

وقد ولد جورجى زيدان ببيروت سنة ١85١‏ وتعلم فى مدارسها الابتدائية ern‏ 
الانجليزية مدة خمسة عشر شهرا ثم بدأ يدرس الطب سنة 184١‏ ولم يتمه وحصل على 
شهادة فى الصيدلة ثم حضر الى مصر وتولى اتحرير جريدة الزمان وزار انجلترا سلة 1481 
وتردد على المتحف البريطائى بلندن يستوحى التاريخ ٠‏ ثم رجع الى مصر واشترك فى APT‏ 
المقتطف ثم استقال واشتغل بالتدريس سنتين وفى سنة LT ۱۸۹١‏ الهلال » وقد توفى 
zs ٠ VANE due,‏ 

ممن کتبوا عنه : الدكتور: محمد غنيمى هلال : النقد “isi‏ ص 008 6 والأدب المقارن 
VEL VEO Go‏ , وعمر الدسوقى : فى الأدب الحديث ط ١‏ ص ٢ه‏ > وتاريخ bt‏ 
اللغة العربية ص 5 و ص 4" والدكتور محمود شوكت مقومات القصة ص OAL‏ 
-والدكتور عبد المحسن بدر : تطور الرواية ص ٩١‏ وغيرها , والدكتور شوقى ضيف 6 
Go!‏ العر بى المعاصر فى مصر ص ۲٠١‏ , والدكتور أجمد حيكل : تطور الأدب الحديث فى 
عصر ص 5١؟ ١ : ٠‏ 1 : 

' وقد سبقه سليمان البسقانى ر ت (VME‏ وله : قيس وليلى ٠‏ والاسكندرية ,2 


٠ وبدور‎ . lodge 
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من الروايات Qa‏ استمد موضوعاته عن التاريخ الاسلامى poly‏ 
والحديث فى قالب قصص تعليمى تاريخى .لا يهتم كثيرا باليناء الفتى ٠‏ 
وقد انتهت الرواية التاريخية قبل المرب الكبرى الأولى الى ما كانت 
dude‏ لدى زيدان وشجح النجاح oil‏ أحرزه غيره فسلكوا مسلكه وحدذوا 
حذوه )0( ۰ 
وكان ممن تبعه ابراهيم رمزى (5) وعلى الجارم (۷) الذى eel‏ 
بالجانب اللغوى » ومحمد سعيد العريان (A)‏ » كما كان من كتاب هذا 
اللون الدكتور طه حسين ٠ (CV)‏ والدكتور محمد عوض محمد ٠ )٠١(‏ 


الرواية التاريخية عند أبى حديد 

كتب محمد فريد أبو جديد الرواية التاريخية منذ سنة ۱۹۲١‏ حيث. 
ظهرت dul‏ المملوك ٠‏ ثم الوعاء المرمرى سنة ۱۹١١‏ ء فزنوبيا ملكة تدمر 
195١ dn‏ فا لهلهل سيد ربيعة سننة ۱۹٤٤‏ فالملك الضليل امرقٌ القيس. 





(ه)كثيرون متهم : محمد لطفى جمعة وله : عايدة » وفى بيوت التاس سئة ۱۹۰٤‏ » 
ووادى الهموم سنة ١906‏ © والقائمقام نسيب بك فى :.شفايا مصر ( سنة ١91١١‏ ) قى 
UW‏ أجزاء » وفرح أنطون فى أورشليم الجديدة عن فتح العرب للقدمى فى عهد عمر 
وظهر فيها تعصبه ضد المسلمين » والمسيو ثيوبلد فى زهرة الغابة ( سنة ۱۹۲۸ ) Asay‏ 
فيها المسلمين الى اعتناق المسيحية ٠‏ 

( انظر الدكتور عبد الملحسن يدر : تطور الرواية ص ٠١8‏ و CVV‏ 

)1( عرب : ترويض الئمرة لشيكسبير الانجليزى » وعدو الشعب لابسن الترويجى ». 
ومن أعماله باب القمر سنة ۱۹۲١‏ وباب الشمس ١99‏ وعاش فى الأريعيتيات من عقا 
القرن وتوفى قبل اكتمال العقد. الخامس من القرن العشرين وله روايات فى تاريخ السيرة. 
النبوية ٠‏ 

(۷) ولد سنة ١88١‏ + وتوفى dee‏ 9959 ۰ 

له شاعر ملك قصة العتمد بن ole‏ سنة ٠۹۶١‏ ء #والشاعر الطموح سثة 198519 >.. 
وخاتمة المطاف سنة ٠۱۹٤۷‏ ء وغادة رشيد سنة ١9580‏ » وسيدة القصور سنة ١955‏ ه 
ومرح الوليد سنة ١95*‏ , وفارس بنى حمدان سنة 1١926‏ » وماتف من الأندلس سنة 
869 , وقصة العرب فى اسيانيا ( بحث ) سنة ٠ ٠١٤٥١‏ 

Bho : الرافعى 2 وكتب عله‎ Gale صلته بمصطفى‎ cat iy نشا فى طنطا‎ (A) 
وشجر الدر‎ , ١948 وله قطر الندى سنة‎ , NAVY كتب القصة القصيرة سنة‎ ٠ الرافعى‎ 
وبنت قسطنطين سنة 1948 , وله رحلات‎ 2, ٠۹٤١ وعلى باب زويلة سثة‎ ۱۹١۷ سنة‎ 
٠ ۱۹٤٩۳ ستدباد سئة‎ 

اقرأ عنه فى : عباس خضر : غرام الأدباء ص لا١٠‏ ب اقرا العدد ٠ ٠١۷‏ 

٠ ) ۸1 والوعد الحق ر اقرا . العدد‎ , ٠۹۴١ وله على حامش السيرة سنة‎ (A) 

NEA العدد ا( قى‎ ۱۹٤۳ له ستوحى ظهرت فى سلسلة اقرا فی ديسمير‎ )٠١( 
© صفحة‎ 


نففا 





سنة ple. ۱۹٤٤‏ الفوارس عنترة بن شداد سنة ۱۹٤۷‏ 2 فسيف بن. 
ذى يزن من القصص الشعبى ٠‏ 00 

ويتحدث عن فهمه للرواية التاريخية المتمثل فى علاقتها بالفترة. 
الحديثة المعاصرة لكتابتها والا كانت جثة محنطة , ذلك أن الرواية التاريخية 
ایست كائنا حيا مات فأعيدت اليه الحياة ٠‏ 


يقول : « ان القصة التاريخية كائن ولد Lyte‏ له شهادة ميلاد تحمل. 
تاريخ العام واليوم > والفرق بين القصة التاريخية والقصة العصرية. 
هو شىء واحد » هو فى اختلاف الزى ؛ فنحن لا يجوز لنا أن نلبس. 
« يوليوس قيصر » على المسرح مثلا بدلة أو جليايا والا انهار كل شىء > 
لکن يجب أن تكون مشاكل قصة « يوليوس pad‏ » هی مشاكل عصرنا: 
فى صورة ما +" 00 . 

هناك مزية جديدة للحادثة التى تؤخذ من التاريخ هذه المزية هى 
أن المصاير تقررت . والحيوات انتهت > والعظات وقعت › والجزاء الطبيعى 8 
والحكم التاريخى قد استقر Bais ٠‏ يمكن للفئان أن dow‏ أرضأ عمهدة “ue‏ 
لأن التاريخ قد وضع البداية والنهاية لكل قصة تاريخية , فعلى الكاتب. 
أن يجوس فى تبلطف وتلصص Gees‏ خلال العلاقات البشرية فى التاريع - 
هل رأيت السائح الذى يحمل الكاميرا فى المعابد والمتاحف ويمشى we‏ 
أطراف أصابعه كأنه يخاف أن يوقظ أحدا ؟ ستقول : نعم ٠٠٠‏ الكاتب 
القصمى التاريخى لا بد أن يفعل ذلك » لأن كل سائح يأخذ لقطة جديدة. 
تذكارية لمعبد الكرنك , أو هرم خوفو » أو وجه أبى الهول ولو كان العمل. 
خاليا من انجديد لاكتفى « بكارت بوستال » التذكارى لكل أثر من هذه 
الآثار » ٠ (VN)‏ 1 

ومن حديثه لقف علل. فهمه الجيد لمهمة ١‏ الرواثى التاريخى › ودوره. 
فى اثراء الحدث وابراز المضمون ٠‏ وقد تطور فن الرواية التاريخية فى, . 
أعماله التى تستند الى دقة الفهم والمعاشرة الفنية وحسن التمثل ٠‏ ولهذا: 
عد متقدها على من سبقه من كتاب هذا اللون سواء فيما يتصل باليناء 
الفنى أم النسيج اللغوى » ويعد رائد الرواية التاريخية القومية التى. 
تتنوع بين التاريخ العربى القديم » والتاريخ الاسلامی مضيفا الى الأحداث. 
الموجزة من فنه وخياله ووصفه وتحليله واستعانته بعلم النفس ونظريته 
المتكاملة الى Leas‏ والشخوص واللحداث فى شكل منطقى موضوعى , 
ولغة رفيعة » ونظرة فلسفية فكرية فانتقل بالرواية التاريخية من المفهوم 
الذاتى الى المفهوم الموضوعى ٠‏ ومن المفاجآت الى البناء الرواثى 
النامى ٠ (VY)‏ 





٠ 85 AY حديث له مع عبد الحليم عبد الله : لقاء بين جيلين ص‎ (V4) 
٠ ) الشعب‎ UT) تاريخية فى روايته المعاصرة‎ ile وقد صور بض‎ (VY) 


YYY 





نموذج من المهلهل سيد ربيعة : 


ر« كان اليوم من تلك الأيام المطيرة القليلة التى يجود بها شتاء 
الصحراء وقد pil‏ وجه السماء يعد أن جلل المطر أعواد الخزامى والشيخ » 
وصفا الجو ورق التسيم البارد > وسطعت أشعة الشمس رقيقة دفيئة 
تتغمر الرمال الصغراء الندية » وتلمع نحتها الجداول الدقيقة المتعرجة ٠‏ 


وكان Bis‏ التغلبى — وائل بن ربيعة فازس تغلب وسيدها ‏ يسير 
“فى جانب الوادى المعشب الذى ضربت فيها خيامه ٠‏ ويجول ببصره فى 
.التلال الجرداء المحيطة 4 3 لبمس عليها الا أعواد من الظرفاء الكالحة 3 
«وآشواك العوسج تبسم فيها الزهرات الزرقاء متوارية كأنها تخجل هن 
ثوبها المقدد ٠‏ : 


وكان فى سيره يتجه الى جدول يترقرق ماؤه من تلعة شجراء عالية ٠‏ 
يتماوج حولها العشب الأخضر » وتتلامس كلما هبت عليها نفحة من 
'النسيم الفاتر ٠‏ : 

وتبسم البدوى للنظر الفاتن » ولكن ابتسامته كانت خافتة لم 
ترج لها العبسة العميقة التى كانت تعقد جبينه الواسع « وتنفس نفس 
عميقا ملآ به صدره من الهواء الصافى > ومضى فى سبيله نحو الروضة 
.بخطى قصيرة ثابتة » VY)‏ ° 


نموذج من زنوبيا ملكة تدمر : 

« كانت المدينة لا تزال Tole‏ ساكنة لا يسمح فيها الا نفس التسيم 
الوديع اذ يهب بين Gig‏ النخيل الباسقة . وكانت النجوم ترنو الى 
. الطرق الخالية وانية كأنها تهوم للنوم بعد طول السهر « وانبلج الفجر 
من الأفق الشرقى متباطثا كما تفتح فتاة منعمة عينيها فى استرخاء وفتور ' 
وكان القمر قد غاب فى الأفق الغربى منددين » وشمل الفضاء وسكون 


عميق * 


وكانت أسوار المد بنة ب أسنوار تد مر عالية منبعة وأيوابها العالية 
:الضخمة تحر س الناس من bole‏ الصحارى 0 فام يكن لها حاحة الى كثير 








+ ۹ الثاليف‎ UL س ۲ ب مطلع الرواية ب‎ (AY) 


YE 





من الجند للسهر على الدفاع عنها » ولهذا لم يكن فوق الأسوار الا أفراد 
من حملة المشاعل يدورون بين حين وحين فوقها , ثم يعودون الى آبراجهم 
Quel‏ » قلما بدا خيط الفجر الأول أطفأوا النيران ومالوا على جنوبهم 
يخطفون سنة من النوم قبل آن تشرق الشمس ١»‏ اذ كان كل شىء فى 
تدمر ينم عن الدعة والاطمئنان والسلام » (NE)‏ 


ry‏ الفوارس 
. عنترة بن شداد 


استوحی ميحمك فر » yl‏ حل Sale oa‏ وأصول روابته من السيرة 
الشعبية التى زوت حياة عنترة وما تعرض له من صعاب ٠‏ وخاضه هن 
مواقف 0 بما حمله من منالغات ‘ Cros‏ الى. المصادر القديمة كالأغانى be‏ 


غير أن الكاتب لم يلتزم بالسيرة التزاما تاما » فتخلص من. كثير 
من المبالغات . واختلفت النهاية عنده عنها لدى شوقى فى مسرحيته حيث 
تزوج عنترة من عبلة ULL‏ والتدبير » وتزوج صخر من نجية عند شوقى › 
كما اختلفت عند شكرى ple‏ الذى جعل النهاية موت عنترة موتا مأساونا 
على يد خصمه العنيد « وزر النبهانى » الأعمى , أما أبو حديد فلم يذكر 
هذا الموت المأساوى 6 كما لم يذكر هذه الحيلة الاجتماعية التى لجأ اليها 
شوقى » بل جعل الآمال تتحقق لكل من عنتزة وعبلة ٠‏ | 


ونسوق الآن عرضا مجملا لأحداث القصة » ثم نختار جانبا منها ٠‏ 
HR‏ 


السيرة الحجازية وهى الأصل وغير كاملة » والسيرة الشامية وهى 
مختصرة » والسيرة العراقية وهى كسابقتها جملة ٠‏ وطبعت طبعات 
عدبدة © cus‏ فى ثمانية محلدات Gloss shy‏ صفحة » وقد ترجمها van‏ 
المستشرقين . وظهرت لها مختصرات ٠‏ وقد أدرنا حولها وحول المعلقة 
وحول ما كتب عن عنترة كتابا ‏ عنترة الانسان والأسطورة ‏ فصول فى 





(15) «طلع الرواية طبعة داز المعارف ٠ ٠‏ 


الفن القصصى _ HNO‏ 





التذوق الأدبى > بجامعة الرياض تأليف الدكتور شكرى عياد ٠‏ والدكتور 
يوسف نوفل » وقد استوخى يحيى حقى الاسم فى «جموعته ( عنتر 
وجولييت ) _ مكتبة Gy al)‏ القاهرة . اقرأ عنها يوسف الشارونى › 
دراسات فى الرواية والقصة القصيرة » الأنجلو ٠۱۹٩۷‏ ص lah , ١*8‏ 
عنتر فهو اسم البطل المحب » وأما جولييت فالمحبوبة . وكلاهما فى عالم 
الييوان فى مقابلة بين الفقر. والغنى ٠‏ 

gale‏ ذا «عنترة» عبد «شداد بن قراد» بحد قافلة سيده ( أسمر 
اللون يشبه قوامه الرمح الذى فى يمينه ٠‏ قامة عالية ورأس مرفوع وصدر 
فسيح « وقد شمر عن ذراعين مفتولتين قويتين ) > ( وكان الناظر الى 
وجهه يرى UT‏ الأقنى ينحدر الى فم قوى فيه شىء من الغلظة » ويلمح على 
جبينه عبسة فيها شىء ينم عن حزن كمين ) ١‏ 

ثم يحيى سيدته « عبلة » أبنة الفارس العبسى « مالك. بن قراد » 
بعد أن cui‏ البعير > وها هى ذى تحيى حداءه للقافلة فى رحلة عودتها 
الى قومها « عبس » فى أرض ( الشربة والعلم السعدى ) بعد أن حضرت 
عرس. ابنة خالتها. فى قبيلة ( هوازن ) ٠‏ 

وما يزال « عنثرة » فى اهتمامه بعبلة حتى ليثير تعليق من حولها 
من النساء » delay‏ أبنة عمها « مروة a‏ ابنة « شذاد @ , بالرغم من 
حرصه على آلا يكون موقعه منها لا. موقع العبد من سيدته » يسخر لها 
ولقومها قوته فى .السلم والحرب فيقوم على خدمتهم ويفرج عنهم كربة. 
الحرب وقت الغارة » وينشد « عبلة » شعره فى السفر والحل ٠‏ ويكتم 
فى قلبه حبه ایاها وشعوره بأنه فتى الفتيان وبطل ( عبس ) ٠‏ 

ويلقى من « شداد » القسوة فيقول له : لن. تستطيع أن تصرفنى 
عن حبك يا سيدى ٠‏ ویسال نفسه عما همست به اأيه ذات يوم آمسه 
« زبيبة » سرا من أنه ابن « شداد » » ولا يلبث أن يعيد عليها السؤال 
المرة تلو المرة فتؤكد له ما سبق أن همست به , وتسشحلفه آلا يعلنه , 
فنا هى الا الحرة الحبشية « ثانا » ابنة « ميجو » التى وقعت أسيرة فى 
بد م شداد » فأولدها « عنترة » واتخذ ابنيها « شيبوب » »› « وجريرا » 
عيدين ٠‏ كما أنها تخبره أن أباه كان قد اعترف به lay‏ حين طمعت فيه 
بئنو « عبس » وهو صغير فقال : « انه ولدى » ٠‏ 1 


ولهذا كله لم يفرغ قلبه ايحتفل مع القوم بعيدهم السنوىي يوم 
( منأة ) »> واقترب من سرادق UE‏ « زهير بن des do‏ « والقوم يحتفلون 
بعيدهم > Log » » dhe « log‏ الملك.2.واستثاره. « عمارة بن زياد هب 





أجمل فتيان ( عبس ) وأعلاهم خسبا والمعروف بعمارة الوهاب لكثرة 
عطائه ‏ وکادا بلتحمان لولا أن حال بينهما « شداد » وانصرف به خارج 
السرادق قانفجر « عنترة » يبحث عن ضالته بحاور line wii ob]‏ 
عليه الخناق © محاولا أن ينتزع منه الاعتراف ( ألا تقول لى انك أبى ؟ 
الا تقول لى كلمة تقر بها عينى ؟ قل لى هذه الكلمة يا أبى بحق سيفك 
ورمحك حتى أسمعها من شفتيك آنت ) ٠‏ ش 

ثم يلين أبوه ويقول : ( آلا تعلم أن هذا الأمر لا أملكه وحدى ؟ ) . 


ثم لما يفس من انتزاع الاعتراف به من أبيه أعلن أنه سيكون العبد 
فقط » وسسيعتزل الحى ٠‏ ويقوم بواجب العبد فقط من سوق الابل 
ورعابتها دون أن dst‏ فى الحروب ٠‏ ثم هام على وجهه فى الصحراء » ٠‏ 
ونسى أوكار أرض ( الشربة والعلم السعدى ) ٠‏ أما عبلة فانها مقيمة فى 
قلبه وأمام عينيه وتنازعه نفسه أن ينزل عن كبر يائه » ويعود أدراجه الى 
خلة ( بنى غبس ) فيرى عبلة و ( شيبوب ) كعادته يملأ الحياة هن 
حوله مرحا وحركة ومحاورة ley ٠‏ هو شيبوب يدركه وهو هائم بين 
الشعاب ليخبره nb‏ مالك بن قراد » والد «:عبلة » قد نحر عشر جزر 
وليمة » لغمارة dab 5 tp‏ « الذى تقدم لخطبة « عبلة » وبهت « عنترة » 
ول يفلح « شيبوب » فى تهدئته وصرفه عن د عبلة »ء وهنا قرر ه عثثرة ؟ 
العودة الى wel‏ وأخد ay‏ الخصام ‘CABS‏ القتال بينه وبين « عمارة بن. 
زياد » وابى أن يخرج مع ( عبس ) فى غزو ( طيىء ) » وبالرغم من Had‏ 
قله وتحرقه هن القعود عن القتال فانه أراد أن يعرف قومه مکانته « 
ووقف على رأس الربوة منشدا :2 ل 
أعاتب دهصرا لا يلين لعاتب 4 
وأخفى الجوى فى القلب والدمع فاضحى 
وقومى. مع الإيام عون على دمى 
ts :‏ وأصبحت فى بر من الأرض نازح 
وقد مان عندى Sis‏ نفس رخيصة boats‏ 
ولو فبارقتئئنى ما AG‏ جسوارحى 


e les... pee 00 1‏ 
Pr ae‏ الحى لغارة شديدة كادت تاتى على من بقى من العبسيينه . 
ولم .يقتصر الأمز على .ذلك بل اختطف الغزاة « عبلة oe‏ ولم يرضخ لرجاء 


أبيه أن gs dats‏ #لحرب UE‏ ترى قومك.يصرغون تجت عينيك ؟ ' 
عندئذ ساله شامخا : أى قوم لى ؟ 1 


N 





Sums‏ قال له أبوه : أما ترى العدو وقد حطم بيوتى وأخذ نسائی ؟ 
bi‏ تراه قد بلغ فم الشعب حيث هنازل أبيك وأعمامك ؟ 
تساءل ساخرا: : منازل أبى وأعمامى ؟ 
oi‏ أبوه : نعم ۰ م أردف : فاذا آردت أن تكون حرا فأعلم أن 
الحرية لا توهب عطاء » ثم لا يلبث أبوه أن يستجيب اليه ويقول : ويك 
« عنترة بن شداد » ٠‏ 


ومن التماذج السابقة نقف على سمات أسلوب أبى حديد وطريقته , 

فهو dye‏ استماما كبيرا للطبيعة ومظاهرها من he‏ وصحراء وسحاب © 

وأعواد الخزامى والشيخ > ومن السدر والأثل والسيال ؛ وعن الشمس 
dle Sty‏ ‘ والوادئ المعشب ‘ و رطن ن الوادى وفمه » والتلال > والعوسج ٠‏ 


كما تتجده يحرص على aul‏ القديم ملائما ow‏ الجو النفسى والجو 
اللغوى للعمل التاريخى » من ذلك استعماله للألفاظ التالية : المقدد 
قلعة شسجراء ‘ تهوم 3 انيلج » البارص ٠‏ 

كنا oy‏ يتصوير البيئة والمخال المحيط بالأحداث وصفا تمهيديا 
يهيىء لا تتضمنه الرواية من أحداث ومواقف , وقد ألجأه ذلك الحرص 
الى امستعمال: كلمة « كان » فى افتتاح العمل كما يبدو فى النمناذج 
السابقة »> وندر أن Aaj‏ 4 البدء بحدث مفاجىء ثم تفہ ار الحدث 
والئمستة * 


كما حرص على التشببية » » من ذلك قوله : 
, كنا تفتج Hs‏ منعمة عينيها » » وتضبية قوام الشاب الاسر 
بالرمح ٠‏ ; 
نجيب محفوظ والرواية التاريخية 


حفل حقل الرواية العربية التاريخية منذ زيدان بمعالجة التاريخ 
العر بى القديم والحديث « وزاد الاهتمام القومى مع ثورة. 1919 ء ثم ما ليث 
اكتشاف حفريات الآثار والتاثر بالروايات الاجنبية التاريخية أن دفع الى 
الاغتمام بالجائب القومى فى التاريخ ٠٠‏ وقد غام هذا الاهتمام خلاف 
الأحداث المستهدفة للتسلية تارة ولتعليم wal‏ نارة أخرى : ويمكن 
القول ان بدايات التخلص الحقة من سمتى التسلية والتعليم ظهرت فى 
انتاج آبناء الجيل الثانى .بعد أن مهد لهم,الطر بق عقا anes‏ 5 
من كتاب الجيل الأول « وؤقف لجيب ر هادا aa‏ اللون oF‏ 
الرواية ٠.‏ 


"NYA 





ونقف عند نجيب دحفوظ )10( الذى كتب هذا اللون فى مطلع حياته 
الأدبية » وكان قد أعد بالفعل أربعين موضوعا لروايات تاريخية فرعونية 
لكنة OW OS‏ منها فقط متاثرا بأستاذه سلامة موسى ٠‏ ورواياته 
ھی : 

) ۱۹٤۳ سنة‎ ( (VV) pees سنة ۱۹۳۹ ) » وراد‎ ( (VY Cane 
ولم يلبث أن تحول عن التيار التاريخى الى‎ ٠ ) 1955 وكفاح طيبة ( سنة‎ 
: ٠ التيار الواقعى الاجتماعى المعاصر‎ 


عبت الاقدار 


تصور الرواية جوانب من حياة الملك الكبير خوفو ٠‏ وما حققه al‏ 
من تقدم حضارى سیاسی ». وعسكرى »2 وفکری » وفنى ٠‏ واجتماعی > 
وما بلغته مصر من مكانة وقوة ٠‏ 1 


وقد أخبر الملك أنه سيكون آخر ملك من أسرته ٠‏ وسيخلفه على 
العرش أحد آبناء الشعب الذى لا يزل فى مهد مولده صياح تلك النبوءة 
ببلدة « آون » وهو ابن الكاهن الأكير لتلك البلدة 2 وقد فزع املك ورأى 
ضرورة المحافظة على العرش ومقاومة ما تزعمه النبوءة وفاء لوطنه وحيا 
له + us‏ قرر الذهاب على رأس حملة لتلك البلدة ليقضى عليه فى 
مهده » وقد تحايل والد الطفل لما علم بذلك » وكانت احدى الخادمات قد 
ولدت ولدا فى اليوم نفسه فأحله محله : وهرب ولده مع خادمة . تدعى 
« زايا » وآمر الملك الكاهن أب الطفل آن يقتل ابنه وفاء لملكه ووطنه فدخل 
الكاهن بعد تردد وطعن نفسه ثم أهوى الملك بسيفه على الطفل فقتله 
وأصاب الخادمة وعاد مظفرا الى منف ° . 

سارت « زايا » بالطفل الذى نجا من الموت على عر بة. حنطة » وأخفته 
داخل صندوق بها dang‏ آمه › وئامت قائدة العربة فضلت العربة طريقها 
وصاروا عرضة لاعتداء البدو » وكانت « .زایا » عاقرا متلهفة على طفل 





(Vo)‏ اقرآ : المحلة يناير iy YAW‏ 15 وغيرها 2 ومجلة - الاصلاح الاجتماعى مارس 
۷ ص ٩‏ ۰ والدكتور محمود حامد. شو کت : مقومات القعة ص ٠ Noo‏ 

. 0 , ot ستعوض ا بعد تليل‎ CV) 

(yy)‏ قصة المصادفة التى ريبطت مصير فرغون. مصر بالغائية. رادو ئيس مما جعل الآلهة 
تخضب عليه ويصارعه الاله آمون يقل اكلك وتنتحر رادوبيس ٠‏ وله Laat‏ مجموعة 
قعنص قصيرة عى همس الجنون , كما ترجم كتابا عن بضر القديمة عن الانجليزية ٠‏ . 

, وما بعدها‎ TOO اقرا عنها بالتفصيل : الدكتور أحمد هيكل : القن القصعى ص‎ CVA) 
: 0 2 ar ٠ “1۹14 ply والجلة‎ 
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قسلطت همها على الفرار به وترك آمه » وجرت به كالمجنونة ثم قابلها 
رجل قدم لها المعونة وحملها الى حيث تريد » وما كان ذلك الرجل الا 
املك نفسة الذى كان قافلا بعد قتل الطفل الضحية › واتجهت الى منف 
حيث يعمل زوجها فى تشیید الهرم الأكبر 2 ورأت أن opts‏ بأنها ولدت 
له الطفل الذى يحلم به » وسألت « بشارو » مفتشس. الهرم عن زوجها 
فعلمت أنه مات وأن لها مسكنا ورزقا WY‏ أرملة عامل مات فى سبيل 
«uml gl‏ لم رعاها حتى CIP‏ بها وجعلها كام لأولاده عوضا عن أمهم 
التى ماتت واتخذ ابنها Ly!‏ ورعاه وعلمه « وكان اسم الولد « ددف « 
وظهر نبوغه فى الدراسة ثم التحق بالمدرسة العسكرية وتخرج فيها بتفوق 
فاعجب به ولى العهد واختاره ضمن ضباط حرسه ٠‏ 

ويعجب فى قصر الأمير بالأميرة « مرى س عنخ » أجمل بئات مصر ٠‏ 
تلك الفتاة التى رآها من قبل فلاحة وهو طالب بالمدرسة العسكرية وهام 
بها بعد ol‏ رأى صورتها مع أخيه الرسام الذى رسمها وهى مع صاحياتها 
على شاطىء النيل فى قرية قرب منف » وقد ذهب اليها بالشاطىء وتقدم 
منها وحاول محادثتها فتهرته ومنعته صاحتاتها ٠‏ 1 

كانت آنذاك متنكرة فى زى فلاحة » وقد ذكرته بما كان منه فى 
شىء من التأنيب gee‏ استقبلها Old‏ يوم بحديقة الأمير فاعتذر عما بدر 
dia‏ 2 وحين كثرت انتصاراته وتسبب فى نجاة الأمير من كارثة كادت 
تلحق به فی صيد Go‏ كاد يفتك به أسد فقتله « ددف.» وقد باح لها 
'بنحبه قبيل سفره فى حملة لتأديب الجدو المناوثي. للملك لكنها عاملته 
بكبراياء ٠ aS Fy‏ 

' لكنه فوجىء فجر اليوم الذى سيتحرك فيه بحملته الى سيناء برسول 

كاهن يستاذن فى لقائه » وما ان خلا المكان حتى AAT‏ له عن شخصيتها 
لتعلن له حبها قبل سفره وتودعه وداع الأحباب ٠‏ 1 

وعاد مظفرا من حملته » وحين طلب منه الملك أن يتمنى ما يريد طلب 
يد الآميرة فوافق الملك وانصرف « ددف » فرحا :٠‏ 

"وكان قد التقى بعد انتهاء المعركة بأسيرة تتكلم المصرية تبين أنها 
ليست من البدو ء وأنها أسيرة لديهم منذ عشرين سنة » وطليت منه 
الحماية والحرية » وحقق لها ما أرادت وبالغ فى ذلك فاصطحبها الى بيته 
وتركها فى حجرة الضيوف وبعد أن فرغ من لقاء أهله وانبائهم بأمسر 
خطبته Gh‏ سى GE‏ وفرحهم بذلك FS‏ المرأة فصحب آمه لرؤيتها 
والترحيب بها فما cad‏ المرأة أن coke‏ فى صاحبة البيث : « زايا ٠٠‏ 
زايا أين ابنى ؟ يا خائنة ؟! » فتبين أنها أمه ساقها القدر إليه » واتضح 
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له الموقف من رواية آمه وزايا ومن دفاع زايا عن موقفها بان هدفها نجاته 
فتعقد الموقف أمامه » وسمع « بشارو » الذى تبناه القصة كلها حين كان 
فى طر day‏ اليهم فرأى من الواجب الوطنى مصارحة الملك بما سمح ٠‏ 


فى ذلك الوقت علم « ددف » من مساعده بخبر مؤامرة ضد ال ملك من 
ولى عهده تم فيها التدبير لقتل الملك فجر الغد , فأسرع لحماية مولاه 
إلذى كان عائدا فجرا من الهرم حيث يسهر فى كتابة موسوعة لشعبه' فى 
الحكمة والطب مكافأة له على تشييد الهرم الأعظم ٠‏ فلما سدد ولى العهد 
رمية الى عرية الملك أسرع ددف بتسديد ضربة أردته قتيلا فعلم الملك 
وغضب » وجمع البلاط والامراء والأصدقاء وأعلن فيهم زهده فى الملك 
ورغبته فى نولية غيره على العرش ٠‏ وتحاشيه وقوع الخلافات بين AW‏ 
وآنه قرر تولية الأمر لرجل شجاع بذل خدمات للوطن « وأصدر أمره 
بذلك فى الوقت الذى دخل فيه من أستاذن لدخول « بشارو « ليعلن أمام 
الجميع تفاصيل ما سمح عن حقيقة «.ددف » واختلفت الانفعالات ما بين 
شرماتة الأعداء وحزن الأصدقاء » وفكر الملك مليا ثم قرر أنه لا آمل فى 
مقاومة المقدور » ومضى فى تنفيد ما ارتآه قبل وقوع المفاحأة ٠‏ 


e2 
وكان من كتاب الجيل الثانى أيضا على أحمد باكثير (19) » وعادل‎ 


كامل فانوس (Ve)‏ › والدكتورة Tittle‏ عبد الرحمن )۲١(‏ » وجمال ‏ 
الشيال ٠ (VY)‏ وابراهيم حلال (VN)‏ , والدكتورة سهير القلماوى ؛ وعلى 





(19) دن أعماله : الثائر الأحمر gl‏ حمدان قمرمط ( سنة 1943 ) 2 وحمام أو فى 
عادمة اأحقاد ر( VANE Gus‏ ) . ووااسلاماه ) ١3546 Ue‏ ) » وسلامه القس ( سسئنة 
6 ) . وسيرة Udy , ) 196+ de ( Ebest‏ التهر ر سنة +144 ) وأختاتون , وجهاد 
ر فازت بجائزة وزارة المعارف ) * 1 ١ 5 ١‏ 

. وتوقف أدبيا بعد ذلك‎ ., ١94١ وكتيها سنة‎ ) ١958 ( له ملك دن شعاع‎ (Ys) 
اللغة العربية وتلاها فى الترتيب وااسلاماه ثم كفاح طيية‎ come وفازت الرواية بجاثزة‎ 
لكل هن باكثير ونجيب . ثم عودة القافلة ليوسف جوصس ثم .زينات أو التكفير لحسين‎ 
الراعى : دراسات فى‎ JF ص وم ۰ والدكتور‎ ۹٩ اقرا عنه : المجلة ينامر‎ ٠ عفيفى‎ 
٠ ۲۰۲ Ge الرواية‎ 

+ لها رجمة فرعون‎ vy) 

° ) 1۹۴۷ بين دولتين ( سنة‎ pally له مدر‎ (VY) 


° ) ١55: ( لدين الله الفاطمى.‎ pully. ) \S80 له الأمير حيدر ) سئة‎ (wy) 





أدهم (VE)‏ » وسنية قراعة (YO)‏ » وعبد الحميد جودة السحار CNV)‏ 
وأمين سلامة (VV)‏ وغيرهم ٠‏ 





۰ ) ١998 ) له صقر قریش‎ )۲٤( 

4 ١95" ( وست الملوك الفاطمية‎ . ) ١969 ( لها أم الماوك عند بلت عتبة‎ (V0) 
000٠6 ) ۱۹٤١ ( ونفرتیتی‎ 

(1؟) وله. أحمس بطل الاستقلال ( ۱۹۳ ) 6 واخناتون ونفرتيتى ( ۱۹٤١۳‏ ) » وسلامه 
القس ( ۱١٤4‏ ), وآميرة قرطبة ( ٠ ) ١958‏ 

ومن أعماله التاريخية : أبو ذد الففارى ( ۱۹١١‏ ) , وبلال دوّذْن الرسول وسعد ين 
أبى وقاص . wl slaty‏ بكر » والمسيح « dels‏ بيت النبى » ومحمد رسول الله Cpls‏ معه 
( ۲ جزءا ) ٠‏ وحياة الحسين ٠‏ وعم بن عبد العزيز وغيرها ٠‏ 

وقد توفى فى ۲۲ من pls‏ سنة ۱۹۷ ۰ 1 

(۲۷) من أعماله : هيلين وطروادة ومغامرات أوديسيوس ٠‏ 
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الفصل السابع : 


eer‏ عه ب لك 


المذهب الأدبى بان الرومانسية والواقعية 


| المقصود بالمذهب الارتباط بقواعد وأسس Ld‏ مستمدة من وجهة 
نظر اجتماعية ‘ وفكرية < وسياسية » واقتصادية تقف فى تاريخ الآداب. 
موقفا بارزا يعتبر طول تحول فى نمو وتطور هذه الآداب , وتنتقل, 
بآثارها الى آداب بیئات أخرى طلما وجدت مبررات وجودها 2 وقد ينس 
مذهب مذهبا آخر وقد يعاصره , وتدور المذاهب حول ثلاثة منابع هى : 
الفكر > والعاطفة » والخيال ٠‏ 


ولا ترجع قيمة العمل الفنى الى سسمة المذهبية فيه بل تسكن في 
صدقه الفنى ١‏ ولهذا يبقى العمل الفنى ويستمر وان لم يقدر للمذهب 
الأدبى الثبات والاستمرار ٠‏ وتمكن أن ts‏ على هذا أنه ليس من مصلحة 
أدب أن gf‏ آثار مذهب أدبى لا Gin‏ وطبيعة البيئة » ولا يتلاءم مع ذلك. 
الأدب , ولعل فى هذا يكمن سر ضعف بعض الاعمال التى تحرص على 
التقليد المذهبى دون الاخلاص للعمل نفسة » وما نتطليه من أصول 934 de]‏ * 


وفى مجال تأثر آدبنا GUILE‏ الأجنبية المتعددة 6 منذ بدأ هذا 
الاتصال » كان من بين هذا التآثر أخذنا ببعض المذاهب الأدبية .التى نشأت. 
فى مواطن أجنبية وسادت فيها » وانتشرت فى آدابها » وتبرز هنا حقيقة 
جديرة بالتأمل , وهی أنه لم ينبع من أدينا وفكرنا مذهب أدبى ينتمى 
الى روح محتمعنا + وموروث الحضارة لدينا 2 بل كانت المذاهب الأدبية 
كلها قوالب وافدة يجتهد Platt‏ _ والآديب عامة _ فى تذوق واختيار 
ما يرام ھا ‘ وريما ابر جع ذلك الى أمور منها عدم ظهور فكر فلسفى 
معاصر يعكس روحه فى التاجنا الأدبى . ومنها خضوع النقد الى مبدا 
الاحتكام الى مقاييس المذاهب الأدبية السائدة * 1 
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ولقد نلحظ إشتداد التقايل بين مذهبين أدبيين هما › الرومانسية 
والواقعية منذ أعقاب الحرب العالمية الثانية . فلقد CUT‏ لهما المناخ الثقافى 
والأدبى من قبل أن يتجاورا بما حمله GUM‏ من نسمات هبت من مدرسة 
المهاجر بمزجها بين الثقافتين : العربية والغربية > وبجمعها بين الواقع 
. والخيال » وبما dy‏ المنفلوطى من انفاس حارة وأصداء حزيئة » وبما قدمه 
فكر أدمد لطفى السيد ( ۱۸۷۲ - 1935 ) من واقعية تحليلية 2 وفكر 
عملى حين تتلمذ على يديه فى « الجريدة » ( ١91١6 ۱۹١۷‏ ) > والجامعة 
طائفة هن المع كتاب العصر اتخذوه ‏ كغيرهم أسستاذا للجيل » وكان 
pes‏ الدكتور محمد حسين هيكل ( ۱۸۸۸ ۱۹٥۹‏ )ء والدكتور طه 
حسين ( 1١84895‏ ۱۹۷۳ ) 2 وغيرهما. 2 ثم ما قام به أعضاء المدرسة 
.الحديثة وغير هم ٠.‏ : 
. وارتبطت اتجاهات المذاهب الأدبية بالتيارات السائدة منذ فترة ما بين 
الحر بين : الأولى والثانية , حيث اجتمع الى SL‏ .بالثقافة الأجحسية 
clot‏ للتراث ٠‏ وتأكيد للشخصية المضرية ° 


كان من بين مظاهر الرومانسية الاتجاه التاريخى للدى جورجى 
«زبدان ٠‏ ومحمد فريد أبى حديد » والدكتور محمد عوض محمد › والدكتور 
ab‏ حسين © وأمثالهم من کتاب الجيل الأول ‘ وعلى أحمد باكثير ‘ وعادل 





)ا( Romanticism‏ ويرجم المصطلح الى كلمتى › Romant, Roman‏ 
بمعنى قصة المخاطرات فى العصور الوسطى ٠‏ وقد ظهر الذهب فى مواجهة الكلاسيكية أواخر 
.القرن التاسع pte‏ رأوائل القرن اأعشرين , واكتمل هع الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸١‏ . ثم 
مع ازدياد روح المرارة والغربة عقب هزيمة لابليون سنة ١4١8‏ وتاش المذهب بفلسفة ٠‏ 
بر كانت ) . وكان جمهوره من الطبقة الوسطى أو البرجوازية فى وقت انتقلت فيه 
المجتمعات الأوربية ye‏ عصر الاقطاع الى عصير الرأسمالية التجارية والصناعية ؛ حيث قلملت 
الآلة دن شان الفرد ذأخذته الثورة والاعتزاز بالنفس . وققد هؤلاء الأدباء تكيفهم مع الواقع 
الجديد :اتخذوا dys‏ رافضا لا يدحصير فى الناحية الداطقية فحسب ٠‏ بل يتعدها الى مجالات 
أوسع تطور فيها المصطلح من مجافاة الواقع والمخاطرة الى الحزن والتشاؤم والاحلام والالتفات 
الى القبور أكثر مما بتجه. الى ial‏ وفيه نظهر ذاتية الكاتن ء واعتزازه بفرديته وعطفه 
على البؤساء 2 واحترامه المرأة . وحيه الانسان . وحزنه » وتذكره الموت ١‏ وعزلته . 
“diary‏ . وهيله للتاريخ والطبيعة وفصولها de ght‏ والزيف »2 وتطلمه لعالم مثالى خيالى ٠‏ 

انظر .. على سبيل المثال ب هنرى يس : الاتجاصات الأدبية فى القرن العشرين . 
والدكتور محمد هندور : فى الأدب والنقد , والدكتور محيد غنيمى هلال : التقد الأدبى 
الحديث ٠.‏ والادب القارن ‘ والرومانتيكية وتحمود اتور : الأدب الهادف . والدكتور طه 
محمود طه : الآصة فى الأدب الانجليزى وقيشر : الاشتراكية والفن . ش 
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كامل » ونجيب محفوظ فى منحاه التاريخى الذى شمل بواكير انتاجه 
الروائى فى « همس الجنون » سنة ١958‏ ء و « عبث الأقدار » سنة 
VANS‏ « ورادوبيس » سنة ۱۹٤۳‏ › و « كفاح طيبة » سنة 1١955‏ من 
كتاب الحيل الثانى ١‏ 


والى جانب التيار التاريخى كان التيار المعنى بالعواطف الذاتية 
من حزن وألم » واهتمام بالوجدان » وتقديس الماضى ¢ والضيق بالحاضر , 
وغير ذلك من مظاعر الرومانسية » وبرز مصطفى لطفى المنفلوطى ككاتب 
رومانسى فيما مصر من فن قصصى ٠‏ وأثر ‏ بذلك ويما حققه من نجاح 
وشهرة ‏ فى المعاصر ين واللاحقين له 2 وظل طيف شخصيته الأدبية 
مسيطرا على بعض من حوله على الرغم من مجاولة أنصار المدرسة 
الحدديثئة فى الفن القصصى فى أعقاب ثورة ١91١9‏ نبل الرومانسية وتنمية 
الاتجاه الواقعى » وعلى الرغم من نماذج الواقعية التحليلية فيما ترجم 
عن الأدبيين : الروسى والانجليزى وغيرهما ٠‏ فقد امتزجت الرومانسية 
بالواقعية حينا وانفردت دونها lye‏ لدى الجيل الجامعى الذى يعتير اليل 
الثانى فى تاريخ الفن القصصى من UT‏ نجيب محفوظ ¢ وعادل كامل »> ' 
وعبد الحميد Sago‏ السحار 2 ومحمد عبد الحليم ‏ عبد الله ..وثروت أباظة 
ويوسف السباعى » وغيرهم ٠‏ 


Lay‏ كان للحرب العالمية الثانية من آثار ونتائج ولدت مشاعر حزن 
وأسى ظل المناخ متاحا للحركة الرومانسية حتى كان قيام ثورة VION‏ 
م ما أعقب قيامها من تغيرات فى المجتمع المضرى ونظمه الاقتصسادية 
واتحاهاته الفكرية والثقافية بما ضيق الخناق على الاتجاه الرومانسى > 
فرأيتا من كتاب الجيل الثانى من يضزب بأعماله فى أعماق المجتمع بنظرة 
واقعية كنجيب محفوظ فى الثلاثية (؟) ٠‏ ومن تطول وقفته أمام المنهج 
الرومانسى فيولع بالريف وقضاياه » والعاطفة وألوانها » احتجاجا على 
مظاهر التخلف فى المجتمع كمحمد عبد الحليم عبد الله ٠‏ 


ارتبط ذلك كله بالاحساس الزومانسى السائد لدى الانسان المصرى 
عامة والآديب خاصة خلال الفترة ما بين ثلاثينيات وخمسينيات القرن 
العشرين » وساعد على ذلك ما كان من ظروف سياسئة واجتماعية » حيث 
سادت batt‏ والقلق والتبزم Cdk‏ والقلق الشديد والرغبة فى اثبات 
الشخصية المصرية ٠‏ 





(ty‏ بين القصرين رط pads ) ١96851‏ الشوق ط ۱۹١۷ ١‏ ) »> والسكرية 
رط E ۰ ) ۱۹0۷ ١‏ 


° Ke 





وكان USE‏ بالرومانسية مقصورا على الناحية الفنية فحسب فاذا 
كان الرومانسيون قد انتهجوا نهجا يقفون به فى مواجهة الاقطاع فان , 
الرومانسيين قى أدينا العربى لم يتحوا هذا المنحى واكتفوا من الرومانسية 
بمظاهرها glial‏ الى بعضها من قبل ٠‏ واتجهوا اليها بعد أن فرغت من 
أداء دورها فى الآداب والمجتمعات الأجنبية ٠‏ ش 


وقد بدا كثير من الروائيين رومانسيا ثم تحول الى الواقعية » نرى 
ذلك لدی vas‏ أبناء الجيل الأول » كما نراه لدى بعض أبناء الجيل 
الثانى ٠‏ 


فمن الجيل الأول' نجد ‏ على سبيل المثال ‏ محمود تيمور يبدأ 
رومانسيا م ply‏ بالواقعية السائدة حوله وفى أدب asf‏ محمد تيمور © 
ومن. الجيل الثانى نجد — على سبيل المثال — يوسف السباعى ¢ ووحمك 
عبد الحليم عبد الله » ونجيب محفوظ وغيرهم * 

وظهر التخفف من الرومانسية بمزيد من الالتفات الى الواقعية › 
وعالجيت الروايات قضايا ما قبل قيام ثورة سنة ١9575‏ أكثر مما عالجت 
قضايا مأ بعد قيام تلك الثورة » فيما عدا ما قام به أمثال نجيب محفوظ 
فى ميرمار » والسمان والخريف > وثرثرة فوق النيل » والكرنك ٠‏ 

وعبد الرحمن الشرقاوى فى الفلاح ٠‏ 


Ct) الواقعية‎ 


امتزجت الواقعية بالرومانسية حينا Ste‏ سبقتها الرومانسية الى 
الوجود على أقلام كتابنا 0 استحايبة لدواعى العصر و امجتمع »> وحين 





٠ استجابة لعوامل عديدة‎ pte فى القرن التاسع‎ © Realism الواقعية‎ ols (ry 
ولم تقتصر على‎ ٠ منها المنحى العلمى والتجريبى . وقد راجت فى الفن القصصى والمسرحى‎ 
أوجست‎ a بل ظهرت فى الفلسفة حيث الفلسفة اأوضعية لدى‎ ٠ الآداب والفنون قحسب‎ 
) ۱۸5۰ ب‎ AVAL) بلزاك‎ sa كونت » ( ۱۷۹۸ - ۱۸۵۷ ) ومن أشهر أعلامها أونوريه‎ 
وخمسين رواية جمعها فى آخر حياته سماها الكوهيديا‎ Tle الذى كتب ما يقرب من‎ 
٠ البشرية » وصورت تماذج متنوعة‎ 

ويتخف SO gael SM‏ موضوعاتهم ان مشكلات العصر . ويستوحون ششاخصمياتهم من الطبقتين 
الو سطى والدنيا . ومحور أدبهم مكان محايد يخرج عن اطار نفس الكاتب والقارىء معا , 
ويتحرى الموضوعية ٠‏ 

ومن ألوان الواقعية ها يتجه الى تعصو ير التشاؤم . ومنها ما يوغل فى تنصوير العلاقة 
بين الرجل والمرآة ٠‏ = 


er 





تم لها الظهور لم يكن ذلك ملحوظا بين يوم وليلة » اذ تستدعى 
الظواهر الادبية زمنا لاكتمال ظهورها ونموها وتجسدها فى العا 


a 





3 وقد نادی « اميل زولا » ( +184 1308 ) بعدم الميدة فى الفن فى مقال له سنة 
٠‏ بعنوان ( القصة التجريبية ) كما نادى باتفاق نتائج الأدب مع نتائج العلوم متاثرا 
بآراء العالم الطبيب « كلود برنار ه فى كتابه ر( مقدمة لدراسة الطب التجريبى ) . وكتب 
احدى وثلاثين قصة طويلة عن تاريخ أسرة فرنسية وانتهى الى ما وصل اليه phe‏ الوراثة 
opal‏ » وهذا ما يحدد سمات ما اسماه ل الطبيعية ) تمييزا لها عن ( الواقعية ) , وقد رأى 
الآدب وثيقة علمية . وجعل الرواثى كالطبيب يسعى لعرفة الانسان ككائن يخضع للغرائز ٠‏ 

أما أصحاب ( الواقعية الاشتراكية ) فقد نادوا باثارة. الأمل الكامن فى النفوس مع 
ابداء الرأى وفق رسالة عقدية اجتماعية تربوية وبعدا عما وراء الطبيعة . كما خاصسموا 
أنصار مذهب الفن للفن . والفن التجريدى والسريالى ورءوها فنونا منحلة , وثاذوا بأن 
يكون الفن للحياة ؛ ولم تظهر مؤلفات أدبية جيدة تطبق منهج هذا الذعب الجمالى 
للاشتراكية الماركسية المرتبط بالمجتمع ٠‏ اه 

وقد طبق المذهب بعد ثورة أكتوبر سسنة ۱۹١۷‏ فى الاتحاد السوفيتى ودعا اليه شاعر 
الثورة الروسية « ما ياكوفسكى » . وصار Lode‏ يقابل الواقعية الأوربية , ونادق أصحابه 
بالف عن نقد الافى , oll oy‏ فى نظرهم _ فى ذمة التاريخ . والحاضر dal‏ 
بالاعتمام , ولهذا فان أدبهم ملتزم . أو مجند . أو موجه » أو .منحاز للماركسية ؛ وتتلخص 
المبادىء الأساسية للواقعية الاشتراكية فى أمور منها : أن الفن يعبر عن الواقع ويعيد 
وان على الأديب أن يعيد خلق ما يراه ليعكش مثله ومبادءه على ما يكتب ولا يقف 
کو سيط فحسب ٠‏ وأنه لا wt‏ أن يكون CY‏ الادبی صورة مكررة لما فى الحياة ٠‏ بل 
اداة توعية مؤثرة ٠‏ وان على الانتاج الأدبى أن يفتح امام الناس شيا جديدا يثرى 
أحاسيديهم ah ٠‏ ا 1 

والواقحية الاشتراكية - فى نظر أآصحابها ‏ تصور ميلاد الغد من اليوم كما يعبر 
« فيشر » الذى يفضل أن يسميها ر( الفن الاشتراكى ): 7 وهم يتددون بما يسنموئه الأدب 
الارستقراطى والبرجوازى الذى لا يهتم يحركة تطور القوى العمالية ( البروليتاريا ) 

وصار المذهب Lye‏ مثاليا للواقع الاشتراكى . فاختلط gill‏ والابداغ بالدعاية 

والتوجيه Gade‏ تحت ستار الأب الهادف ٠‏ : 1 : 

وقد chy‏ محاكاة المذهب فى أدبنا العربى فى اعقاب الحرب AGE LM)‏ وزادت. 
الملحاكاة بعد قيام ثورة ۲ وبخاصة عقب التطبيق الاشتراكى ٠١‏ . . 44 1 

و يتسائرك الوجوديون معهم فى ta.‏ الإلتزام » خيوجبون عل القصاص آلا يتدخل 
بالشرح والتعليل بل يعرضى الموتف مقتر نا بالايحاء “لا التضريح ٠‏ 0 

ر انظر : تشارلتون : فنوث الادب . وديهاميل : دفاع عن الآدب » وفيشر :' الاشتراكية 
والفن . والدكتور محمد غنيمى هلال : الأدب القارن , وها الآدب لسنازقن. .». والدکتور محمام 
حسن عبد الله : الواقعية فى الرواية . والدكتور رجاء عيد”: فلسفة. الالتزام + CARI‏ 
كيتمان : الا نتجنسيا المصرية . وولتر يكور ١‏ ر .الاتحاد السوفيتى والشرق الاوسط a‏ 
والدكتور محمد مندور : فى الأدب والتقد , والدكتور طه حسين : من آدينا الماعم ٠‏ 


ومقدمة ألوان من القصة المصرية : وغقيرها ) ° 


ayy 





الأدبى ‘ وبالرغم uy oa‏ الرومانسية الناجمة عن آثار الحرب الثانية 
dls‏ يمكن القول ان تعدد مشاكل الغرد فى مواجهة وسائل القهر والظلم 
الاجتماعى وتقايل مصالح الطبقات المختلفة » وظهور Lisi‏ الطبقة 
المتوسطة فى مجال الأدب والفن » كل ذلك جعل الرواية توطد علاقاتها 
بالطيقات الكادحة » وتنتشر ممتزجة بالرومانسية حينا وسائدة عليها 
pe Laws‏ غدا نمو الاتجاه الواقعى أمرا ذا بال فى ظل جهود أبناء 
المدرسة الحديثة ٠‏ واستجابة لروح العصر » gold‏ عيسى عبيد فى مقدمة 
( احسان ple‏ ) « وشحاتة عبيد فى مقدمة ( درس مؤلم ) بالواقعية 
ونصوير الواقع أو مذهب الحقائق » وكاد عيسى عبيد يغفل وظيفة 
الخيال فى العمل القصصى ٠‏ وكاد يميل بالعمل القصصى الى الطبيعسة 
العلمية المعتمدة على قدر كبير من الملحوظات لتصبح القصة « دوسية « 
| ملتقيا مع روح المذهب الواقعى الذى ينادى Ob‏ يكون محور الفن القصصى 
من أرض محايدة CH‏ خارج نفس الراوى والقارىء معا ٠‏ أى فى تجربة 
موضوعية تدور حول ما يسمى بالشخص الثالث ٠‏ وتحقق هذه الموضوعية 
هدفا هو ألا يرى القارىء التجربة التى تحدث عنها الأديب من خلال 
عينى الاديب ٠‏ بل يراها فى حقيقتها كما هى فى الحياة ٠‏ 

وارتبطت نظرة الروائى الى مجتمعه بقضايا هذا المجتمع وهمومه 
الاقتصادية ٠‏ والسياسية , والاجتماعية ٠‏ 


وصدرت روايات تصور قيام ثورة ۱۹٥۲‏ ومنها ( رد قلبى ) ليوسف 
السباعى ( والحرام ) ليوسف ادريس > ( والطريق الطويل ) لنجيب 
الكيلانى » ( وأنا الشعب ) لمحمد فريد أبى حديد , ( والباب المفتوح ) 
للطيفة الزيات » ( وصح النوم ) ليحيى حقى وغيرها ٠‏ 

وقامت بعض الروايات بنقد الانحراف ومنها — على سبيل المثال : 
( السمان والخريف ) ء ( وثرثرة فوق النيل ( ( وميرامار ) ٠‏ (والكرنك) 
وكلها لنجيب محفوظ » ومنها أيضا ( الفلاح ) لعبد الرحمن الشرقاوى 
التى يمكن القول انها تنبأت لحدوث النكسة عام ٠ 1١۹١۷‏ : 


وتراوح التناول الواقعى بين التصوير « الفوتوغرافى » التسجيلى 
الذى يبعد عن الادب » والتصوير الواقعى الحق » وكان توفيق الحكيم 
فى رواية ) يوميات نائب فى Sb VI‏ ) رائدا للواقعية النقدية » shiny‏ 
تجيب محفوظ )٤(‏ ليطور تلك الواقعية النقدية من Me, 5 * ede‏ 





رق احدث ما قدمه + الكرئك أل 1514 ) . وحكايات حارتنا ( Spied «(NAVE‏ 
المحترم ( ۱۹۷١‏ ) وقلب الليل ( 1۹۷١‏ ) والحرافيش ٠ VAYV— ٠1۹۷١‏ 1 1 


A 





وكان دو سفت ادريس ٠.‏ 


i‏ وعبد الرحمن الشرقاوى )0( من كتاب. 


ومن الواقعيين من أسرفوا فى التشاؤم » وبخاصة فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية » وفى أعقاب يونيو 19717 ٠‏ ومن الواقعيين من أنا جوانب. 
العلاقة بين الرجل والمرأة JR‏ سافر أو غير سافر وكان رائد يك 
oa‏ توفيق الحكيم فى ( الرباط المقدس cd‏ وطوره احسان عيد القدوس. 
فى روایاته C)‏ * 


ويمكن القول ان مفهوم الواقعية ازداد رسوخا AS GA‏ هذه. 
المرحلة » فاذا كنا قد رأينا الواقعية فى وقت باكر تغفل دور الخيال اغفالا 
تاما » حتى لتصبح القصة مجرد د دوسيه » كما يذكر عيسى عبيد فى 
ais‏ احسان pile‏ ) فان الواقعيين فيما بعد الحرب اتخذوا منهجا 
للابانة Le‏ يعيشه المجتمع من مشاكل » وما يعوز الفرد من حلول ٠‏ 


ويمكن القول ان الرواية قد تناولت - الى ile‏ القضايا المحلية . 
قضايا خارج الوطن فى شكلين : 00 


أحدهما يرتبط بالعالم العربى ٠‏ من ذلك على سبيل المثالك ‏ 
ر زهرة من الجزائر ) لمحمود Ghat‏ و ( طريق العودة ) ليوسف 
السباعى حيث تناول حرب فلسطين > و ( نداء المجهول ) أحمود يمور © 
ودارت أحداثها فى لبنان » وله أيضا ( شمروخ ) وتدور حول BES‏ 
البترول واختار لها WU‏ رمزيا ¿ ومثلها ( كليؤباترة فى خان الخليلى ) » 
و يجمع ذلك رياط هز الاتجاه الى hee‏ الانسان العربى خاصبة والانسان. 
a i ٠ dle‏ : 

أما الشكل الثانى من أشنكال القضايا غير المحلية » فمن أمثلته : 
ott (‏ الضائع ) لطه Guus‏ وهى رواية باريسية , و ( جسر الشيطان » 
لعبد الحميد جودة السحار وتدور قى الانيا » على نحو ما صنع الكاتب. 
SLU‏ الدكتور: سهيل ادريس فى ( الحى اللاتينى ) + ومن-ذلك أيضا 
gl pas )‏ هاشم ) ليحيى حقى متناولة الاتصال بين الشرق والغرب » 
و ( رجال وثيران ) ليوسف ادريس مسجلا انطباعاته فى رحلته الى 
« اسسبائيا » و ( ثقوب فى الثوب الأسود ) Glued‏ عبد القدوس وفيها 
يعرض طبيب مشاکل.العقد النفسنة .»> ومشكلة المغتربين فى « الستغال » 





رم من اعماله الروائية : الأرض ر ه155١‏ ) وقلوب خالية. ( ٠۱۹١۷:‏ ) والشوارع الخلقية 
(VAM 0A.)‏ © والفلاح ) ae ” ۰7) ۱۹٩۸‏ 1 
ul: Y=)‏ حرة ٠‏ والينات وا لصيف ء دأين Gye‏ وغيرها 2 


yea 





و ( الغابة ) للدكتور مصطفى محمود » وفيها يعرض للحياة فى غابة فى 
و تنجانيقا » حيث يتكلم الناس اللغة الساحلية » وقد تحولت الى شكل 
pole.‏ بعدت فيه عن الشكل القصصى * | 

وكانت تلك الانطلاقات من كتابنا تأكيدا لنزعتهم نحو الأدب 
.العالمى > ومعالجة قضايا الانسان فى كل مکان » كما ذكر الدكتور tong,‏ 
ادريس فى مقدمة روايته المذكورة » وكما أشار فتحى pile‏ فى مقدمة 
.روايته (الجبل ) » وكما ذكر توفيق الحكيم فى كتابه ( أدب الحياة (۷) ) ۰ 


توفيق التحكيم روئد الواقعية 

عاش توفيق الحكيم فترة التحول فى أعقاب الحزب العالمية الأولى 
وهو يدرس بفرنسا » وشهد الاضطراب الفكرى ٠‏ ورأى اصطراع القديم 
والجديد ورأى ضرورة الأخذ بكل منهما بالقدر الذى يتيح له أن يطور 
فنه وأدبه > وقد كان أقدر كتاب .عصره فى أدبنا العربى الحديث على 
فهم المذهب الواقعى سواء خالطه رمز أو لم يخالطه » وما لجأ اليه من رمز 
.فى واقعيته دعت اليه ظروف عصره » اذ كانت مصر تسعى لنتخلص من 
.الاحتلال البريظانى ونتهيأ لتحرير المرأة من الحجاب وغير ذلك من 
القضايا ٠‏ 


وقد آمن Age dite‏ بعید بمبداً ) أدب الحياة ) وأصدر كتابا بهذا 
:الاسم سنة (A) ١909‏ » ودعا الى أن يكون الأدب. معبرا عن الشعب › 
ورأى أن الأدب الواقعى أرفع مستوق من الآدب الخيالى « وأن النوع الأول 
يتطلب مستوى من الوعى لدى القارىء قد لا يتحقق لدى قراء النوع 
:الثانى « ويفرق بين » أدب السياسة » الذى يخدم سياسة وضعها نفر 
من الحكام » و « سياشة الأدب » التى هى رأى وموقف يمكن وصفهما 

وقد بين فی کتابه ( البرج العاجى ) أنه لا یعیش فى برج عاجى 
بل يختلط بالناس ٠‏ ويتضح من فهم رأيه أنه يقصد بالبرج العاجى البعد 
عن السياسة والحزبية والاخلاص للفن والحياة » وليس الانعزال عن 
المجتمع كما قد يتوهم المتسرعون ٠‏ % .> 1 

وقد بدت الواقعية فى أعماله 2» فهى فى (.عودة الروح ) تتحاوز 





(۷) ض °( You L‏ 2 7 
(A)‏ نشر vas‏ مقالاته سنة ١98+‏ بمجلة الرسالة الجديدة ( اكتوبر ص C7‏ وله 
كتاب ( تأملات فى السياسة ) ٠‏ 28 _ : 


554 





الاطار الذاتى الى ما وراءه من أهداف تعالج الواقم 2 وتتخذ القضايا 
الفكرية والذهنية تعبيرا عن المواقف الواقعية فى المجتمع ٠‏ 

وقد تجلى تجاوزه اطار الذات الى الواقعية النقدية فی روايسة 
( يوميات ناثب فى الأرياف ( فهو يعقد لقاء صريحا بين الواقعية والمثالية 
ليصل الى البون الشاسع بين الفلاح والحاكمين » وذلك من خلال فترة 
عمله بالسلك النيابى ودراسته العميقة لا حوله ومعابشته الجريمة 7 
ثم Ge‏ انتقل بعد سبنة ۱۹۲١‏ من القضاء المختلط الى. القضاء الأعلى 
وعمل 5 US‏ للنائب العام فى الدلتا > وقد صاغ شيئا من ذلك مرة أخرى 
غى ( من ذكريات Gall‏ والقضاء ) سنة ٠ ١9801‏ 

كما تجلت واقعيته فى ( عصفور من الشرق ) حيث عرض للالتقاء 
الذى تم سن الشرق والغرب أو بين المثالية والمادية انطلاقا مما أثير 
من نقاش عقب الحرب الأول كان من بينه ما يتصل بالاشتراكية وبكتاب 
(.راس المال ) لكارل ماركس ٠‏ 1 

- ويمكن أن يقال ان ( الرباط المقدس ) قد تنناولت الصراع بين الادة 

والروح أيضا اذ أوقع التطور ١‏ لحضارى السريع المرأة فى حيرة بين النجاح 
فى وظيفتها الخالدة » والتأقلم مع طبيعتها الجديدة ٠‏ 

أما ( حمار الحكيم ) فهى الصورة الواقعية للعاقل الذى ضاق بما 
حوله فتظاهر بالغباء » وهو يصدرها بقوله : | ' ْ 
قال حمار الحكيم « توما » متى ينصف الزمان فأركب » فأنا جاهل 
بسيط » أما صاحبى فجاهل مركب ! ١‏ 
| فقيل له : وما الفرق بين الجاهل البسيط والجاهمل المركب ؟ 
قال :. الجاهل SV‏ لبسيط هو من يعلم أنه جاهل ! أما الجاهل المركب فهو 
من يجهل آنه جاهل ! » ٠‏ | | 

يقول فى روايتة ( حمار الحكيم ) : 

« الى صديقى الذى ولد ومات وما كلمنى ولكنه ٠٠‏ علمنى » › 
ويقول فى مطلع الرواية : ١‏ ش 

> عرفته فى يوم من أيام الصيف الماضى فى قلب القاعرة وفى شادع 
وكان الهواء حارا ممزوجا دنسيم لطيف + وكان صدرى منشرجا فقيد 
صادفت وجها مليحا لغادة شقراء هبطت معى بقلبها فى مصعد الفندق. 


الفن القصصى — 5:١‏ 





الذى أتخذه منزلا . مشسيت وأنا OUT‏ أصفر بفمى وأترنم » وأشرفت على 
حانوت الحلاق . واذا UT‏ أراه » أرى ذلك الذى كتب لى أن يكون 
صديقى » رأيته يخطر على الافرين كأنه غزال » وفى dite‏ الجميل رياط . 
أحمر والى جانبه صاحبه » رجل قروى من أجلاف الفلاحين » ووقف المارة 
ينظرون اليه ويحدقون » وبجمال منظره ورشاقة خطاه يعجبون » لقد 
كان صغير الجسم كأنه قد من رخام › بدیع التكوين كانه من صنع فنان: * 
وكان يمشى مطرقا فى اذعان ٠‏ كأنما يقول لصاحيه : اذهب بی الى حيثه 
شت ا ع , 


الشارع 4 ° 


الواقعيية الثقفدية 
عند بوسف ادريس 


حرص يوسنئف ادريس )4( على المنحى الواقعى النقدى فى أعماله 
القصصية يصفة عامة 2 وبعد عن تناول القضايا المجردة أو التى نستهدف 
المبالغة واثارة العواطف . وبخاصة العواطف الحزينة » وهو من أسبق 
الكتاب الى النأى بالواقعية عن ممازجة الرومانسية ٠‏ وقد جعله ذلك . 
يحرص. على اغة تميل الى البساطة فى الرد والحوار معا فى الغفصحى 
والعامية © ولم يؤثر فى واقعيته عرض بعض أعماله بضمير المتكلم أو 
بلسان الراوى اذ غلب الجانب الموضوعى دائما وير تفصع as‏ عن 
صوت الذاتية . 


وقد اهتم اهثتماهما كبيرا بالطبقات الشعبية الكادحة »> وقد حعلسه 


ذلك . يعرضضن نماذج بشر ية تنثمى الى ذلك المستوى الشعبى « كما جعله 
يختار مسرح أعماله القصصية من بيئة تلك الطبقات . وقد ote‏ النقاد 





(a)‏ ولد في 9 من ole‏ سنة ۱۹۲۷ وتخرج فى كلية الطب سنة ١98١‏ , وكان قد 
بدأ كتابة القصة وعو بعد طالب بالجامعة . ونشر مساولاته الأولى ملد سسلة ٠١١١‏ . لم 
اخذت شهرته تتسع ٠‏ وتعددت مجالات النشر أمامه ٠‏ 

ومن أعماله الروائية : قصة حب ( ۱۹١١‏ )2,2 50-7 المدينة ( ١156548‏ ) والحرام 
۱۹٩۹٩ (‏ ) : والعيب ( ١ ) ۱۹٦۲‏ ورجال وثيران ( :19531 ) ء ومن ch‏ الأدبية ايضا : 
أرخص ٠ ) ٠۹١۳ ( Sh‏ وجمهورية فرحات ( ۱۹١١‏ ) > والبطل ( ag 2 ) ۱۹٥۷‏ 
القطن (VOW)‏ . واللحظة الحرجة ( ۱۹0۸ ) . وحادثة شرف ( ١9809‏ ) . وآخر WA‏ 
195١‏ ) والعسكرى الأسود ( ١555‏ ) . ولغة آلاى آى ( VANE‏ ) . والفرافير , والمهزلة 
الارضية وغيرهما مثل الببغاء الثى نشرت بالجمهورية سنة 1509 ٠‏ 





من أبناء مدرسة تشيخوف 5 وذكروه 55 ندق ات فج أبناء المدرسة 
القصصية الجديدة التى ولدت مع مطلع النصف الثانى من القرن العشرين٠‏ 
dot,‏ رواباته طابعا عاما يجعلها أقرب wn‏ بناثها الفنى الى القصة 
القصيرة منها الى الرواية حتى ليسميها بعضهم قصة قصيرة طويلة أو 
رواية قصيرة ٠‏ 


من ر قاع المديئة ) الى ( الحرام ) و ( العيب ) 

قاع المدينة : ش 

صاغ الكاتب شخصية القاضئ عبد الله وشخصية خادمته صيافة 
واقعية ومحكمة ‘ فالقاضى عبد الله بلغ الثانية والثلاثين ولا يتزوج ؛ 
وقد أحس برغبته فى اشباع غريزته » ووقع فى الخطيئة مع خادمته التى 
ما لبشت أن سرقت ساعته نحت احساسيرها بوطأة الحاحة والفقر » ويذهبا 
مع دصسعديقه شرف dele‏ فرغل الى حجرتها الحقايرة خلف جامم 
الأزهر ليجد الساعة وينصرف ٠‏ 


وقد يبدو الحدث فى ذاته بيسيطا » غير أن الكاتب قد أجاد Linde‏ 
بناء الرواية اذ بدأها بتذكر القاضى ضياع ساعته وهو فى جلسته بالمحكمة 
فرفع الجلسة ليستفسر من حاجبه فرغلى » ثم أخذ الكاتب يسترجع كل 
شىء عن حياة ونفسية عبد الله ليعرفنا بماضيه وحاضره بطريقة مشوقة 
جذابة لا تخلو من التحليل والصراع والنمو ٠‏ 


ومن الجوانب الجيدة فى الرواية-أيضا حرصها على الايجاز 
والشركيز ٠‏ ولم يمنعه هذا الايجاز من أن habe‏ الخوار بين القساضى 
وشهرت ليشرح لنا طول المسافة النفسية والعاطفية بينهما »> وليستبطن 
ذات البطل مبينا التردد والحيرة واللهفة التئ تكاد تعصف بالقاضى : 


الحسرام : 
كانت 'الرواية السابقة فى قاع المدينة » أما رواية ( الحرام ) فكانت 
فى قاع الريف + وكلتا الروايتين تحتكمان الى أزمة الطعام » وأزمة الغريزة 
معا 5 . 2 . 3 3 : 3 
وفى رواية ( الحرام ) تتجلى واقعية يوسف ادريس المرتبطة 
بالطيقات الكادحة » فهو لا يقتصر على اختيار ريف شمال الدلتا فحسب ۰ 
بل يختار فئة عمال ( الترحيلة ) كما يسميهم الاداريون أو ( الغرابوة ) 


ع 





كما يسميهم الفلاحون » فهى فئة محتقرة من الجميع « وهذا تناول نادر 
لم تتناوله أعمال كثيرة ٠‏ 

Gp بؤس العمال وتسلط الرؤساء عليهم « واستغلالهم »> كما‎ Sy 
وخرافاته » وأساطيره » وسذاجة العلاقات‎ ٠ أعماق الريف بألعابه الشعبية‎ 
وانهيار الانسان أمام حاجته الى الطعام والى اشباع الغريزة فى ظل القحط‎ 
٠ (N+) الاجتماعى والتخلف العقلى‎ 


وكأنا بيوسف ادريس يريد أن يقول أن جذر البطاطا رمز للجوع 
والجدب » وأن يقول أن US ye‏ الخطأ هنا المجتمع وليست ( عزيزة ) ٠‏ 


العبب : 

تتناول الرواية واقع المرأة العاملة فى مكان لم يشهد المرأة عاملة من 
قبل » مما أثار الدهشبة والنفور لدى الرجال ٠‏ وكان من بين الفتيات 
سمراء جميلة مهذبة اسمها « سناء » » وبدأت تتكشف فى زملاثها مواقف 
سلوكية غير خلقية » ومنعها حياؤها وحداثة التجربة من الرفض أو المواجهة 
ووجدت نفسها أمام اغرائين : الأول قبول الرشوة لاستخراج التصاريح › 
والثانى السقوط الجنسى » وبين هذين الاغرائين تسوء حالة آسرتها المالية 
فتزل زلتها Us‏ ونقبل الرشوة وترفع شعارها : ( ولا يهمك ) » ثم تزل 
زلتها الثانية » وتستسلم لزميلها فى انحراف خلقى ساقط ٠‏ 

E E 

وهكذا نجد الكاتب يختار المذهب الواقعى النقدى وينطلق من أرض 
محايدة وينظر نظرة واقعية 2 ويعمد الى السرد البسيط الذى قد بجعله 
يستحدث تعبيرات مثل قوله : 


جهاز رادارها 2 وکل مللیمش eu‏ )\\( » وكلمات كانت وجوه 
البنات تخضر وتصفر لها كاشارات المرور ٠٠٠ VN)‏ الخ ٠‏ 





(١٠)مرض‏ الزوج عبد الله مرضا هزمنا أقعده عن الحركة ٠‏ وقامت زوجعه عزيزة 
بالعمل المضنى حتى لا تموت الأسرة جوعا . وعملت مع عمال الترحيلة , واشتهى زوجها 
المر يض بطاطة فاخذت تبحث عن جذورها فى الارض ٠.‏ وتطوع محمد الشاب القوى بالبحث 6 
وحين همت بالعودة سقطت فى حفرة عميقة فهبط محمد لينقذها فأطبق عليها ثم حدت لقاء 
جسى . ومرت الأيام وشعرت بثمرة الخيانة ثم تخلصت من جنيتها وما ليث أمرها أن 
اتضح ١‏ ثم واتتها مئيتها 0 

۰ Yo ص‎ (VN) 

۰ VA ye (VN) 


A 
mn 
Fn 





نجيب محفوظ من الطبيعية الى الواقعية 
امتزجت الواقعية بالطبيعية فى انتاج نجيب محفوظ حتى الثلاثية 
( بين القصرين ٠‏ وقصر الشوق ٠»‏ والسكرية ) » وخضعت رواياته الى 


عوامل Wt‏ بتسلسل الأجيال وتعاقبها » والتأثر يالبيئة ٠‏ 
وفى ( الشحاذ ) التى صدرت سنة ١9560‏ يصور الانصراف عن 
الممادىء leat Vig‏ فى اللهو واللذة » وفى ( ثرثرة فوق النيسل ) التى 


صدرت سنة ١933‏ يصور انعزال المثقفين وتخلفهم عن تحمل المسئولية » 
وفى ( ميرامار ) التى صدرت سنة NAW‏ صور مواقف الانحراف 
والسلبية بالمجتمع على نحو يوحى بهزيمة يونيه سنة 19517 2 ويرتد 
فى ( حكايات حارتنا ) التى نشرت مسلسلة بالأهرام سنة ۱۹۷١‏ الى 
نماذجه الشبعبية القديمة أمثال : الصعلوك « عباس الجحش » » 
و « Ogle‏ الحلوة » العامل بالوكالة pee» gc‏ أبو رابية » المشرف DW‏ 
على الأموال السرية بوزارة الداخلية » والمتسول « ابن عيشة » » والشيخ 
« لبيب » © و « آبو pl‏ » وغيرهم ٠‏ 

وفى ( الكرنك ) التى صدرت سنة ۱۹۷١‏ يصور جهاز الرعب SU‏ 
عصف بالثوريين » وانتهاك الحرمات ٠‏ وفى ( حضرة المحترم ) التى نشرت 
مسلسلة بالأهرام سنة ۱۹۷۰۰ يصور « عثمان بيومى » فى طموحه نحو 
الترقى فى وظيفته « ونحو الاهتداء الى الزوجة التى. Vols‏ علاقة 
انسانية » وتكون له ملجأ من العذاب » وفى ( ملحمة الحرافيش ) التى 
نشرت مسلسلة منذ العدد الأول من مجلة أكتوبر سنة 199 يعود الى 
نماذجه الشعبية فى مصر القديمة فيبين لنا فى الحكاية الأولى عن « عاشور. 
الناجى » اللقيط. الذى رفض مشاركة د درويش » اجرامة © وسلك Va bb‏ 
آخر ظن فيه الهدوء وراحة البال غير أن الرياح SE‏ بما لا تشتهى 
سقله. * 


الى جانب ( قلب الليل ( التى صدرت \AVo dees‏ والتى انطلقت 
فى مجال رواياته السابقة مع تجديد فى الغرض والآدوات الفنية .٠‏ 


وفى ذلك كله نلتقى بقصاص واقعى ينطلق من نقطة تقع خارج 
مشساعره الذاتية ¢ وتتقمصس الحدث ٠‏ وتحيط البيئة والعصر والزمان 
والمكان « ومستوى الشخصيات » ومجری الأحداث » وتعتمد على المام 
عميق بشروط المذهب الواقعى الجديد ٠‏ وترتفع فوق التسجيل BW‏ 
الحامد الى رصد حى خصب els‏ بلغ به « an‏ محفوظ . » ذروة التطور 
للمذهب الواقعى ٠‏ 1 


Yo 





وقد يمتاز « نجيب محفوظ »عن غيره من الكتاب بأنه يعيش erat‏ 
ol Lads‏ »> وأحداثه . وسماتة 6 فهو من أسيق من Las gle‏ التطبيق 
الاشتراكى فى ( السمان والخريف )2 و( ل ل 
سبق هن كشيف عن فساد الحياة السياسية قبل ثورة التصحيح ٠‏ 

وواقعية نجيب محفو wb‏ لا تقتصر من الحياة على جانيها الاجتماعى 
فحسب بل ترى أن الوجه الاجتماعى لا ينفصل عن الوجه السياسى » وهو 
من هذا الجائب يعد على رأس من عالج القضايا السياسية بوعى ونضج 
وذوق فنى ٠‏ وعلی رأس من تناول العلاقة بين الرجل والمرأة على نحو 
هادف se‏ الى غابة جليلة ٠.‏ 


السكرنك 

قدمنا أنه تناول ضحايا الثورة وجلاديها » وقد كتب القصة فى 
دسمسر سئة ۱۹۷۱ ولم تظهر الا سنة ۱۹۷١‏ 2 وحين نقرأ القصة نجد 
of‏ أحداثها تدور بعد قيام ثورة pte ee‏ عاما أو يزيد 2 وعقب 
وقوع هزيمة يونيو سئة ۱٩۹٩۷‏ ۰ 


والكر نك مقهى تديره راقصبة الأربعينات « Lu‏ » على غرار 
فندق «يرامار فى قصة ( ميرامار ) 2 ويجمم المقهى بين رواده الشيوخ 
والشباب » الثوريين وغيرهم. 2 الجادين والمنحرفين »> وقد انضم إراوى 
القصة الى تلك الأسرة وأخذ يعرض علينا عن طريق الحوار الخصسب 
والتصوير الحيد مختلسى Jl sel‏ الدولة وأنواعهم 2» فذاك يختلس من أجل 
الحب > وهذا من أجل الطموح ‘ وواحد يختلس لضرورة العيش لتقصير 
٠‏ الحكومة فى حقه » وآخر dol‏ اقتداء بالآخرين » وبين هؤلاء AN shy‏ يجن 
الشباب الثورى » ثم ينقطعون عن الجلسة مع انتشار أنباء. الاعتقالات 
الواسعة التى شملت الثورين. والمخالفين » وبدور حوار حول الاعتقالات : 

— الاعتقال قعل مخيف ٠*٠‏ 

وما يقال عما يقع للمعتقلين أفظع ٠‏ 

ب شمائعات jets‏ منها البدن ٠‏ 

_ لا تحقيق ولا دفاع ٠‏ 

لا يوجد قانون ٠٠١ el‏ الخ AY)‏ 

وينتشر التحذير من السؤال عن المعتقلين ٠‏ 


عن عن NA‏ ۰ء 





وبعود الشباب ALI‏ ويزعمون أنهم كانوا فى نزهة « وسدأ تردد 
أسم خاله صفوان ووسائله فى التعذيب مع حدايث الاعتقال والسعن 
والتجسس » وأن المقهى أذن كبيرة » وأن على الجالسين أن يتخيلوا أن 
خالد صفوان يجالسهم ۰ 
الأشباح ( ثم عادوا عقب نكسة و نيه ¥ 489.6 قيض على « whe‏ 
صفوان » » وانتقل كثير من مقاعد الحكم الى أعماق السجون . ومات 
من مات LST‏ التحقيق والتعذيب ٠‏ 

ونصل فى النهاية الى تفريق الجلادين بين « زينب » وحبيبها 
« اسماعيل » » واتخاذها مرشدة وجاسوسة dle‏ بعد أن أفقدوها عذر Nets‏ 
وفقدت کل شیء › وأفهموها أنها تعمل لحساب قوة قادرة على كل 
شىء . 

ونقدم لتوضيح هذا الموقف حديث زينب عن نفسها : 

, — وعندما رجعت الى بيتى وخلوت الى نفسى هالنى ما خسرته ٠‏ 
خسارة حقا لا تعوض بأى ثمن » ولاول هرة فى حياتى وجدتنى أحتقر 
نفسى حتى الموت ٠‏ 

قلت معزيا : 

- ولكن ¢ 

فقاطعتمب  :‏ اياك وأن تداع wt‏ > ان الدفاع عن الهوان من 
ضمن الهوان ٠‏ . ش 

لم بحدة : وجعلت أردد باصرار 2 wl‏ جاسوسة وماهرة > وعلى 
تلك الحال قابلت اسماعيل * , 

_ طبعا أخقيت عنة أسرارك ؟ 


_ أجل * 

ad _‏ أخطات يا عزيزتى * 

_ كان عملى السرى أخطر من أن أفشيه لأى انسان ٠‏ 

أعنى المسألة الأخرى ؟ 

_ منعنى الخوف والخجل > والأمل أيضا ‏ توهمتث بعد أن أصلح 
الخطا بالجراحة أننى يمكن أن أطمح الى السعادة مرة أخرى ٠‏ 


Viv 





— ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن ؟ 

فتمتمت بحزن عميق : هيهات ! 

فقالت بنبرة ساخرة : هيهات » انتظر حتى أكمل قصتى ريما 
أكون قد أخطاأت « ولكنتى اندفعت فى الطريق الوحيدة المتاحة ل وهی 
تعذيب النفس وانزال العقوبة بها . واعتمدت على منطق غير ٠. Bole‏ 
قلت اننى ابنة للثورة ٠ » )١5( ٠*٠‏ 

3 الدجاج ولغيره‎ ook: واستسلامها‎ al pail ويمضى الحوار مبينا‎ ٠ 

واكتشافها أن كثيرا من المتظاهر ين بالنقاء قوادون © وتستسلم لاسماعيل. 
حبيبها لتعترف له بانحرافها بطريقة مبتكرة ٠‏ 


Ne 

وقد روى القصة بضمير المتسكلم » ولم يفسد ذلك من جوهيا 

الواقعى » وقد قسمها الى فصول يحمل كل منها اسم شخصية على 
النحو التالى : 1 
قر نفلة 3 واسماعيل الشيخ 0 وزيشب دياب 3 وخالد صفوان 5 


واختار ذلك التقسيم لان هدفه فكرى » ومادته قضابا حول الحرية 
والكرامة والوطئية والشرف ٠‏ فليس الهدف الأساسى متمثلا فى الأحداث. 
المشوقة المعتمدة على السرد بل فى الأفكار والآراء والمواقف التى يناسبها 
الحوار > ولهذا قامت القصة فى معظمها على الحوار محققة اتجاه نجيبه 
محفوظ الحديث فى ( القصة الحوارية ) كما أعلن مثذ سنوات . 


وقد ناسب ذلك الى جانب التقسيم المذكور » والحرص على 
الحوار ‏ أن يجعل مكانها محدودا بمقهى الكرنك , OY‏ من طبيعة المقهى 
أن يضم أشثانا من الئاس فى أفكارهم وأعمارهم وانجاهاتهم ومواقفهم 
وطباعهم وسلوكهم , GY‏ القصة سياسية فى مجملها » وشابه ذلك أيضا 
صنعه فى ( ميرامار ( « حيث كان المكان هناك فندق ميرامار 2 والفندق 
مثل المقهى يضم أشتاتا من الناس ٠‏ والمجال فى الروايتين سياسى ٠‏ 


ويعرض فى (الكرنك ) لطصوائف الدينيين > واليميئيين »> 
والشيوعيين ٠‏ 





٠ ۸1 AL ص‎ (V8) 
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وقد حملت القصة يعض العبارات والآراء التى تعاليج الواقسع فى 
واقعية راقية ومن Used‏ ذلك : 

« يخيل الى أننا صرنا أمة من المنحرفين » وانها فترة كالوباء ثم 
تتحدد بعدها الحياة , ولا يوجد أسوأ مما نحن فيه ء فلا بد من التغيير . 
ويقول Whe‏ صفوان : لا شىء يقرب بين الناس مثل العذاب المشترك ٠‏ 
وزحزحوا المسئولية من شخص لشخص حتى تستقر فى النهاية فوق 
كاهل « جمعة » مساح الأحذية ! وأمامنا جيل Gals‏ علينا أن نزيحه ؛ 
والطريق أمام الموظف الصسغير الانحراف أو الهجرة ٠»‏ وقد أنهى 
القصة بقوله : 

ليتحقق للحب النقاء والبراءة (V0)‏ » * 


وفى ذلك كله 'نتجسد صوزة Le‏ للواقعية فى فن نجيب محفوط ٠‏ 


eK 


— 


١ 169 VA 3١5١54 NY 2 AAs AV: انظر . بالتر تيب ص‎ (Vo) 


۹ 





الفصل الثادن : 


43.51 


لغة الحصوار 


استمر الحدل حول لغة الحوار $ هل 'تكون بالفصحى أم بالعامية © 
وقد اشترك فى الجدل كثير من الباحثين pete‏ من ينتمى الى جيل البعث 
أو الجيل )١( UIST‏ » ومنهم من ينتمى الى الجيلٍ المؤصل (VY)‏ ومن يليه ٠‏ 


وترجع قضية ازدواجية اللغة الأدبية هن الفصحى والعاامية الى 
مراحل التقائنا بالثقافة الأوربية ٠‏ وظهور المترجمات وبعضها يستعمل 
العامية « dls‏ بداية نهضتنا الأدبية ٠‏ وظهور الانتاج القصصى والمسرحى 
وبغضه يستخدم العامية » والى محاولات الاستعمار مسخ اللغة العربية 
بواضعافها ٠‏ 1 

وقد حفلت الحياة الأدبية ‏ وما تزال ‏ باحتدام النقاش بين 
مؤيدى العامية wie‏ ويليام ولكوكس » . ومستر « ويلمور »ء 
« وأسكندر معلوف » و « سلامة موسى » وغيرهم ٠‏ ومو (gos‏ الفصحى 
وهم أكثر عددا من الحصر ٠‏ 


)١(‏ تضرب صفحا عن الحصر ونذكر ى على سبيل المثال ‏ الدكتور طه حسين فى 
فصول من اأدب والتقد . وعقدمة ألوان من القصة المصرية وغيرهما 2 ومحمود تيمور فى 
بحث القاه مؤتمر المستشرقين بليدن بهولانده سنة ۱۹١١‏ » وتوفيق اكيم فى مقدمة مسرحية 

الصفقة ١١١ » ١5١ Go‏ . والدكتور عيكل فى ثورة GoW‏ , والعقاد فى مواطن كثيرة .» 
ويحيى حقى فى خطوات فى النقد ص ٣١ Ye‏ ء 

(۲) لا نتصدى للحصر . ونذكر على سييل الخال : يوسفا الشارونى فيما نشره 
بمجلتى الآداب امبيروتية » والمجلة المصرية واكمله فى كتابه : دراسات أدبية ص We‏ 
ات “AY‏ 


Yor 





وبمكن أن نحدد اتجاهات الحوار فيما يلى : 


الاتجاه الفصيح 5 ols V1‏ العامى . وما oo‏ باللغة الوسطى أو 
الثالئة بتبسيط اللغة الفصحى ٠‏ 


: الاتجاءه الفصيح‎ ) i) 


يقف الدكتور طه حسين ‏ من بين أبناء الجيل الآول ب مفندا 
آراء من يتجهون للعامية بحجة الواقعية مغرقا بين التصوير ( الفوتوغرافي) 
والتصوير الفنى )1( ٠‏ ويتحدث مدافعا عن لغة الحوار في روايته ( دعاء 
الكروان ) ah‏ أجرى الفصحى على لسان الخادمات ٠‏ يقول : « لأن 
وظيفة الأدب هى آخذ الواقع die fared‏ عملا جميلا >¿ * 


ويصدر محمود تيمور فى ميدأ حياته الفنية عن متابعته لأخيه محمد 
تيمور فيرى فى كتابه ( فن القصص ) التقاء الفصحى والعامية على طريق 
واحد » ويرى الفصحى فى القصة دون المسرحية (5) ء ويذحب فى بحثه 
سنة 199١‏ الى تنسكين أواخر الكلمات كاللغة الأوربية > كما لا oy‏ 
Lub‏ من استعمال لغة الكلام الذى نتكلمه فى الحوار » ثم يعود الدفاع 
عن الفصحى ٠‏ وقد قيل ان دافع تحوله للفصحى هر دخوله المجمسع 
اللغوى ٠‏ وقد دفع تيمور هذا الرأى مبينا أنه کان فى ‘pte‏ فى الأول 
لم .يتحرر عن العامية ولم يتعمق فى التمسك بالفصحى » ولم ينته هذا 
العهد ‏ كما يقرر ‏ بدخوله المجمع » وفى العهد الثانى ‏ وهو كما يقرر 
لا بيدأ بدخوله المجمع ‏ حرص على الفصحى > وأرجع سر نزوعه للعامية. 
فى العهد الآول الى تلك النزعات الوطنية والقومية التى نادت بابراز 
الشخصية المصرية واستقلالها » وابراز تعبيرها المصرى أى العامية »2 
. ويؤرح لالتزامه الفصحى بعام ۰ عندما طهرت الطبعة الأولى من 
( فرعون الصغير ) . و ( مكتوب على الجبين ) » و ( نداء المجهول ) › 
وغيرها . وذلك قبل دخوله المجمع بسبعة pte‏ عاما (ه) ٠‏ وقد ناقش 
مشكلات اللغة العربية فى كتاب بهذا العنوان يرجغ كثيرا من الكلمات 
العامية الى الفصحى OV)‏ ا 5 1 

ونجد يحيى حقى ذا نظرية فى اللغة حيث ينوه بالتجربة اللغوية » 


رم مجلة الرسالة الجديدة من ه ‏ ابريل 964 , وقصول من الأدب AEN‏ ص 
١١‏ فى نقد لغة الحكيم . دهن أدبنا المعاصر ص ۸۷ فى نقد نجيب محفوظ * 

٠ ۲٤٦ ١ ٣٤١ ۰ 1۷٤ Go eg) 

)0( فن القصة ص ٠ Yo‏ 

٠ 5١5 4 w Cy 


Yo\ 





ويرى ضرورة الالتزام بالفصحى > وينادى بالصرامة العلمية ويميدا 
حتمية اللفظ للخروج من اليوعة الفكرية والأسلوبية (۷) 2 وهى مرتبطة 
بمحاولته تفصيح اللهجة الدارحة كما بدأ فى ( صح النوم ) fe‏ قوله : 
» مت يا حمار الى أن يجيئك العليق » (A)‏ » 

وفى موقفه النقدى نراه يدافع عن موقف « ديزموند ستيوارت » CV)‏ 
حول روايات نجيب محفوظ المتمثل فى مطالبته بالعامية » ويرى فى الوقت 
نفسة أنه « اذا انصهرت bWY‏ فى بوتقة واحدة تضاءلت الفروق بين 
العامية والفصحى ٠‏ ليست العبرة هنا باللفظ بل بشحناته » ٠ )٠١(‏ 

كما نجد ابراهيم عبد القادر المازنى فى روايته ( ابراهيم الثانى ) 
بلتزم الحوار الفصيح على العكس هما صح فى روايته ( ابراهيمع الكاتب » 
ونجد من أنصار الحوار الفصيح محمد فريد أبا حديد » أما توفيق الحكيم 
فنراه بلتزم الفصحى فى خوار ( الرباط المقدس ) سنة ١۹٤٤‏ > ويجمح 
بين الفصحى والعامية فى ( حمار الحكيم ) » : 

ودافع ars‏ محفوظ عن الفصحى فى معرض رده على asl‏ 
الانجليزى « ديزموند ستيوارت » قائلا : 

« ان اللغة العامية من جملة الأمراض التى يعانى منها الشعب » 
والتى سيتخلص منها حتما حين يرتقى »› وأنا أعتبر العامية من عيويه ' 
مجتمعنا مثل الجهل والفقر والمرض تماما » » ويرى أن ترتقى العامية 
وتتطور الفصحى لتتقارب اللغتان وهذه مهمة الأديب (NY)‏ » ° 

وقد uly‏ أن « اللغة العامية حركة رجعية والعربية حركة تقدمية « 
واللغة العامية انحصار وتضييق وانطواء على الذات لا يناسب العصر الحديث 
الذى . ينزع للتوسيع والتكتل والانتشار الانسانى » ٠ (\N)‏ 

bil‏ احسان عبد القدوس فيرى فى مقدمة روايته UT)‏ حرة ) أن 
يكون حوار القصة الطويلة بالعامية € وحوار القصة القصيرة -حسبپ 





(۷) خطوات فى النقد ص ٠. "5٠١١ » ۲٠١‏ 

۰ ٩٤ ص‎ (A) 

٠ ) ۱۹٦1۲ نشر بالمجلة ص ۱۷ ( ديسمبر‎ )٩( 

Goll )0٠١(‏ الأدبى للمساء العدد 1 . وانظر حديث الدكتور لويس عوض عن لغة 
٠‏ ( صح النوم ) : دراسات فى ادبناء الحديث ص 4؟؟  1١93١‏ واقر! الشكل اللشوى عند 

يحيى حقى ( الدكتور مصطفى حسين : يحيى حقى مبدعا وناقدا ص ۸۸ ٩۳‏ ) ۰ 
)١١(‏ المجلة 9 ديسمير ٠ ۱١۹١١‏ 
(؟١)‏ مجلة صباح الخير فى ١1‏ من لبراير ٠ ١595‏ 


YoY 





مقتضيات الحال 6 فيكتب بالفصحى اذا اعتمدت القصة القصيرة على 
القكرة « واذا كان الأبطال يتكلمون لغة أجنبية , وفيما عدا ذلك يكتب 
بالعامية 095 ° وقد ظهرت رواية ( آنا خرة ) ذات لغة فصحى ولهجة 
عامية » وقد pe‏ لذلك بأنه بعد أن نشر جزءا منها فى ( روز اليوسف ) 
بلهجة عامية قرأ قصة عراقية بالعامية ولم يفهمها فأكمل الرواية باللغة 
القصحى ٠‏ ولم يلتزم الفصحى فى رواياتة التالية للاءمة العامية ىت كينا 
oy‏ — للروابة (VE)‏ وهذا رأى غير مقبول فنيا ولا يستند الى ما يبرره ٠‏ 

ويمضى قى هذا الاتجاه الفصيح كتاب منهم ثروت أباظة » وأمين 
يوسف قراب ¢ وعبد الحميد جودة السحار ما عدا روايته ( أم العروسة ) 
وغيرهم + 

و تسم الحوار فى روريات هذا الاتجاه بسمات منها : 


أولا : ذكر كلمات أجنبية » أو Uso‏ أو عامية فى الحوار مثل : 
ولا دياولو ¢ وبرجوازى » والقره جوز )٠١(‏ »2 وبطريقة أوتوماتيكية 
وأوكى “OV‏ 0 


قايا : ايراد ألفاظ مسرفة فى الفصاحة مثل : 
الأمخاح ¢ وعقابيل 0 والكرى ‘ وعاجت ٠ (VV)‏ ` 
| اما : ارتفاع مستوى ol ght‏ عندرجة وعى الشخصياتوتفكرها(۱۸) ٠‏ 


> ب ) الاتجاه العامى : 


ومن بين أبناء الجيل الأول من لجا للعامية فى الحوار (19) » ومن 
Gu‏ أيناء الجيل الثانى من صنع صنعهم (Yr)‏ ۰ 


ومعظم الذين أيدوا عامية الحوار استندوا الى الوفاء بمطلب 





٠ ٠١ أنا حرة ط ۲ دن‎ AT 

٠ ٠١٠١۹ مقدمة آنا حرة ص‎ (VED 

* ٠١ ننجيب محفوظ : الشد<اذ ص‎ (V0) 

۰ ۳۰۹ ۰ ۲۰۴۳ VE میرامار من‎ )١1( 

(۱۷) تنجيب محفوظ : خان الخليل من NY TY‏ 53 54.0 

(18) محمد عبد الحليم عبد الله : لقيطة ص ٠١‏ وغيرها ٠‏ ا 

٠ ) من ذلك الحكيم فى ر يوميات نائب فى الأرياف . وعودة الروح‎ CVO) 

hey‏ هن ذلك يوسف السباعى فى ( السقا مات ) . والدكتورة لطيقة الزيات فى 
ر الياب ٠ ) cpt‏ 


YoY 





الواقعية ٠ (VN)‏ وهذا المطلب هو الذى حدا ببعضهم الى الاهتمام بحسن 

الآداء ووقائه سواء OWT‏ بالعامية el‏ بالفصحى مع ضرورة تطوير التراث 

اللغوى > وال تقر در (YY)‏ أن تكون اللغة هى لغة الأشرخاص فصحى أو 

دارحة . وأن GAs‏ مع السياق العام للحدث ٠‏ . 
وهتاك روايات حجمعت بين الفصحى والعامية مثل : 


) حمار الحكيم ) للحكيم , و ( آخر الطريق ) لامينة الك + 
و (طريق العودة ) ليوسف السباعى » و ( محام صغير ( لفتحى رضوان ٠‏ 


رج ) اللغة الوسطى ( اللغة الثالثة ) : 
وهى فصيحة فى المفردات والاعراب عامية من ناحية تركيب الجملة 
ودلالة مفرداتها وتعبيرانها فصيحة تقترب من الاستعمال العامى اذا 
قر at‏ بتسكين: أواخر كلماتها ٠ ٠‏ 
ولهذا الاتحاه جذور قديمة تر جع الى محاولات الدكشور محمند 
حسين هيكل فى « زينب » » وبميسى عبيد ٠‏ والمبازنى ٠‏ كما ترجع الى 
محاولة محمود 'نيمور فى بحثه بعنوان « النزاع بين الفصحى والعامية 
فى الأدب المصرى الحديك » Ge (YY)‏ نساءل عن وجود لغة ثالئة تكون 
وسطا بين.الفصحى والعامية تشتمل على محاسنها وتبرأ من عيوبها ٠‏ 


AVE) SL التطبيق الفعلى لهذا الاتجاه فقد ظهر على بد توفيق‎ Lil 
وقد سماه تجربة ثالثة متفقا مع ما أسماه تيمور من قبل » وقد علق عليه‎ 
اعتراضاث فى وجه هنذا الانجاه بعضها‎ Ste وقامت‎ + (YO) من النقاد‎ wT 
اذ .تغفل تلك اللغة الدلالات الجمالية‎ ١ وبعضها نقدى‎ (VY لغوى‎ 
للتراكيب ؛ فمراعاة التوفيق بين العامية والفصحى فى المفردات يقتضى‎ 
2 مراعأة التراكيب العامية لتستطاع قراءتها بالعربية والعامية على سواء‎ 





)\¥( انظر الدكتور عبد القادر القط : فى الأدب spall‏ المعاصر صن ٤١‏ مكتبة عصر 
٠ opis 1 ۵٥‏ 

(۲۲) أنور المعداوى : نماذج قنية هن الدب والتقد من م ٠‏ 

٠ ١95١ بهولاندا سنة‎ pie القاه فى مؤتمر لمستشراقين الثاهن‎ (YY) 

ae ٠ 1583 فى مسرحية الصفقة ستة‎ (VE) 
وما بعدها » وجاك بيرك‎ WE منهم الدكتور محمد مندور: قضايا جديدة دن‎ o 
ا‎ ٠ ٠ 0٨۹٦1 اللمجلة من ١؟ ( سيثمير‎ 

)7( الدكتور ابراعيم اليس : Sule‏ اللغة العربية ص ٠ ٩۲‏ 


os 





وينتج من ذلك اضعاف العربية فى أخص خصائصها دون اغناء للعامية فى 
شىء ٠ (TV)‏ 

ويمكن القول ان تطبيقها لدی كتاب الجيل الثانى يبدو لدی نجيب 
محفوظ « وتأخذ فى عرض مثال Ha‏ اللون من الحوار فى أدب الحكيم ٠‏ 
نم فى أدب نجيب محفوظ + 


كان أنور المعداوى على حق حين قال ان الحكيم يملك موهبة 
الحوار (VA)‏ » ونضيف الى ذلك أن تلك الموهبة البارزة فى أدبه القصصى 
والمسرحى متعددة متنوعة تحقق مطالب الحوار الجيد > فهو يراعى 
مستوىق الشخصية الناطقة » وهو متدفق الحوار يستطيع أن Ady‏ من 
الموقف جملا ومعانى واستطرادات تقوم على ربہاط منطقى يستدعيهة 
الموقف ويتطلبه » ولعل dhe‏ كمحقق ونائب صلة بتلك الملكة القوية عنده 
حيث يدور حول الفكرة فيوسعها عرضا وبسطا وتناولا فيتدفق الحوار 
سخيا مقبولا لا حشو فيه ولا ابتذال ‘ و يتسم حوارة باحتواء الأفكار 
وعرض الآراء والمذاهب > كما ray pene,‏ فكهة dic‏ تعتمد على خفة 
الظل والميل الى الدعابة » ومن أمثلة ذلك قوله فى ( حمار الحكيم ) : 

« آنا بشوارب تعملونى من غير شوارب ٠‏ هذا العمل اسمه تزوير ٠‏ 

هو التزوير لا بد يكون فى كمبيالات !! . 

— كان غرض حضرتك أن أهل العروسة يقولوا مقدمين لنا عريس, 
( بشنب ونص WC‏ 

5 yaad toc نقوم‎ pone 

— وأنت فاهم ان صورة العروسة خالية من 'الغش ؟ 

مؤكد شىء مفهوم مقدما ٠‏ 000 | 
ب وفى المستقيل wae‏ لك ان ما عملناه أقل مما عملوه بمراحل 
اطمئن OE‏ 1 : 


اوبحي بسي بي سسا ع 





(۲۷) الدكتور محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث ص 144 - 1480 ط ۴ * 
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فقلت من فورى : الحمد لله اطمأنيت ٠‏ اذا كان مجرد « الشكل » 
وضعناه على هذا الأساس يبقى « الموضوع » ٠‏ 

فقاطعنى : لا ٠٠‏ ( الموضوع ) مضمون أربعة وعشرين قيراطا ٠٠‏ 
"ثروتها معروفة » وتحرياتنا صحيحة ٠٠‏ وأنت حالتك المادية واضحة ٠‏ 

دا كل قصدكم من « الموضوع » ؟ 

ال طبعا ٠٠‏ فيه شىء غيره ؟ ١‏ 

فلم أطق صبرا » فقمت دون أن أجشم نفسى مشقة الجواب ٠‏ 
coeds‏ وقد ذهبت عنى فكرة الزواج الى اليوم (55) * 

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله فى ( عصفور من الشرق ) : 

« لم يمكث » « محسن » طويلا غارقا فى تأملاته 2 فقد ضرب 
عليه الباب » فائتبه » واذا صديقه « اندريه » « وزوجته » « جرمين » 
يصيحان به : | 

_ عصفور الشرق وحيد فى القفص ! 

فقال « محسن » كالمخاطب نفسة : 

— انی داثما فى قفص ! 

فقال « أندريه » فى ابتسامة حبث : 

فى قفص الحب سجين lel‏ المسكين 1 


نعم سجين ! 

فقالت جرمين باسمة : 

أتعترف بهذه السهولة ؟ 

وما فائدة Nyt‏ ؟ 

— ولاذا لا تنطلق حرا مغردا فى فضاء الحب ؟ 

فأسرع « أندرية » قائلا : 

— انك تطليين المستحيل » انه سيظل دائما هكذا ٠ (Wr)‏ 

ونستطيع أن نذهب ‏ غير مبالغين ‏ الى أن نجيب محفوظ هو 
أقرب الكتاب الى اعتلاء ذروة الحوار حتى ليقف فى مستوى يضارع 
ما بلغه الحكيم فى اتقان الحوار' وفهم مراميه النفسية . ووسائله فى 
استيطان النفس ؛ واضاءة جوانب الأحداث « والاسهام فى البناء القصصى 
سواء ما يتصل بالقضاء على رتابة السرد , أو تفسير الأحداث ء أو التقدم 





۰ WA ص‎ (YA) 
© £V ص‎ (We) 


Yo 





نحو احكام العقدة الفئية أو التلويح بالحل › أو شرح سلوك الشخصيات ٠‏ 
ونآخذ لذلك مثلا من قصته ( الكرنك ) يقول : ١‏ 
« وجالستنى قر نفلة مرة فلاحظت أنها راضية ولكنها غير سعيدة ٠‏ 
وكنت أعلم أنها لا تجالسنى الا للبوح بشىء : فقلث أفتتح الحديث : 
— لندع الله ألا يتكرر المكروه .٠‏ 
فقالت wel‏ : ادع الله كثيرا حدا ‘ قل له اننا فى حاحة شك Soh‏ 
:الى دليل حى على رحمته وعدله ٠‏ 
فسألتها باشفاق : 
ماذا وراءك ؟ 
— الذى رجع الى حضنى خيال فأين اذن حلمى حماده ؟ 
_ لعلك تقصدين الصحة » ولكنهم كلهم فى البلوى سواء» وسوف 
ستردون العافية خلال آيام 5 
_ لعلك لا تدرى أنه شاب شجاع ذو كبرياء , وان مثله > ون 
عرضة ped‏ أكثر من غيره 2 
ثم قالت وهى تحدجنى فى عينى : 
_ القد فقد القدرة على السعادة ٠‏ 
فلم أفهم تماما ما تعنيه فعادت تقول : 


لقد فقد القدرة على السعادة 

_ لعلك تبالغين فى التشاوؤم ٠‏ 

_ كلا وأنا لا أحزن لغير ما ضرورة * 

وتنهدت بعمق ثم استطردت : 

منذ ملكت هذا المقهى وأنا دائية على العناية به ٠‏ الأرض والجدران 
والآثاث تنال حظا كاملا من اهتمامى الكلى أما هم فينكلون بفلذات ASV‏ 
عليهم اللعنة ٠‏ 

م قبضت على ذراعى وقالت : 

_ لنيصق على الحضارة (١؟)‏ ° 





CE. TT Ue (TY) 





ونسوق مثالا آخر من قصة ( ملحمة الحرافيش ) يقول فى حوار 
بين عاشور اللقيط وقاطع الطريق المعلم درويش : 

ففتئح عيئية العميقتين العسليتين وقال باستسلام : 

— فى خدمتك يا معلم درویش ٠‏ 

فقال ببرود : 1 

لست فى حاجة الى خدمة ٠ dot‏ 

على أن أذهب ۰ 

ثم مستدركا فى رجاء : 

هلا تركتنى آوى الى البيت الذى لا أعرف سواه ! 

اله بيت لا فندق ٠‏ 

تبدت فوهة الفرن خامدة مظلمة »2 وندت من الرف خشخفة اأرجل 
فأر ترتطم بأعواد الثوم الجاف ٠‏ وسعل درويش ثم سأله : 

أبن تذهب ؟ 


٠. الله واسسعة‎ lus — 


فقال متهكما : 

= ولكنك لا تعرف عنها شيئا وهى أقسى مما تتصور ٠‏ 

ب ols‏ على أى حال عملا أرتزق منه ٠‏ 

= جسمك أكبر عائق ٠‏ لن يقبلك بيت 2 ولا معلم ولا حرفة. 
ثم أنك تقترب من العشرين ! 

- الم أستغل قوتى قط فيما يضر ٠‏ 


فضحك عاليا وقال : | 
= لن تحور ثقة أحد ٠‏ الفتوة بظنك ەشحد يا 0 والتاجر يحسبك. 
قاطع طريق ٠‏ 0 
ثم بهدوء وعمق : 
= ستهلك lege‏ اذا لم تعتمد على قوتك ٠‏ 


اره؟ ` 





فقال بحرارة : 

د أهبها تان رذی لخدمة الناس والله شهيك ٠‏ 

الا فائدة من قوتك ان لم تغسل مخك من الغياء ٠‏ 

فمد اليه بصرا حاترا ثم قال : 

٠ Shee شغلنى حمالا‎ = 

فقال سناخرا: 

٠ لم أشتغل حمالا ساعة واحدة من حياتى‎ oo 

ولكن 

ا دعك مما قلت ٠‏ أكان بوسعى أن أقول غيره ؟ 

ب صيرك ٠‏ سوف أفتح لك باب الرزق ٠‏ لك أن تدخل ولك أن 
تذهصب . 

: من القرافة صوات شى بتشييع جنازة فقال درويشس‎ lye 

_ كل من عليها فان 5 , ١‏ 

ب فقال عاشور وقد نقد صيره : 

= داق جوعان يا معلم درویش ! 

فمد اليه only‏ بتكلة وهو يقول : 

اليك آخر هبة منى ! ٠ ONY)‏ 

lands‏ تقدم من الحوار عند تحيب محفوظ ما يقفنا على حقائق 
جدايرة بدالبحث فى أدب عملاق الرواية العربية ‘ فالحوار jr‏ أشك 
ما كون الايجاز » موح أقوى ما يكون الايحاء . لا تكاد تسقط مته 
كلمة الا أحسست من ورائها فراغا وقصورا . فالكلمة تؤدى وظيفتها 
فى اطار الجملة فى Ly,‏ جليلة هى توظيف الحوار من أجل تحقيق. 
الاهداف التى أشرنا اليها فى مطلم حديثنا » فقرنفلة الراقصة تفصح 
عن شخصية ايجابية وطنية تمتلكها من خلال احتجاجها على مظاهر اهانة 
رجولة الرجال وتعذيبهم ۽ ويكشف الحوار بين الفتى الضالح عاشور 
الفتى الفاسد دروش © يكشاف عن Gils‏ سلوكهما وتناقض 





كم مجلة اكتوبر ل add‏ الأول ( اكتوير 1911 ) ص ٠.١‏ 


. 





شخصيتهما , وقارق ما بین متجه كل منهما 2 كما يكشف عن نفسية 
كل منهما » وما يشعر به عاشور من ضعف معنوى بالرغم من قوته 
الحسدية » وما hen‏ به درويش من قدرة وتسلط واعتداد 2 كما يتضمن 
الحوار نموا دراميا » فأنت ترى الموقف .فى أعقباب الحوار غيره فى 
مستهله » اذ تئمو الانفعالات أو تتضح الصورة » أو تتصادم الآراء » 
فيتقدم الحدث ‏ عن طريق الحوار ‏ تقدما ملموسا ٠‏ 


التعبير الآدبى فى » الأيام » abd‏ حسين 


قراءة « الأيام » لطه حسين لا تشف عن مضمو نها الذاتى فحسب _ 
بوصفها سيرة ذاتية ‏ بل تتعدى ذلك الهدف الى ما يتصل بأسلوبه 
الأدبى وسماته الخاصة . وما يتضمنه من تراكيب ومفردات ودلالات 
تؤدى — فى النهاية ‏ الى dhe‏ حميمة بالمضمون الذاتى وحو هدف 
السيرة الذاتية ٠‏ وسنجد ذلك قائما ب فى أساسه ب على احسباس 
db‏ حسين بصدى الصوت » وهو احساس يفوق احساس المبصرين به , 
SY‏ احساس موحد الاتجاه » مركز التعمق سواء أكان هذا الضوت 
نابعا من أعماقه حيث استيعابه جوانب من التراث والبيئة » وما حوله ٠‏ 
ومن Ue‏ » آم كان هذا الصوت نابعا من الدائرة المحيطة بأذنيه فى 
اللحظة المعاصرة فيما يسمع » أو فيما يتخيل سماعه مستقيظا 2 
أو حالما ء أو فيما بين الاثنين فى حلم اليقظة حتى يجعله ذلك قادرا Je‏ 
أن يسمع « للظلمة صوتا » » ويرى للصوت حجما بين « الضآلة 
والنحولة » » و « الغلاظة والامتلاء » نرى ذلك كله فى بنائه اللغوى 
وبخاصة فى كتابه « الأيام » 2 حيث يلتقى ما هو فى دائرة الذات 
ly subject‏ هو فى دائرة الموضوع object‏ « ونظرا لاعتماد 
db‏ حسين الصدى الصوتى أساسا لرؤياه ورؤيشه معا 2 نرى تجل 
العلاقة بين الدال signified‏ والمدلول عليه أو المعنى المراد signifier‏ 
نرى ذلك فى تعبيره الأدبى » استناد! الى احصاء المفردات والتراكيب 
وفحص الدلالات والمعانى ٠‏ : 


ومن العجيب ‏ حقا ‏ أن نرى هذا الاسلوب متوائما مع الأحداث 
التى درت بالكاتب , وهو يس جل « dof‏ » » ومع الظروف التى 
مرت به من قبل ٠‏ ثم شرع يسترجعهنا بخياله الخصب ؛ وذاكرته 
الحادة 2 وقوة ملاحظته ,2 وتميز أسلويه ٠‏ 


و نتصور أن المدخل الفنى لقراءة » الأيام « بتكىء على pols‏ خمسة 


1۰ 





يتدفق منها العطاء الفنى لتلك السسيرة الذاتية الشهيرة ode ٠‏ 
العناصر هى : ١ش‏ 

٠ التدرج النفسى للاسلوب‎ oe 

چو دقة التصوير والوصت والتجسيد ٠‏ 

يعد وضوح الصدى الوجدانى ٠‏ 

عد النقد والتهكم ٠‏ 

٠ المسجم اللفوى‎ ae 

ونأخذ فى التعرف على تلك الخصائص فى « الأيام » ٠‏ 

چو التدرج النفسى للأسلوب : 


فهو يختار للتعبير عما فى نفسه جملا ناصعة ذات رواء وبهاء , 
حتى ليشرق المعنى من ثنايا تعبيره واضحا جليا براقا » وقد ise‏ 
Wi‏ طرقا شتى تحرص على التدرج النفسى عند المتلقى 2 فيسوق 
المعنى فى تتابع ونمو يصل بالمتلقى الى تدرج فى استيعاب المعنى 
والاحاطة به , هاهو يحدثنا عن غبطته بلقب « الشيخ » , « أما هو 
فقد أعجبه هذا اللفظ فى أول الأمر » 2 ثم يتدرج بنا حتى يقول : 
« وما ھی الا أيام حتى سئم لقب الشیخ » ثم يمضى بنا فى تدرجه حتى 
يقول : « ثم لم يلبث شسعوره هذا أن اسبستحال الى ازدراء للقب 
الشيخ » )\( + 1 

وقد يقدم لنا هذا التدرج المنطقى فى شكل سريع ٠‏ يقول : 
م ضاق الصبى بهذه التلاوة منذ اليوم الأول » وضاق العزيف بها منذ 
اليوم الثانى » وتكاشفا بهذا الضيق فى اليوم الثالث , واتفقا فى 
اليوم الرابع ٠١‏ »(؟) ٠‏ 

وشول : » وقلت زيارتهم للشيخ , ثم انقطعت + ثم تنأسوه , 
ثم نسوه » (5) * ْ ٠‏ 

ويقول : « ولكنهم رأوه يضحك فوجموا » ثم رأوا ضحكه متصلا 
فضحكوا » ثم رأوا اغراقه فى الضحك فأغرقوا فيه » (5) ' 





۰۲۸ + ۲۷ الايام > دار المعارف ج اطلام ص‎ )١( 
: 1 » ۵١ >» OF ص‎ aud )۲( 
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(؟) نفسه ص OV‏ ° 
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وعل هذا النسق من التدرج النفسى قول أيضا : وقل لقاؤوهم 
لهذا الرجل ثم انقطع ٠‏ وجعلت أخباره تصل اليهم متقطعة » ثم انقطعت 
هى أضا 03 Lily‏ المنبىء wis‏ دوم AS ails‏ مات « )9( ٠.‏ 


وقد أسلمه هذا التدرج الى حرص على « التناسق » يقول فى 
وصف أحد أساتذته : « قد غالب الحظ فغلبه » وان لم يكن انتصاره 
على الحظ ملاتما لحقه من الفوز »> فقد ظفر بالدرجة الثانية » وعد هذا 
انتصارا , وقصر عن الدرجة الأولى وعد هذا ظلما » () ٠‏ 


وقد يدفعه ذلك التناسق الى الاستعانة بيعض ألوان المحسنات 
البلافية على نحو قوله : « شراسة وغلظة وانقباض ٠»‏ ودعة ورقة 
وتبسيط (V)‏ » أو قوله : « GY‏ لم doe‏ عنده غناء « وانما dog‏ عنده 
(A) » rhe‏ وهذا ما تطور لديه فى ظاهرة ( قلب الجملة أو المغايرة بين 
أجزائها ) دن نحو قوله : « لذة مؤلة أو الما لذيذا » )4( والجد الهازل 
أو الهزل الجاد » )٠١(‏ « وتهوى لترتفع وترتفع لتهوى » VN)‏ 


وهذه السمات هى التى وسمت أدبه بسمة عامة هى التكرار 
والعطف , وهى ظاهرة لفتت نظر دارسيه وقرائه على حد سواء . 
وأرجعها بعض الباحثين الى طبيعته الخلقية حيث انعكست آفة العمى 
على طبيعة كتابتسه ء اذ كان يتخذ كائبماء فيملى عليه املاء » فيكرر 
gel ak i ag‏ يناعا ps Nets‏ ما بره قل نفس 
سامعه وقارثه ٠‏ 

يقول شوقى ضيف متحدثا عن أسلوب طه حسيل NN)‏ م ومن 
أهم ها يميز db‏ حسين فى الأيام وغير الأيام أساوبه المتموج الزاخر 
بالنغم فلا ‘ee‏ الى كلام له حتى لعرفه يطوابعه المعيئة فى عباراته 
الملفوفة التى يأخذ بعضيا برقاب بعض فى جرس موسيقى بديع ٠‏ 


وكانه يرى أن الأدب الجدير بهذا الاسم هو الذى يروع السمع 








)0( نفسه ص OW‏ ۰ 

۰ AA دن‎ dat )5( 

۰ 44 تفسه دن‎ (V) 

۰ AYE ص‎ 4a (A) 

۰ 08 نفسه ص‎ (A) 

© OV OF دس‎ dai )٠١( 

٠ YO نشسه ص‎ (NN) 

© ٣A۷ . ۲)۸1 الأدب العربى المعاعر فى مصر . دار المعارف ص‎ (VY) 
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Ja برقع القلب فى آن واحد 2 وهو لذلك بوفر بصوته كل‎ LS 
ممكن » ومن الغريب انه لا يعدل عبارة يمليها » ولا يعد محاضرة قبل‎ 
ولا يحاضر الا به . وكثيرا ما تجد فيه الألفاظ المكررة » وهو يعمد الى‎ 
ذلك عمدا » حتى يستتم ما يريد من ايقاعات وأنغام ينفذ بها الى وجدان‎ 
: ٠ » سامعه وقارئه‎ 


ويرجع سيب عنايته بالموسيقى وعدم الاقتصار على العبارة 
الموجزة ٠‏ والميل لابسط والتفصيل الى احتفاظه بخصائص التعبير 
القديم لدى الجاحظ وأمثاله حيث كان الآدب لا يقرأ بالعيون كما هو 
اليوم » بل كان يقرأ بالأصوات والآذان ٠‏ بقول : « واحتفظ لنا فى | 
هذا العصر Gur db‏ بخصسائص لغتنا القديسة > فوفر لأسلوبه 
كل ما يستطيع من جمال صوت ء وأتاح لهذا الجمال أن يعبر تعبيرا 
:طبيعيا عن .نظراته وتحليلاته ٠‏ وكل ما نقله الينا من الغريب > 
و كل ها جدده وابتكره من Ghul‏ فى الأدب ومن قصص وصور فنية ب 
مختلفة ‏ فلم يعد الجمال الصوتى عنده فراغا بل أصبح جزءا لا يتجزا 
من أدبه ٠‏ بل لقد غدا فى يده أداة مرنة شفافة تنقل الينا كل ما يختلج 
فى عقله وقلبه مهن خواطر ومشاعر MH‏ دقيقا « فالاسلوب ليس عنده 
كساء أو طلاء وانما هو قوام أدبه ومادة فنة 2 يسند به كل ما Gas‏ 
على ذهنه من معان وأفكار وألفاظ وكلمات » ٠‏ 


والحق ان نلك السات فى أسلوب. طه حسين ‏ وان استقت 
هن انتراث يعض سمماتها ل تعتمد الى حد كبير على د'فع gud‏ بقدر 
اعتماتها على دافع فنى 2 وقد يكون هذا الدافع النفسى من آفة العمى 
والتكرار > وقد يكون من حرصه ably! BE‏ بالموقف وصفا وتصويرا ` 
كما ستتحدث عن قدرته التصويرية » ولیس Jai‏ على 3 من الاستشهاد 
بحدیثه عن موقف عارض بسيط مر به فى طعام له مع أبويه وأخوته 
٠٠‏ يقول : ١‏ 


» وكان JTL‏ كما TE‏ الناس , ولكن لأفر ما خطر له خاطر 
غردب ! ما الذى بقع لو أنه أخذ اللقمة بكلتا يديه بدل أن يأخذها كعادته . 
بيد واحدة ؟ وما الذى يمنعه من هذه التجربة ؟ لا شىء ٠٠‏ اذن فقد 
isi‏ اللقمة LUG‏ يديه » وغمسها من الظبق المسترك ثم رفعها الى فمة-, 
خأما أخوته فاغرقوا فى الضحك « def Lely‏ فأجهشست بالبكاء > og! bly‏ 


rw 





فقال فى صوت هادىء حزين : ما هكذا تؤخذ اللقمة يابنى » وأما هو 
فلم يعرف كيف قضى ليلته » ٠ (AN)‏ 


فهنا نراه يصور LI‏ هذه. الحادثة تصويرا دقيقا « فيفصل مواقف 
أ..ضائها تفصيلا لم يكتف فيه بالاشارة الى ضحك الأخوة والأخوات > 
وبكاء pil‏ بل حرص على وصف الضحك والبكاء فى أقصى حالاتهما > 
.من الاغراق فى الأول © والاجهاش فى الثانى ١‏ اذ كان الأولون اغرارا 
Gale‏ » وكانت الأم حزينة شاعرة بثقل مسئولية التفريط فى علاج 
عينيه مما ألم بهما من قبل ۰ 


ولم كتف بتصوير العناصر الخارحية للحدث فى pes‏ الثلات : 
( الأخوة « والأم « والآب ) بل صور أهم pate‏ فى هذا الحدث وهو نفسه 
بأرجز عبارة وكأنه يفصلها تفصيلها فى ذكر آثار تلك الحادنة على 
نفسه التى يمكن ایجازها فيما by‏ وقد ذكره فى خمس صفحات (NE)‏ : 


تقييد حركته بالرزانة » وتكوين ارادة قوية , والحرمان من ألوان. 
من الشدة. › وحرم على نفسه ألوانا من اللعب والعنث كان قد ألفها 0 


: والوصف والتجسيد‎ pal 435 xe 


وهو فى تصويره ووصفه لا ستعين بالتشبيه والاسستعارة 
والمجاز فحسب بل يعمد الى التصوير الكلى تارة والجزئى نارة » المحسوس 
والمعنوى ©« فيصور الوقائم والنوادر والمواقف 2 كما يصور الذوالج 
والتائرات ‘ والأشخاص حتى يمكن تشبيهه بالمرآة التى تمر على الناس 
قتعكس صورهم » ويعتمد ذلك على علمه بالبيئة التى يعيش فيها يقول : 
« وأكبر الظن أن ما اكتسبه فيها ( الربع والبيئة التى يسكن بها ) من 
العلم بالحياة وشؤونها والاحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتسبه 
فى بيئته الأزهرية من العلم » ٠ )٠١(‏ 


ولعل أروع مجالات الوصف والتصوير لديه ما يتصل بالصوت. 
والأصوات بل الرواقح كما سنرى ٠‏ 


› إلى اصابته برمد فى عينييله‎ ٠١٠١ ويشيل فى ص‎ ٠١ VA ج ۱ ص‎ (AN) 
٠ علاجه أياما . ثم دعى الحلاق قعالجه علاجا ذهب بعينيه‎ del old 

© YE ۲۰ ج ۱ ص‎ (NE) 

۰ AA ge ۲ ج‎ (0) 
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ويعتمد فى وغه oy) aig‏ على خيال حصب فى صورة تضارع 7 


بل تفوق وصف المبعرين U‏ تقم عليه عيونهم ٠‏ وللخيال عنده منزلة 
cla‏ منزلة . ها هو يقول عن فتاة قريبة من دارهم : 


٠‏ كان لها فى حياته ‏ أو قل فى خياله  WE‏ عظيم » (VA)‏ كما 
بحدثنا عن du ay‏ الداخلية Tain!‏ ته لا قصه القصاصون من قصص. 
وحكايات شعيية وأساطير (\V)‏ عل oa ov‏ كان براه بخياله: » يقول 4 


Lily a‏ كان gle‏ الى نفسه ويعيش فى عالم من الخيال ستمده. 
من هذه القصس والكتب المختلفة » ٠ (NA)‏ 


وبهذا الخيال الخصب لم يدع شاردة أو واردة مرت به فى ( الأيام » 
الا وصفهيا دن جميع أقطارها حية أو جاددة حتى لو أدى به ذلك الى. 
الاستطراد ٠‏ وتوقف القص . من ذلك فى وصف الأماكن والبيئات. 
والأشيخاص 9 


وصف السياج الذى يقرب من دارهم دريف الصعيد والذى كان 
عن القصب ٠ (NV)‏ ووصف القناة (V+)‏ 2 بل وصف العقاريت )5١(‏ 
وما يتصل بالأحلام الجنسية لدی المراهقين وقد أسماه « أيا طرطور » (NY)‏ 
ووصف العمي والعميان (YT)‏ بما فيهم نفسه » أو زميله فى الكتاب » 
تلك التى كانت تقص عليه القصص ٠‏ بل يذكر من المكفوفين عداها وعداه 2 
o>‏ . وسيدنا . كما يذكر زاوية العميان (VE)‏ » وبيئته فى الريف › 
Wheto‏ المتعددة بالقاهرة ويصف الأشخاص : del‏ وأياه وأخوته وشيخه 
والعريف ونفسه . والقاضى « وأشخاصا يقيمون بجواره فى بيئة دراسته » 


| حتى ليمكن القول ان جما‎ (VO) فيروز , والحاج على وآخرين‎ cts 


Ae Oe eRe Y 


٠ 5 ج ص‎ OV) 

wax (NV)‏ الحكايات gets‏ والغناء والاساطير ج ١‏ ص ° Ve Vee‏ © لذت 
dee GAL AN LAS. AY, on. ys‏ * 

١ (١٠١ , 1۹ 1 رحلا جه‎ 

° 15١ اس‎ (VAY 

رن ي أ كال ا لاله 

eh Or, اما‎ ees 

‘AFT > VD 

Leste , ٠١ ووصف تفسه ۳۷ , والكتوفة‎ TT Ay ب‎ ETT) 
۰ NY. yea 

en ۲ ج‎ )٢( 

SESE AN GN Lo oF EE. 1F o (Fa, 
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هذه الصور للأشخاص تعد لوحات قلمية فنية أعجب ما فيها صدورها عن 
کا تپ مكفوف اص « ولا شك أن مصادر هذه الصور دادر فنية 0 


فهو يصور بيئته القاهرية فى أطوار ثلاثة هى السكن والطريق أو 
حارة الوطاويط وصحن الأزهراء بل يذكر وصفا للمدرج SET‏ 
درجاته (YT)‏ فى ملاحظة digs‏ . ومفارق الطرق الأربعة (VV)‏ 6 ثم يصيف 
المرت وصفا مسهبا بالنسية Gh‏ يهمه شأنهم (VA) Gl‏ . وأخیه (NA)‏ , 
أو غير مسهب كوصف موت ode‏ (50) 2 وبعض الشخصيات التى مرت 
به فى حياته الدراسية بالأزحر » وفى الالتين الأوليين يصور حزن 
(WN) dal‏ تصويرا صادقا 2 كما يصور حزنه لوت أخيه (؟؟) فى وباء 
الكوليرا سنة ۱۹۰۲ ٠»‏ ا 


بل قد يبرع فى وصف الأشياء الجامدة كوصف الدولاب CRT)‏ 
والصندوق القديم (W)‏ ° 


: فما كان للأصوات‎ pees أروع حالات الوصف‎ laf 


يقول : « والغريب أنه كان يجد للظلمة صوتا يبلغ أذنيه . صوتا 
متصلا يشبه Gab‏ البعوض لولا أنه غليظ ممتلء » وكان هذا الصوت 
يبلغ أذنيه فيؤذيهما وسلغ قلبه فيملؤه روعا . واذا هو مضطر الى أن بغر 
جلسته فيجلس القرفصاء ويعتمد بمرفقيه على ركبتيه ويخفى رأسه بين 
يديه 2 ويسلم نفسه لهذا الصوت الذى بأخذه من كل مكان ٠٠٠‏ وكان 
ينتهى الى أن ill,‏ صدوت الظلمة ويطمئن اليه » ولكن فى الغرئة أصواتنا 
أخرى كانت تفزعه وتروعه » lef » (WO)‏ هذه الأصوات مصادرة من حشرات . 
وصغار حيوان سكنت شقوق الوائط لا تلبت أن تتلاشى اذا ما أضيئت 
الغرفة 2 وهناك أصوات آخرى تحتل مكانتها فى جملة ما أشار اليه من 





“OV ج‎ (VV) 

۰.۱۳ ۲ ج‎ (YY) 

۰ ۶ ج ۱ كلاب‎ (YA) 

۰ SVQ ۱۲۷ ۱ & 0 

۰ AYO Ve sy 

۰ VE به ؟‎ (Wi) 

eno: WWE FY | ب‎ (FY) 


٠١ جا ¥ كم‎ (YY) 
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أصوات . مثل سوت قرقرة الشيضية (WT)‏ وأصوات من فى الحارة (TV)‏ 
وصوت البيغاء الحبيس (۳۸) التى كانت لدى اليقال الفارسى « الحاج 
فيروز » : « صدوت تاك الببغاء التى كانت تصوت فى غير انقطاع , كأنما 
تيد الناس lanes‏ على ظلم صاحيها الفارسى الذى سبجنها فى ذلك القفص 
الشفن + لديا غا أو سد غه لزحل. آخن يحيسها فى قفص بغي + 
حتى اذا تفنب منها وقبض ثمنيا نقدا اشترى بدلها خليفة تقوم فى ذلك 
السجن مقامها ٠٠‏ “الخ » ٠‏ 


بل يوازن بين أصوات الشيوخ فى دروسهم » ويصف درس الفجر 
بالفتور والنعاس ‘ ells‏ بالقوة 3 ثم قول 4 


» كان فى أصوات الفجر دعاء للمؤلفين يشبه الاستعطاف . وكان 
فى آأصوات الظير هجوم عل المؤلفين يوشك أن يكون عدوانا . وكانت 
عدم الموازنة تعجب الصبى فى نفسه لذة ومتاعا.» (WA)‏ ووصف صوت 
أخيه ورفاقه يطالءون دروسيم )+2( » « فقد كان يروقه أن يسمع .2 
وما أكثر be‏ كان co‏ وما آعزب ما كان يسمع » )£1( ويلبحظ ما Sy,‏ 
Age‏ . ويسمع ما يقال Je‏ (؟5) sh‏ أن أذنيه. قامتا alae‏ عينيه , كما 
panes‏ شحكاتهم (؟:) . كما يصف الصوت بالضالة والنحولة والتقطع ‏ 
رالإتصضسال ر::). بل صوت احتكاك المعدن بالزجاج(ه 5) ثم الصوت. pull‏ 
دين يشربون GLA‏ بصوت مرتفع (53) وأصوات القوم (EV)‏ وصوت 
المؤذن (EA)‏ . وصوت الرجل المتردد فى نية الصلاة )£9( واذا كان قد 
sbi‏ لعتماءنا بها سماه الظلمة فيما مضى » فانه يجعل للصوت ذكرى )82 
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آما الغناء والموسيقى فلها فى الصوت منزلة ٠‏ فمبدح الغناء 
oot!‏ (١ه)‏ والزغاريد التى ترقص (OY)‏ والموسيقى bel , (ON)‏ صوت 
الظلمة فيتقطع وينقطع dee‏ الخوف بمقدم ابن خالته ومرافقته له (Oz)‏ 
ومن صفات الصوت أن يكون٠‏ « أصم مكظوما « وممتدا عريضا » )00( 
أو يكون مفخما (OV)‏ 


واذا كنا قد أشرنا الى أنواع من وصفه وتصويره للصوت على نحو 
فريد فاننا نود أن نشينر الى نماذج لوصفه وتصويره للأشخاص ٠‏ ثم للبيئة 
ثم للضحك » ثم للاحتضار والموت » ثم لشىء من الجواءد وهو الصندوق › 
ها هو يصف الحاج على 5 


» وكان عمى الحاج على رجلا شيخا قد تقدمت به السن حتى جاوز 
السيعين ٠‏ ولكنه. احتفظ .بقوته كلها : احتفظ بقوة عقله فهو ماكر ماهر 
طريف لبق ء واحتفظ بقوة جسمه معتدل القامة » شديد النشاط متين 
الينية ٠‏ عتيف اذا تكلم ,2 لا يعرف الهمس , ولا يحسن أن يخافت 
صوته » وانما هو صائح دائيا ٠٠ء ٠ (OV) a‏ 


ونصف سياج القصب 3 


« کان by sie‏ کائما كان متلاصقا , فلم يكن يستطيع أن ينسل فى 
ثناياه » Sy‏ أن قصب هذا السياج كان يمتد من شماله الى حيث 
لا يعلم له نهاية » وكان يمتد عن يمينه الى آخر اندنيا من هذه الناحية . 
وكان آخر الدنيا من هذه الناحية قريبا ٠ (OA) » ٠٠٠‏ 


ويصف مسسنكنه بالقاهرة > 


« فهو يسكن بيتا غريبا يسلك اليه طريقا غريبة أيضا » ينحرف 
اليها نحو اليمين اذا عاد من الأزهر » فيدخل من باب يفتح أثناء النهار 
ويغلق فى ١‏ لليل 2 ews‏ فى وسطه فجوة é‏ ضيقة بعالك أن bas‏ العشياء » 


© Vor ا‎ ١55 285 AY ¥ > (ON) 
= ج كوم‎ (o¥) 

. Ao ¥ ج‎ )09 
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ودخانا خفيفا يداعب خياشيمه ٠ (OA) » ٠٠٠‏ 
. ويصف الضحك : 
« وكان ضحکه غرييا مضحكا حقا ان Sle‏ هذا التعبير » فقد كان 
:يبدؤه عاليا ثم يقطعه » ويضحك صامتا لحظة » ثم يستأنفه.عاليا ثم بقطعه 
ويمضى فيه صامتا » ثم يستأنفه » وهكذا » (60) ٠‏ 
0 أما وصف الاحتضار وما يترتب عليه من حزن فأبرزه اثنان , عما 
موت GET‏ » وتكل امه » ثم موت أخيه وحزنه عليه ٠‏ 
UT‏ ونت فرت ate‏ فقول قله een‏ أن las‏ انين أرقف نقد 
عينيه : « وعلى هذا النحو فقدت هذه الطفلة الحياة » وظلبت فاترة هامدة 
محمومة يوما ويوما ويوما وهى ملقاة على فراشها فى ناحية من نواحى 
الدار ٠ » ٠٠‏ 1 ؛ 
ثم يقص- Lite‏ كيف تقدمت الأيام وهى على هذا النحو من الاهمال 
حتى تصيح صياحا منكرا ٠٠٠‏ والصياح يتصل ويزداد ٠٠٠‏ والصياح 
يتصل ويشته والطفلة تتلوى وتضطرب بين ذراعى أمها » فيدع الشيخ 
أصحابه ویسرع اليها « والصياح يتصل ويشتد » والطفلة ترتعد ارتعادا 
منكرا ويتقبض وجهها ويتصبب العرق عليه ٠٠0‏ ولكن الصياح لا يزداد 
الا شدة , اذا الأسرة كلها واجمة مبهوثة محيطة بالطفلة لا تدرى Wale‏ 
تصنع ! » ويتصل ذلك ساعة وساعة ٠‏ 
والصياح متصل مشتد » والاضطراب مستمر متزايك ٠٠۰‏ 
ولكن صياح الطفلة متصل ٠‏ والطفلة تصيح وتضطرب 7 


حتی يقول : : 

» وآاخذ صياح الفتاة fags,‏ « وأخذ صوتها Jot, Cale‏ اضطرابها 
بخف » وخيل الى هذه ey!‏ التعسة أن قد سمح الله لها ولزوجها وآن قد 
أخذت الأزمة تنحل ٠‏ وفى الحق أن الأزمة كانت قد أخذت تنحل وأن الله 
قد رأف بهذه الطفلة . وأن خفوت الصوت وهدوء هذا الاضطراب UAE‏ 
آيتى هذه الرآفة » تنظر الأم الى ابنتها فيخيل اليها أنها. ستنام ثم تنظر 
فاذا هدوء متصل لا صوت ولا حركة » وائما هو نفس خفیف شدید daly‏ 
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يتردد بين شفتين مفتحتين قليلا » ثم ينقطع واذا الطفلة قد فارقت 
الحياة » (VN)‏ وواضح هنا تتبعه لتطور الصياح من القوة الى الضعف 
الى الهمود ٠‏ : 

. موت أخيه فبعد أن يمهد لذلك باصابته بمرض الكوليرا‎ bel 
الهادىء ليلا فهب لها القوم . ثم معالحة‎ ght وصياحه صيحة غريبة ملأت‎ 
من ألم فى ساقيه , « صائحا مرة كاتما آله‎ ol Katy » القىء وحشرجته‎ 
وهرة أخرى يجهده » حتى يقول : « والفتى فى سريره يتضور 2 يقف ثم‎ 
2 واجمة‎ dally » يلقى بنفسه > ثم يجلس ثم يطلب الشاعة » ثم يعالج القىء‎ 
وهو يقوم‎ ٠٠٠ والرجلان يواسيانه وهو يجيبهما : لست خيرا من النبى‎ 
وصبينا‎ ٠ ويقعد » ويلقى بنفسه فى السرير مرة ومن دون السرير مرة أخرى‎ 
من هذه الحجرة واجم كتيب دهش يمزق الحزن قلبه‎ dol منزو فى‎ 

ثم ألقى الفتى نفسه be‏ السرير » وعجز عن الحركة وآخذ يئن أنيتا 
بخفت من حين الى حين , وكان صوت هذا GIN‏ سعد شيئا فشديئا ,. وان 
الضبى ليسى كل شىء قبل أن ينسى هذه الآنة الأخيرة التى أرسلها الفنى 
حيلة ضئيلة ثم سكت . فى هذه اللحظة نبضت أم الفتى وقد الدهى 
وواضح هنا أيضنا تطور الصياح الى الضعف أى أن التصوير هنا دصدره 
الضوت أيضا ٠‏ 1 

bei‏ وصفه للجوامد فكثيز ٠‏ أهمه وصف « الصندوق » الذى عرفه 
منذ طفولته فى الريف 2 ثم افتقده + ولا ذهب الى القاهرة ووجده عند أخيه 
sold‏ كان شديد الشوق اليه والى أن يمسه ويجلس عليه ويهسح 
بيده الصغيرة خشمه الأملس 0 ثم لما تركه أخوه له »> هجر مجلسيهة واختار 
مجلسا لصيقا بالصندوق « متحينا فرصة أن أتيحت له لينهض فيجلس 
على الصندوق ويداعبه ٠ CW) » ٠٠٠١‏ 


:وانما أطلنا فى ذكر هذه النصوص ‏ وما اخترنا الا القليل ‏ لنفف 
على حقيقة Lage‏ هى انتعاضة th‏ حسين ببحاستى السنيع واللنس عن 
حاسة الابصار »٠‏ واعتماد الوصف لديه على هاتين الحاستين اعتمادا فاق 
اعشماد المبصرين على أيصارهم » وحقيقة أخرى هى شدة معاشرته للأشياء 
من ضدى: الصوت. والأشخاص والأماكن حتى . الجوامد من خشب ولد<وه › 
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اذ تعيش الذكرى فى أعماقه دائما صورة دية نادضة ترسيمها قلمه daub‏ 
دالغة ٠‏ 1 


وضوح الصدى الوجدانى : 


وانطلاقا من ذكرى الأشياء لديه , كما أشرنا » نقف على سمة أخرى. 
من السمات الفنية فى أدب طه حسين ye‏ وضوح الصدى الوجدائى فى 
كتاباته فى الأيام 2 ويتجلى ذلك فى ناحيتين : ناحية تتصل بذكريات 
الأشباء وآخرى تتصل باتصال هذه الأشياء الماضية بما حدث له ةف 
عستقيل حياته ٠‏ 

ومن أبرز آصداء الوجدان لديه » وما يتصل بالوجدان الشعبى, 
من تراث شبعبى وفواكلور » حيث ( خاتم سليمان ) (VE)‏ 6 وما يتصل, 
بالاحساس الدينى ورجال الدين )10( وما بحيط به من مبالغات العادة . 
lag‏ يتصل بعلم السحر والطلاسم (VY‏ ع والخماسين CY)‏ . والطحكايات 
الشعبية » والقصص ١.‏ والغناء الشعبى > والشاعر الشعبى CVA)‏ والمغازى 
والسير حتئ ليغرم سيده بالغناء (19) ويتخذ من النداء الذى بى الآذان 
الشرعى * وهو التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم » وسيلة للمتعة ٠‏ 
الوجدانية المنغمة (V+)‏ وهكذا كان القصص والغناء والشعر الشعبى, 
زادا لوجدانه 2 فيسبتمع الى قصص أبى ريد الهلا سلامة © وخليفة 
الزناتى »> ودياب وأمثالهم 2 حتى لتحقق الاسبطورة مكانا فى أصداء 
وحدانه ٠‏ ویعیشس الفولكلور فى فكره مختلطا بأعماقه oj sims‏ : 


کا 


ومن أبرز أصداء الوجدان لديه ما يتصل. بعماه وبالمكفوفين عامة فهر 
يصف العمى والعميان ويتحدث عنهم كلما سنحت فرصة لذلك (V\)‏ 
وقد مرت بنا حادثته مع الطعام وآثارها فى نفسه » وها هو يصق نفسه 
فى نظر def‏ د بالشیء » تارة , و « الثمامة » ثارة . و م« المتاع » (VN)‏ 
ol‏ »و يحدثنا عن رفيقه فى الطريق الى PN‏ أنه يجله فى 
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مكانه (VT)‏ » بل قد يجذبه فى غير رفق (VE)‏ 2 وأنه يهمل اهمالا (V0)‏ 
"ناما ء وأنه دائما مطرق (VV)‏ ,2 وانه فى وحدته فى غرفته بحى الحسين 
. وحيد يستقبل dle‏ مع العذاب حيث يطفىء أخوه المصباح ويدعه دہ 
:الوحدة والرهية والفزع والظلام ويمضى مع رفاقه (VV)‏ , تبتسم شفتاه 
ويحزن قلبه فى وحدة متصلة » ومع أصوات مختلطة تأتيه فى الظلام , 
وعليه الا يظهر آخاء على شىء من ذلك > لأن أبغض شىء اليه أن يطلب 
الى أحد شيا (VA)‏ 2 يقول : 


ه كان اذن يقبل على طعامه . حتى اذا فرغ die‏ عاد الى سكونه 
.وجموده فى رکنه الذى اضطر اليه » وقد أخذ النهار يتصرم ٠‏ وآخذت 
الشمس تنحدر الى مغربها 2 وأخذ يتسرب الى نفسه شعور شاحب هادىء 
حزين ثم يدعو مؤذن المغرب الى الصلاة > فيعرف الصبى أن الليل قد 
أقبل ويقدر فى نفسه أن الظلمة قد آخذت تكتنفه » ويقدر فى نفسه أن 
ألو كان معه فى الغرفة بعض المبصرين لأضيىء المصباح ليطرد هذه الظلمة 
المتكانفة ٠‏ ولكنه وحيد لا حاجة له الى المصباح فيما يظن المبصرون 2 . 
وانه ليراهم مخطئين فى .هذا الظن . فقد كان ذلك الوقت يفرق تفرقة 
غامضة بين الظلمة والنور 2 وكان يجد للظلمة وحشة لعلها كانت تأتيه. 
من عقله الناشىء ومن حسه المضطرب © (VI)‏ ويمضى يحدثنا عن الأرق 
المتصل المخيف . حتى اذا ما عاد أخوه وأنس اليه أحس بالأمن والدعة 
ويدير فى نفسه خواطر الأمن الوادع وتفكير الهادىء المطمشن » ٠ )8١(‏ 

حتى تقرع أذنيه كلمات صارمة قاسية حن يناديه أستاذه : اسكت 
يا أعمى (AN)‏ » أو أقيل يا أعمى (۸۲) « وكان قد تجود من أهله كثيرا 
من الرفق به وتجنبا لذكر هذه الآفة » (AY)‏ أو « انصرف يا أعمى ed‏ 
الله عليك » (AL)‏ © ولم يصرفه عن التفكير فى ذلك شىء ٠‏ وهو يعلم 
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الطريق الذى يبب أن يسلكه المكفوفون فى حياتهم (NO)‏ » حتى يصف 
نفسه وهو فى الثالثة عشرة هن عمره » يقول عن نفسه : 


« عر فته فى ULI‏ عشرة من عمره حين أرسل الى القاهرة ليختلف 
٠‏ الى دروس العلم فى الأآزهر . وان كان فى ذلك الوقت لصبى جد وعمل 
كان نحيفا E‏ اللون مهمل اأزى أقرب الى الفقر منه الى الغنى : 
تقتحمه Gaal‏ اقتحاما فى عباءته القذرة وطاقيته التى استحال بياضها 
الى سواد قاتم » وفى هذا القميص الذى يبين من تحت عباءته وقد AST)‏ 
ألوانا مختلفة من كثرة ما سقط عليه من الطعام ء وفى نعليه الباليذين 
المرقعتين . تقتحمه العين فى هذا كله , ولكنها تبتسم له حين تراه على 
مها هو عليه من حال رثة وبصر مكفوف , واضعح الجبين ميتسم الثغر مسرعا 
مع oS‏ الى الأزهر لا تختلف خطاه ولا يتردد فى مشسيته ٠‏ ولا تظهر على 
وجهه هذه الظلمة التى تغشى عادة وجوه المكفوفين 2 تقتحمه العين ولكنها 
تبتسم له وتلحظه فى شىء من الرفق ٠‏ حين تراه فى حلقة الدرس مصغيا 
كله الى الشيخ يلتهم کلامه التهاما ٠ )۸7( » ٠٠٠‏ 

وكما كانت المكفوفة فى الكتاب .تقص عليه ما سمعث من قصص 
شعبى (AV)‏ تطور مع الأيام الى تلك الفتاة الفرنسية التى كانت تقرأ 
له دساء قصصما Ulle‏ بعد أن ينتهى من دروسه ؛ وهی «سوزان» زوجته ۰ 


ومن أبرز أصداء الوجدان لديه ما تركة انطبناع الموت والأحزان في 
نقسه وخصوصا موت أخته .999 أيه على pu‏ ما قدمنا (AA)‏ » فالى 
Ngan wil‏ الموت كما قدمنا نبجده يتتيع Pl‏ آثر le‏ الحادثتين فى أمه , 
التى أحست الثكل : « وما أشد نكر هذه الساعة التى أقبل فيها بعض 
الناس واحتملوا الطفلة ومضوا بها الى حيث لا تعود ! كان ذلك اليوم 
يوم الأضبحى » » ومنذ ذلك اليوم اتصلت الأواصر Stl Ge‏ وهذه BAM‏ : 
فقد الاب أباه الهرم » وفقدت الام أمها الفانية » والأم فى هلع مستمر , 
أما هو فيمزق الحزن قلبه تمزشا ويهمنا هنا ما يذكره من أنه aby ine‏ 
أخيه تغيرت نفسيته تغيرا Ll‏ » وعرف الله حقا , وكان يصلى we‏ 
فى كل فرض » ويصوم شهرين »> ويطعم الفقراء واليتامى » ويقرأ لة 
القرآن ٠‏ وينظم الشعر (49) ٠‏ كما عرف الأحلام المروغة ٠‏ تتمشل له غلة 
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آخيه كل ليلة طيلة أعوام تالية » ثم del‏ تتمشل له حينا بعد حين » 
وما يزال يراه فيما يرى النائم مرة كل أسبوع على أقل تقدير بعد أن 
تقدم به العمر ٠ )6١(‏ 

ومن أبرز أصداء الوجدان لديه ما يتصل باللعب » فهو حريص على 
الوان من اللعب فى البيت وقرب البيت فى طفولته الريفية : « يجمع 
طائفة من الحديد وينتحى بها زاوية من البيت « فيجمعها ويفرقها » ويقرع 
بعضها ببعض وينفق فى ذلك ساعات حتى اذا سثمه وقف على آخوته أو 
أقرانه وهم يلعبون ,2 فسا ركهم فى اللعب بعقله لا بيده 2 وكذلك عرف 
أكثر ألوان اللعب دون أن يأخذ منها بحظ » (AN)‏ حتى انصرف عنها الى 
سماع القصص والأحاديث وانشاد الشاعر > ثم تطور اللعب لديه حن 
كان يزور بيت المفتش الزراعى فتتصل مودة ساذجة بينه وبين زوجنه 
وهى فتاة لم تبلغ السادسية عشرة ولم يكن لها ولد « وكان لعا 
لذيذا » Pp: (AY)‏ ها هو يحرم من اللعب ودن مداعية الصندوق wt!‏ 
حيل يذهب الى القاهرة مصاحبا لأخيه فكانه حرم من اللعب » وتحول الى 
sho‏ صارمة قاسية فيها وحدة ووحشضة واغتراب وسكون على نحو 
ما يحدثنا (AV)‏ لهذا يحدثنا عن حزنه على الببغاء السجين لدى التاجر 
الفارسى 3 : 


ومن أبرز أصداء الوجدان المفارقة بين بيئتى الريف والمدينة , 
فهو يصورهما باجادة فى الالتين مبينا التباين الصارخ بينهما » لذا ينادى 
فى حياته العملية Ob‏ يكون العلم US‏ والهواء > وها هو يقارن بين العلم 
والخطباء والناس فى البيشتين مبينا تخلف الأولى » وها هو يصور لنا 
مصافحة النسيم لصفحة وجهه فى صحن الأزهر فجرا .. ومدى اقباله على. 
العلم » وفى ذلك كله تنقلب به الحياة ؛ فنراه يحس الفشل فى امتحان 
حفظ القرآن الكريم مرتين فى: الريف + ثم يتطور ذلك لديه الى تحدى 
aL‏ الامتحان فى الأزهر » وكان انقلابه على شيخه « سيدا » وتعاليه عليه 
نواة لانقلابه على شيوخه بالأزهر ونقده اياهم » وكان احساسه بالتفوق 
على زملاته بالريئف بعد عودته من القاهرة (VE)‏ نواة لاحساسه بالتفوق 
على البراسبة والدارسين. بالأزهر » وكان تكوينه الثقافى. من تراث. 
شعبى » ومن حفظ المتون والألفيسة 2 وتتلمذه على القاضى ٠»‏ والمفتض 
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الزراعى فضلا عن سيدنا فى الريف نواة لتتلمذه على يد أعلام الأزهر 
آنذاك كالشيخ محمد عبده » وسيد بن على المرصفى الذى أحبه والشيخ 
عبد الله دراز » والشنقيطى » وقراءته ليعقوب صروف وقاسم أمين )19( 
وكانت مناقشساته وجد له وليدة aha‏ الجدلية القديمة حيث كان 
الاضطراب فى تفكيره اذ اختلف الى علماء متنوعين فى طفولته الريفية 
فاجتمع له مقدار من العلم ضخم مختلف مضطرب متناقض ما أحسب 
الا أنه عمل عملا غير قليل فى تكوين عقله الذى لم يخل من اضبطراب 
واختتلاف وتناقض » ٠ (AN)‏ وهذا مدخل مهم لتفسير کشر من سس ثورنه 
المنهجية التى طرحها بشكل حاد فى كتابه ( فى all‏ الجاهلى ) سنة | 
5 نفأحدثت أزمة حادة كتب على أثرها كتاب الأيام فى الجزء الأول ثم 
عدلها أو Jus‏ تن بعضها فيما طبعه من كتاب ( فى Gol‏ الجاهلى ) ومن 
المعروف أن (الأيام) ظهرت سنة ۱۹۲۹ بعد أن نشر مسلسلا فى الهلال ٠‏ 


ومن تفاعل هذا الصدى الوجدانى نشأ نوع من التراسل الفئى 
بين الأجناس الأدبية فى ( الأيام ) » فهى ‏ من ناحية ‏ تجمع بين تسجيل 
الأحداث البارزة فى حياته أو السيرة الذاتية » وهى من ناحية تجمع 
شيئا من خصائص الفن الروائى , وفيها من خصائص البحث الاجتماعى ٠‏ 
والمقال العلمى أو الاجتماعى لذا com,‏ بين التصوير وهو ib‏ الفن 
الروائى » والتقرير وهو سمة SUM‏ » ويقل الحوار (AV)‏ ولهذا ol‏ يقدم 
لنا فصلا عن السحر وآخر عن الآزهر Ws ٠‏ عن أشخاص يسكنون فى 
الر بع(58) > ولهذا أيضا نراه يقدم لنا اتحافا علميا ..« فيذكر LS:‏ البيان 
والتبيين » . واختلاف اللهجات (AV)‏ » والعروض » ويحدثنا عن مناه 
الشسيخ دحمد عبده ١‏ وآثر الشيخ سيد بن على المرصفى فى الدراسات 
الأدبية Law J!‏ من أعلام ٠‏ كما أنه يحرص على 'ضمير الغائب فيتحدث 
عن نفسة من خلاله ٠‏ ومع هذا ينسى القالب .الروائى فيخصص القصلن 
الأخير من 7 الأول وهو الجزء العشرون لخاطية ame 0 aan!‏ 
سطورا أخيرة لا تتعدى عدد ciel‏ اليدين لمخاطسة انه :على سبيل 
الاهداء . ولا ports‏ الضمير على هذين الموطئين فحسب بل يضيف حديثا 
بضمير المتكلم بتحدث فيه عن نفسه : « درست كما تدرسون وتعبت كما 
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تتعبون » الخ 206٠٠١‏ بل يترك السياق ويستطرد لوصف الشبخصيات 
ومن يمر به وما يمر به » ثم يقطع السياق باستطراد ينصرف فيه عن 
تصوار جماعة الطلاب الى مقال احتماعی دوه بقوله م 


» وهذا dy‏ حال هذه الجماعات الضخمة من أبناء الريف التى 
كانت تفد على القاهرة )٠١١( » ٠٠٠‏ فيما لا يقل عن سبع صفحات . 
ثم يعود للقص بعد ذلك 2 ويعود للاستطراد أو القفز مرة أخرى فى آخر 
الجزء الثانى VEY)‏ , 


اجادة التهكم والئقد 


فهو Ge‏ يتهكم لا يقتصر على ما ينتج عن ذلك من تصغير 2 إل 
يتجاوزه الى النقد الفكه , أو الهجاء المبطن بالدعاية ٠‏ 


فكم نقد شیخه « سيدنا » فى أداء رسالته نحو القرآن على نحو 
غير كادل » واكم نقد « العردف » > وكم نقد البيئة فى تخلفها , وأهله 
فى اهمالهم اياه واهثمامهم بأخيه (VON)‏ + بل ينسونه فى القطار حتى 
يذهب الى بلدة مجاورة ولا يتذكرونه الا بعد فترة من وصولهم الى دارهم » 
وكم نقد الأزهر وشيوخه ومناهجه » وطرق الامتحان والاختيار والكشيف 
الطبى 002١5,‏ وغيرهما 2 وريما نقد تاحرا أو Weed‏ أو معلما . أو درش 
الأدب فى الأزهر ٠٠٠(‏ ) ويتفكه بتحريف البيت : )1١١(‏ ' 


يدوت وأهلى حاضرون لأننى أرى أن دارا لست من أهلها قفر 
Ye. oe © © 66 6‏ أرى أن دارا الست من أهلها قفر 


ونقد غض سيدنا ٠ (VV)‏ وأشار الى عدم اطمئنانه لوعود 
الرجال (VA)‏ ونقد الرشوة )٠١9(‏ » والعلماء (VV)‏ وصدف من ذلك 
“م اك : 

٠. كه‎ /۲ (Very 

١ Ay - VY | VEN) 

٠ ۱۷۹ NEY) 

SAV! j Vey) 

° 1١9 |۲ (Ved) 

۰ Nee ew )ل(‎ (Vea) 

"VA LY AY 

0ن ¥/ We. of 6 OY‏ ء 

°“ 1 fe N 

ركنن ۱ / كمء٠‏ 

۰۷۹ / VON 
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كله الى الوقوف فى وجه التباين الصارخ بين البيئتين : الريفية والمدنية © 
ومحاربة الجهل والتخلف » وقد دفع ثمنا لها عينيه * وهذا واضج جدا 
فيما كتب فى الأيام * 


العجم اللغوى : 
lof‏ عا اللغوى فيستمد وجوده من سمات أسلوبه - كما قدمنا ب 
ومن أناقته الاسلوبية Luts‏ معحمه اللغوى الذى يستمد من التراث زاده » 
ee)‏ المعاصرة als‏ . ها هو يتحفنا بألفاظ :3 
النسيئة(١١١1)‏ »2 والثمامة » وتزود »> وديلو > وطلعة > والديس ٠»‏ 
وازدراء > والضعة » ويغرونه , وأترابه » ويختاف الى » والهرم » وفائية ' 
والتكل 0 والأواصر (\\Y)‏ > وكلف بالشاى > وخجل ووجل وهاعية © 
وقدمه VAN)‏ * : 
ويلجا لصيغ المبالغة : بكاء شكاء(ة١1) ٠‏ واسم المكان من الثلاثى 
وغيره )0\\( : 
ەز حر « ومنصرفهم لان الخ . 
. ويقتبس من القرآن الكريم : ابتغوا الوسسيلة )١١١(‏ ورغما 
ورهيا (VW)‏ ۰ 
ويتخذ من المفعول المطلق stot‏ تأكيد وتقوية : 
يكظم ضبحكه كظما عنيفا , وتنزح الطبق نزحا » وفصلها تفصيلا ' 
وجروا جرا 3 ويطرق Gb‏ )11۸( 2 وكذلك JULI‏ : مصبيحا 
البديعية المقبولة ٠ ٠‏ 
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وفى ذلك كله نجد الامتاع اللغوى والأدبى فى غير اسراف أو مبالغة 
أو تقعر ٠‏ بل فى أناقة ودقة واتقان » 


وممكذا by‏ أن اهتمام db‏ حسين بالصوت نابع of‏ موسيقية قابعة 
فى أعماقه , لأنه يرى ببصيرته لا ببصره » وطريق بصيرته الأذن لا العين ٠‏ 


والاهتمام بالصوت ‏ الى هذا الحد ‏ نجد له اشارات هنا وهناك 
تبين أهمية الصوت . فها هو الجاحظ يحدثنا عن الصوت وتأثيره » يقول : 
» وأمر الصوت عجحيب وتصرفه فى الوجوه ٠ )١؟٠١( » samc‏ ثم سوق 
lel sii‏ من تأثيره » فمنه be‏ يقتل كصوت الصاعقة » ومنه ما يسر النفوس « 
per‏ > وما AK‏ حتى eos‏ تأثير van‏ الأصوات الشحية والقراءاتث 
الملحنة الى الصوت قائلا : 


« وليس يعتربهم ذلك من قبل المعاني 2 لأنهم فى كثير من .ذلك 
لا يفهمون ged Giles‏ © (١؟١)‏ 2 ويستشهد لذلك بقول من بكى بسماع 
تلاوة شىء من القرآن مع أنه غير مؤمن « انما أبكانى الشجا » ٠‏ 


ثم يذكر الجاحظ آثر الأصوات (>17؟١)‏ فى الميوان حيث FG‏ الدواب 
بالغناء ‘ والابل بالجداء > والسمك بعطعطة ) qs‏ الأصوات واختلاطها ( 
أصوات الصيادين » وتأثر الطيور وغيرها بالطساس ( جمع طس وهو 
الطسث ) كما يذكر الصفير والغناء واستخدام ذلك فى الصيد » وسرقى 
الدواب 8 و ais‏ الطيور « واستخدام الصوت للحية ‘ م يشير الى تعليق 
الحلى والخلاخل على اللديغ بصوتها وخشضخشتها » مما تجعله يفيق ٠‏ 


وللموسيقيين أحادبث طويلة عن الصوت 9 dices 7 4 gle‏ ذلك 
باهتزاز الأوتار وشدتها 0 وحد یشیم عن آلاتانتاج الصوت ou?‏ آلات النقر 
أو القرع مثل الطبول والقضيان sfc‏ الحشبة والجلاجل والصنوج ٠‏ وآلات 
النفخ كالأبواق والمزامير والصفارات ٠٠٠‏ الخ » والآلات الوترية كالربابة 
والحود eee‏ الخ ٠.‏ 


+ وما مدعا‎ ۱١۷ تهذيب الحيوان للجاحظ ,2 عبد السلام هارون ص‎ (VY) 
٠ه تفسه‎ )١5؟١(‎ 


(؟؟١)‏ تسه © 
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التعبير الآدبى 
فى ( همس الجنون ) 
لتجيب محفوظ 


لغة القاص ٠‏ أو لغة الكاتب فى قصصه ء تجربة فنية جديرة بالاهتمام 
والدرس »> لا يكتنف القصسة من عوالم متداخلة » ورؤى متيايسة , 
وشخصيات متنوعة « وعواطف مضطرمة ٠‏ 


وفى معظم الأحوال نجد القاص لا يقدم تجربته استجابة لانفعال 
طارىء أو شحنة عاطفية دافقة فحسب » كما أنه لا يستعين اسستعانة ' 
آساسية فى طريقته الفنية بوساثل de yl‏ ايقاعية ٠‏ ذلك أن القاص فى 
تج ر بته القصصية يسلك مسالك فنية شتى » من بينها : 


التصوير الداخلى » أو التعبير من الداخل وذلك باستكناه أعماق 
شخصيات dnc‏ القصصى » واستبطانها »> ومن ثم قيامه بمحاولة التصوير 
من الداخل بتعبيره عن مشاعر الشخصية وخواطرها ونزعاتها ونموها 
وتطورها ٠‏ 
ومن بين هذه المسالك الفنية ‏ أيضا ‏ التصوير الخارجى .أو التعبير 
من الخارج بموقف حيادى يتجرد من o elite‏ الذاتية » وثقافته الشخصية › 
وخبرته الخارجية ما أمكنه ذلك » ليعرفنا بجو القضة وعالمها وثقافته 
وشخوصها وأحداتها وبدايتها ونهايتها ٠٠‏ الخ ٠‏ 
فالى أى حد تكون لهذا الكاتب الحرية فى اختيار الشكل الفنى 
لطر يقته فى التعبير : طولا وقصرا » أو اطنابا وايجازا , وايثارا للتراكيب 
ونوظيفا لها وقصدا الى عدد الكلمات » وأسماء الأقاصيص » وتردده بين . 
ضميرى الغائب والمتكلم « وميله لاحدهما › و ذلك بمنهجه أو مذهبه 
الأدبى ؟ ٠‏ 
ولاشك أن ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بمراحل نمو الكاتب وتطوره « 
والا كان الحكم عاما هائما ٠٠‏ ش 
وفى محاولة لدراسة طريقة التعبير القصصى عند نجيب محفوظ 
رأينا أن Gabi‏ دراستنا على انشاجه الباكر فاخترنا مجموعته القصصية 
الأول » وهى ( همس الجنون ) )١(‏ التى صدرت طبعتها الأولى 
سنة ١98‏ ° 
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وقد راعينا فيما وقفنا عليه من نصوص اختيار الجملة الأولى والجملة 
الآخبرة من كل قصة قصيرة بالمجموعة (؟) حتى نخضع اختيارنا لمبدأ واحد 
فى النصؤص جميعها » وبذلك نجد أنفسنا أمام ست وخمسين جملة » 
موزعة بالتساوى بين مفتتح الأقصوصة وختامها (9) ٠‏ 


عدد كامات الجملة : 


أول ما يلقانا فى دراسة التعبير عند نجيب محفوظ عدد كلمات. الجملة 
otic‏ » وستجد أن أقل عدد للكلمات فى الحملة عنده هو ثلاث كلمات > 
زأكثرها تسع وخمسون كلمة . والفارق واضح جدا بين الحدين » ويجمع 
عدد الكلمات فى الجمل المختارة 2 وعددها ست وخمسون »› نجد أن 
المجموع ٠١١۷‏ كلمة » فاذا بحثنا عن متوسط ote‏ كلمات الجملة وجدنام 
٥ر۱۷‏ أى نحو ١8‏ كلمة . فاذا ما صنفنا كلمات الجمل تصنيفا بين. 
العشر والعشرين كلمة وجدنا ما لم يزد عدد كلماتها عن عشرين كلمة 
٠‏ جملة » وما زاد عن ذلك ٠١‏ جملة » وما کان منها فى حدود ٠١‏ كلمات 
فأقل هو ١5‏ جملة , أى أن ما كان فى حدود عشرين كلمة هو الأكبر ٠‏ 


كم الصفحات : 


فاذا ما أضفنا الى ذلك ملاحظة كم صفحات الأقاصيص »2 أى عدت 
صفحات كل قصة قصيرة وجدنا أن الحد الأدنى لعدد صفحات كل 
أقصوصية هو ثلاث صفحات (5) وأن الحد الأقصى هو ثمانى عشرة صفحة 
وبضبعة أسطر )0( فاذا Ubi‏ الى متوس_ط ate‏ الصفحات فى المجموعة 
برجه ple‏ وجدناه pte‏ صفحات وبضعة أسطر ٠‏ وفى ذلك ما يققنا عل 
عدم ميل الكاتب الى الايجاز حرصا منه على الوفاء بما يمليه الموقف ٠‏ 





(؟) بالمجموعة ثمان وعشرون قصة قصيرة ٠‏ 

(؟) غنى عن البيان أننا لم نخضصع اختيار المبتدا والختام Tat‏ القدماء فى BU‏ فى 
لاثة مواضع ليكون الكلام اعذب لفظا وأاحسن سبكا . فقصدنا غير قصدهم البلاغى 
المعروف GV ٠‏ العمل الأدبى كل لا ٠ Vee‏ 

(؟) Lis ail‏ واحدة فقط هى قلفل ص ٠ ٠١۸‏ 

)0( اقصوصة الشريدة دن OA‏ 


YA: 





اسماء الأقاصيص : 


أما أسماء أقاصيصه » فنقول فى البداية أن المجموعة حملت اسم 
الأقصوصة الأولى » وجاءت باضافة النكرة الى المعرفة ( همس الجنون ) + 
وكان ode‏ ما عرف بالاضافة احدى عشرة أقصوصة » وهذا يتصل بظاهرة 
عامة فى أسماء أقاصيصه .» اذ مال فيها الى التعريف باللام أو الاضافة > 
أو اسم الاشارة أو الضمير ٠‏ 


. ثم كان ما جاء منها نكرة موصوفا بصفة )1( ,2 وهكذا كان جملة 
ما جاء معرفة احدى وعشرين أقصوصة من بين ثمان وعشرين »2 وما جاء 
نكرة لم يخل مما يلحق به ماعدا عنوان أقصوصة ( فلفل ) الذى جاء نكرة 
مجردة عن أية كلمة أخرى ٠‏ وفى ذلك نجد أن عنوان الكلمة الواحدة ورد 
ست مرات فقط واحدة منها نكرة Ob Vy‏ معرفات وها عدا ذلك. 
تراوح العنوان فيه بين كلمتين أو ثلاث أو أربع » كما نجد ميله للتعرف. 
بالاضافة أكثر من ميله الى أى فرع آخر من المعرفة » وفى ذلك ميل الى 
اطالة الت ركيب ٠‏ 


وهنا ينتقل بنا البحث الى مواطن اطالة الت ركيب عنده ٠٠‏ هل تكون. 
فى أول الجملة أم فى وسطها آم فى آخرها ؟ 
التمديد أو الزيادة : 


as Lies‏ مع قولنا بالاطالة دراستنا لطرق التمديد أو الزيادة فى فى 
ال ركيب الفنى otic‏ ما بين المقدمة والوسط والنهاية ae ٠‏ ما dhs‏ 
من الجدول التالى : 


(3) يقول ابن هشام عن النكرة الموصوفة بصفة : « قد قرب من المعرفة الاختصاصية 
بالصفة » الاعراب عن قواعد الاعراب سه Gees‏ الدكتور / على فودة ليل جامعة الرياض. 
۱ھ / VAAL‏ ص OY‏ ۰ 


YA\ 
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يميل نجيب محفوظ الى زيادة تركيب الجملة فى نهاياتها أكثر 
مما يميل فى بداياتها » وبتأمل الجدول السابق نجد أن ما حفلت به بداية 
الجملة هو التوكيد والتكرير فحسب وجاء التكرير بهدف التأكيد (۷) ٠‏ 
أيضا » آما التوكيد فجاء بأن غالبا بينما لا نجد التوكيد فى وسط الجملة 
أو نهايتها , الا فى حالة التكرير ٠‏ 


gly‏ كيد Sole‏ يفيك : التقرير ‘ ودفم توهم التجوز أو السهو > أو عدم 
الشمول » كما أن nol‏ يأتى للتأكيد ء وزيادة التشيه » كما يأتى لطول 
فى الكلام أو لتعدد المتعلق ٠‏ 


ونجد العكس فى الموصولية »> اذ نجدها ترد فى نهاية الجملة أريع 
مرات بيتما لا ترد فى الوسط الا مرة واخدة . وجاءت كل من الذى والتى 
مرتين للعاقل مرة واحدة › والموصولية تأتى لعدم ple‏ المخاطب بالأحوال 
المختصة به سوى الصلة 0 أو للتفخيم ٠‏ أو لتنبيه المخاطب ٠‏ أو لتعظيم 
الخبر أو تحقيره ٠‏ : 


ونجد' الاعتراض لا يأتى الا فى الوسط ( خمس هرات ) BUS ٠‏ 
sale‏ فى أثناء الكلام أو بين كلامين متضلين معني بجملة أو AST‏ لا محل 
لها دن الاعراب (A)‏ لنكتة ذكر البلاغيون من أنواعها : التنزيه والتعظيم ٠‏ 
أو التنبيه » أو التخصيص ؛ أو المطابقة , أو الاشارة لغرابة » ويرون من 
محاسن الاعتراض حسن الافادة » مع أن مجيئه مجيىء لا معول عليه فى 
الافادة فيكون dite‏ مثل الحسنة تأتيك من حيث لاترتقبها » ومنه ما يدفم 
توهم ما يخالف المقصود , ويذكر النحويون من الجمل المعترضة ما يأتى 
للتسديد أى للتقوية » أو للتبيين () ٠‏ 


أما تقديم المفعول به فقد ورد مرة واحدة فى الوسط والخنام عل 
حك سواء » Pg‏ البلاغيون من دواعى التقديم : الأهمية ٠‏ وتقدانم المسرة 
أو المساءة » أو ما يستلذ ذكره » والاختصاص ١ : ٠‏ 


(۷) التكرير توكيد لفظى ٠‏ 

(A)‏ يذكر النحاة الجمل التى لها محل من الاعراب وهي الجمل : الخبرية . ولطالية ء 
والفمولية » والمضاف اليه ٠‏ وجواب الشرط الجازم « والتابعة لفرد . والتابعة لجملة لها 
كما يذكرون الجمل التى لا محل لها من الاعراب وهى الجمل : 

البتداة أو المستانفة , وجملة الصلة » والمعترضة , والتفسيرية أى الكاشفة لحقيقة 

ما تليه . وجواب القسم , وجواب لشرط غير الجازم » والتابعة لما لا موضع لها .. الاعراب 
عن قواعد الإعراب ‏ لابن عشام تحقيق الدكتؤر على فودة نيل » جامعة الرياض [NEN‏ 
۲ ص YV‏ وما بعدها ٠‏ 1 

٠ ٤٤ تفسه ص‎ (A) 


YAY 





وبالنظر الى : الوصف.» والحال » والجاز والمجرور » والعطف > 

والظرف نجد ازدياد ورودها فى نهاية الجملة ol bly‏ هذه الزيادة الكملة 

كلما دنونا من نهاية الجملة » فبينما نجد الوصف فى الوسط © هرات.. 
نجده فى النهاية ۲۹ والحال ٣‏ فى الوسط و 95 فى النهاية « والجار 

والمجرور ٤‏ فى الوسط و ١1‏ فى النهاية ‏ والظرف 5 فى الوسط و © قى . 
النهاية . كما نلاحظ ان الظرف « قط » Sb‏ مرة واحدة وهو لاصتغراق 
ما مضى من الزمان ٠‏ 


كما تنفرد النهاية بالتشبيه ‘ والمفعول به والتقسيم والتقصيل 3 
وهكذا نجد اتجاه التمديد فى الجملة فى النهاية أكثر منه فى الوسط 
والبداية واننا لم نبعد كثيرا عما تحدث dc‏ النحويون فى تناولهم or‏ 
التى نتكون من فعل وفاعل » أو من مبتدأ وخبر » أو ما كان بمنزلة Leto}‏ 
كالفعل ونائب الفاعل , وما أصله الممتدآ والخبر سواء أفاد فائدة يحسنن 
السكوت عليها أم لم يفد ذلك (V+)‏ وحديثهم عن الجملة الكبرى والجملة 
الصغرى VN)‏ كما LUT‏ لم نبعد عما رآة علماء المحائى فى الجمال 
الرئيسة (VY)‏ وغير الرئيسة (VY)‏ وبذلك نجد ميل كاتبنا الى زيادة 
تركيب الجملة فى نهايتها ٠‏ 

فاذا تصورنا المرسل « نجيب محفوظ » وأردنا أن نحكم على اتجاعه 
العام فى « تمديد الجملة » لوقفنا على حقيقة فنية هى أنه يميل الى 
الاطناب bd‏ 








we )٠١(‏ اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام . ت محيى الدين عيد الحجميساه 
اغاهرة : المدنى . دعت ۲ "Wr‏ 

)11( يذكر ابن عشام الجملة الكبرى « زيد أبو غلامه منطلق » . والصغرى « غلامه 
منطلق » » gt Ll‏ غلامه منطلق Used‏ كبرى بالنسبة للصغرى ٠‏ وصغرى بالدسبة للكيرى 
« زيد أبوه غلامه منطلق  »‏ الاعراب عن قواعد الاعراب تحقيق الدكتور على فودة تيل » 
جامعة الرياض 1١50١‏ ها / ۱۹۸۱ ص 5" ٠‏ 

(؟١)‏ هى الجمل المستقلة التى لم تكن قيدا فى جملة أخرى ٠‏ 

bt ھی ما كانت قيدا فى غيرها وليست مستقلة بنقسها , والقيود أدوات‎ (Ny 
معجم البلاغة الحرعية‎ ٠ والنغى والمفاعيل والحال والتمييز والتوابع والنواسح ( بدوى طبانه‎ 
+ ۷۲۹ ۰ ۷۲۸ ص‎ ۲ ges VAN هح / ؛ مچ ۱ ص‎ ٠٤١١ دار العلوم . الرياض‎ 


VASE 





وقى «جال الايجاز (VE)‏ والاطتاب والمساواة ترانا متفقين مع 
السكاكى )10( فى اعتبارها أمورا نسبية لا متيسر الكلام فيها الا باليناء 
على شىء عرفى Ste‏ جعل كلام الأوساط على مجرى متعارفهم فى التأدية 
ileal‏ قيما بينهم » لذا نادى البلاغيون بما سموه ( متعارف الأوساط ( 
وحعلوا Goa VI‏ ما قلت عباراته عنه » والاطناب ما زاد عته « وقاس 
القرَويتى (15) الابجاز والاطناب على متعارف الأوساط « وتكرار ot‏ 4 المراد 
bale‏ مساو له > أو ناقص عنه واف أو زائد عليه لفائدة والأول لا تكرار 
ولا قتمم ولا اعتراض فيه و « واف » احتراز عن الاخلال والقصور © 
» وفائدة » احتراز عن التطويل والحشو وربما رأى الكاتب أن مما يناسب 
هذا المنحى التركيبى ضمير الغائب فى الرواية أكثر من أى ضمير آخر ٠‏ 


الرواية بضمير الغائب : 


الغالب على ضمير الرواية فى السرد القصصى عند نجيب محفوظ 
هو ضمار الغائب 2 للمفرد كثيرا وللجمع قلميلا = وفى الجمل المختارة ب 
وعددما ست وخمسون جملة كما قدمنا ‏ لم يصادفنا سرد بضمير المتكلم 
إلا قى آربع أقاصيص فقط ھی : « الشريدة « (VY)‏ « ومن مذكرات 
شاب » (VA)‏ » و « ويقظة المومياء » (V9)‏ + وآخر .أقصوصة بالمجموعة 
وهى « صوت من العالم الآخر « )5١(‏ وفيما عدا هذه الأقاصيص الأربع = 
من Ge‏ ثمان وعشرين قصة قصيرة ‏ التزم الكاتب فى السرد ضمير 
«فغاقب » ولم يخالط ذلك شىء من ضمير المتكلم بل حدث العكس » اذ ساد 
سسس 
NES‏ قالوا فى الاطناب : « انه زيادة اللفظ على العنى لفائدة جديدة من غير 
تردية. » ولفائدة اخرجت التطويل » وجديدة أخرجت الترادف ومن غير ترديد أخرجت 
التراكيد اللفظية ويكون الإطتاب claw‏ بعد الابهام أو الخاص يعد العام أو العكس ,٠‏ 
ور wb‏ للعاكيد أو لطول الكلام أو لتعدد المتعلق ,2 أو بالتذييل » وهو تعقيب الجملة 
dL‏ 'تشستمل على ممناها أو بالتكميل أو بالتتميم » أو بالاعتراض + ويقع فى جملة 
من الجمل < ْ 
والايجاز : Uys‏ اللفظ على معناه من غير نقصان فيخيل لان الاخلال عيب va‏ 
النفظ عن العنى 6 ولا زيادة فيها . ding‏ ايجاز الحذف فى جملة أو اكثر 6 وأيجاز 
القصر + وعرف البلاغيون البلاغة بالايجاز من غير عجز والاطتاب فى غير خطل * 
(Yo)‏ الايضاح للقزوينى 2 صبيح . القاهرة ۰ هھ ۱۹۷۱ ۱۰٩ Ge‏ * 
ود الايضاح للقزويئى » صبيح > القاهرة صن ؟١٠‏ / ٠٠١‏ * 
us (MV)‏ ۲۸ 5 
(MAD‏ من ۳ ٠‏ 
WARS‏ ص KE‏ 
(Yep‏ ص 9" ٠‏ 
4 





ضمير الغائب ب معظم جمل السرد فى الأقاصيص الأربسم المروية بضمير 
المتكلم > كما خالطها شىء من ضمير المخاطبين بالجمع » وقد جمع الى هذه 
السمة العامة وهى الرواية بضمر الغائب ‏ استخدام حروف عطف 
النسق »> VN)‏ الواو ‏ كثيرا ‏ والفاء > وثم ‏ قليلا ‏ ( مرتين ). وحتى ب 
مرة واحدة ‏ كما استعمل واو الحال ( ثلاث مرات ) » وواو الاستئناف 
( مرة واحدة ) ٠‏ 

وقد أتت حروف العطف مع ضمير الغائب مؤكدة غياب شخصية 
الراوى وتجرده من الحلول فى الحدث أو تدخله فيه أى ان حروف العطف 
هذه جاءت مؤكدة لمنهج واقعى فى السرد القصصى تجلى فى ظاهر تين آخريين 
هما الرواية بكلمة ( كان » أو وكان » أو كانت ) أو جزء من الجملة ثم 
كان أو تصريفاتها فى اثنتى عشرة قصة ٠‏ 


وهكذا نجد أن أكثر ما تبدأ به الجملة عند نجيب محفوظ , هو 
الجملة الفعلية تليها الجملة الاسمية . فالظرفية ٠‏ وكما وجدنا ارتباط 
منهجه فى السرد بمنهج الواقعية » نجده ‏ بحرصه على الجملة الفعلية ‏ 
يدرك oem‏ ما شید الفعل من التجرد فى الدلالة على الأزمنة الثلاثة بدون 
احتياج لقرينة > بخلاف الاسم الذى يفيد الثبوت وعدم التجرد والحدوث 
ope oY‏ لازم للزمان وهو غير قار للذاث » ولهذا نعنى الجملة الفعلية 
الاستمرار التجددى فى المضارع , أما الاسم فللثبوت أو الثبات أى الدوام 
أما الظرف فيفيد الاثنين » واذا تأملنا أفعال الكاتب وجدناها تميل الي 
الحسى المسموع أو BM‏ أكثر مما تميل الى الذهنى المجرد ٠‏ 


1 وييدؤو الحرص على الجملة الفعلية بوجه عام فى أربعين جملة وهاتان 
الظاهرتان = مع ما تقدم من حرص BE‏ عاد الغائب 2 وآدوات العطف 
المذكورة K‏ تأكيد لمنهجه الواقعى (۲۲) » ونقف أمام هاتين الظاهرتين , 
فنقول ان كلمة « « كان » وتصريفقاتها می من آثار القص والحكاية فى 
مورثاتنا » ( كان يا مكان ) وقد وردت هنا أثنتى عشرة مرة من بين ست 


)۴١(‏ بها.فى ذلك من اقتضاء التشريك فى المفظ والممنى.. والواو gt‏ مطلق الجمع 
فتعطف متقدما فى الحكم أو متاخرا أو مصاحبا والغاء للترتيب . والتعقيب , والتسبب , 
وثم للترتيب والتراخى وفى ذلك نرى الميل لفصيل المسند ad‏ 

(۲۲) انأدب ومذاهبه من الكلاسيكية الاغريقية الى الواقعية الاشترإكية ‘ rece‏ »فيد 
الشوبائى › الهيئة ۹۷١‏ . ودراسات فى الواقعية الاوربية ج ورج لوکاتش ب أآمير 
اسكندر » الهيئة ٠ VAVY‏ ومنهج الواقعية فى الابداع الأدبى » صلاح فضل ء دار الممارف 
طذ ۰۲ ۰ ۰ 1 ١‏ 


A 





وخمسين جملة وحين تخلى عن هذه الطريقة الماثورة. فى فن القصص لأ الى 
طريقة قريبة باستخدام كلمات مثل : أوشك » لكن » لبثت ٠‏ 

يقول مستخدما ( كان ) فى مطلم الأقصوصة أو ختامها : 1 

« كانت عطفة شنكل ‏ من زينتها ‏ فى حلة باهرة » (NN)‏ وفى آخر 
الأقصوصة ذاتها : 

وكان ذلك قبيل الفجر ٠٠‏ (5؟) 

ويقول فى ختام أقصوصة ( الورقة المستهلكة ) : 

كان ليلتها سعيدا فرحا (Yo)‏ 

أما الظاهرة التالية فهى شيوع الجملة الفعلية أكثر من الاسمية اذ 


بلغ عدد الجمل الفعلية أربعين جملة من بين ست وخمسين ٠‏ وفى احصاء 
الأفعال otic‏ نجدها على النحو dbl‏ : ب 


peo SS‏ > يبدل 
على الزمن 
| ۲ 1 





وهنا نرى الكاتب يميل الى الأفعال الحسية بوجه عام » اذ بلغ عددها 
۰ من VVE‏ » وزاد منها المعتمد على. حاسة.البصر على ما اعتمد على dole‏ 
السمع » واما ما كان ساكنا أو محردا . فغلب ‏ بوجه عام agutl obs YI‏ , 
على الذهنى والتجريدى ٠‏ , 

ومالت صيغ الأفعال الى صيغة المفاعلة فجاء فيها VV‏ فعلا من مثل 
قوله : عابثته » وتساير » فغالب « تساعل » يساثل ؛ تصايح ٠‏ تكافح ٠٠‏ 
. وواضح ما فى معتى المفاعلة من المشاركة ٠‏ وغلب الفعل المبنى للمعلوم » 
اذ خلت أفعاله من البناء للمجهول « واعتمد اسم الفاعل كثيرا ( ؟١‏ مرة ) > 
وصيغة الممالغة ‏ ( ١5‏ مرة ) LT.‏ الفعل فقد زاد فيها الرباعى ( ١5‏ مرة )»> 
عن الخماسى ( ه مرات ) » والثلاثى ( ه مرات ) وهنا نجد رحابة التعبير 
عنك الكاتب 2 رسلامة das‏ اللغؤى ‘ بل ods}‏ يد أحيانا هلك يميل الى اثبات. 





۰ VV ص‎ )]59( 
٠ AWWY ص‎ (ES) 
" VAG حص‎ (19) 


YAY 





قدرته على التعبير الأدبى الجيد وفى ذلك ما يدحض حجج من ينادى بهبوط 
التعبير الأدبى بحجة بساطة التعبير وواقعيته فى الفن القصصى ١‏ فلا ارتباط 
مين الواقعية والاسفاف اللغوى ٠‏ بل اننا لا نجد الكاتب ‏ فيما Liddy‏ أمامه 
من جمل مختارة ‏ يلجا الى العاميية » أو اللفظ الركيك , أو اللفظ 
الأجنبى » الا ما ندر من مثل قوله : « التياترو VV)‏ 


بل العكس من ذلك قد نجد الكاتب يميل الى BUT‏ التعبير وبيانية مشرقة , 
من مثل قوله : 

وعابثته ضحكته الغريبة » فقهقه ب ضاحكا ‏ واندقع فى سبيله (XV)‏ 
وقوله : « فوضعت بدا خمرية ناعمة على كتفه » (۲۸) 2/2 وقوله : قغالب 
etl go‏ الغضب فى نفسه حتى أسكتها (YA)‏ ۰ 

وهكذا نجد الكاتب يميل الى الاطناب فى أسلوبه « Gis‏ ا 
OL Jt‏ الاطناب التوكيد والتكرار والاعتراض ونحوها « 40 لا Con‏ عن 
ذلك الى الاطالة أو الحشو ٠‏ 75 
کما نجده يميل ‏ فى بعض الأحيان ‏ الى بدء الجملة بعبارات 
تربطها ہما قبلها , أو تمهد لها من مثل قوله : 

« على ان » (۳۰) وه الغالب » (VN)‏ و« من عجيب » ONY)‏ 
« وفى ذلك » (YY)‏ و « الواقع « )€( أو الاستفهام مثل: ما الجنون «(N'O)T‏ 
« ما قولكم » ؟ (VA)‏ . هل ؟ ٠ (VV)‏ 

كما نجد أن جملة الافتتاح فى القصة. القصيرة . تميل الى القصر 
والايجاز أكثر مما حملة النهاية , ها هو يبع اود أقأصيس 





كا ص ۱۲ ۰ 
(VY)‏ ص £ ٠‏ 

٠ ٩۸ ص‎ (YA) 
۰ Vs ص‎ )]5( 
۰ ٣١ من‎ ey 
۰ YA راص‎ 

۰ 5١11 دں‎ (vy) 
© ۲۹۰ ge (TN) 
۰ TA ص‎ (8) 
٠ 5 ye (Vo) 

۰ ۱۰۱ كم ص‎ 
۰ ۱۱١ » ۰۱٤ ge (WV) 


YAA 





« ما الحنون TF‏ 
اله bend‏ يبدو _ حالة غامضة كالحياة والموت » (VA)‏ 
ويقول فى أقصوصة ( الزيف ) 8 ٠‏ 
« كان التياترو مكتظا بالنظارة » (55) ° 
بينما تميل جملة النهاية الى الاطالة » وهو هنا يتعامل مع التعبير 
.بروح قصصية تستدعى اقتحام الموقف وولوجه فى البداية من أقصر 


-طريق والاعتماد على حملة الخاتمة 2 أى عرض آخر ما بريد ان يقوله 
.الكاتب ٠‏ 


هكذا نرى سمات التعبير الأدبى عند نجيب محفوظ فى مجموعته 
'القصصية الأولى التى صدرت طبعتها الأول سنة 1998 ٠‏ وفيها 
.يميل الى الاطالة الوافية . وسلامة اللغة والتعبير » وتنسوع المفردات 
:والمشتقات ٠‏ والوفاء بمطالب الواقعية فى قصصه ۾ 


° ص ؟‎ (WA) 
٠ NY دن‎ 45 


الفن القصصى A1‏ 






عاق كلنات ab!‏ 
الافتتاح etl‏ 
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٠‏ قرفا وتنكييرا cay!‏ المامة الغائب الم 
من السعادة 14۸ ۷ \ 0 ٠‏ \ 
حلم ساعة Yeo‏ ب" رأ 14 Yo‏ 0 
الثمن ٠6 | tt rth‏ 15 » 
نكث الأءومة ae va | Vy vy‏ 0 
حياة لاغير ١ \e Yée‏ » وف بال 
مفترق الطرق . \y \ ۷ oY‏ 4 0 
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الثماذج البشوية 


حفلت الرواية بالنماذج aS‏ 4 « وكان Hadi‏ صورة لعصره : 
eddy:‏ النماذج مختلف الطبقات فى مواقفها من الأحداث والقضايا التى 
.مرت بها مصر ie‏ الحرب العالمية الثائية ووقف البطل أحيانا كنموذج 
[or‏ مجموعة من الأفراد لا واحدا منها فحسب * 
والنظرة الى النماذج البشرية التى حفلت بها الرواية المصرية 
لا تنفصل عن النظرة الى الوعى الثقافى الذى شاع بشكل يجمع بين 
:القديم والحد يد » والموروث والمستجلب » يما يتبع ذلك من تخار فى 
القيم التى يدين بها الناس ويتمسكون ٠‏ 
وقد شهد انسان القرن العشرين كثيرا من الأمور التى تمس 
القافته وقيمه الموروثة , فقد اتسم العصر بالطابع العلمى والمادى 6 فبرز 
د دارون » فى علم الحياة » و « فرويد » ويونج فى علم النفس ٠.‏ 
و « كارل ماركس » و « انجلز » فى علم الاقتصاد , وانقسم العالم الى 
.معسكرين : رآسمالی واشتراكى 6 وبرزت قوة أخرى غير منحازة فى 
علم .السياسة > ونادى مذهب كالوجودية بزعامة 2 سارتر 6 بميادىء 
تدعم موقف الفرد ازاء المجتمع ٠‏ 
وبمقدار ما cure‏ هذه الموجات ‏ وغيرها ‏ أوروبا » نالنا منها 
كثير أد قليل أثر كما يقول الدكتور طه حسين « فى حياتنا المادية 
والاقتصادية والأدبية » ٠ )١(‏ 


وكانت الحرب العالمية الثانية على رأس هذه الأمور فى موقع التآثير 





٠ 1965 دار العلم ببيروت‎ ۷١ ط‎ 99 AN بين بين : ص‎ )١( 
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دى القيم والثقافة » وفى موقم التناول الروائى » لا سيما وقد عاصر 
زمنها مولد جيل جديد من الروائيين » واشتداد عود الفن القصصى ٠‏ 
وازدياد bl ai‏ المجلات والصحف الأدبية > وتناولت هذه الحرب 
بالتصوس والتحليل روايات عديدة منها.: 

LS‏ : أحمد حسين : أزهار ( 1١938‏ ) » والدكتور خالد. 
ر ۱۹١١‏ ) واحترقت القاهرة ( ۱۹٩۷‏ ) » وثلاثية نجيب 'محفوظ وخاصة 
الجزء الثالث منها : 

السكرية ( ده ۱۹۵١۷‏ ) وكذلك clots,‏ : خان الخليق. 
C۱۹٤٦ ‹(‏ (0) وزقاق Gall‏ ر( 1951 ) ومليم الأكبر لعسادل كامل 
١955 )‏ ), والجنة العذراء لمحمد عبد الحليم عبد الله ( 1951 ) ٠.‏ 
ورد قلبى ليوسف السباعى ر 1965 ) » وقلوب خالية لعبد الرحمن 
الشرقاوى ( ۱۹٥۵۷‏ )2 ثم تشرق الشميس لثروت ١115٠ ( BLE‏ ) »> 
والطريق الطويل لنجيب الكيلانى ( ۸ ) والرجل الذى فقد ظله. 
لفتحى غانم ( ١85515‏ ) * 

وصورت الرواية الجانب الروحى لدى النماذج البشرية 2 فنجد 
الاهتمام بالأولياء فى الريف , والاحتفال بمولد « سيدى مسعود » ()* 


ونجد الشخصية الروائية تردد آيات القرآن الكريم )2( وتقدس 
وتحتفل بالمناسيات الدينية ومنها شهر رمضان (5) وتقدس الشخصيات. 
الاسلامية وخاصة من. يمت الى الرسول ( ص ) بصلة القربى OY‏ 
God ©‏ (ل[) ٠‏ ا 

وقد نجد الكاتب يلجا الى وسيلة فنية فيها احساس روحى مشل 
. تحضير الأرواح 6 وهو اطار فنى استخدمة بقدرة فنية محمود تيمور فى 
ر STL pW‏ فى خان الخليل ) ( ١555‏ ) فاستحضر شخصسيات. 
كليو باترة . وتيمور لنك ليعالج قضايا عصرية » ويوسف السباعى, 





س 

رى لا تصور الحرب QW‏ الآولى كما يذكر الدكتور له حسين ص NO‏ من taal‏ 
٠ pola!‏ 

٠ ۲۸ الشرقاوی : الفلاح ص‎ (ry 

(5) فتحى رضوان : هحام صغير ص م ونجيب محفوط خان الخليلى 30 , 
ومیرامار XV‏ و ٠ 5١‏ 

٠ AS ۷۷ خان الخليلى‎ )۵( 

SVE GAY خان الخليلى‎ cy 

۰ ۱١۲۷ 2 Veo Galt زقاق‎ (VY) 
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فى رد قلبى ( 1١9808‏ ) فاستحضر روح سعد زغلول وروح مصطفى 
كامل ليدور حوار حول قضية الأسلحة الفاسدة ٠‏ وخيانات الملك 
السابق فاروق (A)‏ * 1 

وقد شغلت معرفة الله سبحانه كثيرا من الشخصيات , مثلما نرى 
فى. محام صغير (A)‏ لفتحى رضوان » وفى ميرامار (V+)‏ لنجيب محفوظ 
۱۹١۷ )‏ ) على Wb OLS‏ مرزوق ¢ وماريانا أ ومنصور باهى , 
وعامر وجدى وفى الشحاذ لنجيب محفوظ ( ١9358‏ ) على لسان عمر 
الحمزاوى مع عشيقته ومع صاحب الملهى مسيو بازيك ٠ )١١(‏ 
ويشغل هذا التفكير كثيرا من شخصيات نجيب محفوظ ٠‏ 

ومن الآمور - التىتمخضت عن قيام الحرب. العالمية الثانية أو 
زادت .ظهورا بقيامها — موقفٍ القلق. GU‏ ولد مع قيام الحرب الأولى 
وازداد مع قيام الثانية > بما تبع ذلك من فشل أحلام الانسان وآمانيه 
فى أحزابه وزعاماته — ويخاصة قبل التحرير وقبل قيام ثورة ۱٩۹۵۲‏ ہہ . 
من ذلك محاولة تأكيد الذات المصرية فى مواجهة حضارة .وافدة 2 وقد 
سجلت رواية ما قبل الحرب الثانية ذلك ٠‏ فوجدنا توفيق الحكيم فى 
رواية عصفور من الشرق ( ١998‏ ) يجعل البطل Spall‏ محسن 
يلتقى فى باریس بعامل روسى اسمه ايفان ويتبادلان' تصوراتهما حول 
الشرق وصوفيتة وروحانيته ومثاليته ويجمعان على أن dag Node‏ 
علاج ما تدهور اليه المجتمع الأوزبى من حروبه » ودمار , ومادية ٠‏ 

وهذا البطل الشرقى محسن ‏ الذى يستغرقه التأمل وعشق 
التماثيل والمومسسيقى ‏ يحب Le‏ مثاليا فيصطدم بالوان الحياة المادية 
فى الغرب ٠‏ ثم يلتقى بأندريه فيوجهه للواقع ولمشاكل العمال ٠‏ 

كما وجدنا الدكتور db‏ حسين فى أديب ( ۱۹۴١‏ ) مصورا التقاء 
uit‏ الشرقى بالحضارة الغربية فى باريس متذكرا الصعيد وشوارع 
القاهرة ٠‏ 

وتقف رواية قنديل آم هاشم ليحيى حقى ( ١95‏ ) على رأس 
والجهل وبين التقدم والتآخر ٠‏ : 

. WWE ج ؟‎ (A) 
٠ ۲ CAD 


© Ac لع‎ , 0" WW , VV ON) 
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وحول العلم دار كثير من أعمال نجيب محفوظ وبخاصة في الثلاثية 
وأولاد حارتنا ( (VV) ) ۱۹٩۷‏ والشحاذ ( 1956 ) وميرامار ( ۱۹٩۷‏ ) 
وفيها ترى ايمان الشخصية pl‏ ودوره « ولهذا اتفقت آراء نجيب 
محفو ظط مع اتجاهات معظم oie‏ الشسخصيات حول تقدير دور pol‏ 
واقتفاء الفن أثره فى ذلك اهتداء الى « الكشف عن سر الوجود » ٠ )١١(‏ 

كما صنع عمر الحمزاوى بطل الشحاذ عكس زميله عثمان خليل 
oll‏ كسى وكانت ( أولاد حارتنا ) أكثر رواياته تناولا لدور العلم وأثره 
فى النماذج البشرية المصورة ٠‏ 

وتتخذ ( أحلام شهر زاد ) للدكتور طه حسين. ( ٠۹٤٩۳۰‏ ).الرمز 
اطارا فنيا فترمز للعلم والتفكير العقلى بشهر زاد » وترمز للسالطة 
والعبث بشهريار مما يوحى باسستحالة تعايش العلم والاضطهاد 
. ويرتبط ذلك بتناوله الفقر والظلم فى المعذبون فى الأرض ( ١5595‏ ) , 
:وتعارض التفكير العلمى المنطقى مع التواكل فى ( شجرة البؤس ) 
(NNEE‏ ° 


واذا كانت رواية ( الفلاح ) لعبد الرحمن الشرقاوى ( 1938) قل 
:تناولت  be‏ يشبه الارهاص ‏ كثيرا من الانحراف فى السلوك والقيم 
على المستويين : الاجتماعى والسياسنى بعد قيام ثورة ؟110 » عن طريق 
تصوير ما جاء به CMM‏ الثورى عبد العظيم ٠‏ فان ( ميرامار ) لنجيب 
محفوظ ( ۷ ) تشاركها هذا الاتجاه فتجرد لنا شخصية سرحان 
البحارى وتكشيف زف موافغه 5 ow lic‏ : 

وفی الجانب المقابل نحد الجانب المشرق فى الشخصية الثورية 
المثقفة فى ( صح النوم ) ليحيى حقى ( ١1805‏ ) ۰ 

وفى مجال تصوير المثقف الثورى: نلتقى برد قلبى ليوسف 
السباعى حيث البطل سليمان (WW)‏ وتنظيم الضباط الأحرار الذى أعد 
لقيام a9‏ 6 , ومثل ذلك روابات : ف یی Lite‏ | رجحل لاحسان 
عبد القدوس ) ۱۹۵۸ ) UT,‏ الشرعب لمحمد فريد أبو حديد ( ١5695‏ ) 
والباب المفتوح الدكتورة لطيفة الزيات ( “(NAV‏ 





)01 نشرت مسلسلة بالاهرام من ١909/9/1١‏ حتى ۱۹۵۹/۱۲/۲۵ ثم طبعت فى 
بيروت وكانت أولى رواياته بعد توقفه عام ۱۹٣٣١٩‏ بعد انتهائه من كتابة الغلائية ٠‏ 

(Vy)‏ الكاتب الاعداد عن ۷ الى 5٠١‏ ( مارس ١933‏ ) فى محاورة dy‏ وبين أحمد 
عباس صالح ٠‏ 

٠ OVA , OVW 6 ۱۸١ انظر الرواية ص‎ 0 
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Ges‏ سئل نجيب محفوظ عن قلة هذا النموذج فى أبطاله أجاب. 
ob‏ النموذج الايجابى يلقى ما يستحق من تنويه ورأى أن نعرض. 
نموذج السلبى ليثير الاشمئزاز وليعيد تصويره نفدا للسلبية (VE)‏ ° 
وقد برر خلو أدبه من نماذج الثوريين بالمسررات التالية : 
أولا : ثانوية هذه الشخصيات ومجيئها مسطحة لخدمة الشخصية 
الأساسية . 
LG‏ : خلو المجتمع الذى عالجه من الشخصيات الثورية وتكونه 
من الممزقين والانتهازيين ٠‏ 
ثالثا : وجود الثوريين فى هذه الحياة على هامشها (V0)‏ » وكذلك. 
فى الروايات 0 
وقد ذهب (VI‏ كتاب فى الثقافة المصرية الى أن المثقفين بعد. 
توقيع معاهدة ۱۹١١‏ آلقوا أقلامهم وآثروا السلام والمال » وهذا تعميم 
لا ينطبق الا على من وقعوا فى خديعة الحزبية ٠‏ ونلتقى بنماذج بشريه 
تتردد بين اليمين واليساد ٠‏ ومن الاتجاه الأول نجد من رجال الأحزاب 
السابقة عبد الرحيم باشا شكرى فى رواية فى بيتنا رجل لاحسان. 
عبد القدوس ( 1908 ) الذى تكمن عقيدته فى dedi‏ ونفع طبقته المرتنطة 
بالانجليز ‘ وعامر وحدى فى ) ميرامار C‏ لنجيب b sions‏ ) 4۷( 2 
وكذلك طلبة مرزوق وهو من رجال الحكم قبل ثورة ۲ ومثله فى. 
رواية السمان والخريف ) ۱۹٩۲‏ ) للكاتب نفسه عيسى الدياغ المتأرجح. 
. دين الشك واليقين ٠*٠‏ 
ويتجاور فى الأسرة الواحدة اتجاهان : يمينى ويسارى فابسا 
خد dow‏ فى الثلاثية لنجيب محفوظ أحدهما شيوعى وهو أحمد © والآخر 
وهو عبد المنعم عضو جماعة الاخوان المسلمين » ومثل ذلك ما نراه فى 
قصر عل النيل ( مهؤا١‏ ) لثروت abi!‏ فأحمد شيوعى والسيد عضو 
جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 
ومن الاتجاه اليسارى نلتقى بنماذج عديدة لدی نجيب محفوظ. 





(VE)‏ واستعرض نمو المثقف الثورى de‏ الثلاثية حتى ميرامار ( الجمهورية قى. 
۸ ص ۱۰ ) ۰ 

۰ 1١955 الكاتب فى ۱۲ مارس‎ (V0) 

)1( لمحمود أمين العالم وعبد العظيم انيس انظر حوار مؤلفه ويوسف السباعى فى 
الرسالة الجديدة : أغسطس وسبتمبر 15868 ٠‏ 


va 





منذ القاهرة الجديدة ) 19460 ) » فخان الخليلى ( ۱۹٤١‏ ) » فزقاق المدق. 
ر ۱۹٤۷‏ ) فالثلاثية وفى معظم أعمال نجيب محفوظ نلتقى بمواجهة 
بين اليمين واليسار ء واليسار be‏ ما رکسی * ١‏ 
ويصل بعضهم الى تفسيرات تعسفية لا نوافقه عليها فيرون فى. 
إقبال شاب وفى يده وردة حمراء على « عيسى الدباغ ) فى السمان. 
والخريف دلالة رمزية للقوى اليسارية (VV)‏ وبالتحديد الماركسية ٠‏ 


ونلتقى بنماذج لهذا الاتجاه فى روايات عبد الرحمن الشرقاوى : 
الأرض ( ١955‏ ) +2 وقلوب خالية ( ۱۹١۷‏ ) © والشوارع الخلفية 
(8ه9١‏ ) والفلاح ( 1۹7٩۸‏ ) ۰ 


ونلحظ أن هذا التناول برز أكثر مما كان عليه فى أعمال كتابه 
الجيل الأول ٠‏ 


ويمكن الالتقاء بالصنور التالية فى النماذج البشرية : 


> (VA) البطل الابجابى‎ ١ 


وتنبع أيجابيته من حركته البناءة نحو تغيير واقعه , hime‏ 
ما يعترضه من عقبات > وكثرت نماذجه استجابة لما فى واقع المجتمعم 
من أحداث » وما توافر لدى الروائيين من تفاعل مع هذا الواقع ٠‏ 


تقف هنا روايات.: ( أنا الشعب ) لمحمد فريد أبو حدید )١959(‏ 
( وطريق العودة ( ( ۱۹١۸‏ ) » ( ورد قلبى ) ( 19108 ) ليوسفه 
السباعى » ( وصح النوم ) ( ٠۹١١‏ ) ليحيى حقى » ( والباب المفتوج ) ١‏ 
CANT)‏ للدكتورة لطيفة الزيات ٠‏ ( والفلاح ) ( ۱۹٦۸‏ ) لعبد الرحمن 
الشرقاوى * 
—— 

° ۱۹1٩/۷/۲۸ مقدمة ترجمة الرواية للروسية  دابينوفيتت الجمهورية‎ (VY) 

رم من Gel‏ النقاد لمناقضة هذه القضية الدكتور عبد القادر القط : فى الأدبه 
is pall‏ المعاصر من ضن ١‏ الى صن ٤4‏ مكتبة مصر _ ٠ 1١906‏ وانظر كتابه : قضايا أدبية 
ص الهيئة المصرية _ إلإوا Was‏ تناولا لروايات ازهار الشوك ( 1١9548‏ ) لحمد 
فريد أبو حديد وبطلها فؤاد , وانى راحلة ( ٠١‏ ) ليوسف السباعى وبطلتها عايدة » 
وبعد الغروب ر ۱۹۹ ) لحمد عبد الحليم عبد الله » وبطلها عبد العزيز , وقد حاوره 
يوسف السباعى ومحمد عيد الحليم عبد الله على صفحات مجلة الرسالة الجديدة فى عدديها 
يناير وفبراير +196 وآثارها محمد عبد الحليم عبد ابه فى حوار مع فاروق 


الصادرين فى 


AV 





ونقف فى السطور التالية على النماذج البشرية فى روايتى : 

( فى بيتنا رجل ) ( ١908‏ ) لاحسان عبد القدوس ٠‏ 

( والشوارع الخلفية ) ( ۱۹١۷‏ ) لعبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ 

والبطلان فى هاتين الروايتين يقفان ضد ما يدور حولهما من 
أساليب تتنافى مع مبادئهما الوطنية , ها هو ابراهيم حمدى ‏ بطل 
الرواية الأول — وشكرى عبد العال ب بطل الثانية  Otte‏ هذا 
النموذج الذى يواجه السلطة والاستعمار فى فترة Ange‏ مرت بمصر ٠‏ 
وقف ابراهيم حمدى فى مواجهة الاستعمار 2 وكان قراره الأخير طرد 
الانجليز » وفى سبيل ذلك بدأ طريق النضال من صورة الاغتيال وهو 
عمل Gad‏ الى صورة الانتماء المنظم الى جماعة الثوريين » فهو يستعمل 
البارود » وينسف المعسكرات » ويقتل جنود الاحتلال » ويقتل العملاء , 
ويعتقل لقتله عبد الرحيم باشا شكرى عميل الانجليز »2 وينتقل الى 
مستشفى قصر العينى » ومن هناك يهرب » ويذهب الى بيت صديقه 
محيى » الشناب الخجول الذى لا يعباً بالسياسة » وحين يذهب اليه 
يبدأ تحويله الى نموذج آخر ٠‏ نموذج يخطو من اللامبالاة الى الايجابية, 
رغم قلق أسرنه عليه » فيما عدا أخته الصغرى نوال التى رأت فى 
ابراهيم حمدى بطلا UY‏ قتل لا ليسرق ولكن من أجل وطنه ٠‏ فهو" 
كالجندى فى المعركة , ويتبادلان الحب , وتتحول الى طريقه 2 طريق 
الكفاح » فتساعده على الهرب فى بدلة dls‏ كما تعينه فى كل أموره 
غير مبالية بعبد الحميد أبن عمها » والراغب فى خطبة أختها الكبرى , 
والذى اتخذ موقفا مضادا لابراهيم فى بداية الأمر » ما يلبث أن يغادره 
الى الانخراط فى طريق الكفاح . وبعد أن كان واشيا صار فى السجن 
مؤمنا بما يصنعه ابراهيم ' 

حين يموت ابراهيم حمدى يصر محيى أنه لم يمت ويعد نفسه 
امتدادا له 2 حتى قامت الثورة » ومن هنا نادى رأى أنه البطل الحقيقى. 
لنمو دوره وتطور شخصيتة (NA)‏ ۰ . 

وقد كان ابراهيم حمدى Libs‏ مخلصبا › لم يؤمن بالتنظيمات 
الحزبية فرفضها » وعمل من أجل مصر فمثل بذلك طبقته المتوسطة من 
00 

ويتكرر هذا النموذج فى شكرى عبد العال الضابط المضرى GD‏ 





١5ل‏ فؤاد دواره \¥o ue‏ ~ فى الرواية المصرية ٠‏ 


NAA 





رفض أن يضرب المظاهرات الوطنية بالرصاص » بل ضرب رئيسه الضابط 
الانجليزى بالكرسى , فأحيل الى التقاعد »-وفى التقاعد يقوم daly‏ خدمات 
Ja‏ الحى بشارع عزين بالحلمية: الجديدة وحين يعاد للخدمة العسكرية 
مرة ثانية تخرج جنازة شهداء ۱۹۴١‏ من كلية الطب » ويؤمر عو وفرقته 
بمنعها » لكنه يرفض ء فيحال للتقاعد مرة أخرى , لكنه يظل على موقفه 
يرى ابنه الشهيد فى شهداء ه98١ ٠‏ 


ويتضح من تأمل الأعمال الروائية كثرة هذه cated‏ الايجابية 
وتنوعها م ow‏ الطبقات الشعسية والمنبوسطة ٠‏ وتيدو هذه الكثرة فى 
الرجال أكثر منها فى النساء » كما ترتبظ العواطف الخاصة بالعواطف 
الوطنية '. | ش 


فالحب فى الروأية الأولى يمنح ابراهيم حمدى حبيبته نوال ويهديه 
الى طريق الكفاح المسلح « وفى الرواية LW‏ يجعل شبح ابن شكرى 
عبد العال الشهيد لا يغيب عن باله وهو فى طريق كفاحه ٠‏ 


¥ البطل السلبى : 


ونذكر نموذجين للبطل السبلبنى., أحدهيا : البطل غير المبالى » 
والثانى : البطل المضاد ٠‏ و : 


١ (‏ ) البطل غير اكبالى : 


ونقتصن له على Le Gla‏ : الخطاط المعلم نونو » صاحب شعار : 
« ملعون pol‏ الدنيا » , فى رؤانة ( خان الخليل ) لنجيب محفوظ + وسناء i‏ 
صاحبة شعار : « ولا يهمك » فى رواية ( العيب ) ( ۱۹۹۲ ) للدكتور 
.بوسف أدرس ۰ 1 


يبدو البطل غير المبالى متجردا من الانتماء الى وجهة نظر فى HE‏ 
مما odin‏ الهدف والوسيلة معا » و بجر ده من دوره فى ٠ alt!‏ وكان المعام 
نونو حريصا على ترديد شعاره » حريصا أيضا على اشباع غرائزه المسية » 
Jey‏ تعاطى مخدر الحشيش > ويؤثر على الشخصية الضعيفة « أحمد 
عاكف » ويتخذه أحمد صديقا له » وربما مازج ميله الى نفوره من أحمد 
راشد المحامى الذى أتم دراسة القانون بينما فشل فيها أحمد عاكف › 
لهذا Ul‏ كان بحس بالاطمئنان لنونو استنادا الى تفوقه عليه ثقافيا , 
وتملكه الدهشة الممزوجة بالاعجاب حين يستمع اليه » بل آنه ليقع فريسة 
اغرائه على تعاطى هذا المخدر » يقول له : ١‏ 


۹ 





ألم تسمع عن الحشيش ؟ طاوغنى › alti‏ ملأى بما هو DE‏ من 
الكتب * ويصب فى أذنيه آراءه الجريئئة فى المرأة »> وحين يلمح خوفه 
من الشرطة يقول له : 

أعرف كيف أتقى شرها ٠‏ | 

ثم تكون النهاية أن يخضع له خضوعا كاملا فيتعاطى الحشيش بعد 
أن قال له المعلم نونو : 

« هتلر » رجل حكيم » ولا يداخلنى شبك أن الفضل الأول فى 
مهارة خططه راجع للحشيش ٠‏ 

ويفسر فلسفته بقوله : دع الهموم وأضحك , واعبد AU‏ الدنيا 
دنيا الله , والفعل فعله ۲ o yal pis‏ ‘ والنهاية له , فعلام التفكار 
والحزن , ملعون أبو الدنيا )٠١(‏ ! * ويدور حوار diy‏ وبين أحمد عاكف. 
حول القراءة » يتساءل فيه عن جدوى التعب فى القراءة » ويستنكر وجود 
ا غوانة بلا فائدة ويزداد استنكاره ple, Gee‏ أن أحمد يعتزم تاليف 
كتاب › وقال > ل 

> الكتب فى الدنيا أكثر من بنى آدم » ألم تر الى مكتية الحلبى 
نحت الكلوب Ball‏ فيها كتب ‏ يادين محمد لو صفت جنبا الى 
جنب لكاثرت طلبة الأزهر » (١؟) ٠‏ 

أما « سناء » فهى فتاة سمراء تلحق فى مصلحة حكومية لم تعرف 
النساء عاملات بها وحاصر نها الضغوط الاجتماعية القاسية. › وأحست 
بقسوة ظروفها العائلية ثم انفتحت لها مغاليق الأمور فى طرق غير 
dey pte‏ فولجتها أول الأمر مجبرة > ثم تمادت فيها مختارة بعد أحجامها 
أول الآمر وتمادت فى السقوط رافعة شعارها : ( ولا يهمك ) فتقبل 
الرشوة » وتقيم علاقات جنسية غير مبالية بالقيم والتقاليد ٠‏ 

ولم يقتصر سبب س.قوطها على ظروفها الخاصة فحسب بل اجتمع 
الى ذاك ٠.طاردة‏ زميلها المتجرد من القيم م محمد الجندى » وقيادته Lol)‏ 
حتى أسقطها . ورؤيتها التناقض فى مسلك د ٠حمد‏ أفندى » الذى يبدو 
كأولياء الله الصالحين ,2 وقد حج بيت الله Oe‏ يحرص على حمل 
مسبحة فى بده » ويعظ زملاءه لكنه لا يتورع عن أن يأخذ جنيها عن کل 





(Ve)‏ انظر الرواية We SVE‏ وغيرهما »> ومثله wen‏ علام بطل مير امار وعغس 
بطل : الشحاذ ٠‏ 
vy‏ الرواية ٠ ٩۰‏ 


a» 





استمارة رافعا شعاره : « هادى نقرة يا ولد عمى وهادى نقرة » , وعلمها 
أن رئيس الادارة التى تعمل بها يلعب ( البوكر ) » وقبل أن يامس الورق 
يقرأ الفاتحة . وأن أحد جيران صديقتها نور يعامل ابنه بقسوة حين 
يتأخر عن موعد العودة الى المنزل مساء » وهو فى الوقت نفسه يقوم 
بتوريد النساء لكل الموظفين الكبار فى الشركة , وأن « عم صفوت » 
يضرب ابنه UY‏ سرق أصبع طباشير ملونا من المدرسة وهو الذى يقنعها 
بقبول الرشوة * 


فاذا أضيف الى ذلك حرمان أخيها من أداء الامتحان بمدرسته o >t)‏ 
فى نسل يلم القسط الثانى من المصروفات 2 ومجىء « عياده بك » اليها 
مغريا درشوة مقدارها Ble‏ جنيه , اذا cote!‏ ذلك كله وجدناها تستسلم 
. للسقوط الى آخر مدى دون مواحهة ا حولها من صعاب وفساد ٠‏ 


١ب‏ البطل الضاد : 


وهو أحد نوعى السلبى ٠‏ ونماذجه كثيرة > مثل : مصطفى عجوة 
فى ( آنا الشسعب ) محمد فريد gl‏ حديد الذى يكيد لبطل الرواية , 
ومثل : عيسى الدباغ فى ( السمان والخريف ) » وطلبة مرزوق » وسرحان 
البحيرى فى ( ميرامار ) » وكلتاهما لنجيب محفوظ ٠‏ 1 


ونقف عند سرحان اليحيرق الذى أصبح مبدؤه الاهتمام out‏ ‘ 
ولهذا يتساءل عن معنى الحياة بلا « فيلا » وسيارة وامرأة ۰ 


ومن تاريخه السياسى نعلم أنه كان وفديا قديما ‏ ضصمن لجنة 
الطلبة الوفديين , اكنه غير Gaede‏ بذلك . ويحصل على بكالوريس التجارة 
فى ظل مجانية التعليم . ثم يبدأ رحلة التنظيمات السياسية بعد قيام 
ثورة ۱۹۵۲ » OS‏ عضوا فى الاتحاد القومى ٠‏ ثم عضيوا فى لجنة 
العشرين بالاتحاد الاشتراكى العربى 2 وينتخب عضوا فى مجلس ادارة 
احدى شركات القطاع العام ٠‏ ويرقى MIs‏ للحسابات بها 2 وسبتمتع 
بالمصول على المكافآت . ا يعنى آنه حصل عل جمیع أنواع المكاسب ` 
ال فى مجتمع الثورة » وسرحان البحيرى من الريف > وعائلته 
بن صغار الملاك > فهو من الطبقة المتوسطة » ولهذا تراه يتخذ من التطلع . 
الطبقى سلما لرفع مستواه الاجتماعى » مع اقبال واضح على الملذات غير 
المشروعة . فهو يخدع زهرة خادمة الفتدق الذى يقيم فيه كما يقترف 
آثاما جاسنية غيرها ٠‏ حتى .يبلن تطلعة أقصنام فيتامر فلع صدقين له 
ليسرق مخزن الشركة التى يعمل بها > فيكتشف أمره » ويقبض عليه › 
ثم ينتدر ٠‏ وهو بذلك يخون رسالته ويقف منها موقفا مضادا. » ويتجلى 


Very 





ضعف ايمانه بما يبدى حين يداعب صديقه رأف تأمين Ge‏ يتذكران اجتماعات. 
لهما مماثلة قبل الثورة ضمن تنظيمات أخرى ٠‏ 


eae Oita‏ لا دن دنه e‏ بل يمثل الطبقة الأول 
الوسطق التى تصدت للأعمال القيادية وحرص كثير من أفرادها ade‏ 
تحقيق مآربهم وتقديمها على المضلحة العامة ' 

, عيسى الدباغ فيقف ضد اتجاه المجتمع الجديد. منذ بداية الأمر‎ bel 
., بعاصفة اقتلعته من كرسيه الوثير‎ VION پوليو‎ YY صباح‎ Gla فهو‎ 
كما اقتلعت الطبقات الحاكمة التى كان ينتمنى اليها » وكان لا بد من الهجرة.‎ 
أماكنها الباردة الى أماكن أخرى أكثر‎ oA تماما كهجرة أسراب السمان‎ 
كمدير مكتب الوزير » وما عادت له أسنيته‎ dl je دفئا » فما عادت لعيسى‎ 
أن يكون وكيلا للوزارة » وما أصبح ميسورا له أن يظل مقيما فى هذا‎ 
» المنزل الفخم . ولم يبق له الا رصيد من المال جمعه من جيوب الناس‎ 
٠ ومنزل للعائلة عليه أن يبيعه‎ 

| فى غمرة هذا التغيير فى حياته ٠»‏ أدار عينيه فيما حوله , وقرر ' 
الانتقال من هذا البيت الى البيت القديم » وحين باع منزل العائلة » تزوج 
بنت المرأة العجوز التى اشترته » وجى بنت عانس عقيم SST‏ جاهلة » 
ووسط. ملل هذه الحياة الزوجية الزائفة تلوح له فتاة الشارع اللعوب. 
« ريرى » فيعشقها ويباشران the‏ غير شريفة تثمر بنتا فيهجرها ليلتقيا 
بعد سنوات as‏ تدير محلا ريثما Gol,‏ عن زوجها من سجنه ويذوب. 
لهفته de‏ يرى بنته ويداعبها ويراقبها » ثم يجرى تفاوضا مع أمها يقابل. 
بالرفض منها ليعود ممزقا الى القاهرة فاقدا ابنته الى الأيد ٠‏ 1 
- ذات مساء كان يشق طريقه الى كورنيش الاسكندرية » وفوجىء 

بشاب فارع الطول مفتول العضلات يتبعه فى الظلام وهو بعينه الشاب. 
الذى كان عيسى أحد المحققين معه يوم كانت له صولته ؛ وكان LA‏ 
قد اعتقل » وها هو قد خرج من المعتقل , وتجاهله عيسى وجلس ad‏ 
الظلام تحت تمثال سعد زغلول » وتركه الشاب واتجه الى الميدان » وحين. 
تأكد عيسى أن الشاب لم يرد الحاق أذى به Geol‏ برغبته فى اللحاق يه. 
ووسع خطواته على أمل بلوغه لكنه لم يبلغه بينما بدأت الدقائق الجديدة. 
بعد منتصف الليل تصنع فجرا جديدا ٠‏ 

وقد wai‏ هذه النهاية المقتضبة(؟؟) وبعض الاشارات الرمزية مثل t‏ 
البرص. على السقفا ء واسم : السمان. والخريف 3 والكلاب والزلزال > 





)1%( علق على هذه النهاية الدكتور لويس عوض : الآهرام ۱۹1۳/۳/۸ ٠‏ 


Vey 





والحدأة التى تنوح » وماسح GW‏ » والشحاذ » والجلوس فى الظلام. 
تحت تمثال سعد زغلول + أدى كل ذلك الى تفسيرات لجأ اليها النقاد 
كتفسير محاولة عيسى اللحاق بالشاب الى تغيره وتخوله عن موقفه (VY)‏ 
المضاد ٠‏ ونرى أن هذا الشاب رمن للمجتمع الذى يضم عيسى ولا يضمر 
له شرا ولیس رمزا للقوى اليسارية كما قيل © ولهذا نرى أن عيسى ظل 
على موقفه المضاد ولم يتحول (55) 2 فهو بحس ان قلبه يغوص فى صدره. 
عندما يسمع قرار تأميم قئاة السويس > وكما يقول المؤلف : 

. « شعر lh‏ التمزق فى منطقة Gilt‏ والشد الفاصلة بين شطرى. 
شخصيته المنقسمة » (ه؟) ٠‏ 


وتمئى النهاية Ge‏ وقع العدوان الثلاثى على مصر ٠ )۲١(‏ 


: ب البطل الفاشل‎ ١ 


ولا أعنى يذلك من يخضح لمؤثرات قدرية , تملك ناصيته ثم تلق 
به ف ى هاوية الفشل « بل ذلك الذى أسهمت ارادته بقسط كبير فى صنع, 
مصيره » بمعنى أن مقدماته wal‏ الى dod Ls‏ 0 


وكثرة فروع ols‏ الفصيلة تنتمى الى أب واحد ,2 هو نجيب..:' 
محفوظ . Gall‏ وقف على رأس طائفة من الكتباب يخلقون الأابطال. 
الفاشلين « ا و tere‏ لت is‏ 
مساعى وصوله الى ما تمنی ٠‏ 


وقد يكون مرد ذلك الى قيود العقد والأزمات النفسية » » مثل ASS‏ 
النموذج النفسى الفريد الذى قدمه نجيب محفوظ » وهو أحمد عاكف , 
بطل ( خان الليل ) : ذلك الموظف بمصلحة الأشغال سنة NAGY‏ 
والحاصل على شهادة ( اليكالوريا ) سنة ۱۹۲١‏ ء ينقل مع أمه وأبيه 
وخادمهم من حى السكاكينى الى حى خان الحليلى بالقاهرة » هربا من 
غارات المرب العالمية الثانية وفى ذلك الحى الجديد يفتح لنا نجيب BS‏ 
واسعة نطل منها على باطن أحمد عاكف لنخلص الى النتائج التالية : 


(YN)‏ الناقد الروسى ىء روشين بمقدمة الرواية والترجمة منشورة بالجمهورية 
1/4 »۰ وفاروق منیب فى المساء : ٠ 1935/١5/19‏ : 

watt وسماه‎ ٠ NAW سماه الدكتور غتيمى هلال انتهازيا : الكاتب :. يناير‎ (VE) 
٠ ۱۹۹۲/۱۲/۱۱ الاخبار‎ ٠ منصور لا منتميا‎ 

٠ VEN ص‎ (Yo) 

۰ ۱٤١ ص‎ WY 





چو شاب حاول أن يكمل دراسته مختارا مجالها القانون 2 فيرسب فى 
مادتين » ثم يضرب صفحا عن المفى فيما كان فيه ٠‏ 

.بد يلجأ للاطلااع عساه يجد فيه عوض ما لم يمكن تحقيقه ٠‏ 

بد ولكثرة اطلاعه يتندر عليه زملاؤه بالعمل فيسمونه الفيلسوف ٠‏ 

عد وفى مجال الحب والجنس » نجد له هذه الكبوات : يتعلق بهوى حبيبة 
يهودية جريئة 2 وهو بعد ما يزال Mab‏ وتلعب بعواطفه ٠‏ وما تلبث 
أن تتزوج فتضرب بهواه عرض الحائط . ثم حين يكبن يهوى حبيبة 
حسناء . هی صغرى بنات أرملة من Ge‏ صديقات والدته . الا أنه 
بين تدفق هذه المشاعر الوردية She‏ أبوه للمعاش ٠»‏ ليتحمل عنه تبعة 
الأعباء والمسئولية ٠‏ أما هواه فانه لا ينتظره ٠‏ ثم تتطلع نفسه الى 
.مصاهرة أحد كيار التجار das pS‏ ,2 لم كانت خاتمبة. ذلك صفعة 
تختلف عن سابقاتها , فان كان قد تحمل ذلك كله فى طفولته , ثم 
فى صباه » فانه من الصعب تحمل مثل ذلك » وهو يخطو فى كهولته › 
ليكمل الأربعين » فقد كان من مفاجآت الشقة الجديدة بخان الخليل أن . 
.طالع وجها جميلا ورائعا » هو وجه نوال Bole‏ » وکل ما فى البنت 
وأمها Lats‏ وظروف المكان والزمان 2 كان مسجعا على الاستفادة 
هن الفرصة » لكنه يجين ويحس برغية محرقة للممارسة والزحف > 
ثم يجد Let‏ مروعا يجبره على الانسحاب ,2 حتى ليخلو الى قەه 
مؤنيا : 
- أما من ذرة رجولة (VV)‏ !! 


ثم تكون النهاية الطبيعية أن يظفر بالفرصة مغتدمها « ليجىء أخوه 
«رشدى بعد انتقاله من أسيوط الى القاهرة » ليصنع مع نوال ما يشساء قبل 
cd yp‏ ثم موته ١ ٠‏ 

ونكون النتيجة الطبيعية لكل هذه المقدمات ٠٠٠٠‏ أن نجد رجلا 
يكره الناس » رجلا قد اقتنم كل الاقتناع أن المرأة الأقيقية هى البغى ! 
وحيث أنه لم يستطع أن يجذب واحدة من البغايا » فان سبب ذلك فى 
نظره أنه عاطل من الجاذبية الجنسية !! ٠‏ 

وكل هذه الأمور التى تأخذ مصادرها من الحياة العملية , والياة 
doll!‏ على حد سواء تؤدى ببطلنا الى الاستنامة التامة للأمور ٠‏ ولم يعد 
٠هو‏ الذى يسيرها وانما عاد مصيرا بواسطتها فيصادق بطلا لا مباليا هو . 


٠ ٠٠۴ ge خان الخليلى‎ (YY) 


Veg 


العم توتو الخطاط . صاحب الشعار الشهير ن ملعون أبو الدنيا » 

وهو يكبر فى ذهنه بما يصبه فى أذنيه من إراء جريتة فاجرة فى المرأة 
والعشق والغرام > ثم يحتل نونو موقع القيادة فى غرفة عمليات رأسه › 
. جين يبدأ فى تشسويقه لتعاطى المخدر المعروف ( الحشيش ) ثم لا يعرف 
له طريقا فى قهوة زهرة التى تضم المفتش بالتعليم الابتدائى ٠‏ والموظف 
يالمساحة والمحامى . وأحد الأعيان ٠‏ 


reg 
ه‎ Tt 
a 


Ll‏ أخوه الأصغر رشدى Gil‏ عاله » وضحی من أجله GU‏ يوجه 
اليه هجوما غراميا غغادرا » انتزع منه قطعة من كبده » ليحكم عليه الى 
الأبد يعدم التفكير فى qd‏ والزواج » ثم أخيرا ليغرقه فى دائرة الحزن 
حيث يصاب بالسل ثم يموت ۰ ْ 

وفى طریق العقد النفسية حين نتساءل من الذى.صنع هذا المصير ؟ 
فان الأجابة هى : أحمد Tle‏ لأنه تعلق بأمنية اسنتكمال دراسسنه 
يرومانسية متطرفة > وكان من KAU.‏ أن ينظر نظزة واقعية. تخلضه من 
عذاي التمنى » وكان ينبغى أن يقرن الحب بالعمل الايجابى عن أجل ٠‏ 
فلن تنال المحبوبة بأمنيات خيالية بل بالتحرك والتخطيط ٠‏ والعدبي ' 
sf di,‏ »> لا بالتخاذل والحبن. 2 والانقياد والتطلعات الطبقية ٠‏ 

وهاتان الناقذتان: : الدزاسة » والحب ۽ هما ركنا المأساة لدى أحمد 
إفندى عاكف ء وهما فى الوقت نفسه باب الخلاص .لو أحسن الطرق 
۰ على أن toot‏ عاكف: يتسع مدلوله ليشمل طبقته جميعا > وهى الطبقة . 
الوسطى » التى كانت تضطرب حياتها Ge‏ الألم والتمرد والستخط 2 

أثناء وعقب المرب العالمية الثانية > كما ينعكس طموحها وحاولتها الفاشلة © 
قى سبيل الارتفاع: عن طبقتها الاجتماعية . وكذلك ثورتها على glad‏ 
الحياة المحيطة بها . وسخطها. عليها » كل ذلك انعكس على نفسية الفرد . 
قيها > فبدا مشبطهدا ذا عبقرية مشلولة , وهكذا وجدنا أحمد عاكف فى 
ختام الأربعين » نحيفا Oh gb‏ فاقد الأناقة ونظام الملبس » فعكسر يتطلوئة › 
واتحسر ذراعا ( جاكتته ) عن رسغيه , وتلبد العرق والغبار على حرف 
طربوشه » وسسعى الشيب الى قذاله وفوديه "GAY‏ ْ 
وحين یجس بمرارة الفشل يشرع فى انتهاج فلسفة جديدة هى فلسفة | 
الفاشلين . إن كل مجد فى نظره ib‏ :عن طريدق. الوساطة » ومساعدة 
. الآخرين ء ولعل فى شواهد الحياة فى عصره ما دفعه الى ذلك . فهو يرى 
as‏ ْ 


* ص ا‎ (YA) 


الفن القصصى ب 0 








النجاح , ولهذا فان سبلم الوظائف a ee.‏ الى الوراثة. 4 
واما الى القحة والكذب sh Sly,‏ 'والغياء oO, ae‏ : 3 


3 ب البطل اكقهور / : 


Cru. ! ais أمره 0 وضحية لشیء. خارج‎ J البطل مغلوب‎ Ides 
هذا الشىء للمجتمغ من حوله , أو يرجع للقدر 2 ومعظم نماذجه دن‎ 
راجعا الى الظروف التى عاصرت المرأة فى‎ Vo النساء , وریا كان‎ 
: : ٠ محتمعنا‎ 


ویمکن أن نشار الى هذه النماذج ومنها : عزيزة. بطلة ) الحرام ) 
VAIO’)‏ ) للدكتور يوسف ادريس » وبسيمة بطلة ر الطريق الطويل ) 
(٠‏ 19048) لنجيب الكيلانى » ونفيسة بطلة ( بداية ونهاية ) (NDE )٠١(‏ 
لنجيب محفوظ ٠‏ وليلى بطلة ( لقيطة ) ( 11417 ) محمد عبد الحليم 

عبد الله ٠‏ 


aE‏ کان تن ج اراد ین انی ا ر 
من الفقر واشتداد المرض على Aged‏ » وفى e‏ اشتياقه الى البطاطة. 
تسقط ويتالها grees‏ الشاب القوى . 


د وبسيمة » ينالها مخدومها وينكل بها « ونفيسة تمتهن نفسها ' 
ور او ام i‏ 
: بالانتتحان ٠‏ 


واذا us‏ قد dey‏ 1 أن sw‏ أيطال نجيب iiss‏ من الفاشلين aut‏ 
. نلحظ أن أبطال محمد عبد الحليم عند .الله من المقهورين ٠‏ 


والقهر .يرجع الى القدر الذى ألقى ليلى Wy‏ ( لقيطة ) فى طريق 
اع ثمرة كذبة كذبها أبوها على أمها فى shed‏ الشهوة كما يقول AGH‏ 
فى الرواية ٠‏ ل 


ace‏ ااانا :مال امه عند لسع نميل الا م ار 


a 1 : ام‎ 4 ۰ 5١ ye (SV 
٠ م1١85 علق على القهر فيها انور العداوى : نماذج فبية من الأدذب .والتقد ص‎ (+) 


ast 





عند بطل نجيب محفوظ فظاهرة الانتحار نجدها عند : سعيد (VV)‏ مهران 
فى ( اللص والكلاب ) » ونفيسة فى ( بداية ونهاية ) كما هى عند بسيمة 
فى ( الطريق الطويل ) لنجيب FI‏ يقول نجيب محفوظ فى تصوير 
انتحار. سعيد مهران : 


. ه وكف عن اطلاق النار بلا ارادة وتغلغل الصمت فى الدنيا جميعا , 
وحلت بالعالم حال من الغراية المذهلة وتساءل عن ٠٠٠٠‏ ولكن سرعان 
ما aol‏ التساوّل وموضوعه على السواء » وبلا أدنى أمل » وظن أنهم 
تراجعوا وذابوا فى الليل وأنه لا بد قد انتصر , وتكاثف الظلام ٠‏ فلم 
يعد يرى شيئا » ولا أشباح الصور › لا شىء يريد أن يرى › وغاص فى 
الأعماق بلا نهاية : ولم يعرف لتفسه. وضعا ولا موضعا ولا غاية » وجاهد 
JG‏ قوة » ليسنيطر على شىء ما ليبذل مقارنة Se)‏ ليظفر عبشا بذكرى 
| مستعصية © وآأخيرا لم يجد بدا من الاستسلام فاستسلم بلا ميالاة › 

بلا مبالاة » (۳۲) ۰ ش 
e‏ . 
Lely‏ وليس آخرا » آمل أن تكون هذه الدراسة قد حققت. بعض. . 
أهدافها » وشرعت فى التقريب بين البيئات الأآدبية Ly jal‏ المترامية ٠‏ 
Ll‏ مراجم هده الدراسة ومصادرها فأكتفى le Sb‏ فى .مظانها 
بالهوامشس ٠‏ | | 


(V1)‏ سور فيه المؤلف شخصية السفاخ محمود آمين سليمان :الذى wth‏ أواثل عام م 
Let 3 : i : ٠ VANS‏ 
ory‏ الرواية ٠ ٠۷١‏ 


Converted by Tiff Combine 
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بقدم هذا ASI‏ صورة فنية للجهرد القصصية لليلين 
. أدبيين تركا آثارافئية واضحة - بأعلامهم| وآثارهما - على الخركة 
الأديية ll‏ العاصرة بوجه عام » وعل الفن القصصى بوجه 
خاص » ول تقتصر هذه الآثار عل البيئة المحلية فى مصر 

فحسب إل شملت el‏ ان لمرن فى يشاك TM‏ 


- المتعددة . 


والكتاب - aly‏ يريس Ai Sinica‏ 
المعاصر فى البيثات العربية كلها لا فى بيئة واحدة منها فحتسب 
٠‏ وذلك احتراماً للتراسل الفنى بينها . 

ش كما ASI eae‏ - اهتماماً واضحاً. - بدراسة النص 
القصصى » لأن الكلمة الأدبية لما دورها الفعال اللى 
«Sed‏ ؛ وهى الى تفصح عن مضمونها وعن مجتمعها . 
وا ج ا ا بم OU‏ ن ديعي 

:. لدی جيلين يرمز لأوفما ab‏ حسين » ويرمز للثانى ما : نجيب 
- محفوظ  Lay‏ علمان بارزان فى أدبنا العرني المعاصر . 


